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موادي ینا لالظ أن شوه کی ان داب ای 
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بقار 
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س اله الما دار ودرر الب با هناب 


۳ 0 کو 
وان ا اميم 


الحمدٌ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله » فهو المهتدي ۰ ومن يُضلِل » فلا 
هادي له ونصلي وسيل على رسول الله الهادي إلى أقوم طريق ٠‏ وأوضح 
سبيل » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


آما بعد » فإني لا اجد - وأنا أتحدّث عن الإمام الجليل محمد بن 
إبراهيم الوزير» رحمه الله عبارةً نَصِفُ علماء السنة المجتهدين في اليمن 
وهو في مقدمتهم ادق وأشمّلَ من كلمة شيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله 
وهو يترجم للامام نفسه في كتابه « البدر الطالع » مشيراً إلى جهل علماء 
المسلمين خارج ار بمکاننة غلماه. الب فى الم وغد 
منازلهم . وطول باعهم » ورسوخ أقدامهم في ميادين الاجتهاد وهذا 
۳ 

« ولا ریب أن علماء الطوائف لا یکثرون العناية بأهل هذه الدیار 
( اليمن ) لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا مجرد التقليد لمن لم 
يطلغ على الأحوال » فان في ديار الزيدية من أثمة الكتاب والسنة عدداً 


۹ 


یجاوژ الوصف. يتقيّدُونَ بالعمل بنصوص الأدلة » ويعتمدونَ على ما صح 
في الأمهات الحديثية » وما يلتحق بها من دواوين الإسلام المشتملة على 
سنة سيد الأنام » ولا يرفعون إلى التقليد رأساً لا يشوبون ديهم بشيء من 
البدع التي لا یخلو آهل مذهب من المذاهب من شيء منها . بل ّم على 
نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتابٌ الله » وما صح من سنة 
رسول الله مع كثرة اشتغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من 
نحو وصرف وبیابٍ وأصول ولغةِ » وعدم إخلالهم بما عدا ذلك من العلوم 
العقلية . ولو لم يكن لهم من المزية الا التقيدٌ بنصوص الكتاب والسنة » 
وطرح التقليد. فان هذه خصيصة خصٌ الله بها أهلّ هذه الديار في هذه 
الازمنة الأخيرة » ولا توجد في غيرهم إلا نادراً ,200 . 


آما سیب تفرد الیمن بظهور علماء مجتهدین ملتزمین بالعمل بکتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم غير ميّالِينَ إلى أي ا 
المذاهب الإسلامية المعروفة »› فیرجم إلى أن المذهب الزيدي في أصل 
عقيدته يدعو إلى الاجتهاد . فلم یَحجر على أتباعه حرية التفكير » ولا 
قيّدهم بالتزام نصوصه وارائه » ولكنه أطلق لهم العِنَانَ . وترك لهم الخيار 
بعد أن جعل باب الاجتهاد مفتوحاً لمن حدق علومه واستوفى شروطه ؛ 
فكان هذا حافزاً لمن وهبه اللَّهُ ذكاءً وفطنة » ورزقه فهماً وبصيرة أن يعمل 
بما أوصله إليه اجتهاده من أدلة الكتاب والسنة » فكان الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير آبرژ مُنْ بلغ أقصى درجات الاجتهاد المطلق » وكذلك 
الحسن بن أحمد الجلال -1١١4(‏ ۱۰۸4 ) وصالح بن مهدي المَقبلي 
(۱۰۳۸۰- ۱۱۰۸ ) ومحمد بن إسماعيل الأمير ( ۱۱۸١ - ۱٠۹۹‏ ) ومحمد 


. ۸۳ /۲ البدر الطالع‎ )١( 


ابن علي الشوكاني (۰)۱۲۵۰-۱۱۷۳ رحمهم الله جمیعاً على تفاوت فیما 

ولم أخصٌ هؤلاء بالذکر الا لانهم نَْوّا على العلماء المقلدین 
جمودهم » وحثوا المسلمین على العمل بالکتاب والسنة . فهذا شيخ 
الاسلام الشوكاني یستطرد في ترجمته للامام الوزیر استنکاره على العلماء ‏ 
المقلدین » فیقول : « وإني لاکثر التعجب من جماعة من ابر العلماء 
المتأخرین الموجودین في القرن الرابع ومابُعده كيف يقفون على تقلید 
عالم من العلماء. ويُقدّمونه على کتاب الله وسنة رسوله مع کونهم قد عرفوا 
من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه؟ فان الرجل إذا 
عَرَفَ من لغة العرب ما يكون به فاهماً لما یسمغه منها . صار كأحد 
الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم » ومن صار 
كذلك . وجب عليه التمسك بما جاء به رسولُ الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وترك التعويل على محض الآراء . فكيف بِمَنْ وقف على دقائق 
اللغة وجلائلها إفراداً وتركيباً وإعراباً وبناء؟ » وصار في الدّقائق النحوية والصرفية 
والأسرار البيانية » والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب 
خافيةء ولا یذ عنه منها شاذة ولا فاذة » وصار عارفاً بما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كتاب الله» وما صح عن علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعذهم إلى زمنه » وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة 
التي صنفتها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعدّه فمن كان بهذه 
المثابة فكيف يسوغ له أن یعدل عن آية صريحةٍ . أو حديثٍ صحبح, إلى 
رأي رآه أحذ المجتهدين ؟ حتى كأنه أحد الأغتام الذين لا يعرفون من رسوم 
الشريعة رسماً . فيالله العجب ‏ إذا كانت نهاية العالم كبدايته » وآخر أمره 
كأوله . فقل لي : اي فائدة لتضييع الأوقات في المعارف العلمية ؟ فإن قول 


۱۱ 


إمامه الذي یقلده هو ما كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه كما 
نشاهده في المقتصرين على علم الفقه . فإنهم يفهمونه . بل يصيرون فيه 
من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليه منه شيء . ويدرسون فيه » ویفتون به 
وهم لا یعرفون سواه ¢ بل لا یمیزون بين الفاعل والمفعول(۱) ۲ 

ثم خلص شيخ الإسلام إلى هذه النصيحة : « والّذي أدينٌ الله به أنه 
لا رخصة لمن عَلِمَ من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يُقيم لسانه 
بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك 
العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز » ثم إذا انضم الى ذلك الاطلاغ 
على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأثمة المعتبرون » وعمل بها 
المتقدمون والمتأخرون . كالصحيحين وما يلتحقٌ بهما مما التزم فيه مصنفوه 
الصحة أو جمعوا فيه بينَ الصحيح وغيره مع البيانٍ لما هو صحيح » ولما هو 
حسن ۰ ولما هو ضعیف . وجب العمل بما كان کذلك من السئة ع ولا 
تخل السك يما بالق من رای )ترا كان قك واخدا آل تجاه زر 
الجمهور فلم یات في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك 
بالاراء المتجردة عن معارضة الکتاب والسنة فکیف بما كان منها کذلك » 
بل الذي جاء‌نا في کتاب الله على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم«وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا .۰ إلى آخر ما آورده 
في الحث على العمل بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وحدهما۲) » . 
مولد الامام الوزیر : 

ولد علی المشهور الصحیح في رجب سنة ۷۷۵ بهجرة الظهراوین 


(۲) المصدر نفسه ۲/ ۸۵ . 


من شظب() بيد أن الم رخ عبد الوهُاب بن عبد الرحمن البريهي ذکر في 
E ER E ES‏ 
خطه » قال : مولدي سنة ست وسبعين وسبعمائة « وبمثل هذا روى الامام 
شرف الدين في شرح مقدمة كتابه « الأثمار في فقه الأئمة الأطهار » حينما 
تعرض لذکر محمد بن ابراهیم الوزیر استطراداً 2 فقال : « ورایث لابن 
أخيه وأنا ادرکث آخر مدته في أول وقت طلبي» رایت له ترجمة لهذا بخطه» 
اويا E E‏ بار LR‏ 
ست وسبعين وسبعمائة بهجرة الظهْرَاوَيْن بشظب. وهو جبل عال باليمن » . 
قلت : وإذا كانت هذه الترجمة التي اعتمد عليها الإمام شرف الدين 
هي التي بين أيدينا اليوم » فهي ليست لابن أخيه » وإنما هي لابن ابن أخيه 
محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير وقد ورد فيها ما لفظه : 
«مولده - رضي الله عنه ورحمه - في شهر رجب الأصب من سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة بهجرة الظَهُرَاوَيْنَ من شَظَبء وهو جبل عالٍ باليمن » 
هكذا نقلّه من خطه رصي الله عنه » وحفظته من غيره من الأهل » . 


)١(‏ شظب خبل من بداب جاع من ناجه السودغ شمال فرب اضتماه على مسافة 
۱۰۰ ) كيلومتر تقديراً وقد خربت هجرة الظَهْرَاوين ولم يبق إلا اطلالها 5 تقر نی پات کباب 
« هجر العلم ومعاقله في اليمن » . 

(۲) ذکره الامام شرف الدین بعد أن ذکر آبا محمد الحسن بن أحمد الهمداني صاحب 
«الاكليل» ونشوان بن سعید الحميري صاحب «شمس العلوم» وشنع علیهم فقدح فيهم للتحذیر 
من الانخداع بکلامهم. وعدم الالتفات إلى ما یدعون إليه. ونسب إلى الامام محمد بن ابراهیم 
الوزیر آشیاء لم یذکرها سواه من علماء اليمن حتی خصومه الذین اختلفوا معه . وانتقدوه » 
واعترضوا عليه . والسبب في ذلك أنه كان كأخيه العلامة الهادي بن ابراهیم - مویداً للامام 
المنصور علي ابن الامام رح الدین الذي تخلب على الامام المهدي احمد بن یخی المرتضي 
جد الإمام شرف الدين ٠‏ وألّف فيه كتاباً أسماه « الحسام المشهور في الدب عن سيرة الامام 
المنصور » . 


۱۳ 


آما ما ذکره السخاوي في « الضوء اللامع » بانه وَلِدَ تقريباً سنة ۷۹۵ 
فلا صحة لذلك . وقد فد هذا الوهم شيخ الاسلام الامام الشوكاني في 
« البدر الطالع » في ترجمته حيث قال : « وهذا التقریب بعید والصواب 
الأول  »‏ أي سنة هلالا ) . 


نشأته ودراسته وشيوخه : 


نشأ في هجرة الظهراوين بينَ أهله الذين آثروا طلبَ العلم على ما 
سواه » وانقطعوا له » واشتغلوا به درساً وتدريساً وتأليفاً » فاخذ يسيرٌ على 
منهجهم . ويقتفي أثر من سبقه منهم . متبعأ خطاهم » وملتزماً بمسلكهم . 
فحفظ القرآن الکریم وجوده واستظهره . وحفظ متون كتب الطلب من نحو 
وصرف ومعانٍ وبیان وفقه وأصول . ثم أخذ في قراءة شروحها المختصرة ‏ 
ورحل إلى صعدة . 

فأخذ عن أخيه الأكبر العلامة الهادي بن إبراهيم الوزیر في جمیع 
الفنون تحقيقاً » واستفاد منه كثيراً حتى في علم الأدب . 

وأخذ عن القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر » اا لجار 
إليه في علوم العربية واللغة والتفسير . 

وقرأ علم الأصول على القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدَّواري . 

ثم رحل إلى صنعاء. فاخذ عن القاضي علي بن أبي الخير « شرح 
الأصول » وهو معتمد الزيدية في اليمن . «والخلاصة » للرصاص › 
« والغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة » للقاضي محمد بن یحی بن 
حنش ۰ وتذكرة الشيخ ابن متويه » وسمع عليه « مختصر المنتهى » في علم 
الأصول لابن الحاجب . كما قرأ هذا المختصر على السيد جمال الدين 
علي بن محمد بن أبي القاسم . ولما سمغه عليه » بَهَرَهُ ما رای من صفاء 
ذهنه . وحسن نظره وألمعیته وبلاغته وفطنته وبراعته » وكان يُطْنْبُ في الثناء 
عليه » ويرشد طلبة العلم إليه . 


واخذ أيضاً عن شیوخ آخرین . 

اماما ورا تمعن سباق العلزم ققخ كير لا بات عليه ال : 
وكان عمدة قراءته التى أفنى فيها عنفوان شبابه ‏ كما ذكر أحمد بن عبد الله 
الوزير في كتابه الفضائل - علم أصول الفقه وعلم أصول الدين ( علم لطيف 
الكلام ) فقد جوّد فيهما غاية التجويد . وفحص وحَفَقَ وبحث » وبلغ الغاية 
القصوى » واطلع من آقوال أهل این على ما لا يكادٌ يعرفه إلا مله » كما 
يُحدئنا هو نفسه في كتابه « العواصم والقواصم » الذي نقدم له بقوله : 
« وقد وهبث أيام شبابي وزمان اكتسابي لکدورة علم الکلام والجدال والنظر 
في مقالات أهل الضلال حتی عرفث قول من قال : 
لَقَدْ طفْتُ في تلك المَعَاهدٍ كُلْهَا ‏ ومیّرت طرفي بَيْنَ تلْك المَعَالِم 
ورسخ في طبعي وجوبٌ النظر والقول بان من قلد في الاعتقاد كفرء 
فاستغرقث في ذلك جدّة نظري وباکورة عمري . وما زلت آری کل فرقة من 
المتکلمین تداوي أقوالا مريضة . وتَقَوّي أجنحة مهيضة ‏ فلم أَحْصّلُ على 
طائل . وتمثلتٌ فيهم بقول القائل : 
کل يُدَارِي قا كانه فمن لا بصَحيح ما به سَقَمْ 
2 95 5 
تحوله إلى علوم الكتاب والسنة : 

فرجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله. وقلتٌُ: «لا بد أن تكون فيهما 
الصلاة والسلام 3 فتدبرت ذلك ٠‏ وانشرح صدري 3 وصلح أمري وزال ما 
كنتٌ به مبتلى » . 


ثم يقول : « هذا واني لما ربت رتوب“ الکعب في مجالسة العلماء 
السادة . وثبت ثبوت القطب في مجالس العلم والافادة ‏ ولم آزل منذ 
عرفت شمالي من يميني مشمراً في طلب معرفة ديني أتنقل في رتبة الشیوخ 
من قُدوة إلى قُدوة واتوقل۳) في مدارس العلوم من ربوة إلى ربوة ولم يزل ٠‏ 
يَرَاعي للطائف الفوائد نواطف(۳ وبناني للطف المعارف قواطف لم يكن 
حتماً أن يرجم طرف نظري عن المعارف خاستاحسیرا ولم يجب قطعاً أن 
يعوة جناخ طلبي للفوائد مهيضاً كسيراً » ولم يكن بذعاً أن تنسمتُ من 
أعطارها روائح . وتات من أنوارها لوائح أشربت قلبي محبة الحديث 
النبوي . والعلم المصطفوي . فکنث ممن يرى الحظ الأسنى في خدمة 
علومه ‏ ها تسل من رة ورأيتٌ أولى ما اشتغلتٌ به ما تعین 
فرض کفایته بعد الارتفاع > وتضيّق وقت القیام به بعد الاتساع من الذب 
عنه » والمحاماة عليه » والحث على اتباغه » والدعاء لد فإنه عم 
الصدر الأول » والذي عليه بعد القرآن المُعَوٌلٌ » وهو لعلوم الإسلام أصل 
وأساس » وهو المفسر للقرآن بشهادة لين لاس » وهو الذي قال الله فيه 
تصريحاً « ان هو إلا وَحيٌ يوحى » وهو الذي وصفه الصادق الأمين بممائلة 
القرآن المبين » حيث قال في التوبيخ لكل مترف إمّعة « اي أوتیث القرآن 
زَمثله عه ». 

لذلك فقد رسخ هذا الامامٌ في علوم القرآن والسنة حتى فاق أقرانه . 
وزاحم شیوخه وتخطاهم » وبلغ من علوم الاجتهاد ما لم يبلّغْه أحذ منهم . 


(۱) في القاموس رتب رتوباً ثبت ولم یتحرك . 
(۲) في القاموس : وقل في الجبل : صعد . 
(۳) أي أن اقلامة لم تزل سائلة بلطائف الفوائد . 
(4) الروض الباسم 6 . 


اجتهاده : 

كان -رحمه الله من آبرز علماء اليمن المجتهدین على الاطلاق. 
وقد وصف العلامة آحمد بن عبد الله الوزیر في کتابه «الفضائل» مکانة 
اجتهاده وعل و منزلته بقوله : «وله في علوم الاجتهاد المَحَلٌالاعلی» والقدح المُعلى » 
وبلغ مبلغ الاوائل بل زاد. واستدرك واختار وصّف. وألف وأفادٌ وجَمع 
وقيد » وبنا وشیّد » وکان اجتهاده اجتهادا كاملا مطلقاً . لا کاجتهاد بعض 
المتاخرین . فان ذلك إنما يُسمّى ترجیحاً لادلة بعض الائمة المستنبطین 
على بعض . لا ابتداء اد ا عر سرت 
انتهاض ذلك الدليل عليه بعد معرفته للحكم نفسه وللدليل » ولكيفية 
الدلالة » وانتفاء المعارض . وشروط الاستدلال في العقليات 
والسمعیات. والتبحر في علم الرواية » ومعرفة الرجال وأحوالهم في النقد 
والاعتدال والوفيات والأنساب والشيوخ . والتعمق في علم الأصولين 
والعربية » والتوغل في معرفة الكتاب العزيزء والاطلاع السديد على 
تفسيره » وكلام المفسرين . ولم يكن بهذه الصفة بغير شك ولا مرية غير 
هذا السيد الامام الأكبر النقید في هذا الشأن الذي شَهِدَ له بذلك جميعٌ أهل 
الزمان من الأقارب والأباعد > والمخالف له في الاعتقاد والمساعد . ولقد 
كان آيةَ في زمانه لم یات الزمان بمثلها . 

وأما تلك المقامات العالية » والاستخراجات الأصلية من الادلة الكلية 
مثل ما صنعه في استخراجاته واختياراته في مسائل الاجتهاد > فهم عن ذلك 
بمراحل + وكيف يكون ذلك ؟ وهم یغلطون في أسماء الرجال 
المشهورين ۰ وتلتبس عليهم آزمانهم ويْصحُفُون من أسماء كبارهم » ومن 


)١(‏ في الأصل التقيد. 


۱۷ 


جَهلَ الاسم كيف یعرف الحال ؟ وكثيراً ما یضبطون الفاظاً في متون 
الحدیث(۱) مصحفة تصحیفاً يُفسد المعنی » ولا یعرف منه المراد . ولا 
صح معه ظن ۰ ولا يصدق عنده اعتقاد . وهو الخبيرٌ الخِرّيتٌ الماهر من“ 
ذلك المقصد . وبما تدوژ عليه من معرفة التخصیص والنسخ أعرفٌ 
وأقعد . والترجیح عند التعارض وغیر ذلك من الاحکام المترتبة على ذلك 
وله القوة والمَلَكَةٌ في تقوية بعض الادلة بالطریق التي يقويها على 
اختلاف أنواع ذلك بوجه صريح » وتصرفٍ صحيح , ولفظ فصيح › 
وحجة لازمة وأدلة جازمة عقلية ونقلية » وفي تضعيف بعض الادلة مثل 
ذلك لا يتبع في ذلك إلا محض الدليل . ولا يكتفي فيه بمجرد أنه قيل كما 
عليه أكثر الناس تساهلا وعدم تمكن واقتدار . 


وأمره في التفسير لكلام رب العزة كذلك في معرفته نفسه . ثم معرفته 
قراءته» ومعرفة المفسرين والنقلة عنهم . ومعرفة أحوال الجميع » ومعرفة 
أسباب النزول وزمانه ومكانهء ومعرفة الالفاظ » وكثيراً مما يتعلق بالتفسير 
وآيات الأحكام » وتنبني عليه قواعدٌ شرع الاسلام مما يطول ذکره . 


ثم قال : «وإنما الغرض التعریف أن حال هذا الرجل -رحمه الله ليس 
كحال غيره . وأن اجتهاده كاجتهاد أئمة المذاهب . لا کالمخرجین) 
ومجتهدي المذاهب ‏ ولا كالمرجحين الذين لا یُرجحونّ بغير المعقول » 
ويشق عليهم معرفة الآثار النقلية » والاطلاغ على الإسنادات » ومعرفة 
الرجال » ويَعْسْرٌ عليهم الاخذ من لطائف ادلة الكتاب والسنة ومعرفتها 
ومعرفة أنواع الحديث ومراتبه وأقسامه من الصحة والحسن ونحوها التي 


(۱) في نسخة الاحادیث . (۲) في نسخة في (”) كأبي طالب والمؤيد باللّه الهارونین . 


۱۸ 


علیها مداز الاجتهاد والترجیح والانتقاد 3 ولیس لغيره مثل هذه الاهلية 3 ولا 
اعطاهم الله سبحانه - مثل هذه العطية »“ . 


وما أصدق ما قاله شيخ الاسلام الشوكاني رحمه الله فيه حيث یقول: 
« والذي يَغْلِبُ على الظن أن شیوخه لو جمِعُوا في ذات واحدة » لم یلع 
علمهم إلى مقدار علمه . وناهيك بهذا » ثم يقول : بعد كلام طويل : 
« ولو قلث : إن اليمنَ لم تنج مثله لم أذ عن الصواب,0 . 

ولما بلغ من العلم هذه الدرجة العلياء وبخاصة في علوم القرآن والسنة 
التي برز فیها . وأقبل على العمل بكتاب الله » وما صح من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الاجتهاد . ومندّداً بعلماء عصره الذين 
التزموا بالتقليدء لم يَر لهم خروجّه على ما مه من التقليد ودعوته لهم إلى 
نبذه » والرجوع إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
فناصبوه العداء » وشنعوا عليه » وشككوا في دعوته » وصدُوا الناش عن 
سلوك هذا المنهج القويم . والذي تَصَدَّرَ هذه المعارضة هو شیحه العلامة 
جمالٌ الدين علي(" بن محمد بن أبي القاسم» فقد جرت بيه وبينَ تلميذه 
منازعة في مسائل كما ذكر صاحب « الفضائل » وقال : « وكان من شيخه 
طرف من الحَيِفٍ في السو الات ‏ وتحویل لما يرويه الإمام محمد بن 
إبراهيم على صفة أنه يأخذ من کلامه مفهوماً لم يقصده » أو قد صرح بنفیه 
والإجماع منعقد على عدم اعتبار مفهوم, وقع التصریح بخلافه . وما كان 
ذلك إلا لمكان دعوى الاجتهاد » . 

. الفضائل‎ )١( 

(۲) البدر الطالع ۲/ ٩۲‏ . 


(۳) هو مژلف تجرید الکشاف ‏ ویقال: إن له تفسیراً حافلا في ثمان مجلدات . مولده 
سنة ۷۹۹ ووفاته سنة ۸۳۷ . 


۱۹ 


ثم قال: «وترمّل السيدُ جمال برسالة حکی فیها كلام الإمام محمد بن 
إبراهيم» وأجابه على حسب ما حکاه وطلح في موضع التطلیح » وساقه 
مساق العلماء » وعلی منهاج الاستدلال والجدل الکامل في أحسن مساق 
وأوفى عبارة » . 

وقال محمد بن عبد الله بن الهادي في ترجمته للامام محمد بن 
إبراهيم : «وقد نسب - أي جمال الدين علي بن محمد بن القاسم في رسالته 
إلى محمد بن ابراهيم - القول بالرؤية » وبقدم القرآن . ولمخالفته آهل 
البيت » وقد بناها على مجرّد التوهمات الواهية والتخيلات الباردة». وقال 
شيخ الإسلام الشوكاني في « البدر الطالع » في ترجمة علي بن محمد بن 
أبي القاسم المذكور : « ولكنه لما اجتهد السيدٌ محمد بن إبراهيم » ورفض 
التقليد » وتبحُر في المعارف » قام عليه صاحبٌ الترجمة في جملة القائمين 
عليه » وترسّل عليه برسالة تذل على عدم إنصافه» ومزيد تعصبه سامحه الله . 

مع أن جمالَ الدين علي بن محمد بن أبي القاسم كان من المعجبين 
بتلميذه الإمام محمد بن إبراهيم » وكان يَحْتُْ طلبةً العلم على الأخذ عنه » 
ويُثني على علمه ونبوغه كما وصف ذلك أحمد بن عبد الله الوزير في كتابه 
« الفضائل » بقوله : ولقد حكى لنا السیذ الإمام علي بن أبي القاسم - وکان 
من أجل مشايخه سئل عنه - وکان في نفسه عليه ما يقع في نفوس العلماء 
فقال : «هو أذكى الناس قلباً » وأزكاهم لب كن فزاّه جذوة نار تتوقد ذكاءاً ‏ 
وغیره اکبر منه سناً ومثله واصغر من علماء زمانه المصنفین لم يبلغوا هذا 
المحلّ إنما غاية اجتهادهم أن يقولوا: هذا أولى» لانه حاظر والحظر آقدم من 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير كان عالماً مبرزا في علوم العربية » وله 
معرفة قوية بالانساب وله خط جميل . 
مولده بصعدة في شعبان سنة ۰ ووفاته في حدة سنة ۸٩۷‏ . 


۲۰ 


الاباحت. أو عام ومعارضه خاص. أو مطلق ومعارضه مُقَيّد ونحو ذلك»(۱). 
ورغم هذا الثناء والتقدیر من شيخه » فانه قد تحول من مادح إلى 
قادح » ومن صديق إلى كاشح › ومن مُعْجَبٍ به وبعلمه ونبوغه إلى مسفَهٍ 
له » ومنفر للناس عنه مما آلم الإمام الوزير وأحزنه » فقال معاتباً شيخه : 
عَرَفْتَ فذري نم أَنْكَرْتَهُ فما عدا بالله مما بدا؟ 
في كل يوم لك بي موقف شرفت بالقول بِسُوءِ ادا 
الا دنا والیوم سوم الأذى! وی عي یی 
مین العترة ة في وقته مَصِبَ التغليم والاقتدا 
ند خَلَمَ لعلم ردّاة الُدَى والشَيْبُ رداء الرتی 
فصن ردائیك وطهرهما عَنَ دنس الإسرّاف والاغشتا 
وقد رد الامام محمد بن إبراهيم الوزیر على رسالة شیخه بکتابه 
« العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » الذي يُعد ذخيرة 
نفيسة في عالم المولنات الاسلامة لم عق لاحد في المتقدمین » ولا في 
المتأخرين أن أف في موضوعه مثله. 
وقد وصف ما حدث له من علماء زمانه المتمسكين بالمذهب › 
والمجاهرين بمعاداته لتمسكه بالسنة النبوية بقوله « وإني لما تمسکث بعروة 
السنن الوثيقة » وسلکث سن الطريقة العتيقة » تناولتني الالسنة البذيئة من 
أعداء السنة النبوية » ونسبوني إلى دعوى في العلم كبيرة » وأمورٍ غير ذلك 
كثيرة حرصاً على ألا ب بم "> ما دعوت إليه من العمل بسنة سيد المرسلين » 


. الفضائل‎ )١( 

(۲) وهذا هو ما جرى للإمام المقبلي . فقد خورب حتى اضطر إلى بيع بيته وماله . 
وهاجر بأهله إلى مكة المكرمة . وجرت وقائع ممائلة للبدر محمد بن إسماعيل الأمير » ولشيخ 
الإسلام الشوكاني . وقد ذكر ما حدث له في کتابه « أدب الطلب » . 


۲١ 


والخلفاء الراشدین » والسلف الصالحین » فصبرت على الافی » وعلمثك 
أن الناس ما زالوا هکذا : 
ا اله من سریشه. ‏ ولا بي لتق فت اناا 
وقد اعترض عليه شیخه المذكور برسالة وصفها الامام ابن الوزير 
بقوله : « إل أنه لما كثر الكلامٌ وطال » واتسع مجال القيل والقال جاءتني 
رسالة محبرة » واعتراضات محررة » مشتملة على الزواجر والعظات » 
والتنبيه بالكلم الموقظات. زعم صاحبها أنه من الناصحين المحبين » وأنه 
أدّى بها ما عليه لي من حق الأقربين » وأهلاً بمن أبدى النصيحة » فقد جاء 
الترغيب إلى ذلك في الأحاديث الصحيحة » وليس بضائر إن شاء الله ما 
يَعْرض في ذلك من الجدال مهما وَزِنَ بميزان الاعتدال ‏ لأنه حينئذ يدخل 
في السنن. ويتناوله أمر رجاهم باي هي اخسن وقد أجاد من قال» 
وأحسن : 
وجذال أَمْل العلم یش بِضَائِرٍ ما بَيْنَ غالبهم إلى المَغْلُوبٍ 
وعقب الإمام ابن الوزير على ما ورد في هذه الرسالة بقوله : بيد أنها 
لم نَضعْ تاج المرح والاختيال . وتستعمل ميزانَ العدل في الاستدلال » بل 
خلت من سيما المختالين بشوب . ومالت من التعنت في الحجاج إلى 
ی نسي تدس لط ی سر و 
تختم » مشهورة لم تكتم » متبرجةًٌ قد كشفت حجابّها » وطرحت نقابها » 
وطافت على الأكابر » وَطاشت إلى الأصاغر حتی مضت أيدي الابتذال 


(۱) قبله : 
ویس تخل الرْمَانٌ مِنْ شل فيه ولا سا خحيالة نّا 


(0) النحل ۱۲۵ . ۱ 


۳۲ 


نضارتها > وافتضت آفکار الرجال بکارتها » وخير النصائح الخقي وخیر 
الصاح الحفی , وخیر الکتاب. المختوم » وخير العتاب المکتوم . 

ثم إني تأملت فصولها » وتدبرت اصولها » فوجدتها مشتملة على 
القدح تارة فيما نقل عني من الكلام » وتارةً في كثير من قواعد العلماء 
الأعلام > وتارة في سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام فرأيتُ ما 
يَحْصّنِي غير جدير بصرف العناية إليه » ولا كثير يستحق الإقبال بالجواب 
عليه . 


وأما ما یختص بالسنن النبوية » والقواعد الإسلامية مثل قدحه في 
صحة الرجوع إلى الایات القرأنية » والأخبار النبوية » والأثار الصحابية » 
ونحو ذلك من القواعد الأصولية. فإني رایث القدح فيها ليس آمراً هن والذب 
عنها لازماً متعيئاً . فتعرضث لجواب ما اشتملت عليه من نقض تلك 
القواعد الکبار التي قال بها الجلةٌ من العلماء الاخیار") . 


وقد قصدت وجه اللَّهِ تعالی في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية » وليس يضرني وقوفٌ أهل المعرفة علی مالي من التقصیر » 
ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصیر » لاعترافي باني لست من ناد 
هذا الشأن» ولا من فرسان هذا الميدان لكني لم أجد من الأصحاب من تصدّى 
لجواب هذه الرسالة لما یج إليه ذلك من سوء القالة» فتصدیث لذلك من 
غير إحسان ولا اعجاب. وَمَنْ عم الماء تيمُمّ بالتراب» عالماً بأني لو كنت 
باري قوسها ونبالها . وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامي من الخطأ 
عند الانتقاد » ولا يصفو جوابي من الكدر عند النقاد . فالکلام الذي لا يأتيه 


(۱) الروض الباسم ٩/۱‏ و ۱۲۰ . 


۳۳ 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو کلام الله الحکیم » وکلام من شهد 
بعصمته القرآن الكريم ؛ وگل کلام بعد ذلك » فله خطأ وصواب » وقشر 
ولباب . ولو أن العلماء رضي الله عنهم ترکوا الذبٌ عن الحق خوفاً من 
کلام الخلق . لکانوا قد اضاعوا كثيراً » وخافوا حقيراً . وأكثر ما یخاف 
الخاتك في ذلك أن یکل حسامهُ في مرك المناظرة » وینبو ویعثر جواده 
في مجال المحاجة ويكبو. فالامر في ذلك قريب إن أخطأ فمن الذي 
عُْصِعَ ؟ وان شطیء فمن الذي ما وُْصِمَ ؟ والقاصد لوجه الله تعالى لا 
يخافٌ أن يُنقد عليه خلل في كلامه » ولا يهابٌ أن يُدل على بطلان قوله , 
بل يُحِبُ الحنٌّ من حيث أتاه » ويقبل الهُدى ممن أهداه » بل المخاشنة 
بالحق والنصيحة أحبٌٍ إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة » وصديقك 
مَنْ صَدَفَكَ لا من صدّقك . وفي نوابغ الحكمة : عليك بمن ينذر الابسال 


والإبلاس ۰ واياكٌ ومن یقول : لا باس ولا تاس . 


ثم إن الجواب لما تم - بحمد الله تعالی - اشتمل على علوم كثيرة » 
وفوائد غزيرة آثرية ونظرية » ودفيقة وجلية وله وادتهن وکلها رياض 
للعارفین نضرة . وفراديس عند المحققین مُزْهرَة » لكني وضعته وأنا قوي 
النشاط . متوفر الداعية » ثائر الغيرة » فاستکثرت من الاحتجاج رغبة في 
قطع اللجاج » فربما كانت المسألة في كتب العلماء رضي الله عنهم 
مذكورة غيرٌ محتج عليها بأكثر من حجة واحدة » فاحتج عليها بعشر 
خججء وتارة بعشرينَ حجة » وتارة بثلاثين حجة » وكذلك قد يتعنّتُ 
صاحبٌ الرسالة . ويُظهرٌ العجب مما قاله فأحبٌ أن يظهر به ضعفٌ 
اختیاره » وعظیم اا فاستكثر من إيراد الإشكالات عليه حتى يتضح 
له خروجٌ الحق من يديه » فربما آوردت عليه في بعض المسائل أكثر من 


۳ 


مثتي إشكال على مقدار نصف ورقة 02 


وهذا هو ما أشار اليه شيخ الإسلام الشوكاني في معرض كلامه عن 
« العواصم والقواصم » في أثناء ترجمته لمؤ لفه فإنه قال : ان أراد أن 
يعرف حاله أي حال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ‏ ومقدار علمه » فعليه 
بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهدٌ عدل على علو طبقته . فإنه یسرد في المسألة 
الواحدة من الوجوه ما هر لب مطالعه » ويعرف بقصر باعه بالنسبة إلى علم 
هذا الإمام كما يفعله في « العواصم والقواصم » فإنه يورد كلام شيخه السيد 
العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم في رسالته التي اعترض بها عليه » 
ثم ينسفه نسفاً بإيراد ما یی من الحجج الكثيرة التي لا يجد العالم الكبير 
في قوته استخراج البعض منهاء() . 

رحلته إلى تعز 

رحل الإمام ابن الوزير إلى تعز إلى الإمام نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلوي الحنفي » وبعث أخوه العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير 
رسالة منه إلى الإمام نفيس الدين يصف علم اخيه جاء فيها ما يلي : 
« وأما محمد أخي . فإنه لما أخذ من علم الحديث . جذب إليه 
القلوب ورققها . ودعا إلى طائفة من العلماء(۳) . . . وشوقها » وهو بحمد 
الله ممن جَوّد في علم الكلام وصنف » وبرّز فيه وشئَّف » وجالس في نقله 
الافاضل ۰ ومارس في العلم فأفحم كل مناضل الا أنه نزل إليكم » ففاضت 


(۱) الروض الباسم ۱/ ۱۱ و ۱۲ . 
(۲) البدر الطالع ۲/ ٩۰‏ . 


(۳) لم تظهر الکلمة في الاصل . 


Ye 


برکاتکم على احواله وأقواله » وصار في هذا الفن لا يُجارى » وکاثه لقنه 
هذا العلمّ شيخ بخاری(۱) مع إجادته في الفنین العظیمین : علم الکلام 
وعلم الأصول : فاعترضه بعض الأصحاب الأكابر » وهي من ذوي الدفاتر 
والمحابر » فصنف کتابه الکبیر في لت المعترض . ولما صنفه تراشقته 
الالسن > وتغامزت به الأعين » وتونغرت عليه الصدور . وقال الناس فيه 
مقالاً » واغضب فيه رجال رجالا » فتصفحث کتابه الکبیز » فلم أره أتى بما 
فيه ضرأ“ . . . الله هجراً . ولکنه سلك عندهم طريقاً وعراً » واظهر من 
خلافهم أمرأ مرا وجاء فيه مما لا یعتاد في جهتهم من الذبٌ عن علم 
الحدیث وحملته ومن سلك مسلکه كان بين الناس غریباً » ووجب أن یتخذ من 
الصبرمجناً صليباً » . انتهی . 


وقد أخحذ الإمام الوزير عن الإمام نفیس الدین العلوي وأجازه بما 
لفظه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله حمداً يُوافي نعمه » ويُكافىء 
مزيده » لا نحصي ثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
النبي الأمي . وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأصهاره وأنصاره كلما 
ذكرهم الذاكرون » وغفل عن ذكرهم الغافلون . 

وبعد » فإنه شرفني الله تعالى » ورحل إلي ٠‏ وقَدِم علي إلى بلدي 
مدينة تعز المحروس مستقر المملكة اليمنية الرسولية عَمَرَهَا اللهُ بالعلم 
الشريف سَيّدّنَا الإمام حقا » والمجتهدٌ صدقاً . الفائق على أقرانه من 


)۱( الامام محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله : 
(۲) أكلت الأرّضة مکان الفراغ . 


۳۹ 


الاغصان النبوية . والأفنان المصطفوية . المؤيّد بالتایید الالهي » المختارٌ 
لله تعالی » والموفق في اجتهاده, جمال العترة النبوية محمد بن إبراهيم بن علي 
ابن المرتضى بن المفضل بن منصور بن محمد العفيف » بن المفضل 
الحسني السني بحمد الله تعالى وسمع من لفظي . وقرأ علي ثُلْتَ كتاب 
«الجمع بين الصحيحين » صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما 
جمم الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن حمید الأزدي 
الخميدي الأندلسي الظاهري المذهب من كبار تلامذة ابن حزم » مولده في 
سنة عشرين وأربعمائة . أجمع العلماء أنه لم يكن في العلماء له نظير في 
براهينه وعفته وورعه . وتوفي سابع عشر من ذي الحجة سنة 484 . وأجزته 
باقي الكتاب لأهليته لذلك ودينه وأمانته وعلمه وبراعته » وسمع معه ما 
ذكرتَهُ الفقيهُ الصالح النبيه صالحٌ بن قاسم بن سليمان بن محمد الحنبلي ثم 
المعمري القادم معه » وآخرون من بلادنا . 

واخبرتهم أني قرأته على شيخي الإمام الحافظ المحقق المجتهد 
المقدم على مقرئي كتاب الله تعالى أبي الحسن موفق بن علي بن أبي بكر 
ابن محمد بن شداد المقري الهمدانيء ومولده سنة 25484 ووفاته في شهر 
شوال سنة ۰۷۷۱ قال : آنا الشیخ الإمامٌ الحافظ المجتهد أبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن أبي الخير بن منصور بن آيي الخير الشماخي 
السعدي » ومولده في سنة ۱6۷ ۰ ووفاته سنة ۷۲۹ قال : أنا والدي الامام 
الحافظ المجتهد آبو الخیر مولده في سنة ۱۱ ووفاته في 1۷۳ قال : آخبرنا 
الحافظ آبو عبد الله محمد بن براهيم بن علي بن عبد العزیز الفشلي » 
قال : أنا الإمام برهان الدين أبو الفرج نصر بن علي الحصري البغدادي 
عرف بالبرهان بروايته عن أبي الفتح عبد الباقي بن أحمد الحنفي عرف بابن 
البطي بروايته عن الحميدي . 


۳۷ 


وأرويه عن والدي الامام الحافظ آيي اسحاق برهان الدین ابراهیم بن 
عمر العلوي الحنفي إجازة منه لي في سنة ۷۵۲ قال : أنا ا لامام أحمد بن آبي الخیر 
بسنده قال والدي رحمه الله . وأخبرنا الامام الحافظ آبو الحجاج یوسف بن 
عبد الرحمن المزي ‏ والشیخ الامام شمس الدين محمد بن آحمد بن 
عثمان الذهبي وغيرهما. قالا : أخبرنا الشيخ المسندٌ علي بن أحمد 
البخاري. عن الإمام أبي محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم بروايته عن الإمام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي بروايته عن 
المصنف الحميدي . 

وأرويه عن والدي . عن الذهبي قال : قرأته على ۳ الفهم بن 
أحمد السلمي قال : أنا آبو محمد بن قَدَامَة (ح) قال الذهبي : وقرات على 
أبي سعيد الحلبي » عن عبد اللطيف بن يوسف قالا : أنا أبو الفتح محمد 
ابن عبد الباقي عن الحميدي . وأجزته وصاحبه جميعٌ رواية صحيح الإمام 
الحافظ . المجتهد المقلّد » المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالجامع الصحيح المسند من أمور سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجَعْفي رحمه الله تعالى ۰ وأخبرته أني قرأته 
جميعاً على الشيخ الصالح العابد الناسك شرف الدين أبي عمران موسى بن 
مر بن رماح الغزولي الحنفي الدمشقي الزبيدي منسوب إلى القبيلة المعروفة 
رحمه الله » وقد قدم علينا ديارنا إلى تعز المحروس من البلاد اليمنية في 
خامس ربيع الأول سنة ۷۹۵ وتم ذلك في ثلائة وعشرين مجلساً آخرها يوم 
الخميس ثاني وعشرين شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » ومولده في 
سنة ۷۱ وتوفي عندنا في تعز المحروس في المدرسة المجاهدية في ليلة 
الأحد من شهر جمادی الأولى سنة ۷۹۵ وكأنه لم يصل إلينا الا لناخذ طریق 


۳۸ 


الحجاز عنه محققة فللّه الحمد . ووالدي رحمه الله وآخرون قالوا : آخبرنا 
بالجامع الصحیح المذکور الذي هو أصح الکتب بعد القرآن العزیز عند 
جماهیر العلماء الشيخ الصالح الکبیر ملحق الأصاغر بالاکابر والأحفاد 
بالاجداد بعد أن استدعي به إلى مدينة دمشق المحروسة آبو العباس أحمد 
ابن أبي طالب نعمة بن أبي الم بن علي بن حسن بن بیان عرف بابن 
الشُجَنة الحجار وهو المُعَمُرٌ الذي أجمع علماءُ مصر والشام على الأخذ عنه 
لقرب سنده » وعلو مشايخه » ومولده سنة 574 ۰ وفاته في خامس وعشرين 
صفر من سنة ۷۳۰ وبلغ عمره ٠٠١‏ رحمه الله تعالى » قال : أنا الشيخ 
الصالح الحسين بن المبارك بن عمران بن المسلم الزبيدي بفتح الزاي » 
ومات في صفر سنة ۰۳۱ ومولده في سنة ۵40 قال : آنا الشيخ الصالح 
آبو الوقت عبّد الأول بن علي بن شعيب الصوفي الهروي السجزي ولد في 
سابع ذي القعدة في سنة 404 ومات في ذي القعدة سنة ۵۵۳ قال : أنا 
الشيخ الفقيه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن 
داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداوودي الشافعي . ولد في 
شهر ربيع الآخر سنة ۳۹6 . ومات في شوال سنة 454 قال : أخبرنا الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمُويْهِ الحموي السَّرْحَسِي » ومولده في 
سنة ۲۹۳ ومات في ذي القعد:ة) لليلتين بقيتا منه سنة ۳۸۱ قال : أنا 
الشيخ الصالح محمد بن يوسف بن مطر الفربري بفربر » وولد في سنة 
۱ ومات سنة ۳۲۰ قال : أنا الشيخ الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله محمد بن 


.. إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم 


ومولده بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة 2145 وتوفي 


. ذي الحجة‎ : 4٩۳ /۱ كذا الأصل وفي سير أعلامْ النبلاء‎ )١( 


۳۹ 


في ليلة السبت هي ليلة الفطر بعد صلاة العشاء وذلك سنة ۲۵۹ . 

قلت : فبيني وبين البخاري سبعة رجال وللمجاز له ثمانية رجال» 
وهذا غايةٌ العلو في وقتنا » قال مشایخنا : لیس على وجه الارض اعلی من 
هذا السند » وانما كان کذلك ‏ لان کلا من المشايخ عم مائة أو قريباً منها أو 
زيادة علیها . 

قلث): هو كما قال النفيس العلوي فإني قد وقفت على إجازة الفقیه 
العالم المحدث شهاب الدين أحمد بن سليمان الأوزري الصعدي للامام 
الأعظم أمير المؤمنين الناصر لدين الله محمد بن علي بن محمد بن علي 
ابن منصور بن يحيى بن منصور بن المفضل كتب الحديث فوجدت هذه 
الاجازة أعلى إسناداً وأقدم میلادا » فان بينَ الفقيه الأوزري وبين البخاري 
احد عشرٌ رجلا » وللمجاز له اثني عشر رجلا » وطريق الفقيه احمد 
الأوزري -نفع الله به-طریق الفقهاء بني مُطير» وقد حفقث ذلك. فوجدته 
کذلك. وكذلك وقفت على إجازة الأوزري -رحمه الله لحي السيد العلامة 
جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم الهادوي رحمه الله تعالی» 
فوجدث بین الفقيه الأوزري وبين البخاري أحد عشر رجلا وبين المجاز له 
وبين البخاري اثني عشر رجلا وهذا سندٌ صحیح منه إلى البخاري والله 
أعلم . 

قال : ولي في الحجاز مشايخ كثيرون . 

وأجزته أيضاً رواية صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الورد ابن 
شاهنشاه القشيري » ورواية سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 


السّجستاني . ورواية جامع الإمام أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة 


. القائل هو محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير‎ )١( 


۳۰ 


ابن سلمة من الضحاك الترمذي. وکتابه الشمائل » ورواية سنن الامام أبي 
عبد الرحمن النسائي . وصحیح أبي حاتم بن حبان » وابن خزيمة » ومسند 
الشافعي ١‏ وأبي حنيفة » وغیر ذلك . وسمع من لفظي « الأربعين » للامام 
الحافظ القطب أبي زكريا یحیی بن شرف النووي في مجلس واحد وأجزته بحق 
سماعه لذلك من لفظه هو وصاحبه صالح المذكور بروايتي لها قراءة على 
شيخي الإمام موفق الدين علي بن أبي بكر بن محمد بن شداد بروايته عن 
جبريل عن الحريري عن المؤلف . وأجزت الشريف المذكور رواية جميع 
ما أرويه من سائر العلوم الدينية » فليرو ذلك عني موفقاً مسدداً بتاريخ يوم 
الثلائاء ثامن شهر ذي القعدة سنة ۸۰5 وكان ذلك في منزلي من مدينة تعز 
المحروس حرسها الله تعالى . 


وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى سليمان بن إنراهيم بن عمر بن 
علي العلوي الحنفي خادم السنة النبوية » لطف الله به وغفر له وتاب عليه 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه » 
وحسبنًا اللّهُ ونعم الوكيل . 

رحلته الى مكة المشرفة 

كما رحل إلى مكة المكرمة مرتين » إحداهما سنة ۰-۸۰۷ فأخذ فيها 
على قاضي القضاة محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعي > فلما رأى مكانته 
العلمية وجلال قدره . وعظم محله قالله : ما أحسن يا مولانا لو انتسبت 
إلى الإمام الشافعي » فاجاب عليه : وقال : سبحان اللّه أيها القاضي إنه لو 
كان يجوز لي التقليد » لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو 


حفیده الهادي . 
وأخذ في مكة عن الشيخ نجم الدین محمد بن أبي الخیر القرشي 


۳۱ 


الشافعي ‏ والشیخ زین الدين محمد بن أحمد الطبري » والشیخ محمد بن 
آحمد بن إبراهيم المعروف بأبي اليمن الشافعي ‏ والشیخ علي بن مسعود 
ابن علي بن عبد المعطي الأنصاري المالكي . والشیخ المعمر أبي الخیر بن 
الحسين بن الزين بن محمد بن محمد القطب القسطلاني المكي » والشيخ 
علي بن أحمد بن سلامة السلمي المكي الشافعي » وجار الله بن صالح 
الشيباني » والشريف أحمد بن علي الحشيني الشهير بالفاسي › فهؤلاء 
الثمانية وعلى رأسهم ابن ظهيرة كانوا أشهر علماء مكة في ذلك الوقت » 
وقد أجازوا للسيد محمد كل ما يجوز لهم روايتهُ من كتب الفقه والحديث 
والتفسير والسير واللغة والعربية والمعاني والبيان والأصول الفقهية » وكتب 
الكلام على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وذلك بشروط الإجازات المعروفة 
المشهورة(۱) وكانت هذه الإجازات في مكة المشرفة في أيام الحج المفضلة 
سنة ۵۸۰۷ . 

ولما انقطع الامام محمد بن إبراهيم الوزیر للکتاب والسنة » واشتغل 
بعلومهما » وامتلات جوانحه بحبهما أنشأ سنة ۸۰۸ قصيدة دالية طويلة یفخر 
ویعتز بتمسکه بهما وحدّهما . وبحبه لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : 
لت عوذله روخ وتندي تمد تفیت المُحِبُ وتتدي 
للم ۷ يني المُحِبٌ عن الهَوَى وَيَزِيدُ توليغ الفُوّاد المُعْمَدٍ 
إن المُحِبٌ غن الملامة في اهر في شاغل للا لبم يس 
ألهى ا الملام وَصَدَّه بَيْنَ الجوانح لوعة لم تبرد 

(۱) طبقات الزيدية الکبری, ترجمته الخاصة بقلم محمد بن عبد الله بن الهادي الوزير. 


۳۲ 


لو لني في الفور لَمْ أفْتق إلى 
أو كان لَوْمُكَ في التضابي ما صَبَا 
أو مني في اللهو لَمْ أظرَبْ ال 
أو متي في المال لم بتهوني 
يُهُديه أو يديه أو يُعْنِيه عَنْ 
هيات ما ابتهج الوجَود بمثله 
يا صَاحبي على الصَبَابة في الهَوَ 
8 


7 ج .06م 0 
2 . ل 
لى ناسمه وة وبيهسربه 


2 و ال اليا ر ا و 
يا قلب له تستبعدل لقاءه 
با عبذا یوم القيامة شهري 


- 
3 


۳۳۹۳ 0 و و ءِ 
وترکث فیها جيرتي وعشيرتي 
زر ر 2 9 1 ۳ 
و 9 0 
مما لقیك مِنَ المتاعب والاذى 
م ۶ ۰ ۳ ي رګ 
4 0 م و م و ما ونم ا و 
إني احب محمدا فوق الوری 
N‏ و ده ند" . زه مه 
فقذ انقضث خير القرون وَلْمْ يكن 


5 TTT 
واحبٍ آل مُحمُدٍ نفبي الفدَى‎ 


عَنْ حب اکمل مَنْ تحلن قابعد 
َيه أو في تجدمم لم آنجد 
5 «قرد 1 ا 

قلبي »ولا غلب الغرام تجلدي 


ت 
0 


نغم الغْنَاءِ مِنَ الغريض وَمَعْبَدِ 
نظر لسن ولا بهار امه 
للمهتدي والمرتجي والمجتدي 
نُورٍ السو الصادع العتَوقد 
فدع اللّجَاجَ فيه لم يُوجَدٍ 
من متکما في حب أَحْمَدَ مُنمدي؟ 
شرفا بِبُرْدَتِهِ الجميلة أَرْنَدِي 
نم عِظَامٌ قذ شَدَدْتَ بها يَدِي 
ی باللَاء وبانوفا فکاأن قد 
بيْنَ الخلاتي في الما الأحْمَدٍ 


- 


0 ۳ 
الاماني في غد 


2 دقو دريل :هو 
فیها عصیت معنهي وممندي 
> ماس لى 


کي و ی o‏ 
ومحل اترايي ومو صح مولدي 


اس 


5 و 9 ۳1 مك 
في حبه من ظالمي وحسدي 
ده مو و ما او مه عم 
من جد موز لم م۲ 
2 ا .هم ٤‏ 2 ۵ 
وبه كما فعل الارائل افتدى 
۰ 08 و و م ه ره 
فیهم بغیر مُحَمَدٍ من يَهْتَدِي 


ما أس اس 


٤ 2‏ ۳ وم هم 
فما أاخد كال محمد 


۶و و 


۳۳ 


۱ و‎ ٠. 


هم اب جطة والسّفِيئَةٌ والهُدَى 
2 م انهم لي يل و رو 
وهم الشجوم لخير 


متعبد 


۶ و 4 9 ۶ رو ده 
وهم الامان لكل مَنْ تخت السُمًا 


الوم والقرآن فاضرف فَضَلَُ 
رکفی لَهُمْ شرف 

سوا مُتَابَعَة اي ول يكن 
ند خَالَمُوا باَفم جَهَراً وم 
ألم بشخ ماين إل تكله 
قَدْ حالف الهَادِي بو لصْلبه 
والسيْدَانِ على اباع نسوصه 
بل حرم الجُمْهُورٌ من ساداتهم 
ڏا مَذْهَبُ الجُمُهور فیما فاله 
وکذا ابن زید قال داك وغیره 
وَاسَأل کتاب العقد۱)عما فلت وال 
وانظّرْ إلى انضاف أَهْل البَيْتِ لَمْ 
بن انوا اف ور 
َانُوا: قلعم وإ مَانُوا عَلَى 
قنز ا لت تفت يق 


مم هاس 


ومجدا باذخا 


دك 2 ۰ 
وانا افتديتٌ بهم 


(۱) هو ليحيى القرشي . 


5 و 7 5 م همه 

وم قو و ك # رو و روم 
وهم الرجوم لكل من لم یعبد 
وَجَرَاكُ مد ودهم فُعَودد 
۹ لان مَل وء د 
هب 1 در ی 

مَنْ رام عَدٌ الشهب لم تتعلد 
Io“‏ 92 و و ت 

شرغ الصلاة لَهُمْ بكل تشهد 
لَهُمُ رام بِالمَذَاهِبٍ 


o 


عن ید 
2 2 ۵ 8 4 و و ر گه مس 
يتقيدوا الا بسئة احمد 
a.‏ 5 7 وه ف اق 
ذکر الخلاف لمغورين وملجد 
ده ده ۰ Er‏ را و 
مع فربهم كمحمد وكاحمد 


د ی 8 
قد خالفا ما نصه بتعمد 


وهو اختیاز اشاطق المتشند 
مجزي") وسال مَنْ بدا لَك وَانشْدٍ 
را وم يتَمَصّبُوا في مقصد 
وَجَهَ الصواب تحریاً للازشد 
من طغمة الغَوْغَاءِ کل مُبَلْد 
رَأي المُؤْيّدٍ ذي العُلُوم الازخد 


ا ا دم م 


مَنْ قلد الاموات نهر مُؤَيدُ 


(۲) هو للسید آبي طالب یحیی بن الحسین الهاروني . 
(۳) هکذا وردت الکلمة في الاصل وفي نسخة ف ۳ 


۳ 


1 ۶ و ° و و »© ۰2 
هم لادوم وافتدیت بهم وکم 
۸ - 


من قَلْدَ النْعْمَانَ ا شارب 
۳ دی بايي حنيفة لم ین ین 
ومن هذى فد افتدی نصا واج 
والگل مُخْتَارٌ فم جر 
والکل (خوان ودین وَاجدٌ 
هذي ارو وفي الأصُول عقيذتي 
ديني كأمهل ات ديناً تیم 
لي أرضی الغتیق"»واخشبي 
إن اللامة في العتیق واه 
وَيَشُكُ فيه ذوو الجَهَالَة والعمی 
ويصد عله من يصعل(")فكره 
ما كان للاشلام وقت مُحَمَدٍ 
وتف ام الاسلام کانث وفته 
فلاي شي ۽ کان من لم یعتمد 
مَاعِنْدَهُمْ في کل بر عاب 
1 یعرف الأغراض لا ام ظاً ولا 
کلاء وت محمد ما دیشه 
إلا الذي ترك الشرائع جَاحدا 


قالوا: الادلة لیس نمی جملة 


بيْنَ اد في الهَرَّى والمُفْتَدِي؟ 
كلك نجس خبيثٍ مرب بد 
إلا اماماً خاشعاً في المسجد 
ماعا ویس كاك مَنْ لَمْ يقد 
فما تحَراهُ وأعذّب مدرد 
کل مُصِيبٌ في الفروع ومهتدي 
مرها عَنْ کل مُعْتَقَدٍ رَدِي 
من کل قَوْلٍ حاو مُتَجَلَد 
كَالشْمْس وَاضِحَة عبن المْتَدِي 
والشمس لا تَبِدُو لین الازمد 
في العَامِضَاتٍ وعلم كل شود 
درس سوی القرآن لِلمُتَمَبَد 
حمسا میدن کل مشهد 
درس بل كافرا كَالمُلْجِدٍ 


نب ین شب 


(۱) المراد بالعتیق هنا آقوال أهل البیت المتقدمة على ما تضمنه ( الجامع الكافي ) والله 


اعلم . طبقات الزيدية لیحی بن الحسین . 


)۲( هکذا وردت الکلمة وفي نسخة يضغد . 


۳6۵ 


إن كان للإشلام عشر دَعَائم 
تجد الرَيَادة في الدّليل مُحَالَةَ 
با لائمي في مَذْعِي بالله ُلْ 
ُو لَمْ یکن اى بين الهُدَى 
ما کان أَحْمَدُ في المرا مُتَدَرَيا 
ل كَانَ يمر بالجهاد کل مَنْ 
تن اسَقام الدّينُ وانتعش الهُدَى 
وَكَذَاكَ ال ات ما ژالوا عَلَى 
وافر المُهَذّبَ تَلْقَ ما اطلفته 
واقرا كاب الجامع. الکافي) عَلّی 
ِذْ لَمْ يكن سل سوق 
وَكَذْلِكَ الرّسي دَانَ واه 
وکذا الموّیذ۳ قال ذَاكَ مصرحاً 
وَكَذَّاكَ یحیی*) نجمْ آل مُمْضل 
قذ قَالَ داك وَلمْ یرل بلژومه 
َكَذَاكَ سَيْدَ ذا لاله قاسم 


57 و 


يامر 


كم 
اربابه 


۰ 5 ع م فا 62 
وکذا ابن زید؟) في المحجة نصه 


. هو عبد الله بن حمزة‎ )١( 
. هو لمحمد بن علي العلوي‎ )۲( 
. المؤيد الهاروني‎ )۳( 


۳۹ 


فانقص من العشر الدّعَائم أو زد 
والأقص برع ان أعظمٌ مُنْسِدٍ 
لم زفت في الاشلام ما لم یهد 
یر البَرِيَةِ مَرّةَ في مشهد؟ 
وَالمْضْكَلاتٍ لأحْمَر ولأسوَدٍ 
کلاء ولا للمُشكلاتِ بمُوردٍ 
جحد الیل وكل بائ نقد 
بِالمَشْرَّفقّة والقتا المُنَقَصَد 
ماضي المضار ت يكل مُجَلّد 
بنقاجه من فائم أو سید 
قذ نصّهُ المَْض ور غير مد 
هج الأوائل اه يُرْوِي الصَدِي 


۴ 


للمُدّعِي بولاء عترة اخمد 
هو في نجوم الآل مثل الفَرْقَدِ 
وازی ابْنَ حمزة فيه لَمْ ردد 
أعني ابْنَ مَنْصُورٍ كريم المختد 
يُوصِي .زین شِعْرٍ لَه في المَقصِدِ 
ومن الإضائة حَيْدَرِيَ أُحْمَدِي 
يحيئ الأخير الحبر أي مُسَيَّد 
التشيع قدوة المسترشد 


رأس 


. يحيى بن منصور من اعلام آل الوزير‎ )٤( 
ره القاضي عبد الله بن زيد العنسي المتوفى‎ 
. 171۷ سنة‎ 


- رور 9 و 
ومام(۱) بغداد تودد آنه 
 )‏ ۶ 9 


وان الخطيب وحجْة الاسلام ”٣ذ‏ 


e 


تابا وَلكنْ بَعْدَ أن سلا علی ال 
ذا اك آل 9 ومن نوی 


رك 7ه 


لك شب ه 1 0 
ما تنك بئعاً في الي ٤ذ‏ ف 
وإذًا یت وكنت لآ تذري َف 


U 


فلاجهرن با علمث فَإِنْ آعش 
هذا وما اخترت العتيق حيري 
فاا الذي فك شخ شبيتي 
وَالإفْتِخَارٌ RF‏ مي فل 
وا لت مَلمتي من نَاقِصٍ 
وإذا شککت بِأنْ تلك فَضِيلَةٌ 


و9 


فلحشدي ما في الضت‌اثر مهم 


َمْ یف رف الشنقیق أي ودد 
ها ار ا ا 
اسلام سيفاً مَا أَرَاهُ يُعْمَدٍ 
علد الحجون وفي بقيع الفرقد 
سل کل تاريخ بذاك ومد 
قلي وَسَلْ کب التراجم واثقد 
يا لائمي فدّع الفواية نزشد 
عَنْ مجلس العلما وقف بالمربد 
أَنْصَحْ وإن أَقُضِي َير مُحَلد 
في العَامِضَاتٍءوَلا لفط تلد 
ِي المشایخ لایخ هي 


وقد انتقده شیخه علي بن محمد بن أبي القاسنم على ما ورد فیها 


متحاملا عليه » ومشْعا به » فَرَدُ عليه الهادي بن إبراهيم 


الوزير مدافعاً 


ومحتملا ومتأولا لاخیه › وما لشيخه أوهامه وظنونه في أخيه » وسمی 
رده « الجواب الناطق بالحق اليقين الشافي لصدور المتقین » وقال بعد 


الخطبة : وبعد : فاني 


. ابو القاسم البلخي‎ )١( 
. الامام الرازي‎ )۲( 
. الامام الغزالي‎ )۳( 


لما وقفتٌ على ما ذکره السيدٌ الامام العلامة جمالٌ 


۳۷ 


الاسلام » رباني العترة الکرام » وسلالة الائمة الاعلام علي بن محمد بن 
أبي القاسم » ابقاه الله عُرَةٌ شادخة في الأنام » وذروة بِاذْحَةَ على مرور 
الأيام في جوابه على تلمیذه وولده الصّنو محمد بن إبراهيم ( الوزیر ) في 
نقضه لما انتزعه من قصيدته التي أشار فيها إلى عقيدته » وجدته ‏ يده الله - 
قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم یل » وَفَهِمّ من أبياته ما لم 
يقصده » وقد أطلق المحققون من الأصوليين أن الفهم شرط التکلیف ‏ 
وإليه ذهب بعض القائلين بجواز التكليف بالمستحيل » وقد نص على ذلك 
ابن الحاجب في «منتهی السول » فكيف لا يشترط ذلك في جواز كمال 
التكليف .ومن حق الجواب أن يكون لما ورد عليه مطابقاً » ولما سيق من 
أجله موافقاً > وان لايؤاخذ بمفهوم الخطاب . ولا يقطع بوهم يُخَالِكُ 
الصواب » فان من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولا » ويعرف ما قصد 
به ثانياً » ويتحقق معنى مقالته » ويتبين فحوى عبارته . فأما لو جَمَعَ 
لخصمه بَيْنَ عدم الفهم لقصده ‏ والمؤاخذة له بظاهر قوله » كان کمن 
رمى فأشوى » وحَبَطَ خبط عشوا . ثم إن نب إليه قولا لم يعرفه » وحمّله 
ذنباً لم یقترفه » كان ذلك زيادة في الاقصا ‏ وخلافاً لمابه اللوتعالى وَصَّى , 
قال تعالى : طوَإذًا قلعم قاغدلواه. وقال تعالى : طقُلْ أَمَرَرَئّي بالتط 
وقال تعالى : « ولا جر منم شان وم عَلَى أن لآ تغدلوا اغدلوا هو فرب 
للتقوی > إلى أمثالها من الآيات . 

وکانت قصيدة محمد قد اشتملت على أشياء اجبتها » وکلامات 
نقضتها بكلام جَمَليی۱) لأن الشعر لا يحتمل أكثر من ذلك . ولما عدل 
السيد أيده الله الى نقضها بكلامه » وأفاض عليها سَجلا من علمه » وكان 


(۱) سيأتي جواب الهادي في قصيدته عقب هذا . 


۳/۸ 


في شيء من ذلك ما ذکرته» رأيت أن أذكر ما ذکره السید العلامة جمال الدین 
من الأبيات وأعقبها بما نقضها به أيده الله من الاشارات » ثم أذكر من کلام 
محمد ما يشهد له بالنزاهة عن القول الباطل وأرسم من الوساطة بالحق ما 
يميز بين الحالي والعاطل. وأحمل کلام السید جمال الدين أَيّده الله على 
السلامة في جمیع أحواله وأنظم ما صدر منه في سلك الفوائد المنتزعة من 
علومه وأقواله غير أن الأوهام قد تقع » وماء اليقين لصداء النفوس ینقع» 
والله الهادي إلى الصواب . والموفق لإصابة الحق في المبتدأ والجواب . 


ومن أمثلة اعتراضات علي بن محمد بن أبي القاسم على الإمام 
محمد بن إبراهيم الوزير ما رواه الهادي بن إبراهيم بقوله : قال السيد جمال 
الدين : ثم إنه قال يعني محمداً ‏ هو على دين أهل البيت » وأهل البيت 
ينزهون الله تعالى من شبه المحدثات ومن قبائح العباد ومن إخلاف الوعيد 
ويرون أن من خالفهم في هذه المسائل ضال مخطىء » ثم اختلفوا في كفره 
فأكثرهم كَمْره . ومنهم من توقف في كفره» وقطع بخطئه فإذا كان هذا 
اعتقادهم وصاحبٌ هذا الشعر يزعم أنه يوافقهم . فكيف يقدم رواية هؤلاء 
الذين هم فساق تأويل » أو كفار تأويل على رواية أهل التوحيد والعدل) ‏ 
ولم يقل أحد من هذه الأمة بهذا » والمخالف لنا منهم يقول: إنهم اهل 
الحق » ونحن على الباطل فلذلك قدم روايتهم . واعلم أنه لا بد من أحد 
أمرين : إما أن ترد رواية هؤلاء المبتدعين القائلين بالجبر والتشبيه عند 
معارضة أهل التوحيد والعدل » وإما أن نقول : بأن الحق معهم . والنافي 
للتشبيه والجبر هو المبتدع . 

الجواب : أن هذه الجملة التي أوردها السيد جمال الدين مفتقرة إلى 


)0 التعديل في نسخة أخرى . 


۳۹ 


[قامة البرهان » والا كانت دعوی بغیر بیان » لأنه نسب إلى محمد جمیع 
آقاویل الجبرية وعزا إليه القول بمذاهبهم الفريت وعدد منها ما أعتقد براءة 
محمد منه جملة وتفصیلا وتحقيقاً وتأویلا . فحال السید في هذه المقالات 
التي ذکرها وإلى محمد نسبها » إما أن یکون علمها من محمد علماً يقيناً ‏ 
أو يكون وهمها فيها ظناً وتخمیناً » فان كان الأول أظهر ما عنده في ذلك 
حتى يعرف الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقيم . 

فأما مجرد البهت الصراح . فلا يليق بذوي الصلاح . 

وقول السيد : وصاحب هذا الشعر يزعم أنه يُوافقهم » فكيف يقدم 
رواية فساق التأويل وكفار التأويل على رواية أهل التوحيد والتعديل ؟ قد 
تقدم الكلام في جواز رواية فاسق التأويل وكافره بما لا فائدة في إعادته. 
وأما أن محمداً يقدمها على رواية أهل التوحيد والعدل . فليس الأمر كما 
ذكره السيد جمال الدين » بل ما من مسألة أخذ بها محمد في الفروع إلا 
ولها قائل من أهل البيت عليهم السلام » وجملتها فيما علمت ست 
مسائل : 

أولها : التوجه بعد التكبير قال به المؤيد في جماعة من أهل البيت » 
وفيهم يحيى بن حمزة . 

وثانيها : تربيع التكبير في أول الأذان قال به طائفة من أئمة العترة » 
وهم زيد بن علي» والنفس الزكية» والباقر» والصادق في رواية» وأحمد بن 
عيسى» والناصر الكبيرء والمؤيد بالله » ويحيى بن حمزة . 

وثالثها : الاسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الجهريات. فعند 
الناصر والمؤ يد باللّه أن الجهر والمخافتة هيئة لا تفسد الصلاة » وقال زيد 
ابن علي وأبو عبد الله الداعي : إن الجهر سنة يوجب تركه سجود السّهوء 


۶ 


وبه قال المنصور باللّه فى من ترك الجهر فى الصلاة فى القراءة المجهور بها 
قال : اکثر ما يجب 7 سجود السهو. قال المؤيد بالله : ين الجهر 
ببسم الله الرّحمْن الرحيم في الصلاة الجهرية فان ترك الجهر » لم تبطل 
صلاته . 

ورابعها : التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
« التحيات لله والصلوات الطيبات » الخ . وهي رواية المنتخب . وبه قال 
المؤيد باللّه وغيره من أهل البيت عليهم السلام » وقال القاسم والمؤيد 
ال : أي تشهد يتشهد به المصلي مما ورد به الأثر » فهو جائز » وهي 
تشهدات أربعة كلها مأثورة . 

وخامسها : القنوت بعد القراءة وقبل الرکوع » وبهذا قال زيد بن 
علي » وأحمد بن عيسى والباقر وغيرهم وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة  .‏ 

وسادسها: وضع اليد على اليد فوق السرَة » ومذهب الشافعي على 
الصدر . 

فهذه جملة المسائل التي ذكر أن محمداً خالف بها إجماع أهل البيت 
عليهم السلام . وأنه قدم فيها رواية أهل التشبيه والجّبر على رواية أهل 
التوحيد والعدل وما من مسألة من هذه المسائل الا وقد قال بها من ذكرناه 
من عيون أئمة الزيدية والعترة النبوية . 

وأما غيرها من مسائل الاعتقاد فما علمت أن محمداً خالف فيها 
مذهب الزيدية وأئمة العترة النبوية . 

كما أجاب على أخيه محمد بقصيدة ممائلة في الوزن والروي يثني 
عليه . ويحثه على الرجوع إلى المذهب الزيدي والتمسك به وهذا نصها: 
عجث عَوَاؤِلُهِ ونم تاد وجتث عَلَيِهٍ جتايّة المُتَمَمَدٍ 


۱ 


ما سَرَعَة العذّل الموج نَهْجه 
شیان ما أعيا الانام سواهما 
واو الم A E O‏ 
سَدَدْ کلامك في إصابة رأبه 
يا عاذلي في حب آل مُحمُد 
لو كنت تفیل في مَحَبةِ غرم 
أحبهم وأحب غَيْرَ طريقهم 
N‏ 
آنا بهم في نقلهم وَمَقَالِهمْ 
حي لَهُمْ فرض ويي جَدَهُم 
ا ریب في حك اللي لمسلم, 
فاخصص بحبك آله متقربا 
لم يسأل الرحمن إلا وذهم 
ما ذَاكَ إلا أن حب محمد 
جَْمَعَ الظوائف خبه وتفرفوا 
فاجعَل ودادك حُبٌ ما افترقوا صب 
وحمل وافی الي نظاَه 
وأفاد عين كماله وجماله 
ما كان أحوجٌ ذا الكمال إلى الذي 
لما تنحى عن محجة أهله 
أأخي وقوّة ناظري ومُشاركي 
آخوان إلا أ هذا قد عَنَا 


ف 


من سلّة العَدْلِ القويم المَوْرِدِ 
لوم البري وتهمة المتودد 
لا يَرْعَوِي ليقام کل مد 
أو لا يقع في مشمع من 
دع مَا تقول فأنت غير محمد 
َعلِْتُ نك بالنْصِيحَة مُرَْشِدِيٍ 
هَذَا المُحَالُ من المَقَال الأبعد 
أَمْلَ المَعَارفٍ والطر يق الازشد 
يَا شامة الله المُهَيْمن فَاشْهَدٍ 
اد كان ذلك أصلّ دين محمد 
بهم إليه وحبهم فتزود 
أجراً على الإبلاغ منه لأحمد 
شرع له في الاك اتب 
في حب عترته بفیر ردد 
E‏ 
كالدُرٌ في عت العَرّال الأعْيَدِ 
أهداه في طلّب الحدیث المُسْئد 
مَرْهَى » ولما تكتجل بالإثمد 
فيه من العيب اتقاء الحشد 
ومشى على الطرقات مشي الأصيّد 
في أصله ومحله والممولد 
كبر وغذا في الشباب الأمْلّد 


ولد صغيرٌ في اة سنه 
ارنی علي براعة وبلاغة 
قد زادني علماً فتلك وَسِيلَةٌ 
وأفادني من علمه وبيانه 
أبنيّ إن نادیشه لتلطفٍ 
مالي أراك وأنتك صفوة سادة 
كاز عنهم في ماخ علمهم 
اخئوا مباني علمهم واصوله 
فيحن عن الهادي وعن آبائه 


تس و 1 عن الآباء والأجداد في 


وكذاك في التجرید والتحریر والت 
لهم من التصنیف الف مصتف 
قد قلت في الابیات قولاً صادقاً 
ات حطة والسفينة والهدى 
وهم الأمان لكل من تحت السما 
والقوم والقران فاعرف قدزهم 
ی لهم شرفا ومجداً بیخا 
هذا مقالك في القصید وائه 
فاتمٌ قولك بالمصیر إليهم 
هم الأمانُ كما ذكرت ونهجهم 
مالي أراك تقولٌ فيهم مكنذا 
أو ليس هُمْ خجج الإله على الورى 
ما كان أحسنَ حسن فهمك 


رهي 


وف 


وأخ كبيرٌ في العلا والسؤُدُدِ 
وأكل مذوده العفوه مذودي 
للراغبین فان تجذفا فازدد 
حسنّ الافادة فاستفه وأسند 
وانخي إن ناجیشه لِتَجَلْدِ 
وهُمٌ الذین علوهم ثروي الصدي 
عَنْ أهلهم من سيدٍ عن سيد 
لا عن كلام مُسَنْدِ ین مُسرهَد 
أحكامهم وفنونهم والمفرد 

يق والمجموع ثم المرشدٍ 
ما بين علم سابق ومجدّد 
وجزاء أحمد ودهم فنودد 
حدر ی يه 
فرض الصَّلاةٍ لهم بکل تهد 
مخض السُواب وعضمة المسترشد 
في کل ول يا محمد تهتدي 
نهج البُلوغ إلى تمام المَفصد 
وبفیر مذهبهم تدین وتقتدي 
والفلك في بحر الضلال المزبد 
درجات علمهم إلى المتصعُد 


حتی إذا استوریث زند علومهم 
بَعْدَ النهاية في العلوم ودرسها 
ولانت فرع باسق من دوحةٍ 
متردد بين النبوة والهدی 
فأَعِدْ هداك الله نظرة وامتي 
وتوسم العلع الذي في كتبهم 
و رت سنة أحمد وحدیفه 
آورد مسائلها ورد في مائها 
لسنا نقول : بان ضنة احمد 
بَلْ نة المختار معمولٌ بها 
ومقالهم في سنة وجماعة 
سبوا الوصي وأظهروها سنة 


وكذاك سَمُوَا حين صالح شیر 


عام الجماعة واستمروا هکذا 
أعني به عمراً فانکر بدعة 
ونقول في كتب الحديث محاسن 
لكن رجح ما رواه اهنا 
ونقول : مذهبهم اصح رواية 
بهم على كل الأكابر نبتدي 
زبهدیهم في كل سمتٍ نهتدي 
وبفعلهم في کل مجد نحتذي 
وإذا تعارض عندنا قولٌ لهم 
ملنا إلى القول الذي قالوا به 


5 


واردت تزند ما بدا لك فازند 
وإحاطة المتوغل المتجرد 
شرفث بحيدرة الوصي وأحمد 
من أهله ناهيك من متردد 
في علمهم تلق الرشاد لمرشد 
ا رای ید عن جد 
يا حبذا سننْ النبي محمد 
يا حبذاك لورد ولمورد 
متروكة وحدیثگه لم یوجد 
شف النضار العسجد 
قول رديء ليس بالمتمخد 
لبني الدّنا من مغورين ومنجد 
ابنَ التي تمرفت باکل الأكبد 
حتى تملك عصره المستنجد 
ونظيره في عدله لم يُوجَدِ 
من سنة المختار لما نقصد 
سفن النجاة واهل ذاك المسجد 
وامث في متن الحديث المسند 
وإليهم أبداً نروح ونغتدي 
وبقولهم في کل أمر نقتدي 
وبعلمهم في کل وقت نجتدي 
ولغیرهم قول وان هو واحدي 


توثق في حفظهم وتشدد 


وحدیگه 


وتصلب في دینهم وتنزه 
ولما روینا فیهم عن أحمد 
فسالیوم عصمتتا بهم وبحیهم 
نشروا العلوم وآیدوا دينَ الهدی 
ومضوا على سنن الجهاد ورسمه 
ومخلد في حبسه ومطرد 
من في البرية يا محمد مثلهم 
وذکرت تصحیح الخلاف وأنهم 
إل الصحابة ماج فیما بیتهم 
وكذا الائمة بعذهم لما تَزَّلَ 
والحق تصويبٌ الخلاف وما ترى ال 
وذكرت أن الموت يقطع في الهدى 
وحکیت ذلك مذهب ااجمهور عن 
فخلاف ذلك ظاهر متعارف 
قد نص بیضاویهم في شرحه 
وكذاك في المعیار جوزه وقد 
قالوا جميعاً للضرورة : إنه 
قالوا: والا أي فائدة لنا 
وكذاك درس علوم آل محمد 
فاذا تبين أن الورى 
واصبت فيما قلت من تصويب أه 
فن الفروع فإنه لا باس في 


f° 


وتورع في كسبهم وتزهد 
حسبي به للمقتدي والمهتدي 
وهم الائمة والأدلة في غد 
علماً بهادٍ فيهم ومؤيد 
ما بين مقتول وبين مشرد 
عن أهله ومسصلب ومقيّد 
في فضلهم وجهادهم والسؤدد 
قد خالقُوا آباءهم بتعمد 
وقع الخلاف وليس ذاك بمفسد 
شرع الخلاف وهم اة اليد 
آراؤهم في العلم ذات تبدد 
إجماع إلا في نوادر شرد 
في كتبنا وبكتبهم فاستورد 
تجويز تقليد الإمام المَلْحَد 
أفتى به حسنٌ سليلٌ محمد 
في درس علم الشافعي وأحمد 
كم دارس لعلومهم متفرد؟ 
حق لمهدي وهادٍ قد هي 
ل العلم في فنْ الخلاف الأمجد 
مه الخلا به لكل جره 


وذکرت قولك في الکلام ومالهم 
فلقد ذکرت من العلوم اجلها 
فن به شهد الکتاب وصحة ال 
راضته نكا الا فاضل واغتدی 
ا ق 
لولا صناعتهم وحسنْ كلامهم 
NIT‏ محيدا في صحبه 
ماذا أراد محمد منها وجب 
حماد عجرد لم يكن في وقته 
وابن الروندي وابن سينا أحدثا 
ما كان في وقت النبي مدقق 
لكن علي قد أبان بنهجه 
هو او المتكلمين وقوه 
فاتبع مقالته فان شیوختا 
ماذا آردت بانتقاص مشایخ 
لولا سیوف کلامهم وعلومهم 
نقضوا به شبه الفلاسفة الأولی 
فنریهم القمر المنیر من الهدی 
فهناك أمسينا باحسن ليله 
وادلة التوحيد لیس شعاغها 
ولهم مسالك في العبارة بعضها 
والبعض منها ليس بالمرضي في 
ولنا من الماء السلاسل صفوه 


3 


فيه من القول الغریب الموجد 
قدراً وأعظمّها لكل مُوَحَدٍ 
لباب ليس لفضله من مَجَحَدِ 
کال رز بين زبرجد وژمرد 
لدفاع قول الفیلسوف المُلْجد 
نزعت يد الحربا لسان الاسود 
لم یعرفوا تلك العبادة عن ید 
ريل لدیه کل حین في الندي؟ 
ابد ولا سمعوا هناك بعجرد 
بعد النبوة في الزمان الاقرد 
هذي الدفائق فاستبنها واقصد 
قبس كنار القابس المستوقد 
تاه فوا اسا ۱ وخ 
هم اصلتوا في العلم كل مهند 
لم ینتقض تاج الغواة الححد 
دانوا بافلاك وقول انکد 
ویروننا وجة السّها والفرقد 
وهناك قد باتوا بليلة انقد 
یخفی علی من لم يكن بالأرمد 
پشفی به قلبٌ العلیل المعمد 
قول الهداة من التصاب الاحمد 
وال هه انش تا ی زد 


فاشرب من الماء الزلال ألذّه ودع الکدورة في شواطي المورد 
وشکوت من ألم البّغاة ولم تجذ ذا و الا أصيب بحسد 
لا زلت باسبط الکرام محسّدا فالناقص المسکین غير محسد 

قال السید جمال الدين : ومن مخالفة (جماعهم ترك « بسم الله الرحمن 
الرحیم »في الفاتحة . ومن مخالفة (جماعهم القول بالرژ ية » ومن مخالفة 
إجماعهم ترك « حي على خير العمل » . 

الجواب على هذه الثلاث المسائل . أما ترك بسم الله الرحمن 
الرحيم » فلم يقل محمد بتركها » وأكثر ما سمعته يذكر في البسملة الإسرار 
بها » قال : وهو يحتاط في ذلك فيجعل الإسرار بها بحيث يسمع من 
بجنبه » وذلك أقل الجهر » وقد قال زيد بن علي : ما خافت من أسمع 
أذنيه » فأما الترك رأساً ع فليس من القبيل الذي نسبه إلى محمد إذ لم 
يقل به محمد . ومثله أبقاه الله لا يعجل بنسبة شيء إلى أحد الا بعد معرفته 
وتحقيقه ولا كان خلافٌ الصواب. وهولا يلي بمثله » وإنما يليق بالعالم 
المتقي التثبت في الرواية » وحسن الرد من بعد الهداية » ومسألة الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم غير مسألة الترك » ولكل واحدة منهما كلام لا 
يحتلَهٌ الموضع . 

وأما مسألة مخالفة إجماع العترة بالقول بالرؤية . فهذا شيء لم 
أعرفه » ولم أسمعه من محمد لا في قول ولا في كتاب وأنا أنزهه عن هذه 
المقالة ومعي خطه بان اعتقاده في العقائد الكلامية والمسائل الإلهية اعتقاد 
أهل البيت عليهم السلام وأنه غير مخالف في واحدة من هذه المسائل » 
ويدل على ذلك من شعره قوله من جملة أبياته : - 
هذي الفروع وفي العقيدة مذهبي ما لا یخالف فيه 5 شون 


4۷ 


ديني كأهل البيت ديناً قيماً متنزهاً عن كل معتقد ردي 

وكيف يقول بالرؤ ية بعد هذه المقالة » أو يضاف إليه ذلك . ومذهبٌ 
أهل البيت واعتقادهم أن الرؤ ية على الله تعالى غير جائزة معقولة ولا غير 
معقولة وكيف يصرح محمد ها هنا بانه يتنزه في عقيدته عن كل معتقد 
ردي ؟» ويُضاف إليه اعتقاد مخالفة العترة بالقول بالرؤية وهذه هي المصادمة 

وأما مخالفة إجماعهم بترك حي على خير العمل . فهذا من الطراز 
الأول » وهو التقول على محمد ما لم يقله . والنسبة إليه ما لم يصدر عنه 
ولم يكن منه » وقد سمعتّهُ يوذل غير مرة » ويذكر ( حي على خير 
العمل). وأكثر ما يصنعه في الأذان التربيع في أوله كما هو مذهب طائفة 
من العترة وساداتهم > وذكر محمد أنه وجد في سنن البيهقي وهي السنن 
الكبيرة رواية حي على خير العمل أثبتها البيهقي » وصححها . وذكر هذا في 
معرض التصحيح للأذان ب ( حي على خير العمل ) وهو على ذلك قبل أن 
يقف على سنن البيهقي » فكيف نسب إليه السيد جمال الدين ما لم يصح 
عنه » وأكثر ما يتمسك به السيد في إضافة هذه الأقاويل رواية أحادية لم تبلغ 
حد التواتر » فيحصل له طريق موصلة إلى العلم . وقد روى القاضي محمد 
ابن عبد الله بن أبي النجم في كتاب الفصول ما لفظه : وعن القاسم عليه 
السلام أنه قال الأذان بغير ( حي على خير العمل ) معناه جائز » وهذه رواية 
شاذة لم تسمع عن غيره » وهي رواية غريبة » ولو صدر مثل هذه الرواية عن 
غيره » لأنكرناها ولكن رواية العدل مقبولة . 


1۸ 


بين الوزیر والمهدي 

حينما توفي الامام الناصر صلاخ الدین محمد بن علي بن محمد في 
ذي القعدة سنة ( ۷۹۳) سارع ابنّهُ الامام المنصور علي بن صلاح » فدعا 
إلى نفسه بالإمامة » ودعا في ذات الوقت إلى نفسه الإمام المهدي أحمد بن 

يحيى المرتضی ‏ فانحاز الإمام محمد بنْ إبراهيم الوزير » وأخوه العلامة 
الهادي بن إبراهيم وغيرهما من علماء صَعَدَة إلى جانب الإمام علي بن 
صلاح مما أضعف جانبً الامام المهدي الذي خسر المعركة في حربه مع 
علي بن صلاح » وانتهى به الأمرٌ إلى أن اعتقل وسّجن في صنعاء » فبقي 
في نفس المهدي شيء على الإمام محمد بن إبراهيم الوزير لم تمحة 
الحتوق:* 
وقذ یب المَرْعَى عَلَى دمن الئرى وِبَبْقَى حَزَارَاتٌ افوس کما هیا 

وقد انتقل ما في نفس المهدي من کرو للإمام الوزير إلى حفيده الإمام 
شرف الدين الذي شنم على الإمام الوزير » ونسب إليه أشياء لم يقل بها 
أحدٌ غيره كما تقدم بیان ذلك في بداية هذه الترجمة . 

ولما فر المهدي من السجن ذهب إلى ثلاء وأقام هنالك فترة طويلة » 
فرحل إليه الامام محمد بن ابراهيم الوزير » ووقف معه مدة يُسائله ويُراجعه 
ویباحثه كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في ( تاريخ آل الوزیر ) ومن جملة 
ذلك أنه وجه إليه خمسة وعشرين سؤالاً في مسألة الإمامة » وأن المهدي لم 
يجب عليها » فكتب إليه محمد بن إبراهيم الوزير هذه القصيدة : 


٤ے‏ ا ۳ 0 ےر انه ا 
أَعَالِمَنَا هل للسوال جَوَابُ ول يروي الظمآنَ منك عبَاب» 
(۱) في نسخة : وهل ینهل العطشان منك عباب ؟ 


1۹ 


هَل خن يئي لا كلك سابل 
ول جاء في شرع التتاصف أنه 
ول قَذْ سَعَى بيني وَبَيْتكَ جاهل 
ول عَرْكُمْ في الخمول نما 
ول يُْدرَى بالسْیّف من أجل غمده 
ول لکییر اوق والجد رَاجِمٌ 
وَهَلْ عَائِدٌ في الدَّهْر ودك عامراً 
ول مُثمرٌ خوكي مُلاء رَقَائْقٍ 
وَمَلْ عَاطِفٌ للود مك تلطث 
وَمَلْ لمجَلاتي ذا لَمْ تجلفا 
ول لسلامي مك رَد فانه 


یل تااس وفنت 
أم ليحت یا بحر الوم يُعَابُ 
كدر من ضَافِي الوداد شَرَابُ 
ین يُرِيكَ الْمَاه وفو سَرَابُ 
انا السف. حرا والخمول قرات 
وَيُْقَرٌ من وَهْن المحَل عُقَابُ 
ول لِلْمَسَاكِين الضعَافٍ صِحَابُ 
ها مُوَدًا یبن الكرّام خَرَابُ 
هر صلابَ الصّخْر وَهِيَ صلابُ 
وَمَلْ فَاطِعٌ للهجر مك عِنَابُ 
رُجُوع إلى مَنْ خطها وإيَابُ 


ولما صنف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه « قبول البشرى في 
تيسير اليُسرى » ضمنه ما يجوز من الرخص وما لا يجوز » وما یکره وما 
يستحب » وأقوال أهل العلم في ذلك . فرد عليه الامام المهدي بكتابه 
« القمر النوار في الرد على المرخصين في الملاهي والمزمار» وكان الإمام 
المهدي كثير التحامل على الإمام ابن الوزير على غير ذنب سوى أنه كان 
يأخذ بكتاب الله ورسوله ویعتصم بهما ويفهمها على طريقة السلف 
الصالح ‏ ولا يعتد بقول من يخالفهما كاثناً من كان ذلك القائل حتى قال فيه 


المهدي من قصيدة : 


هذي مقالة من زت به القدم 


عن منهج الحق أو في قلبه مرض 


وقال أحمد بن عبد الله الوزير یْصف ما جری بين العالِمَينِ 


المذکورین : «ولما ظهر لحي الإمام المهدي من سيدي عز الدین 
الانعزال » وسری الامر في المراجعة إلى بعض مسائل الکلام » انجرت 
بینهما المراسلةٌ » ووقعت بینهما المراماةً والمناضلةٌ في المنثور والمنظوم » 
وکل ذلك موجودٌ في كتبه » وأشعاره حتى أزف الترحال » ودنا الانتقالُ » 
وتحول الحال » فاعتذر کل من صاحبه ‏ وقبل آعذاره ‏ وأوضح اعتذاره ‏ 
وکان ذلك في سنة ۰۸۳۹ أي قبل وفاتهما بسنة واحدة . 


بين الوزير والمؤيد 

ذكر أحمد بن عبد الله الوزير في الفضائل في ترجمة محمد بن 
إبراهيم الوزير ما لفظه : «ووقف ‏ رضي الله عنه ‏ في قَللّةا') مدة مع حي 
ال مام علي بن الم ید على جهة الاختبار » ورافقه إلى بعض بلاد الاهنوم ۰ 
ولم يكن بیثه وبیئه شيء من المصنفات إلا شيء يسير وقع فيه عتاب سهل » 
وکتب فيه حي سيدي عز الدین أبياتاً حسنة رقيقة من محاسن الشعر وأجوده 
وَلَوْ شثث أَبْكَيِتُ العیون مُعاتباً 
ولكتي أَطْبَحْتُ بل طَالِبَأ 


رکه 7 مم 2 2 
والهبث نيران القلوب دقائقا 
.۰ - 1 


۳ 8 مر م 7 2 
وَأَصْبَحْنَ مي الترهات طوالقا 


حو #6 موا لوم فا و 3 
فان انصف الا صحاب لم الف فارحا 
من کملث فيه اللهی لا يسره 
لبي او اقطتني ينبي ليق 


" * مم يوه مه ا م 
وان اعتبوا لم یضبح الصَدْرٌ ضائقا 
وو و من ل ور 9 4 
سرور ولا خاف الحتوف الطوارقا 


یضیع رديًا من صديقي وَرَانقا”» 


(۱) فللّة: هجرة مشهورة في جَمَاعة من اعمال صَعْدة تکتب بلامین وتنطق بلام واحدة 


مشلدة . 


(۲) في نسخة تضیع ردياً من صديقي ورائقاً . 


۳ >؟ م و # و سه ف م 9 
لوا ارجا آن أزضي له لَمْ كن 
م ] ۰ ۲ و 
ولکن ذلي في رضی الله عزة 
وما لي الا الصّبْرٌ في الدهر جنة 
وما نحن إلا في مُجَازٍ فلا ترذ 
وَقَائَلَةٍ عش بالسلو مُمْتْمَاً 
فَقَلْتٌ لها: لا عيش لي في سوى التقی 
زاین الصّفًا هیهت من عیش طالب؟ 
وللخزي في یوم الجزا مترقبا 
فلومي زویدا انني غير جازع 


عَلَى أزض مَنْ یَجْمُو شیم البوارقا 
زان کنث فيه لسو مفارفا 
وان شَيْبَ الصبر الشوى والمفارقا 
مجازاً إذا ما كنت تَبْفي الحَقَائقًا 
ول اكاب الأصَدِقَاءِ مُرَافِقَا 
ولا صاحب في النّاس إلا مُخالقا 
غدا لأهاويل المَمات مراهقا 
وللصبر في دار الفناء معانقا 


م ه© ی 2 4 ۰ 
وَعَرْمِي سواي انني لسث مائفا 


م ۵ م 


بینه وبين آخیه 

لم تنقطع الصلةً القويةُ بَيْنَ الاخوین الشقيقين الامام محمد بن 
إبراهيم الوزيرء والعلامة الهادي بن إبراهيم الوزير على ما بِينَهِمَا من خلاف في 
العقيدة . فالهادي كان عالماً جلیلا مبرزاً في علوم كثيرة لا سيما علم 
أصول الدين » ملتزماً بالمذهب الزيدي. وكان يريد لأخيه محمد أن يسلك 
مسلکه, لكنه مشى في طريق آخر » فقد مال إلى علوم السنة » وجرى بیئه 
وبِينَ علماء عصره المتمذهبين صراع كبير سبق ایضاحه فيما تقدم . 

وتفرقت الدیاز بين الأخوين إلا آنهما كانا يتبادلان الرسائل » 
ويتطارحان الشعر » فمن ذلك قصيدة قالها الهادي بن إبراهيم الوزير مهنثا 
آخاه بعودته سالماً بعد أن خحصر عن الحج للمرة الثالثة سنة ۸۱۸ ورجع من 
( حَلْي ابن يعقوب ) بعد أن بلغه وقوعٌ خلاف بین الاشراف - آشراف مكة - 


o۲ 


وقيام الأتراك بعزل الحسن بن عجلان » وتولية بعض أهله » فکر حاج 
اليمن راجعاً إلى بلاده » ولم نعثر من هذه القصيدة الا على مطلعها وهو 
قولّه : 
إذا فات خج ابیت في ذلك المَجْرَى 
نفيك له الم رنه و 
فأجاب عليه محمد بن إبراهيم بقصيدة منها : 

بازك من اغطی مُحَمَُدا الاشرا 

وأخصَره في عام عمرته قرا 

وَعَرْ عَلَى قوم وَقَدْ شهئوا بذرا 

ومنها : 

لله من أنمتى لي بظانه 
۱ لیرد مئي وفظه کبداً حرا 
ار إلى زهُر المواعظ نَاظماً 

ها نظم أفلاك الما الانجْم الزُهْرًا 
فَلَمْ آز شغراً في الشُعَائر له 

لا مئله شِغراً يتِيهُ عَلَى ری 
و لَمْ ین فيها سِوّئ بيتها الذي 

ری ملكا الما في سره سرا 
افم ففرا إِلَنِهٍ لِتَمْلَمُوا 

بان الغا المَقَصُودَ أن تَظعَمُوا الق 
من لم یلق هذا الغنا في حَيَاتِه 

فَقَدْ عاش مشکیناً وان مَلَكَ الامُرا 


۳ 


ومنها : 
وَمَا امْتَحَنَ الله الکلیم بفعله 
وميه للشاء ء في مدین عَشْرًا 
لِيَقَضِيَ مِنْ مَفْرِ الرْوَاجَة حَقَه 
ولکن يفضي لِلمْكَالمَة المهرا 
وما كان اي في لح وال 
سلظی عادماً لطفاً ولا ناقضاً قَذْرَاً 
ولا ظمئث في الراد هاجر وابْنُها 
ولا بیع بالبخس المکرم یوس 
مك لكن حکمه ليلي مضرا 
وفیما رَأَى يَعْقَوبُ من نقد يُوسّفٍ 
وکتب الامام محمذ بن ابراهیم الوزیر 9 أخيه هذه القصيدة یحثه 
على الابتعاد من مجالسة الحکام . 


كان عة بالل ابوك 


ڀا سبط إِبْرَاهِيمَ لا تس ما 
نتان: آباءك لو شَاهدُوا 
مالك لا ود 
فانهض ۳ ره شاخضاً 


(۱) في نسخة : ولا كان . 
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ل : 


بعض الذي تفعله انوك 
س لتنا فيه اتوك السلرك 
عَاشُوا وَهُمْ فيه لحرب سلوك 
وَارْمُك بها ۷۹ أَرَدْتَ ارم ول ) 


(۲) الرموك : الاقامة الدائمة . 


هذا وَإِنْ كنت آمرءاً اشفا لك لا تلم لَنَيِْكَ الصُكُوكُ 
وَإِنْمَا تشم من فلبه ل يريه في المُلُوك الشكوك 


واعْلمْ بان الم والرُمُد والفضل رال الملرك طا هلوك 


.۰ و ۶ مگ 


و 


وان همم یوم له هلو 


غ2 ۰ و ۰ ۳۹ 505 :اه 5 ۰ ۰ ع رو ۰ 
ولا تطعهم يا شقيقي ولو وليتهم في امرهم او ولوك 


ول تفع با سي 12 
لا شظرن يوماًإلى فانم 
وعاصهم إن كنت دا هم 


وجليّة قذ صانها أولوك 
وانظر إلى ما قَالَهُ ناصحول 
هم وطاوغهم ادا ناصحیل 


وقد أجاب عليه الهادي مؤيداً رأي أخيه الأصغر 3 وممتثلا نصیحته 


مع أنه أكبر منه بسبعة عشر عاماً . 
فارق بني الذنیا ون أكرمُوك 
يوماً إذا ما آنت أزفیتهم 
تبثل خط فوق ماهو لا 
إن همم آمئوك في رُنْبَةٍ 
إن قطمُوا نك عَطَيَاهُمْ 
ولا بمرنك آن نوبوك 
ولا تحمل لب رای 
فَإِنْمَا تخمل في بلل نا 
افع من الا بمرشوعة 
فازب عَنِ لك رأزب‌ابه 


وارفض بني المُلك وان فربوك 
مَلُوكَ اسهم عابو 
عاتبتهم . والویل إن عَاتَبُوكُ 
فَإِنْمَا في مرو كَبْكَبُوكُ 
از فَطَمُوا أَمَلاكَهُمْ عَذْبُوكُ 
نهم في امسر أو مب وا 
وإنما فيمَا أَرَى يبوك 
في الخرب لو أَنْهُمْ اربوك 
1 بها المختارٌ غزوة تَبُوكُ 
لَوْ آنها مَوضوعة في مُسُوكُ 
زان هم في شانه رَعُبُوكُ 


َكُلْ خلال خَشِناً واتدم 
والس الرْمادَ وانهذ إلى ال 
فان بَعْض افضلا كان في 
وان لآ يأل في عمره ال 
یت اللنیا بمحموة 
والرْمدٌ منها ثوب عز لمن 
که عرز فتی لابس 
وقد اتی يا لدي مك لي 
اه الشمس ولکئها 
هو اليّقِينُ الق ما خالطك 
ما أَوْضَحٌ الْهْجَ الذي جشته 
واعْلَمْ بابي یابن امي عَلَى الد 
ول حال غير هذا وا 
نت بالراضي بها حَابجَةٌ 
تلك التي من وصف أصحابها 


محرا وَكُنْ لِلدّهْرٍ ممن یود 
عبادٍ وَاقْصِدْهُمْ وان جاتو 
جَزِيرَةٍ يَعْبَُّدُ رب المُلوك 
محمود إلا من لخوم السَموك 
في ذلك الثوب الشريف المَحُوكُ 
نم هر ال الي في اس 
طَالِعَةٌ ما ان لها من دُلُوكُ 
روضح المَسْلّكَ لا فض فوك 
نهج الذي نَوْرَهُ سابقوك 
یل به لآ يَرْنَضِهٍ أمحوك 
للحن نها رنضها والتروك 
خنتاقه التروم وکتر ارك 


ولما مرض الامامٌ محمد بن إبراهيم الوزير في الأقهوم من جبل عیال 
پذید > طلب منه الهادي بن إبراهيم أن یکتب له بخط يده ما يُطمئنه على 


طلبت تَقريرٌ خطي كي تفر به 
وفي الأنامل ضَعْفٌ غير مکتبة 
ار ایکا 
وَقَذدْ کتبث عَلَى عجز وتغتعة 


۹ 


فلا وا واخفتاءا اجات 
ورغشء لَمْ تدع للخط تبيانا 
اميف حلت الله E‏ 


هذي القَوَانِيَ للمطلوب عُنوانا 


ولو عدا ابِنُ هلال والعميدٌ ومَنْ 
مترجمین لما في القلب ما وَجَدُوا 
وَقَدْ وَنَفْتُ على الابیات جامعة 


وليس في قدرتي وَصفٌ لموقعها 


زان الجويرة تجویداً واتفانا 
إلى بَيَانِ اي في القلب إمكانا 
ودا ولطفاً واعجازاً وإحسانا 
ولو تخولك في الاخسان حسانا 


وقد أجابه الهادي بن إبراهيم الوزیر مهنا له بشفائه فقال : - 


بشری بعافية العلوم كلامها 
واصولها وفروعها وبیانها 
لمحمد شفیت وزال سقامها 


لما ألم بجسمه ألم ke‏ 


وشفاه من آلامه رب السا 
حمداً لمن أولاك برد سَلامَةٍ 
الله أحْمَدُ قَذ شفی لي مُهْجَة 
لمحمد عز الهُدى وهو الذي 
هذا الذي احیا العُلُومَ وَذَا الذي 
الله قَلدني بذلك نَعْمَةً 
لا يهتدي الاغموصض طرق رمالهًا 
لو آن عدناناً حبتني كلها 
ما کثث ابلغ شکزا من نَعْمَةٍ 
إني اقول مَقَالَةَ قَدْ قَالَهًا 


ا ام ور لے ۶ م ی 
مغ حسن خاتمه افض ختامها 


وحدیثها وحلالها وحرامها 
وبدیعها وغريبها ونظامها 
وبه شفاء الداء من أسقامها 
مله إلى الأرواح في أجسامها 
فشفى عُلُومَ الذّین من آلامها 
وَحَبَاكٌ من تخف الهُدَى بسلامها 
قذ حل في العَلْيَاءِ فوق سَنَامِهًا 
أحيا الاو فَهْرَ بدرٌ ظَلامِهًا 
عُظْمَىْ ينو الشكْرٌ تخت مَصَامِهًا 
ابداً ولا امساح في قمقامها 
لو كانت الاشجارٌ من أقلامها 
مر بيَطحَا مَكْةٍ وَإكَابهَا 
ر 


۰۷ 


بینه وبين المقري 


ولما اطلع الامام العلامة شرف الدين |سماعیل بن أبي بكر المقري 
الشافعي على « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » مختصر 
« العواصم والقواصم » کتب الى مژلفه رحمه الله ما يلي : ولقد وقف 
المملوك على « الروض الباسم » فما هو إلا الحسامٌ القاصم » لقد وقع من 
القلوب موقع الماء من الصادي والّجح من الغادي . والراحة من 
المعمور . والصلة من المجهور) ولقد نصرت الحدیث على الکلام » 
والحلال على الحرام » واوضحت الصراط المستقیم . وآشرت إلى النّهُج 
السلیم() ولم تترك شبهة الا فضحتها . ولا حُيَةٌ إلا أوضحتها . ولا زائغا 
الا قومته . ولا جاه الا علمته . ولا ركناً للباطل الا خفضته » ولا عقداً 
لمبتدع الا نقضته » ولقد صدقت الله في انیت في الرغبة إليه» ووهبت 
نفسك لله » وتوکلت عليه . فالحمد لله الذي آقر عين السنة بمکانه » 
وآدالها على البدع وأهلها ببرهانه(* فلقد آظهر من الحق ما ود کثیر من 
الناس أن یکتمه » وأيد دين الامة الأْمیة(*) بما علمه الله وألهمه فعض على 
الجذل. وسیجعل الله لك بعد عسر یسرا ‏ وانا لا ندري لعل الله بحدث 
بعد ذلك أمراً » وإذا آراد الله أمراً هيا أسبابه » وفتح لمن آراد له الدخول 
بابه . 


إذا الله سَنى حل عفد سرا . 


. في نسخة من المخمور والصلد من المهجور‎ )١( 
. في نسخة وبينت المنهج السليم‎ )۲( 

(۳) في نسخة في الرغبة إليه . 

. في نسخة وأذالها على المبتدع وأهله‎ )٤( 

(۵) في نسخة الحنفية . 


0۸ 


ومن وقف على ما آفحمت به ذلك المعتديی) من الحق الذي 
استحلفت فيه بالاعجاز والتحدي علم أن بینه وبينَ النفثات النبوية آسبابا(؟) 
شريفة لا تحل عقودها » ولا تضاع حقوقها . ورحماً بلها ببلالها » وبادر إلى 
صلتها ووصالها . لقد أبقى نوراً في وجه الزمان » وسروراً في قلوب أهل 
الایمان. وقلدت جیة السنة منة وأي منة » أصبح شخصّك ملموحاً 
بأعين البصاثر, وحديئك “ملتقطاً بأسماع الضمائر والمنة. في ذلك المصنف 
على عامة أهل الملة وخاصة أعيان هذه النحلة, فحق على الكل أن يعرفوا حقه 
إن كانت لهم أفهام تقدره حق قدره» وأن يستضيئوا بنوره إن كانت لهم أبصار 
تثبت للنور فجره » وأرى لهم أن یکتبوا(*) أنفاسه إن كانت الأنفاس مما 
يكتب سمع الدعاء(*) إلى الفلاح فوثب » وقلب الله قلبه إلى الحق 
فانقلب من غير ترهيب استفزه » ولا ترغيب هزه » ولا محاسدة اعترته » ولا 
مناظرة غيرته بل توفيق من الله( الهي » وإلهام سماوي سهل عليه مفارقة 
العادة وما نشا عليه بدءاً وإعادة » وان أمراً هذا أوله » فعواقبه عن النجاح 
مسفرة . وقصداً هذا مبتدؤه » فمغارسه مثمرة . 
واني لارجو الله ختی كأئني آزی بجمیل اظن ما الله صاع 

ومن جواب محمد بن ابراهیم الوزیر عليه : - 
ومن عَجّب لم أقضه منه أنه تومُمني في العلم سامي المراتب 


۵ في نسخة المتعدي 5 

(۲) في نسخة أنساباً . 

(۳) في نسخة ودرك . 

(4) في نسخة وأن یکبتوا آنفاسه إن كانت الانفاس مما يكبت . 
(6) في نسخة النداء . 

(5) في نسخة توفيق الهي . 


۹ 


أغرك اني قد ذُکرت وانما 
وقد عدمت فیها البصاثر والنهی 
والبست تاليفي العواصمٌ بالثنا 
وما فيه من حسن سوی أنه شجا 
وما كان تأليفي له عن تضلع 
ولكنني والحمدٌ لله منصف 
فلا تومي يلم حققا 
توهمت ناراً بالتخیّل حینما۳) 
رويداً خليلي لا يَغْرَّك الما 
وما کل نار نار موسی لمهتدٍ 
نصحتك لا آني تواضغث فانتفغ 
ولا زِلْتَ يا خَيْرَ الافاضل باقيا 


ذکرت لاني من جبال المغارب 
فطيّب ذكري() موت کل الاطايب 
بمستبعدٍ تشبيبنا(؟» قرافب 
جمالاً أطاب الشكر من آل طالب 
روافض صحب المصطفى والنواصب 
من العلم يشفي الصدرٌ من کل طالب 
اذب بجهدي عن صحاح مذاهبي 
فإك ما جربت کل التجارب 
دجا اللیل وامتدت ذیول الغياهب 
رأيت التي تدعی بنار الحباحب 
بنُصحي فما آرضی خداعاً لاست 
رضيع لبان للغلا والمُناقب 


مرحلة التدريس 


ولما تَصَدِّرَ للتدريس . أقبل عليه طلبةٌ العلم من كل مكانٍلينهلوا 
من علومه الواسعة » ومعارفه المتنوعة » وقد سأله بعض إخوانه القراءة عليه 
فى بعض كتب المنطق فأجاب عليه بقوله كما في«تاريخ الوجيه العطاب» : 


يا طالب العلم والتخقیق في الذین 
والبخث عن كل مَكنُونٍ ومخزون 


. في نسخة فطبت بذكري‎ )١( 
۱ ۳ في ۰ خة تشبي‎ ۲۱ 
. في نسخة حيثما‎ )۳( 


oc 


املا سا عسی من رام رة 
مني وهدياً إلى الخیرات تهسديني 


لكنْ أَظعْنِي وأنصف في الیل معي 


ت يُفَلْدُ فيه لو يواتيني 
آمرت أن تطلب الدَّينَ الخنیف ولو 


الم 


عقل ونقل یس فرشا 


والعقل فيك وَلَيْسَ العل في الصين 
أمرت أن أطلبَ العلم الشری ولو 
بالصين إن كان عم الين في الصين 


إلى أن يقول ناصحاً له أن يتصرف عنه إلى ما هو أنفع واجدی : 


إن البصائر کالا بصار ليس :ترق ال 
لذا تخالف هل العقل وَاضطريُوا 
ليت ذا العلمَ من بعد الرسوخ به 
ما فيه إلا عبارات مُرَخْرَفَة 
كُمْ من تى منطقي الذهن ما رت 
کم فتی منطتي کافر نجس 
یری وساوس أهل الکفر منقبة 
كَذَلِكَ الرشل لم یمتا بذاك إلى ال 
بل اكتفوا بالذي في العقل مَمْ نظَر 
مَعَ اعتراض شَيَاطينِ الخْصُوم لَهُم 
وربا كان في التدقيق مَفْسَدَةَ 
مثل الغلو بافعال الخوارج كال 


۱ 


سخفي جدا سوی نج ونظنین 
فيه کنادتهم في کل مظنون 
واعتضث بالذّكر منه غير مَبون 
آتی بهنْ ان حزم بالتب‌ایین 
بالبال منه اصطلاحاث القونین 
کالکلب بل هو شر منه في الهُون 
فهماً وَيَسْخَرٌ من طه ویاسین 
محمد من سلیل الماء والظین 
سهل بغير شیوخ کالاساطین 
وشهترة: الطین في كل الاحایین 
للقلب أو لافتراق الناس في الدين 
وصال والاختصا خوفاً من العَيْن 


واللّهُ أعلمُ والرسل الاکارم من شیوخ جبة قطعاً غير تخمین) 

ولا شك أنه قد حصر اهتمامه في المقام الأول بنشر علوم الکتاب 
والسنة » وتدریسها لطلبة العلم , ولکنه لما ظهر آمره » وبَعْدَ صیتهُ واشتهر 
علمه بِينَ الناس » خاف على نفسه من فتنة الشهرة » وخب الدنیا » فعزف عن 
المضي في هذا الطریق » ورجع لمحاسبة نفسه على ما أسلف : 

ولما عوتب على انقطاعه من مجالس التدریس أجاب علیهم بقوله : 
لامني الاهلٌ ولاحبٌء طرا في اعتزالي مجَالِس الشدریس 
نك لا عدوا فَمَا داك مني رغبةً عَنْ غلوم تلف الوس 
غَيْرَ أن الرباض تاوي الافاعي وجواژ الحَيّاتِ غيرٌ 2 
یر اني حبرت کل جلیس, فرَجنت الکتاب غَيْرَ جيس 
هي رِيَاضٌ الئان من ڪر فك وَسَنَامَا يُزْرِي شور الشمُوس 
حَبذدَا العلمُ لو لك ای زميات ك إمامأفي العلم كالقاموس 
فشوني فد زضیث ابي عضا لي عَنْ انس کل ایس 

وقد وصف محمد بن عبد الله ب بن الهادي الوزیر حاله قائلا : ثم إنه 
بعد ذلك انتصب لنشر هذه العلوم. وتصدر برهة من الزمان. وهرع إليه الطلبة 
من كل مكان » فاستناروا بمعارفه . واقتبسوا من فوائده » فظهر أمره » وبعد 
صیته . TS‏ طرفاً من ¿ الدنیا والرئاسة قدع نفسّه وقمعها ‏ 
ومنعها مما تشو فت إليه وردعهاء ثم أقبلَ على الله بکلیته, .فلزم العبادة والاذکار 


(۱) شیوخ جُبْه المراد بهم المعتزليان أبو علي » وأبو هاشم الجبائي نسبة إلى جح بضم 
الجيم وتشديد الموحدة قرية بالعراق . 

(۲) ترجيح أساليب القرآن 4۰ - 4۲ . 

(۳) ترجیح آسالیب القرآن على اسالیب الیونان 4۰ . 


1۲ 


وقيام اللیل وصیام النهار» وتأديب النفس واذلالها للملك الجبار. فالجمها 
بلجام الزهد . وجرها بعنان التقوى» وأخزاها(۱) في ميدان الور ع» وساقها 
بسوط الصبر . وأدخلها اصطبل الخلوة » وربطها إلى جدار التوکل ‏ 
وعلفها الجوع . وسقاها الدموغ وألبسها سرابیل الذل والخضوی ‏ 
وتوجها بتاج التبتل والخشوع . ولم يبق نوع من أنواع الرياضة » ولا طریق 
من طرق السلوك الا سلك بها مسلکه . وشرع بها في جناحه» وکلفهاتحمل 
أعبائه . 

ولقد كان یخصف نعله . ويكتسبٌ لأهله » وربما تظاهر بانواع 
التصرفات والحرف كحرف الفدادین والجفاة, ویلبس الصوف الخشن. ويُفطرٌ 
على قرص الشعیر بلا إدام » ويقصدٌ بذلك رياضة نفسه وتحقیرها وتصغیرها 
وردعهاء وتعريفها بمنزلتها عنده. ثم يقول: ومن رقائق أشعاره في بُعْده من 
الناس وانقطاعه أبيات كان كتب بها إلى المهدي أحمد بن يحيى بن 
المرتضى في عقب دعوته : - 


اعاذل قغني أري مُهْبَبِي ازوف الرحیل وس الكَفَنْ 
وأذفِنُ نَفْسِي بل لمات في البَيْتِ أو في که وف القن 
فان کثت مقتدياً بالختین فلي قُئوة باعبه الحم 
نقذ خمد المُصطَفى فل لابه بنیار المعن 
وَلْوْ كان في ففله مُخَطِباً لما كان للمدح مى حَسَنْ 
وأقبل ما في خدیث الرشول من ذفر مج بخار الفتن 
فان السَلامَةَ في لاعتزال جات بداب مدا اس 


(۱) في نسخة واجراها . 


1۳ 


وفي درس اي الکتاب العزیز 
وَمَرْس الصحیح من المشئدات 
تا دی ی نف 
ومحو الذنوب بدمع یصوب 
رگ اس ے حا ااه ی ره 
وانسی الذَيَارَ وسکانها 
a‏ رگ و ت 1 
فإني رايت الوزی ظاعني 
فایقدث اني بلا مِرَيَةٍ 


سَأَجْعَلُ ذغر البلی في القنوت 


تَزجییبا ليهيج الحَرَدْ 
إلى المرسّل العاقب المؤتمن 
على ما مَضَى في قَدِيم الرْمَنْ 
وأنسى الحبيبٌ وأنسى الوَطنْ 
تا گا لي فيه ين عَجَنْ 
بُكَاءَ لحمائم فرق القن 
تخ والبلى سا لهم بن سکن 
قدا قامن بثل من فد دن 
كدان ایکتاز اللراء.والدين 


وأورد من كلامه في الزهد قوله : 

أيُها السائر إلى ديار الموتى قد سارت انیا وما تدري والراكب 
ا البقاءء أما علمت نها إلى الفناء تجري ؟ أنتٌ المغتر بمدة العمر 
وهي قصيرة » والمُفتن في أنواع الهوى بغير بصيرة » عجباً من اختلاف 
أحوالك وأطوارك . وتقلباتك وأسفارك » آما أسفار دنياك » فتشفق فيها من 
عبد عاجز أن یب طمرك » وأما سفرك إلى أخراك » فتأمن فيه من رب قادرٍ 
أن يَقصفّ عمرك › ما آخوفك في موضع السلامة » وأمنك في موضع 
المخافة » أما خوفك » فحيث ينجو الغني بفلوسه » والفقير ببؤسه » 
والمترفق برفقائه . والقوي بقوته » وأما مك . فحيث ارتعدت فرائص 
الملوك القواهر » ولم یدفع عنهم الحصون ولا الساکر صله لرأيك » 
فاستیقظ وضيعةً لعمرك فاستحفظ . 
يَا مُولَّعاً بوصال عیْش ناعم مَتضَد عله رَاضِيَاً او كارا 
إن المَمِّةَ تزع لاخراز عن أُوْطَانِهِمْ والطیر عن ازکارها 
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فقطع حبائل الأمل ورجاه. واعلم أنك إن ۸ تمت فجأة مرضت 
فجاة فاستعن على ترقیق قلبك وخشوعه واحتسب طرفاك ودموعه بتصور حال 
خروج الروح من ابحسد. والفارقة للاهل والولد. والسْفُر الذي ليس بعه 
إياب إلى المنزل الذي وساده الحجر. وفراشة التراب حيث لا آهل ولا اصحاب. 
ولا أنس ولا آتراب . هیهات ما في التراب من ترب . ولا في الشراب من 
شرب . إن آخر قضاء الاخوان لحقوقك > وأول قطیعتهم لك وعقوقك 
هیلهّم للتراب على قبرك عند الدفن » وادرارهم من الدمع ما سح به 
الجفن . ثم كلما رم جسمك فيل لحدك » وأكل الترابٌ من جلدك » رمّت 
عندهم حبائل ودْك. وامّحت رسومٌ عهدك. والی هذا آشار من یقول في 
بعض الفصول : صدق المثل : (لا صَدیق لميت لو كان یصدق مات حین یموت) 
فما اشتغالك بما لا ینفعك في معاشك.ولامعادك ولا یبصركك() في اقترابك 
ولا ابتعادك اصْحَبْ صاحباً لا تحتاج معه إلى سوام وم عملا واحداً لا 
تکلف نفسك إلا اياه » لعل قلبَكَ بذلك الصاحب یانس ‏ ونفسك من غير 
ذلك العمل تیاس » إِنك إن جلوت بالخلوة فؤادك » وقصرت على الخیر 
مرادّكٌ » وکحلت عينيك سُهَادَكُ » واتخذت الله في کل أمر عمادك ‏ 
وشفعت بالدموع لمردود وجهك الذي لاحياء في دیباجته » ورفعت إلى الله 
يديك مرتعشاً من هيبته وجلالته » وشفعت ذلك باطالة السجود والناس 
هجود » وبالالحاح في طلب اقبول والناس غفول » رَجَعَتْ لك رعاية 
تأخذ بضبعَيّك عند السقطات » وتنقذك من ورطتك عند الورطات . لعلهم إن 
علموا بحبه » یرعون حق وده لقلبه » ویسمحون طول بعده منهم بحسن 
وصله وقربه » فییاس الحساد من حنينه. ویستریح من عظیم کربه باراحة 


(۱) في نسخة : واستحلب شون طرفك . 
(۲) في نسخة : ولا ينصرك . 


القلب وسلوانه » إن لم یفذ مودة من ربه. ومن کلام له رضي الله عنه : 
إخواني قَطْعُوا مراثر الامال » فان الأمر قريب » واستکثروا من صالح 
الاعمال . فإن السفر بعيد » وسرحوا أبصاركم في مواطن الأهوال . فان 
الامر جليل » وقلبوا أفكاركم في عواقب الأحوال » فان اللبث قليل » 
واهتدوا بنور القرآن في ظلمة الحيرات » وانتفعوا بقول الرحمن (فاستبقوا 
الخيرات ) ألا أدلكم على طبيب هذه النفوس ومطلقکم من هذه الحبوس » 
عليكم بالقرآن » فإنه الطبيب الآسي . عليكم بالقرآن فإنه الكريم 
المواسي » ارتعوا في رياض حواميمه . انتفعوا ببيان طواسيمه » اقتدوا 
بأعلام مصابيحه » استقوا بغمام مجاديحه إلى قوله : 


«انظروا إلى معجز لا ينالّهُ طاقات العباد . وجديدٍ لا يخْلَىُ على 
الترداد » وأسلوب يتعالى عن الإقواء والسّناد » وغريب لا يُمَائنهُ ما في 
الأنجاد » وعربي جاء به أفصح من نطق بالضاد » تحذی به مَهَرَة الكلام 
فأسكتهم . وأردى به فرسان البيان» فكبتهم أظهر به عجرّهم . وأبطل به 
عُزْاهُم وعرُهم . وتلاه في مجامع محافلهم المشهودة بمسالفهم › وأوحاه 
في مسامع جحافلهم المرفودة بمصاقعهم . فقالوا مرة : ساحر كذاب » 
وتارة شاعر مرتاب ‏ تاه لهم أكذب وأشعر . وأعرفٌ بأساليب الكلام 
وأسحر » راضوا فنون البلاغة وملكوها »وارتضعوا أضاريب البلاغة 
ولاكوها . وخاضوا أودية الشعر وغماره » ومارسوا أعمارهم كهولة وأغماره 
جا اليم تومل التريه علن امن لا تحن افا بيان اروم ولا دري 
بأفنانهم في میدان عروضه ومیزانه » وأعجب من هذه رمیهم له بالخيانة وهو 
في آلسنتهم يُدعى الأمين وبهتهم له بالخيانة وهو في بیوتهم مصاصة 
المُصاصة في النسب العربي المبین » معروف البشارة في بادیتهم ومکتهم , 
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مشهور العدالة في بطحائهم وبکتهم . . إلى کلام طویل حذفناه احتصار/(۱). 

وقد ابتعد الامام الوزیر عن الناس حتی عن أهله . ومال إلى الزهد 
والورع » واشتغل بالذكر والعبادة كما ذكر أحمد بن عبد الله الوزیر في 
كتابه « الفضائل)» وملازمة الخلوات والأماکن الخالية. کمسجد وهب(۲۳: 
ومسجد نقم > ومسجد الروية . ومسجد الأخضر . وفي المنازل العالية 
على سطح الجامع ينقطعٌ في بعض هذه الأماکن ثلاثة آشهر : رجب 
وشعبان ورمضان ۰ ویعتذر عن موافقة أهله وأرحامه . ويسألهم إسقاط الحق 
من الزیارة وعن غیره . 

كما كان يذهب إلى المفاوز » وشعاف الجبال » وبطون الأودية » 
وأقام بعض الوقت في رأس قلة ة بني مسلم(۳) ( جبل سحخمر) ووصف حاله 
بقوله : 


م 5 و 


شم منیب بالفتام مُوَرْر 
حا فلم تمن به الط ۲ لضف 


2 5 ۳۳9 اأ“ و و و 
فحینا بطود تمطر السحب دونه 
5 . م ۰ م 8 ۲ 72 2 ۶ و 
وحينا صعت بطن واد کانه 


أجَاوِرٌ في أرجائهِ ابرم والقضا 
هتالك يَضْمُو لي من العش وره 
فان یس تم المراعي وأَجَدَبْتُ 
ولا عَارَ أن ينجو کریم بنفسه 
فقذ هَاجَرَ المختاژ قبلي وَصِحْبُهُ 


(۱) ليت المترجم آثبتها كاملة . 


فجیراتها تلمرء اولی وده 
ولا فود الیش رَنق مُكَدُرٌ 
فروض العلا والعلم والدین أَحَضَرٌ 
ولکنْ عاراً عجره حين يُنصر 
وفر إلى أرض النجاشي جَعْمَرٌ 


(۲) مسجد وهب بن منبه في العرضي الأعلى جنوب باب اليمن . 
(۳) جبل مشهور في عزلة بني مشلم من أعمال يريم وما يزال في أعلى هذا الجبل بقية 


مسجد يدعى مدرسة ابن الوزیر نسبة إليه . 


۷ 


ھ۵ 


سعره 


له شعر كثير في اغراض شتی واكثره في مدح علم الحديث ومدح 
أهله وقد تقدم شيء من ذلك ومن شعره قوله : 


إن كان حبي حدیث المصطفی زللا 
وان يَكُنْ حبه ديناً لمعترف 
ومذهبي مذهبٌ الحَقٌّ اليّقين فما 
وذاك مذهبٍ أهل البيت إنْهم 
نصوا بتصویب کل في الفروع فما 
فما قفوت سوی اعلام منهجه 
آما الاصول فقولي فيه قولهم 
ففي المجازات أمضي نحو معلمه 
فان سعیث فسعيي حَوْلَ کعبته 
وحن حبي له اني به کل 
هذا الذي کر العُذَّالُ فيه فما 
ما الذنب الا وقوفي بين أظهرهم 
والمندل الرطب في أوطانه حَطبٌ 
وله ایضاً : 
دا فحت أبوابُ رَحمة ربا 


ون هي لم فح ولم یسم الخطا 


(۱) في نسخه : 


تأهل القلبُ ما يلقاه ما بقيت 


54 


مني فما الذنب إلا من مصنفه 
فذاك همي وديني في تعرفه 
يُحَوّل الحال الا من تشوفه 
نوم الذي لام الا من تعسفه 
ولا تلوت سوی ایات مصحفه 
لا يتخي القلب حيفاً عن تحنفه 
وفي المجارّات أبقى وسط موقفه 
وان وقفث ففي وادي معرفه 
يُغنيني الطب فيه عن تکلنه 
فجت الب إلا من معنفه 
كالماء ما الأجن لا من تفوقه 
واستفر صرف الليالي في تصرفه 
له علافء توليع بمالفه) 


صَعْرّنَ لدیها موبقات الجرائم 
فعد من الهلاك أهل العزائم 


وما الربح والخسران الا لحكمة بها جَفت الاقلام قبل الخواتم 
كما حجب الابصاز عن کثه ذاته لذا حجَب الأسراز عن كل عالم 
فقل لجمیع الخائضينَ رویذکم فليس بسرٌ الرّبٌ فيكم بعالم 
فهذا مرا شط مَرْمَى المقول في مداه فما في سُبْلِهِ غيرٌ نادم 


بعض ما مدح به الإمام ابن الوزير من نثر وشعر : 


آئنی بعض العلماء على الإمام ابن الوزير فقد وصفه الأديب البارع 
وجیه الدین عبد الرحمن بن أبي بكر العطاب في تاريخه بقوله: الامام الحافظ 
آبو عبد ال شيخ العلوم وإمامها ومن في يديه زمامها قُلّد فیها وما قلّد . 
وألفى جيد الزمان عاطلا فطوقه بالمحاسن وقلد »صف في سائر فنونها وألف 
كتباً تقدم فيها وما تخلف » وله في حديث النبي ية الباع المديد والشأو 
البعيد الذي ما عليه مزيد » وله شعر تحسده زهر النجوم » وتود لو أنها في 
سلكه المنظوم . 

وقال القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرحال في كتابه ( مطلع 
البدور ) في وصفه : المحيط بالعلوم من خلفها وأمامها والحري بأن یدعی 
إمامها وابن إمامها كان سباق غايات وصاحب آيات وعنايات بلغ من العلوم 
الأقاصي » واقتداها بالنواصي فما أجد على قصوري عبارة عن طوله ولا أجد 
في قولي سعة لذكر فعله وقوله» وقد تقدم ما أثنى به عليه أحمد بن عبد الله 
الوزير في تاريخ آل الوزير والإمام الشوكاني في البدر الطالع . 

ومدحه الشاعر شهاب الدين أحمد بن قاسم الشامي بقوله: 
ألمّ بمحمود السجايا محمد يُعنك وان ضاقت عليكٌ المسالك 
فتقتبس الانواژ من روض علمه وثَلتَمَسٌ الأزهارٌ وهي ضواحك 
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هو البحرٌ علماً بل هو البدرٌ طلعة 
کف ا» كتابٌ الله والسنة التي 
ففاضت له من حضرة القدس نكتة 
فاشرق منها طورٌ سنين بهجة 
فما شاطىء الوادي المقدس من طوى 
ولم يبع نعمانهم وابنَ حنبل 
وأعلامٌ أهمل البيت رد علومهم 
وما ذاك إنكار لمشهور فضلهم 
وأما رجَالُ الاعتزال فإنه 
إذا كان ذاك العلمّ منهم فعقله 
هنيئاً لقوم و دوه لأنه 
كأني بهم في جَنّةَ الخلد حولّه 
فهذا الذي أحيا شريعة جَدَه 
لو قَلّدُوه الأمر كان خليقة 
وقصّركسرى عن مداه وقیصر 
وسار وتاج الملك من فوق رأسه 
وحوليه من آل النبيّ عصابة 
يدورٌ عليها من جديد سحائب 
فيا لك من أقمار ليل تقلسشت 
يمون قَلْبَ الجيش والموثٌ شاهد 
غيوث ولكنْ حين لا يسمّحٌ الحيا 


(۱) في نسخة : والنردشير . 


هو القطرٌ جوداً وهو للمجد مالك 
أتانا بها مُنْ صدقته الملائك 
من العلم سراً فيضها متذارك 
ونوراً تعاطته النجومٌ السوامك 
ولا نوره الا علیه یُبارك 
ولا ما یقول الشافعي ومالك 
وما زال يحكي ضعفّها وهو ضاحث 
لما صنفوه في الاصولین تارك 
لتلك العقول العالمات مشارك 
آنار المعالي وهي سود حوالك 
لهم سُرّرٌ مرفوعة وأرائك 
وأحیا به من في الصَّلالَة مالك 
وقلت له الدنیا وتلك الممالك 
وهرموزهم والنردسین() وبابك 
کذا ساز عیسی وهو لله ناسك 
ترق للقیاها الجبال البوارك 
بوارقها تلك السيوفٌ البوائك 
کواکب إلا آنهن برائك 
فیمضون قسراً والقنا متشابك 


اولثك اهل البیت أثنى بمدحهم 
فیابن رسول الله لسك يالغ 
فخذها بعفو منك واستز عيوبّها 


وتطهیرهم من للسموات سامك 
نان إلا انني متباركٌ 


ولا یهتکن تلك الستارة هاتك) 


وهذه أبيات کتبها العلامة العارف البار ع یحبی بن رويك الطويلي » 
وکان مقيماً في تعز » یمدح الامام محمد بن إبراهيم الوزیر : 


راك تلوم ولا أزغوي 
كلامك في الحق لم تعد 


وانث الحکیم وانگ الرشید ‏ 


وما زال ينشرٌ في السقام 
وما ضحك البرق إلا بکیث 
يلوح فیمطر من أعيني 
وأتبعه من حنيني ومن 
ویوقد في الغيم ناراً بها 
لها لهبات يبيت الظلام 
وقد طاز عَنْ وكر جفني الكرا 
وساهرني البرق حتى الصباح 
ويظهر لي كلما شمته 
كان الذي بي من لوعة 


تضَوّب من صَوبٍ صنعاء لي 


نحل الهدیر وغل الدوي 
فیدخل في سمع صب جّوي 
فد عنك لوم السفیه الضوي 
وصار على عرشه مستوي 
غرام عليه فؤادي طوي 
بُكاً ما شفی لي قَلباً دوي 
دموعاً کول السحاب الروي 
زفيري رعدا شدید الدوي 
يذوبٌ فژادي أو ينشوي 
یجفل عنهن أو ينرّوي 
فلن إليه له من آوي 
كما سار الل خِلُ نوي 
تضرب من بجُنَ أو من خوي 
به فهو يقلق أو يلتوي 
فشبٌ الهوى من فؤادي الهوي 


(۱) من ترجمته لمحمد بن عبد الله بن الهادي الوزیر . 
(۲) في نسخة : ملامك في الجو لم یعدُه. 


۷۱ 


وذكرني من ثوى ثم من 
مهمات قلبي ااکارهم 
أحن الیهم حنین النیاق 
ولا سیما عر دين الهدى 
محمد المرتدي بالکمال 
وانسان عين بني المرتضی 
وبحر المعارف ذاك الذي 
ورافع اعلام علم الحدیث 
وناشر سنة خير الانام 
ومحييها وات 
تجرد في بعث مقبورها 
وما زال يفتي بها في أزال 
ويسفك في نصر أعلامها 
فروضتهتا الآ فة 
شین ی نا 
له دَرْكَ من سید 
ود جحا حجهء آشبهوك 
هم شل احرف بيت القصید 
إليكم احنْ حنيناً إذا 
وأذكركم فیکاد الفژاد 
فقلبي كليم بموسى الفراق 
احبکم يا بني أحمدٍ 
أجبكم مغل حُبٌ المسي 


۷۲ 


آناس لهم في فژادي ثشوي 
یژلفها الب ارق الأسنوي 
رأثت رامنا شاه الستوئ 
وقطب رحا الشرف الهادوي 
فسات کت دراط ى 
ودره عقدهم اللؤلؤي 
غدا البحر في جنبه كالطوي 
وناصب عرش الهدى المنهوي 
وقد كان منشورها منطوي 
جلا ذهب المذهب اليحيوي 
وإنقاذ ما كان فيها لوي 
ویخدمها 0 المقتوي 
بصم الیراع دماء الدوي 
ترف من الرّي بعد الدُوي 
ومن بعد صفرته قد حوي 
على کل مكرمة محتوي 
من هادوي, ومن مهدوي 
وانت لهم مشل"حرف الروي 
یذوب من الشوق أو ينشوي 
وخبي برژیتکم موسوي 
وک أل ديدي التقيري 
بح دان به الراهب العيسوي 


۳ 


أوفيكم حى حبي ولا آنشه بعلو الغوي 
وأهوى على البُعدٍ نُقياكم ولُقياكم یر شيء هوي 
وأعلم أنكم كالؤكور ونحن طيورٌ إليها أوي 
طشنت إلى للم أقدامِككم فيا ليك شعري متى أرتوي 
فلا زل يابني أحمد كهوفاً إليها اللحاق الضوي 


مؤلفاته 


اشتغل بالتأليف منذ سن مبکرة ‏ فهو قد صنف «العواصم والقواصم» 
ولما يَبْلْْ الثلائينَ سنة » ولم ينقطع عن التأليف حتى قرب وفاته : 
الرسل والسلف . صنفه سنة ۸۳۷ وهو آخر مؤلفاته . 


¢ 


البرهان القاطع في معرفة الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع فرغ من 
تأليفه في رجب سنة ۸۰۱ه وقد طبع » وقال يحيى بن الحسين : وله 
كتاب البرهان في أصول الأديان قرر فيه الاستدلال بالظنيات في 
الأصول وهو خلافٌ الجمهور ولعله هو البرهان القاطع . 

۳ - التأديب الملكوتي وهو مختصر ‏ وفيه عجائب وغرائب » قال صلاح 
ابن أحمد بن عبد الله الوزير : لم أجد هذا الكتاب في الخزانة › 
وإنما وجدت منه وريقات يسيرة من مسَوْدَته زادت الأسف عليه . 

. تحرير الكلام في مسألة الرژ ية وما دار بين المعتزلة والأشعرية‎ - ٤ 

ه - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية لأخيه الهادي بن إبراهيم 

الوزیر . ۱ 


وف 


1 - ترجیح أساليب القرآن على أساليب الیونان في أصول الأديان وقد 
طبع . 

۷ تنقيح الأنظار في علوم الآثار وهو كتاب جلیل القدر » جمع فيه علوم 
الحديث وزاد فيه ما يحتاج اليه طالب الحديث من علم أصول الفقه . 
وأفاد فيه التعريف لمذهب الزيدية » وهو يُغني عن كتاب العلوم 
للحاكم . صنفه سنة ۸۱۳ وشرحه البدر محمد بن إسماعيل 
الأمير » وسماه « توضيح الافكار على تنقيح الأنظار » في مجلدين وقد 
طبع . 

۸ - الحسام المشهور في الذب عن دولة الإمام المنصور . 

8 حصر آیات الأحكام » وقال يحيى بن الحسين في « طبقاته » : 
وكتاب في آيات الاحكام قدر مائتين وست وثلاثين آية . 

۰ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم في اربع 
مجلدات . وهو الذي تقوم مؤسسة الرسالة بنشره وقد اختصره في 
مجلد وسماه « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » وقد 
فرغ من تأليف المختصر يوم الأربعاء الثالث من شهر شعبان سنة 
۷ه . وقد طبع مرتين. 

-١‏ قبولٌ البشرى في تيسير اليُسرى . مجلد لطيف ضمنه ما يجورٌ من 
الرخص وما لا يجوز » وما يكره وما یستحب ‏ وأقوالٌ أهل العلم في 
ذلك . 

۲ - كتاب في التفسير من الكلام النبوي ذكره في « إيثار الحق على 
الخلق » وقال : جمع فيه ما في جامع الأصول . ومجمع الزوائد . 
والمستدرك للحاكم . وقال صلاح ابن أحمد بن عبد الله الوزير : ولم 
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۷ 


۳ - نصر الاعیان على شر العمیان کتبه رداً على آبي العلاء المعري وقال 
فيه ما لفظه : وقد ولع بعض آهل الجهل والغرة بانشاد الابیات 
المنسوبة إلى ضرير المعرة » وهي أحقر من أن تسطر » وأهون من أن 
تذکر ‏ ولم یشعر هذا المسکین أن قائلها آراد بها القدحَ في الاسلام 
من الرأس » وهدم الفروع بهدم الراس » ولیس فیها أثارّة من علم » 
فیستفاد بیانها . ولا (شارة إلى شبهة فیوضح بطلانها . وانما سلك 
قائلها مسلك سفهاء الفاسقین والزنادقة المارقین وما لا يَعْجِزْ عن مثله 


إلا الأراذلُ من ذم الافاضل بتقبیح ما لهم من الحسنات » وتسمیتها 


بالأسماء المستقبحات . تارة ببعض الشبهات » وتارة بمجرد التهویل 


فى العبارات » كما فعل صاحب الأبیات . وصدّر الكتابٌ المذکور 


بهذه الأبیات 


ما شأنْ من لَمْ يَدْرٍ بالاشلام 
لو کلت تذري ما دَرَوا ما فاء بال 
لكِنْ جَمَعْتَ إلى عَمَاك تَعَامِياً 
نفا قنالك بالعلوم ورات 
ما أذْكَرَ العُمْيَانَ للأعْيَانِ بل 
فا سرت بهن فين بشایم 


ل نذر نْب وائل آمجزتها؟ 


والخوض في متشابه الأخكام 
بعوراه فوك مت مام 
و فَجَمَعْتٌ كل ظلام 
اكول فیها ما تقول ذاء 
ما أذكر الانعام للأعلام 
إن هر كلبٌ في بذور تمام 


چ e 5-5 2 2 2 e‏ ی 


. ام لت تخت الموج وهي طوامي 


وقال محمد بن عبد الله بن الهادي : وقد أحبيتٌ ذکر هذه الأبیات لما 


فيها من الذب عن أئمة الاسلام . 


6 - کتاب الأمر بالعزلة في آخر الزمان . 


۱ - مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق وقال فيه بيتين : 
ولي فيك دیوان سْقیث فنونه دموعي فاضحی روضه مُتفئّنا 
وکنث امرءاً أهوى البَرَاهِينَ في انا فرصعته فیها فجاء مرا 


- مختصر في علم المعاني والبیان . 
۷ - رسالة في عدم اشتراط الامام الأعظم في صلاة الجمعة . 
۸ - کتاب في علم المعاملة . 
٩‏ - دیوان شعره . 
۰ - ریاض الأبصار في ذکر الائمة الأقمار والعلماء الأبرار"“ . 
وأما المسائل والردود على أصحاب الافکار المَبَدّعة » فلا يأتي 
علیها العد ولا يُستطاع على ما تضمنه الرد . 


وفاته 


توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من المحرم غرة سنة 
(0840" وقد بلغ من العمر أربعة وستين سنة ونصف السنة بمرض الطاعون 
الذي انتشر في اليمن في سنة (۸۳۹) وسنة (۸4۰ه-) وقد دفن في الرويات 
( مسجد الروية ) المعروف اليوم بمسجد فروة بن مسيك قبلي مصلى العيد 


)۱ ذکره اسماعیل باشا البغدادي في هدية العارفين ۲ ۱ وقال : إنه يوجد منه 
نسختان في مکتبة المدرسة السابقة بطهران . 
المهدي أحمد بن یحیی المرتضی في الیوم الثاني عشر من صفر من السنة نفسها » اي : بعد 
نصف شهر من وفاتهما فقط . وکانت ولادة المهدي والامام محمد بن [براهیم الوزیر في سنه 
۷۵ ا ها . 


۷۹ 


بجوار جدار المسجد . ولشمس الحور بنت آخیه الهادي بن إبراهيم الوزیر 
فيه قولها من أبيات : 


وقال يحبى بن الحسين في طبقاته : وروي أن الوزیر حسن باشا 
( الوالي العثماني ف في اليمن من غرة ذي الحجة سنة ۹۸۸ ۱۰۱۳) لما 
عمر المسجد الذي بفروة وجدده » وعمر قبة أكيدة البناء الباقي إلى الآن » 
وجد قبر السيد جنب المواثر على حاله فأبقاه مکانه(۱) . 
خلاصة القول 

يتضح مما سبق أن الامام محمد بن إبراهيم الوزير قد التزم بالعمل 
بنصوص الکتاب > وصحيح السنة في كل أمر من أمور الدين > ودافع عن 
السّنة وأهلها دفاعاً مشهوداً , وأبلى في ذلك بلاء حسناً » وله أقوال كثيرة في 
ذلك منها قولّه من قصيدة دالية سبق ذكرها : 


يا خبذا یوم القيامَة شهرتي بَيْنَ الخلا في المقام الأحمد 


لمحبتي سن الرسول وأنني فيها عَصَيْتُ مُعَنْفي ومفندي 
وتركثٌ فيها جيرتي وغشيرتي ومحل آترابي وَمَوْضِعَ مولدي 
الى أن يقول : 


إني أحبٌ محمدا فوق الوزی وبه كما فغل الأوائل أقتدي 


فقد انقضت خير القرون ولم يكن فيهم بغير محمد من يهتدي 


)۱( قبره معروف إلى الیوم في المکان نقسه في مقصورة ملحقة بالمسجد المذکور ‏ 
وبجواره قبر رئيس العلماء أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الكيسي المتوفی سنة ۱۳۱ . 


۷۷ 


إلا أنه هناك بعض قضایا اصولية تردد في تحدید موقفه منها ؛ وکان 
یجنح أحياناً في بداية آمره إلى معتقدات الزيدية . كما جاء في قوله من 
القصيدة السابقة إذا لم تكن مقحمة على صاحبها: 
هذي الفروع وفي الاصول عقيدتي ‏ ما لا يُخالف فيه کل موحد 
ديني كاهل البيت ديناً قيماًا متنزهاً عن كل معتقدٍ ردي 
لكنني أرضى العتیق وأحتمي 

والعتیق أقوال أهل البیت المتقدمة على ما تضمنه«الجامع‌الكافي» كما 
جاء في ترجمته في طبقات الزيدية ليحبى بن الحسین بن القاسم » ویقول 
في أهل البیت : 


واحت ال ماحد تسش الفا 
هم باب جطة والسفينة والهدی 
وم الأمانٌ لكل مُن تحت السما 
والقومٌ والقران فاعرف فضلهم 


هم فما احد کال محمد 
مين ار ا 
وهم الرجوم لكل من لم يعبد 
وجزاءٌ احمد ودهم فتوئّد 
ثقلانٍ لشقلین نص محمد 


ولهم فضائلْ لست أحصي عدُها ‏ من رام عد الشهب لم تتعدد 
وکفی لهم شرفاً ومجداً باذخا شرغ الصلاة لهم بکل تشهد 
وذکر في مقدمة « الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ٠»‏ 
ما لفظه : « واصلي واسلم صلاة دائمة النما » تملأ » ما بين الأرض والسما 
وما بینهما عليه وعلی آله الکرما الثقل المذکور مع القرآن) ائمة الاسلام » 
)١(‏ صفحة ۳ . 
(۲) اشارة إلى ما ورد في کتب الشيعة « اني ترکت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسکتم 


بهما کتاب الله وعترتي أهل بيتي » كما جاء في تعلیق الاستاذ محب الدين الخطیب على 
الروض الباسم . آما عند آهل الستة فهو کتاب الله وسنتي . 


۷۸ 


وارکان الایمان المتوجین بتاج  :‏ فل لا سکم عَلَيْهِ جرا لا المَودة في 
القَرْبَى ۱(6) الشاهد بمناقبهم کتاب « ذخاثر العقبی » " 

فهو هنا قد التزم بمقولات الزيدية . وسلك في ذلك مسلك 
علمائها » وقصد باهل البیت ما یقصدونه من آنهم علي بن أبي طالب رضي 
له عنه وأولاده في الیمن(۳اناسباً أن كثيراً من أولاده قد و في غير اليمن 
من ديار المسلمين . وتمذهبوا بمذاهب تلك الديار » ففيهم الحنبلي والحنفي 
والمالكي . والشافعي ‏ كما أن منهم ایضاً من اعتنق مذهب الامامية الائني ‏ 
عشرية . وکذلك فان الاسماعيلية بفرقتیها المستعلية والنزارية تدعي آنها 
تسیر على منهج أهل البیت وأن موسسیها هم من أعيان أهل البیت » 
وهژلاء جميعاً يختلفون كثيراً في عقائدهم عن عقائد الزيدية . 

كذلك فان الإمام الوزير التزم ببعض شعائر الزيدية كالقول ب : حي على 
خير العمل في الآذان . وقد تفرد بهذه الرواية أخوه العلامة الهادي بن 
إبراهيم الوزير حينما رد على جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم 
لإنكاره على ۳ بأنه خالف الزيدية » وأنكر صحة القول ب : حي على 
خير العمل . ۱ 


(۱) سورة الشورى آية ۲۳ وقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال ابن عباس : عجلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا كان له فيهم 
قرابة فقال : « الا ان تصلوا ما بيني وما بينكم من القرابة » . تعليق الاستاذ الخطيب . 

(۲) كتاب ( ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى ) لمحب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري المتوفي 544 ه تعليق الأستاذ الخطيب . 

(۳) هذا مع التسلیم بان الآية خاصة بهم والا فنساء النبي داخلات فيها بدليل موقعها من 
الآيات التي تبدأ بقوله تعالی : يا نساء النبي من يأت منکن بفاحشة‌مبينة یضاعف لها العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله یسیراً 4 وتنتهي بقوله : « واذكرن ما يتلى في بیوتکن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً 4 فقد جاء ذكر أهل البيت في سياق مخاطبة الله لهن . 


۷۹ 


وأنا في شك مما نسب إليه من تمسکه بعقائد الزيدية أصولاً وفروعاً إذ 
لو كان الأمر كذلك لما كان هناك مسوغ لمحاربته حرباً لا هوادة فيها في 
زمانه وبعد زمانه من بعض علماء المذهب الزيدي . حتى من أقرب الناس 
إليه . وإذا كان قد ورد شيء يدل على انتمائه إلى الزيدية في كلامه على 
فرض صحة ثبوته فإنما كان ذلك في بداية أمره . 

ومهما يكن ما نسب الیه . فانه كان ملتزماً بالسنة أصولة وقروعا كما 
هو معروف عنه في مؤلفاته كلها . فهو يقول في مقدمة الروض الباسم() : 
« ولم يكن بدعاً أن تنسمت من آعطارها روائح ¢ وتبصرت من أنوارها 
لوائح » آشربت قلبي محبة الحدیث النبوي » والعلم المصطفوي » فکنت 
ممن یری الحظ الأسنى في خدمة علومه » وتمهید ما تعفی من رسومه . 
ورایث آولی ما اشتغلت به ما تعين فرض کفایته بعد الارتفاع وتضیق وقت 
القيام به بعد الاتساع من الذب عنه والمحاماة عليه 3 والحث علی اتباعه 
والدعاء إليهء فإنه علم الصدر الأول . والذي عليه بعد القرآن المغوّل » وهو 
لعلوم الإسلام أصل وأساس . وهو المفسر للقرآن بشهادة «لتبين لاس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً ون هو الا وحي يوحى 4 وهو الذي وصفه 
الصادق الأمين بممائلة القرآن المبين + حيث قال في التوبيخ لكل مترف 
إمُعة : «إني أوتيتٌ القرآن ومثله معه»(6. وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 
سواه في الإجماع على كفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه 3 وهو العلم 
الذي اذا تجاثت الخصوم للركب . وتفاوتت العلوم في الرتب أصمت مرنان 
نوافله كل مناضل 3 واصمت برهان معارفه کل فاضل »> وهو العلم الذي 


(۱) ص ٩‏ . 
(۲) وهذا الحدیث يؤكد أن الرواية الصحيحة لحدیث : « اني ترکت فيكم ثقلین |نما هي 
بلفظ « كتابي وسنتي » 3 


ورثه المصطفی المختار والصحابة الابرار والتابعون الأخيار » وهو العلم 
الفائضة بركاته على جميع اقالیم الاسلام الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلام » وهو العلم الذي صانه الله عن عبارة الفلاسفة » وتقیدت عن 
سلوك مناهجه » فهي راسفة في الأغلال آسفة . وهو العلم الذي جلى 
الإسلام به في ميدان الحجة وصلّی » وتجمل بديباج ملابسه من صام لله 
وصلى ۰ وهو العلم الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجوع عمر بن الخطاب . وهو العلم الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية . والأحكام الشرعية » وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية » والشواهدٌ 
النحوية » والدقائق الوعظية . وهو العلم الذي يُميز الله به الخبیث من 
الطيب » ولا يرغم الا المبتدع المتريب . وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة » ويوصله إلى دار الكرامة » والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من جياض حقائقه » عالم بالسنة » ولابس من كل صوف جنّة » 
وسالك منهاج الحق الى الجنة > وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وان 
برز في علمه » والفقیه وان برز في ذکائه وفهمه » والنحوي وان برز في 
تجوید لفظه . واللغوي وان اتسم في حفظه » والواعظ المبصر » والصوفي 
والمفسر ‏ كلهم اليه راجعون ولریاضه منتجعون»۱) . 

وإذا تأملنا هذا الکلام » وأمعنا فيه فإننا نراه قد نقض ما سبقه ‏ بل 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا انك رژوف رحیم . سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظیم . 

. ٦ ۰ ۵ ص‎ )(( 


م١‎ 


التي بالعواصم لووسم 


هذا هو الكتاب العظيم الذي تقوم دار البشير بنشره » ويتولى 
تحقيقه وتخريج نصوصه والتعلیق عليه الأخ الأستاذ العلامة شعيب الأرنؤوط »قد 
اعتمدت في التعريف به » وبما اشتمل عليه من أبحاث على ما كتبه محمد 
ابن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير في ترجمته له » وقد أوجز ما 
اشتمل عليه من أبحاث فيما يلي : 

ذكر في المجلد الأول الخطبة . وفيها الإشارة إلى سنة الله في إقامة 
الحجج . ومقام الرفق . ومقام الشدة في ذلك . وفيها شيء من مناقب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ثم مناقب أهل بيته » ثم مناقب أصحابه 
رضي الله عنهم » ثم مناقب أمته » ین هده التكفير لأهل التأويل 
منهم » وذكر كثير مما جاء في ذلك كتاباً وسنة . 

ثم الإشارة إلى أقرب الطرق إلى معرفة الله تعالى والاكتفاء بالجُمّل 
وكيفية التعلم لذلك من كتاب الله تعالى » وذكر أقرب الأشياء إلى قطع 
الوسواس والشكوك . ثم في ذكر النهي عن التفكير('2 والاختلاف والفرق 


. في نسخة التفكر‎ )١( 


AY 


بين المسلمین والتأليف حسب الامکان » ثم ذکر الموجب لتالیف هذا 
والذي اشتمل عليه من المسائل العلمية هذا المجلد مسألتان : 


المسألة الأولى : الكلام في صعوبة الاجتهاد في العلم أو سهولته 
وذکر شرائط الاجتهاد عند الفريقين المعسرین والمیسرین » والرد على من 
زعم أنه قد صار متعذراً على الاطلاق » وفي ذلك عشرون تنبيهاً تشتمل 
على بيان غلط من أوهم تعذره » أو شكك في ذلك › ودعا الناس إلى 
الإعراض عن طلبه . 

ثم الكلام فيما يكفي المجتهدين من معرفة الأخبار النبوية » ومعرفة 
طرق التصحيح والجرح والتعديل . . وما يؤدي إليه القول بتعذر الاجتهاد . 
وخلو دار الإسلام ممن يعرف معنى كلام الله تعالی » وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم . وصحيح حديثه من عموم الضلالات وأنواع 
الجهالات . وتعذر معرفة جواز التقليد حينئذ . وارتفاع التكليف بتفاصيل 
الشريعة المطهرة المحفوظة صانها الله عن ذلك . وفي آخر ذلك تمام الکلام في 
الجرح والتعدیل وفي أئمة الحدیث الذین أخذ ذلك عنهم . واتصلت 
الرواية بهم » ثم الکلام في معرفة الصحابة رضي الله عنهم » وحکم 
المجهول منهم . ومعرفة ما یکون المسلم به صحابياً . 

ثم القول في معرفة ما یحتاج إليه المجتهدٌ من التفسیر . ثم معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وحصر المنسوخات وذکرها باعیانها مع تمييز ما آجمع 
على نسخه مما اختلف فيه باوجز عبارة » ثم ذکر اجتهاد الصحابة وعدد 
مَنْ عرف بالاجتهاد منهم وفيه الب عن آبي هريرة ( رضي الله عنه ) وعن 


AY 


أمثاله من السلف وبیان صدقهم والرد على من اتهمهم بتعمد الکذب . ثم 
ذکر الحسن البصري » وأبي حنيفة رضي الله عنهما وبعض مناقبهما ی واجتهادهما 
والرد على من قدح فيه » ثم الرد على من قال: إنه لا مجتهد بعد الإمام 
الشافعي رضي الله عنه » وما يُؤْدي ذلك إليه من تجهیل کبار الأئمة وأحبار 
الأمة في مقدار ستمائة سنة » وذكر خلائق من المجتهدين في هذه القرون 
وتسمية كثير منهم . 

المسألة الثانية : القول في قبول أهل التأويل في الرواية من أنواع 
المبتدعة إذا رف صدفهم وحفظهم » وذكر الاختلاف في ذلك » وتقصي 
الأدلة فيه » ۳ ذلك فصلان : 

الفصل الأول في ذكر من قال : إن قبولهم باطل قطعاً لا ظناً » وذكر 
أدلته وإبطالها » وذكر ما يلزمه من دعوى القطع في ذلك من اللوازم 
الصعبة » والإشكالات الجمة التي بلغت مشتي إشكال أو آکثر » وفي 
آخر ذلك ذكر ما يَخخْصٌ المرجئة ثم الجبرية من ذلك وما يؤدي إليه القول 
بأن المسألة قطعية . 


الفصل الثاني في ذكر الأدلة على قبول المتأولين » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى قبولٌ فاسق التأويل » وفيها ذكر الاجماع على قبولهم من 
سك عشر طريقاً فمن الائمة المنصور باللّه عبد الله بن حمزة » والإمام 
المو بد بالله احمد بن الحسين . وآخوه يجيي بن الحسین الحسنبین 
الهارونيين: والامام المؤيّد باللّه یحیی بن حمزة » والأمیر الحسین بن 
محمد بن أحمد بن يحيى الهادي الى الحق ‏ والقاضي زید بن محمد › 
والفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الارشاد > والحاكم المعتزلي 
صاحب العيون والسفينة والتفسير » والشيخ أحمد بن محمد الرصاص » 


۸ 


وجده الشیخ العلامة المتکلم الحسن بن محمد الرصاص ۰ والشیخ الامام 
أبو عمر عثمان بن عمر بن آيي بكر المعروف بابن الحاجب . 

ثم ألحق ‏ رحمه الله تعالی ما يدل على صحة رواية هؤلاء 
للإجماع » وما اعترضت به هذه الرواية والجواب عنه » ثم شهرة خلاف 
المتأخرین في ذلك على تقدير التسليم أن إجماع القدماء لم يصح . وذكر 
نصوص أهل البیت خاصة على قبول فسّاق التأويل » ونقل ذلك من 
تصانیفهم المشهورة الموجودة المتداولة » ثم ذکر الحجج العقلية في ذلك 
ومن ذکرها منهم وتاییدها بالادلة السمعية الى أن تمت اثنتان وثلائون 

ثم ذکر خمسة عشر مرجحاً لقبولهم على ردهم وما فيه من الاحتیاط 
والورع . 

ثم ذكر المسألة الثانية من هذا الفصل الثاني » وهي قبول کفار التاویل 
عند مَنْ يقول به » ورواية الإجماع فيه من خمس طرق عن المنصور باللّه ۰ 
والمؤيّد بالله يحيى بن حمزة ٠‏ والفقيه عبد الله بن زيد > والقاضي زيد بن 
محمد . والإحالة بأكثر الادلة إلى الأدلة على المسألة الأولى ٠.‏ وبيان أن 
هذه المسألة محل نظر واجتهاد . 

ثم ذکر - رحمه الله تعالى - فائدة في حكم حديث فسّاق أهل التأويل 
إذا عارض رواية أهل العدل وماهية شرط التعارض . 

ثم ذكر-رحمه الله خصيصتين: أولهما في فضل أهل البيت» والثانية ' 
في تقديم أهل کل فن في فنهم ومعرفة حى تجويدهم فيه » وعنايتهم فيه » 
ثم بیان التنزه ۳ تقديم فساق التأويل على أئمة الاسلام وأن ذلك لم يكن 
منه - رحمه الله - قط . وأن الخصم قد وقع فيه من حيث لم يشعر . 


Ao 


ثم بيان القول في العموم والخصوص ]ذا تعارضا » وطرف من الکلام 
في مسألة الجهر بالبسملة والاخفات . ثم بيان أن البخاري ومسلماً واهل 
السنن الأربع لم يتعرضوا لحصر الحدیث الصحیح . ولا اذعوا ذلك » بل 
صرحوا بنقیضه » ثم بیان حکم ما ادعی من الاجماع الظني على صحته من 
حدیث البخاري ومسلم » وما خرج عن دعوی الاجماع الظني من حديثهما 
ومن لم يقل بهذا الاجماع من جماهیر العلماء والمحدئین . ثم ذکر ترجیح 
الذي ليس بمجتهد لبعض مذاهب العلماء لموافقتهما للأخبار الصحاح » 
وما يرد على ذلك . والرد على من منعه . 

ثم ذكر التزام مذهب معين في التقليد » وهل يجبذلك. وماالمختار 
فيه ؟. 

ثم الكلام في حديث المحاربين لأمير المؤمنين علي عليه السلام 
وإفراد الكلام عليهم من دون أهل التأويل . 

ثم ذکر - رحمه الله - أربعة عشر وَهْماً من سبعة وعشرين وهمَاً : 
الأول منها قول المحدئین بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر . 


الثاني : أنهم يُجيزون الكبائر على الأنبياء صلوات الله عليهم . 


الثالث: أن مروان بن الحكم ليس هو طريدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل طریذه الحكم . 

الرابع : في حكم مروان . 

الخامس : أن الزنا صح من المغيرة بن شعبة . 

السادس :في تعيين جرحه بذلك أو جرح الشهود عليه به . 


A٦ 


السابع : أن الشهود الثلائة إن لم یکونوا قاذفین » وجب جرح المغيرة 
بالزنا الذي آخبروا به . 

الثامن 1 في منافضته في الثناء على أبي بكر » وذم من قعد عن نصرة 
علي عليه السلام » لأنه كان من القاعدين عن نصرته . 

ثم إنه ذكر ‏ رحمه الله - كلاماً في الوليد بن عقبة 3 وفيه الرد على من 
زعم أنه من رواة الكتب الصحاح . 


ثم ذكر كلاماً في عبد اللّه بن غمرو بن العاص وأبي موسى . وجود 
الكلام على الاخادیث التي فيها ذكر القوم الذين يُؤتى بهم يوم القيامة إلى 
زول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فيذهب بهم إلى النار فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أصحابي فيقال له : إنك لا تدري ما 
أحدتوه بعدك . 

فهذا ما تضمنه المجلد الأول من العواصم . 

“وأما المجلد الثاني . ففيه تنزيه إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن 

حنبل عن القول بالتشبيه والتجسيم » وتنزيه أئمة الحديث مطلقاً » وذكر 
بعض من روى عنه أئمة أهل البیت. وأئمة الحديث ممن يختلف في قبوله 
وفي توثيقه » وبيان نزاهة الإمام أحمد عن التشبيه » وبيان مذهبه ومذهب 
أهل الأثر في ذلك في فصل طويل أودعه رحمه الله كتاب الوظائف في 
ذلك . وزاد عليه زيادة فى آخره مفيدة . 


ثم إنه رحمه الله ألحقه بما يُناسبه من مقالات أهل البجَمّل من أهل 
من أصول الدين » وأخذ ذلك من کتاب الله عز وجل » وكلام علماء 


AV 


الاسلام من جميع الفرق > وكيفية التعلم لذلك من کتاب الله تعالی وأخذه 
مه . 

ثم ذکربرحمه الله مباحث في دلیل الأكوان» وآورد علیهم فيه 
معارضات ومناقضات لم یسبق إلى مثلها وذکر أبياتاً له صادی() وشرح شيئا 
هن 

ثم الرد على من نسب الامام مالكاً -رحمه الله وامثاله من أئمة الفقه 
والحدیث الى البلّه والجمود لعدم ممارستهم علم الکلام والمعقولات » 
وجَوّد الرد على من زعم ذلك في نحو أربعة عشر وجهاً » وبين ما يرجع إليه 
التارك للم الكلام في مقامين : احدُهما: مقام النظر في معرفة الله تتحصل 
قوة اليقين بذلك وثانيهما : مقام الرد على الفلاسفة والمبتدعة عند الحاجة 
إلى ذلك . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى مذهب الفرقة الثانية من أهل الاثر وهم 
الجامعون بين الأثر والنظر وعلوم المعقولات والمنقولات. وأورد مختصراً 
لابن تّيمية في ذلك وذكر أدلة الفرّق في التكفير وعدمه لأهل التأويل » 
وضمنه أيضاً كلام الإمام المنصور بالل في تعذر معرفة إجماع أهل البيت بعد 
تفرقهم في البلاد الشاسعة » وذكر جماعة لا يعرفون » ولا تعرف مذاهبهم 
من خلفاء ودعاة وغيرهم ممن في بلاد الغرب الأقصى وبلاد اليمامة 
وغيرهما . 

ثم أورد بعد هذا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل مستوفاة من كتاب 
النبلاء للذهبي الشافعي . 


(۱) في نسخة هادية . 


۸۸ 


ثم الکلام على مسألة القرآن وتجویدها ‏ والدلالة على عدم تکفیر 
المختلفين فيها » وذكر قول من قال من قدماء أهل البيت : إن القرآن ليس 
بمخلوق » كقول جمهور أهل الحدیث ‏ وما ذكره محمد بن منصور الكوفي 
الزيدي في ذلك . وفي لجْمَل وترك التكفير » ونقله لذلك. من جملة أهل 
البيت وقدماء المعتزلة . 

ثم تكلّم -رحمه الله في مسألة الرؤية وفي عرض ذلك الذب عن 
الامام الشافعي » والرد على من قدح في اعتقاده» وضمن مسألة الرؤية قواعد 
کباراً كلامية» وبسط القول في معنى الجسم والكلام على تضعيف أدلة 
المتكلمين في تمائل الأجسام » وتضعيف القول بأن المعدوم شيء وما يلزم 
من قال بذلك . 

ثم تكلم -رحمه الله بعد هذه المقدمات في فصلين في الرؤية 
أحدهما في إمكانها وإحالتها » وثانيهما فيما ورد من المع في أنها تقح في 
الآخرة عند أهل السنة . وذكر أدلة الفريقين مستوفاة بألفاظهم . ثم الذب 
عن البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح » والرد على من آلزمه 
الجبر ببعض ما في كتابه الصحيح . 

ثم ذكر ستة أوهام تتعلق بمن اعتقد الإيمانَ » ولم ينطق به وهل 
التلفظ بالشهادتين بعد الاعتقاد شرط في صحة الإسلام أو واجب مستقل 
متأخر مثل الصوم والصلاة والحج ؟ ثم الرد على من زعم أن المخالفين 
كفار تصريح » ثم بيان القدر الضروري في وجوب شكر المنعم » وطرف 
من الكلام في التحسين والتقبيح بالعقل » وذكر حجة من لا يقول به على أن 
الله تعالى واجب الصدق محال عليه أن يتصف بصفة النقص عند جميع 
أهل الإسلام . 


44م 


ثم ذکر-رحمه اللّه-في المجلد الثالث من هذا الکتاب الرد على من 
زعم أن آئمة السنة الاثبات ینکرون أن لنا أفعالاً وتصرفات » واستخرج من 
ذلك آنهم کفاز تصریح لانکارهم في زعمهم العلوم الضروریات ‏ وأن هذا 
مجرد دعوی علیهم من غير بينة ‏ وأنهم مجمعون على [ثبات الاختیار ونفي 
الاجبار » وأن بیان ذلك یظهر من طریقین : آحدهما : النقل لذلك عن 
المعتزلة والشيعة . فانه یوجد في کلامهم عند حاجتهم إليه في إلزام 
الاشعرية لبعض المناقضات . والطریق الثانية : النقل عن ائمة اهل السنة 
ومتکلمیهم » وذکر نصوصهم المتواترة الصريحة من کتبهم الشهيرة . وذکر 
الفرق بين المحبة والارادة والرضی والمشيثة » وأن الفرق بینهما في اللغة 
واضح ۰ فالمحبة والرضی نقیض الکراهة » والارادة والمشيثة معناهما 
واحد » وهو ما یقع الفعل به على وجه دون وجه على تفصیل قد ذکره 
واشتذل: عليه تواطال: الج فة وادلة الف ر يقبن من الم له والأكهرية 
مستوفاة العقلية والسمعية . 

ثم آورد تأویل المعتزلة لایات المشيئة » وهو قولهم : إن الله لو شاء 
أن يكره العصاة على الطاعة لفعل ‏ لأنه لو كان یعلم لهم لطفاً إذا فعله لهم 
أطاعوه » لوجب عليه فعل ذلك » لأنه تعالى لا يخل بالواجب » وقد آلزمهم 
علماء الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على وجه 
الاختيار وهم يلتزمونه في المعنى » لأنه صريح مذهبهم إلا أنهم يقولون : 
إنه لا يستلزم اسم العجز , لأن اللطف بهم محال » والمحال ليس بشيء › 
والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء . 


وأجاب -رضي الله عنه عن هذا السؤال بأن الاحالة ممنوعة » ومع 
تقدير تسليمها . فيلزمهم قبح التكليف لأن إزاحة أعذار المكلفين عندهم 


۹۰ 


واجبة . ولذلك أوجبوا اللطف على الله تعالی » وخالفهم في ذلك قدماء 
أهل البیت علیهم السلام » كما نقله في آوائل هذا الجزء عنهم . وعن 
وجلة من المتاخرین منهم السید العلامة الامام آبو عبد اللّه 
مصنف « الجامع الكافي » والامام یحیی بن حمزة وغیرهم . 


ثم ذکر الکلام على القضاء والقدر » وما ورد من النهي في الخوض 
فيه » وبيان مرتبة ذلك من الصحة . وبيان معناه » وأن الوارد في ذلك عموم 
وخصوص » فالعموم مثل قوله تعالی : « ولا تقف ما لیس لك به علم » 
وغیر هذه الآية » والخصوص عشرة أحاديث عن أبي هريرة » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وئوبان » وايي الدرداء » وعن ثوبان أيضاً » وعن ابن 
مسعود » وأنس ۰ وأبي هريرة » وعن ابن عباس أيضاً > وأبي رجاء 
العطاردي(۲۱.ولیس فيها شيء متفق على صحته » ولا خرج البخاري ومسلم 
منهما شیتاً لکن خرّج احمد بن حنبل منها حديثاً من طريق عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده » وهي طریق مختلف فیها اختلافاً كبيراً » وهي 
تصلح مع الشواهد . وخرج الترمني منها حديثاً عن أبي هريرة وقال : 
غريب لکن خرج البزار له إسنادين آخرین . قال الهيثمي : رجال آحدهما 
رجال الصحیح غير رجل واحد » وخرج الطبراني في المعجمین الأوسط 
والکبیر حدیث ابن عباس في ذلك . وقال الحاکم : صحیح على 
شرطيهماء وهذا عارض » والعود أحمد . 

ثم ذکر -رحمه الله ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسیر القضاء والقدر 
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم » وغلط من زعم أن معنی القدر 


(۱) في نسخة العطاري . وهي تحریف . 


۹۱ 


والقضاء معنی الاجبار والقهر للعبد على ما قضاه » ولیس کذلك وذکر أن 
کثیراً من أهل السنة فسروا القضاء والقدر بعلم الغیب السابق » منهم 
القاضي عیاض في شرحه لمسلم والنووي في شرحه له.وابن بطال في 
شرح البخاري وغیرهم . 

ثم ذكر -رحمه الله تعالی- أن الأحاديتٌ التي وردت في وجوب الإيمان 
به اکثر من سبعین حديثاً. وأنها قد کثرت كثرة توجبٌ التواتر » وذکر أيضاً 
بعدها نحو مائة وخمسین حديثاً. في صحة ذلك فیما لیس فيه ذكرٌ وجوب 
الایمان به » وکل رواتها رجال الصحیح ‏ وتکلم على حدیث « القدرية 
مجوس هذه الامة » وانه ضعیف عند المؤيّد باللّه من أئمة الزيدية وعند 
المحدئین . قال رحمه الله : وأما قول الحاکم أبي عبد الله : إنه صحیح 
على شرط الشیخین إن صح سماع أبي حازم عن ابن عمر فشره منه 
بالتصحیح ‏ فانه لم يصح ذلك » وتصحیح کل ضعیف على شروط معدومة 
غير ممکن » فان فسر القدر بالعلم » فالمذموم مُنْ نفاه » وان فسر بالجبر 
والاکراه » فالمذموم من أثبته » ثم ذکر فائدة العمل مع القدر جواباً على من 
قدح في أحاديث الأقدار من المبتدعة ‏ وأن الفائدة في العمل مع القدر مثل 
الفائدة في العمل مع سبق العلم » إذ کل منهما غير مزيل للقدرة » ولا مؤثر 
فيها » ولو كان شيء من ذلك يؤثر فيها » لما تعلق جميع ذلك بأفعال الله » 
وجود الكلام في ذلك › وشنّع الكلام على من وعر إليه المسالك . 

ثم ذكر أفعال العباد. وأنه لا خلاف بين المسلمين أن للعباد افعالا 
مضافة إليهم يسمون بها مطيعين وعصاة » وشابون على حسنهاء 
ويستحقون العقاب على قبحها . وأن الله تعالى قد أقام الحجة علیهم ‏ 
وأن له سبحانه الحجة البالغة لا عليه » وأن عقابه لمن عاقبه منهم عدل منه 


۹۲ 


لا جور فيه ولا ظلم . وآن ذلك معلوم ضرورة من الدین » وأن الاجماع 
منعقد على أن آفعال العباد اختيارية لا اضطرارية » وأن الفرق بين حركة 
المختار وحركة المفلوج والمسحوب ضروري إلا من لا يُعتد به في الاجماع 
من سقط المتاع() الذین لم یرجعوا إلى تحقیق في النظر . ولا إلى حسن 
في الاتباع » ولا لهم في ذلك سلف ماض ولا خلف باق » وهم الجبرية 
الخالصة الذین لا يثبتون للعبد قدرة اصلا . 


ثم ذکر أن فرق المعتزلة عشرون. وفرق الاشعرية آربع فرق ‏ وأن 
الفرقة الثالثة من ال شعرية اهل الکسب وهم الجمهورٌ منهم . قال رحمه الله : وقد 
طال اللجاجٌ بینهم وبينَ المعتزلة وبعض الأشعرية أيضاً : هل الكسبٌ 
معقول أو غير معقول ۴. وذکر أن المشنعین على أهل الکسب من الأشعرية 
هم إمام الحرمین وأصحابه » ومن المعتزلة أبو هاشم وأصحابه . قال : 
والانصاف يقتضي أنه معقول كما عقله الیخْ مختار المعتزلي في کتابه 
«المجتبی» وغیره. فان معنی قول المشنعین : إنه غیر معقول أنه مستحیل 
تصوره في الذهن وتفهمه . فإذا استحال ذلك استحال الحکم عليه بالبْطلان 
أو الصحة . قال : وهذا غلو في العصبية ولیس کذلك ‏ ولا في معناه شيء 
من الغموض والدقة » فان الکسب هو فعل العبد بعینه الذي هو فعل الطاعات 
والمعاصي والمباحات وساثر التصرفات ‏ وانما اختاروا تسمية فعل العبد 
بالکسب دون الفعل » ومعناهما واحد عندهم » لأن الکسب يختص بفعل العبد 
دون فعل الرب سبحانه ولا يجورٌ أن يُسمُى الرب تعالی كاسباً بخلاف الفعل » 
فانه مشترك الى آخر کلامه . وهو کلام طویل مفید . 

ثم الرد على من نسب إلى أهل السنة آنهم یقولون بتکلیف ما لا 


(۱) کجهم بن صفوان وأتباعه من نفاة الاختیار . 


۳ 


یطاق » وأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا الأقل من آهل الکلام منهم 
كالرازي والسبكي صاحب « جمع الجوامع » دون حملة العلم الشریف 
النبوي الذي کلامه -رحمه الله فیهم وذبه عنهم » ثم الرد على من زعم آنهم 
یخالفون في القدر الضروري من القول بجواز التعذیب بغیر ذنب أو الایلام 
لغير حکمة ‏ وأن المحققین منهم لا یجوزون ذلك » وتکلم في ذلك عموماً 
وخصوصاً . فأما الخصوص . ففي مسألتین : الأولى : مسألة الاطفال » وأن 
المعتزلة والشيعة ينسبون إليهم القول بأن أطفال المشركين في النار بذنوب 
آبائهم » ويجزمون بذلك هكذا من غير استثناء قال : وغذا تقصير كبير في 
معرفة مذاهبهم » ولهم في ذلك أقوال ذكرها في هذا المجلد . 

المسألة الثانية :مما يتوهم مخالفتهم فيه تعذيبٌ الميت ببكاء أهله 
عليه » وأن البخاري في الصحيح والخطابي فيما رواه عنه ابن الأثير 
والنووي تولوا ذلك على أن الميت أوصى بالبكاء عليه كما كانت عادة 
العرب في ذلك » وذکر تأويلين آخرين حذفتهما اختصاراً . 

وأما العموم » فقال رحمه الله : إنها كلمة إجماع من أهل السنة ونقله 
عن نص الإمام الشافعي والزنجاني والذهبي > فهذا ما تضمنه المجلد 
الثالث من العواصم وهو ميدان الصراع بين الفريقين فمن أراد معرفة 
المذهبين معرفة تامة وهو من أهل النظر والفهم والإنصاف فليقف عليه , 
وإنما طولت في ذلك-وإن كان كالخارج عن المقصود_رجاء أن يقف على 
هذه الترجمة من لا يشتفي بها » فيدعوه النشاط والرغبة إلى الوقوف على 
الكتاب » ولم آت على ترتيب ما اشتمل عليه هذا المجلد ما أتيت على ما 
اشتمل عليه أخواه فليعرف ذلك الواقف عليه . 


وأما المجلدٌ الرابع من الكتاب » فجملة ما فيه سبعة أوهام بعدّ ثلاثين 


۹4 


وهماً فیما قبلّه . ثم بعد السبعة الأوهام القدح على المحدئین برواية ما 
يُوهم التجسیع ‏ وما يُوهم الجبر » وما يُوهم الارجاء ‏ وما یوهم نسبة ما لا 
يجوز إلى الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » ثم الجواب عن المحدئین . 

فأما الوهم الأول فتقدم » والثاني فيه تحقیق الخلاف في التحسین 
والتقبیح العقلیین » وفیه تفصیل غريب جید ‏ والوهم الثالث والثلائون في 
الکلام على إمامة الجاثر مطولا مجردً وفيه فصول : 

الفصل الأول في بيان أن الباغي هو الخارج على أثمة العدل دون 
الخارج على أئمة الجور, في مذهب الفقهاء وسائر علماء الإسلام » وذكر في 
الوجه الرابع منه الإجماع على أن المقاتلين لأمير المؤمنين عليه السلام في 
صفين والجمل بُغاة عليه ظالمون له » ونص أهل الحديث على ذلك وسائر 
فقهاء الإسلام » وفيه حكم قاتل علي عليه السلام » ونقل البيهقي أن قتل 
قاتله كان لكفره عند الشافعية» وما ورد في قاتله من حديث . وكلام أهل 
السنة وكذا ما ورد عنهم في أمثاله » وحكم الفاسق الصدوق . ثم القول في 
حكم قاتل الحسين » ثم ذكر يزيد الشقي وما ورد في ذمه من الحديث ومن 
كلام السلف . ودعوى الاجماع على الإنكار عليه . والإغلاظ في ذمه 
والإجماع على التصويب لمن حاربه . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - تعالى فصلا ثانياً في بیان أن من جوز إمامة الجائر 
للضرورة كأكل الميتة » فإنه استثنى من ذلك من فحش جوزه كالحجاج بن 
يوسف. ويزيدٌ بن معاوية » ثم عاد إلى ذكر قتل الحسين عليه السلام والإجماع ' 
على تحریمه وتعظيمه . وذكر ما روي عن الغزالي من تحريم لعن كل کافر 
أو فاسق معين . والجواب على ذلك مستقصی في ذكر كلام الشيعة » وأهل . 
الحديث في ذلك مطولاً مجوداً » وفيه فوائد ونكت وأحاديث في قدر ثلاث 
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کراریس » ثم عاد إلى الموضم الثالث وذکر موضم الخلاف بیننا وبين 
الفقهاء في شروط الامامة وأنهم لم یخالفونا إلا في النسب. فمذهبهم فيه 
کمذهب المعتزلة » وانما خالفوا في مسألة ثانية تعلق بالنظر في المصالح 
كما بسطه من موضعه من هذا الجزء الرابع» ثم ذکر-رحمه الله تعالی -ثمرة 
الخلاف وما تنتجه الضرورات » ثم ما ورد من طاعة أولي الأمر وان جاروا 
ˆ وأخذ الولاية عن بعضهم وذکر من عقد له ثم جارء وبين من تغلب من غير 
عقد وکان جائراً . 

ثم ذکر محمد بن شهاب الزهزي : وان بعض الاصحاب من آهل 
المذهب ادعی أنه ما روی أحد من أهل البیت حدیثه وهوغلط »وقد روى عنه 
الامام أحمد بن سلیمان وغیره من آئمة آهل البیت كما قد ذکروه في 
موضعه » وعقبه بذکر من خالط الملوك من آهل العلم وما حکم الموالاة ؟ 
وما هي الموالاة المجمع علیها ؟ وما يجوز من المخالطة لهم وما شرط 
الجواز . وفي ضمن ذلك بیان القدر المحرم من ذکر الدنیا وما یستثنی من 
ذلك وما یدخل منه في المستحب. ثم القول في إعانة الظلمة والعصاة وما 
یسمی إعانة قطعاً أو ظناً وما لا یسمی إعانة . ثم ذکر ترجمة الزهري 
مستوعبة » وما قدح به عليه » وعدد جمیع ما روي من الحدیث وما الذي 
تفرد بروایته » ثم قصة یحیی بن عبد الله بن الحسن علیهم السلام » ومن 
شهد عليه بالرق » وأنه لیس فیهم أحد من الثقات . ولا ثبت أنهم شهدوا 
بذلك مختارین من غير إكراه . ثم ذکر آبا البختري وهب بن وهب . وأنه 
مجمع على جرحه . ثم بطال قياس أهل التاویل على الخطابية » ثم 
الجواب على من قدح على المحدئین برواية ما وهم التجسیم والجبر 
والارجاء ونسبة ما لا يجوز على الأنبياء » وفیه المنع من العلم بكذب ما 
رواه أهل الصحاح . وبیان المرجحات للمنع من ذلك . ثم بيان شواهد ما 


۹٦ 


فیها من القران الکریم » ثم بیان مراتب التأویل وعالم المثال » وتأثیر السحر 
فی الرؤ ية 3 والجواب الجملي في ذلك . 


ثم بين معارضات بذكر تأويلات بعيدة قبلها الأصحاب . ولم يقطعوا 
بكذب ما أولت به مع ركتها وانحطاطها عن رتبة الصواب عند النظار من 
العلماء » ثم ذكر الأحاديث التي عينها المعترض » وقطع بكذبها , 
والجواب عنها بورود مثلها أو نحوها في القرآن ومثل تأويلها في تأويل 
المعتزلة للقرآن » وجملتها ستة أحاديث الأول : الحديث الذي فيه ذكر 
مجيء الله تعالى يوم القيامة . والثاني : فيه ذكر الكشف عن الساق ووضع 
القدم والضحك وتأويل ذلك > الثالث : حديث جرير في الرؤية » الرابع : 
محاجة آدم وموسى » الخامس : قصة موسی مع ملك الموت » السادس : 
خروج الموحدين من النار . والجواب عن ذلك مطولاً مجرداً » وذكر فيه 
فوائد أصولية وقرآنية وحديثية قدز نصف المجلد المذكورء وذكر -رحمه الله 
أن أحاديث الرجاء بلغت قدر أربع مائة حديث وثمانين حدیثاً وذكر كثيراً من 
آیات الوعد والوعيد » وختم ذلك بقدر: ین حديثاً في الوعيد بعد ذكر نيف 
وعشرین آية من القرآن الكريم . اعاد الله علینا من برکته وفضله العمیم ثم 
إنه رحمه الله تعالی ختم کتابه بهذه الأبيات : 
جمعث كتابي راجيا لِقَبُولِهِ من الله فالمرجو منه قريبُ 
رجوت بِنَضْرٍ المصطفى وَحَدِيقِه تشر لي یوم الجسَاب ذُنوبُ 
من يَف بالحبيب مُحَمُْدٍ إلى الله في أمر فَلَيْسَ يَجِيبُ 
ا عاش عم ادت ر اشفغوا إلئ الله فالرّبٌ آلکريم يُجِيبُ 
مَل کتايي أنْ يَكُونَ مُذَكْراً لَكُمْ بالدعا ند جين ینب 
ولا سَيّما بعد الممات عَسَئ به یل غيل أو يُكَمُرٌ حوب 


۹۷ 


ولا تفلوني إن بَلِيتُ بوذکم 
ومهما رایتم من كتابي قُصُوْرَه 
وَلکنْ عذري واضح وهو نبي 
وقد يني الصمضام وهو مجرد 
وَلْكتني اجو ذا حل دارم 
فزن ااا دونکم فإذا انتهی 


ولما أكمل الإمام محمد بن إبراهيم 


وا داي بطم شيب 
فستراً وغفراً فالض ور مَعِيبُ 
من الخَلق أخطي تاره وأصِيبُ 
وَيَنَكَسِرٌ المُرّان وهو ضَلِيبٌ 
حل مئه زد بلاجاج موب 


الوزیر کتابه « العواصم 


والقواصم » ختمه بقصيدته اللامية المشهورة والتي ختم بها أيضاً«الروض 


الباسم» . 
عليكَ باصحاب الحدیث ادر 
أحنْ ایهم كُلْمَا عبّت الصّبَا 


ولما وقف أخوه العلامة الهادي بن [براهیم 


و مه 


تجذ عِنْدَهُمْ كل الهُدَىْ والفضائل 
دم هم في الضحئ والاصائل 


يم الوزير رحمه الله على هذا 


الکتاب وعلی هذه الابیات تلقی ذلك بالقبول » وقال مكنا لاخیه ‏ فما فما 


أحسن ما یقول : 

وقفث على سمط من ۳ اضل 
بد ااي للم ای 
إذا آرفث يُمناه نضل یراعه 
وإن خاض في خر للم َي 
تبازی وقوم في الجدال فاصبحوا 
مود برب الئاس من کل طاعن 


ترق له و قلوبٌ الأافاضل 
حمی أقواله غير ناكل 
وثیق ۳ في ون المَسَائل 
ی که ماه اشامت 
بجوقره عنق الرقاب العَوَاطِلٍ 
وان لججوا من علمهم في جداول 
فانشدت بيت الأبطحي المواصل 


- 


عَلَينَا بِنَكُ او میم اطل 


 .يماجو‎ 


۹۸ 


وليت لما آن تضصفحث نظمة 
یوم اناس يَلْحَقُونَ بشاوه 
ولت بالبيت الشهيسر وإنسه 
وقد زادني تا افش انش 
لام افتراق الاس في الدین ان 
لیف پنا نان هن له 
هو المَْلَكُ المَرْضِي والمَذْعَبُ اي 
ندن بائني دان اي وضع 
هم الشامَةٌ الا وم سَادَةٌ الوزی 
ازع ما تدلي به من تضابل 
إذَا نت لَمْ تسلث مالك يُْدِمِمْ 
مذ فاتك الخظ لسن وَلَمْ تک 
رضیت بدين المصطفی وَوَصِيه 
هم قادة القادات بد هم 
إلى اه البَيْضَاءِ وَالمِلّة التي 
ئها عَرْتْ بتفزه خن 
دة في رها باب 
عصابة جبریل الأمين جنُودها 
آقامث مَمَ الرایات تن کأنها 
ول یج الصَّدَيقُ بَعَدَ وفاته 


(۱) في نسخة السوي . 


بقزل فصیح تابه الول فاضل 
وَآيْنَ الگریا من ید الممَطاول ؟ 
لدُِرّةَ عقد المفردات الكَوَامل 
ع 2 2 :۰ 9 1 
بغيض إلى كل امریء غير طائل 
یال ل ما 9 م o7‏ 1 1 
لامر جلي ظاهر غير خامل 
عَلَيْهء وَدَع ما شِئت من قول قائل 
یه مُضَئ یر الرون الاوائل 
من الڏينِء واترك غَيْرَهُمْ في بلابل 
مرن ور 8 2 
وهم بهجة الدنيا ونور القبائل 
2٠.2 ۳ ۹ 2‏ 
على الخلق اذنى ما لْهُمْ من فواضل 
٠.‏ . 5 و 2 0 ۳ 
وتمسك من افوالهم بالوصائل 
f‏ 0 9 ۳ 
إلى الحق في نهج السبیل بواصل 
E ۳‏ 
واصحابه أمل اله والواضل 
إلى مُشرّع الحَقّ الروي() السلاسل 
وه o‏ ۳ مو 5 1 
علیها مكار القع من کل صائل 
وقافث بیرهانٍ من الحَقّ فاضل 
مُشَيْدَةٍ في آمرها بعسواسل 
.6 نها في غیلها في قتابل) 
7 ِِ كي ل ٠‏ ور 
من الجیش إلا انها لم تقاتل 
عن الَزب بل شاد الق حاف 


)۲ القنابل جمع القنبل أو القنبلة : طائفة من الناس ومن الخیل . 
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> .. ار ۶و ۶ 
وتایمه الفاروق فاشتد رکه 
0 5 8 .ه م ۰ ۶ 0 7 

ol مه‎ 


وَقَامَ بأغباء الخلافة بَعْدَهُمْ 


وسار بهم في الحَقٌّ سيرة عادل 
۳ ۳ ۰ 2 ج e“‏ 

وعم جميع المسلمین شانسل 
عَلي فام لین راسي الكلاكل 
وتعلو بهم في الفوز اعلی المتازل 


وختم الهادي بن إبراهيم الوزیر رحمه الله هذه القصيدة العظيمة بما 
يلي : کتب هذه الاسطر الفقيرٌ إلى رحمة الله ورضوانه الهادي بن [براهیم 
ابن علي بن المرتضی ارضاه اللّهبعفوه حامداً له . ومصلياً على نبيه ومسلماً 
ومُرّضياً على آله وصحبه «ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » . 


صنماء في ٩‏ رجب سنة ۱۰ 


الموافق ۱٩‏ نيسان سنة ۱۹۸6 


[سماعیل بن علي الأكوع 
غفر الله له ولوالديه 


۱۰۰ 


رة املف رمام اساد ابراه مالوزم 
ی ۰ و 5 تشر 


2 At’ - ۵ 


« تبحر في جميع العلوم » وفاق الأقرانَ » واشتهر صیّه . وبَعُدَ ذَكره » 
وطار علْمّه في الأقطار . 


لو قُلْتٌ : إن الیمن لم تنب مثله لم أبعد عن الصواب وفي هذا 
الوصف ما لا یحتاج معه الى غيره . . . 2( 
الإمام : محمد بن علي الشوكاني . 


نس ه4 3 


هو الامام المجتهد المطلق , المُفَسّرٌ الحافظ , المُحَدْتُْ العلامة 
المتقَنْ الأصوا ي الفقيه اكلم الحجةُ » « محمد بن ابراهيم بن علي بن 
المرضی » بن المفضّل » بن منصور » بن محمد العفيف » بن المفضل » 
ابن الحجاج » بن علي بن يحبى » بن القاسم » بن يوسف . بن يحبى 
المنصور . بن أحمد الناصر » بن يحيى » بن الحسین بن القاسم » بن 
ابراهيم » بن إسماعيل » بن إبراهيم » بن الحسن » بن الحسن السَبْط » 
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» اشتهر بابن الوزير « اليمني» 
الصنعاني . 


مولده . . ووفاته : 


ولد في شهر رجب عام ۷۷۵ ه « بهجر الظهراوین من شظب » 
وتوفي في ۲۷ محرم عام ۰ ه عن “e‏ عاماً . 


آساتذته ۰ 


في اللغة العربية : الهادي بن إبراهيم الوزیر » ومحمد بن حمزة بن 

في علم الکلام : علي بنْ عبد الله بن أبي الخیر اليمني . 

في علم أصول الفقه : علي بن محمد بن أبي القاسم . 

في علم التفسیر : علي بنْ محمد بن آيي القاسم . 

في علم الفروع : عبد الله بن حسن الدواري وغیره من مشایخ 
صعدة . 

في علم الحدیث : علي بن عبد الله بن ظهيرة بمكة المکرمة وفي 
غیرها نفیس الدین العلوي » ومن شیوخه : الناصر بنْ الامام المطهر 
الحسني » ودرس على جماعة عدة . 


وقد تلمذ له الکثیرون من العلماء » وتسابقوا على ورود مَشْرَعه 
الصافي » والمَوْرِدٌُ العذبٌ كثيرٌ الرحام . ونذکر من مشهوري تلامیذه : 
محمدٌ بن عبد الله بن الهادي الوزیر » والامام الناصر صلاح الدین 
محمد بن علي بن محمد » وعبد الله بن محمد بن المُطْهّر » وعبد الله بن 


مؤلفاته : 

-١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . وهو أعظم 
کتبه ‏ وأفضلها > تقوم بنشره دار البشیر لاول مرة 

۲ - البرهان القاطع في إثبات الصانع وجمیع ما جاءت به 


ي جر مطبوع 
۳- التأدیب الملكوتي . مخطوط 
6 - التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية . E‏ 
۵ - الامر بالعزلة في آخر الزمان . ۱ متخطوط 
٦‏ - ایثار الحق على الخلق . مطبوع 
۷- ترجیح أساليب القرآن على أساليب الیونان . مطبوع 
۸- تنقیح الانظار في علوم الآثار . مطبوع 
4- الحسام المشهور . مخطوط 
۰ - واضحة المناهج وفاضحة الفوالج . مخطوط 
۱- حصر آیات الأحكام الشرعية . مخطوط 
۲ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم . مطبوع 
۳ - قبول البشری بالتیسیر للمُسرى . مخطوط 
6 - القواعد . مخطوط 
۵ - مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق . طبع مختارات منه 
5 - نصر الاعیان . طبع مختارات منه 


۷ - التفسير النبوي . خط ط 
ثناء العلماء عليه : 
ترجم له الإمام الشوكاني ¢ والسخاوي ( والحافظ ابن حجر 


۱۳ 


العسقلاني » وصاحب مطالع البدور . والوجیه العطاب اليمني ‏ والشریف 
الفاسي المالكي في کتابه « العقد الثمين » . 

يقول عنه الشوكاني : «هو الامام الکبیر » المجتهد المطلق » 
المعروف بابن الوزیر .. قرأ على أكابر مشایخ «صنعاء» ‏ 
«وصعدة». وسائر المدن اليمنية و «مكة». وتبحر في جميع العلوم وفاق 
الأقرانَ » واشتهر صیته » وبَعُدَ ذکزه » وطار علمه في الأقطار » . 


ویصل الشوكاني إلى تلخیص رأيه فيه . فیقول : 

« والحاصل أنه رجل عرفه الأكابر » وجهله الأصاغر » ولیس ذلك 
مختصاً بعصره . بل هو کائن فیما بعدّه من العصور إلى عصرنا هذا . ولو 
قلت : إن اليمن لم جب مثلّه » لم أَبْعدْ عن الضواب » وفي هذا الوصف 
ما لا يحتاج معه إلى غيره » . . 

وقال صاحب « مطالع البدور » : «ترجم له الطواثف . وأقر له 
الموالف والمخالف » . 
مكانته العلمية : 
دمکة ۰ وقرأ علم الحديث على شيخه « ابن ظهيرة » قال له : أي ابن 
ظهيرة 

وما أحسن يا مولانا لو انتسبت إلى الامام الشافعي » أو أبي حنيفة . 
قغخضب « ابن الوزیر » وقال : « لو احتجث إلى هذه النسب . أو التقلیدات 
ما اخترت غيرٌ الامام القاسم بن إبراهيم » أو حفيده الهادي » . 

ثم قال الشوكاني : « إنه ممن يَقَصُرٌ القلمُ عن التعریف بحاله وکیف 


۱۰ 


یمکن شرح حال من يُزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة 
المجتهدين في اجتهاداتهم . . ویضایق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم . ويتكلّم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بحفظ 
غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد .شخصاً وحالاً. وزماناً ومکاناً . . 
وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حل يَقَصُرٌ عنه الوصف . ومن 
رام أن يعرف حاله ومقداز علمه » فعليه بمطالعة مصنفاته » فإنها شاهد 
عدل على علو طبقته . فانه یسرد في المسألة الواحدة من الوجوه ما يبهر لب 
مطالعه . ویعَرفه بقصر باعه بالنسبة إلى علم هذا « الامام » كما يفعله « في 
العواصم والقواصم 6 فانه يورد کلام شیخه السيد العلامة علي بن محمد 
يُزيفه به من الحجح الکثيرة التي لا يجد العالم الکبیر في قوته استخراج 
البعض منها وهو في أربعة مجلدات یشتمل على فوائد في آنواع من 
العلوم لا توجد في شيء من الکتب . ولو حرج هذا الکتاب الى غير الدیار 
اليمنية لكان من مفاخر اليمن وأهله ولکن آبی ذلك لهم ما جبلوا عليه من 


وقال عن مکانته العلمية ایضاً : « إنه إذا تكلّم في مسألة لا یحتاج 
بعذه الناظر إلى النظر في غيره من أي علم كان » . . 


نثره وشعره : 
یقول الامام الشوكاني عنه : « کلامه لا يشبه کلام امل عصره ولا 
کلام من بعده » بل هو من نمط کلام ابن حزم » وابن تيمية » وقد يأتي في 


كثير من المباحث بفوائد لم یات بها غيره كاثناً مَنْ كان » . 


۱۰۵ 


ودیوان شعره مجلد . وشعره غالبه في التوسلات والرقائق » وتقييد 
الشوارد العلمية والمجاوبة لمن امتحن به من أهل عصره . فان له معهم 
قلاقل وزلازل » وکانوا پثورون عليه ثورة بعدَ شورة » وینظمون في 
الاعتراض عليه القصائة ۰ وافضی ذلك إلى أن اعترض عليه شیخه المتقدم 
ذکره برسالة مستقلَة فاجابه بما تقدم» « فکان يُجاوبهم ویصاولهم ‏ 
ویحاولهم فیقهرهم بالحجة » ولم يكن في زمنه مَنْ يقوم له لکونه في طبقة 
لیس فیها أحدٌ من شیوخه فضلا عن معارضیه . . والذي یغلب على الظن 
آن شیوخه لو جمعوا جمیعاً في ذاتٍ واحدة لم يبلغ علمهم إلى مقدار 
علمه » وناهيك بهذا» . . 


صور من نثره : 
قال يصف الرسول والرسالة في مقدمة كتابه « الروض الباسم » : 


« آما بعد » فإن الله لما اختار محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
رسولا أميناً » ومعلماً مبيناً » واختار له ديناً قويماً » وهداه صراطاً مستقيماً 
ارتضاه لجميع البشر إماماً > وجعله للشرائع النبوية ختاماً » وأقسم في كتابه 
الكريم تبجيلا له وتعظيماً . فقال عز قائلاً كريماً  :‏ فلآ وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ 
حَتَى يُحَكمُوكَ فيا مجرتم نم لآ يَجدُوا في آنفِْهمْ حرجا مما یت 
وَيُسَلّمُوا تشلیما » .. ثم اه عز وجل آثار آشواق العارفين إلى الاقتداء 
برسوله بكثرة الثناء عليهم في تنزيله مثل قوله في التعظيم لهم والتبجيل : 
« این تون الرَسُولَ اي الام الذي يَجدونه مَكُتُوباً دهم في العورَاة 
والانجیل » .. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة .. الشاهدة لمتبعیه 
بالطريقة القويمة . فلما وعت هذه الآيات آذان العارفين وتأملتها قلوبُ 
الصادقين » حرصوا على الاقتداء به في أفعاله » والاستماع منه في أقواله » 


۱۰۹ 


فکانوا له اتبغ من الظل » وآطوع من النعل » فعلمهم أركان الاسلام 
وشرائعه وفرائضه ونوافله » وكان بهم رؤوفاً رحيماً > وعلى تعليمهم حريصاً 
أميناً . كما وصفه رب العالمين حيث قال في كتابه المبين  :‏ لَقَدْ جاء‌کم 
رول من آنفیکم خی عليه ما عتم حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤْمِِينَ رَؤُوف 
رحیمْ » فلم يزل عليه الصلاة والسلامُ يُرشدهم إلى أفضل الأعمال » 
ويهديهم إلى أحسن الأخلاق » ويلزمهم ما فيه النجاة والفوزٌ في الآخرة » 
والسلامة والغبطة في الدنيا من لزوم الواجب والمسنون » ومجانبة المکروه 
وترك الفضول » فلم يترك خيراً قَط إلا أمرهم به ففعلوه » ودعاهم إليه 
فأجابوه » حتی لم يكن في زمانه شيء من أعمال البر متروكاً » ولا منهج من 
مناهج الخير إلا مسلوكاً . . فلما نَم ما أراد الله تعالى برسوله من هداية أهل 
الإسلام » وبلغ إلى الأنام جميعاً ما عنده من الأحكام من العقائد والآداب 
والحلال والحرام » أنزل الله في ذلك تنصيصاً وتبييناً : « الوم أكمَلْتُ کم 
دیتکم وک عَلَيكُم نغعتي وَرَضِيتُ لحم الإِسْلامَ دينا 4 . . فكمل این 
في ذلك الزمان » ووضحت الحجةٌ والبرهان » ودحضت وساوس 
المشتبهین» وانحسمت قوادم المبطلين » إذ لا حجة على الله بعد الرسل 
لأحد من العالمين بنص كتابه المبين . 

وقال يَصِفٌ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 

« فانه علمُ الصدر الاوّل . والذي عليه بعد القرآن المعوّل » وهو 
لعلوم الاسلام أصل وأساس . وهو المفسر للقرآن بشهادة لتبين للناس . 
وهو الذي قال الله فيه تصريحاً : « إِنْ هو الا وَخي يُوحى » وهو الذي 
وصفه الصادق الأمين بممائلة القرآن المبين حيث قال في التوبيخ کل مترف 
إمّعه : « إني اوتیث القُرآنَ وَمِْلَهُ مَعَهُ » وهو العلم الذي لم يشارك القرآن 


۱۷ 


سواه في الاجماع على کفر جاحد المعلوم من لفظه ومعناه . وهو العلم 
الذي إذا تجائت الخصومٌ للرکب » وتفاوتت العلومُ في‌الرتب» أَصْمَتٌ مرنان 
نوافله کل مناضل » وأصمت برهانْ معارفة کل فاضل وهو العلم الذي ورثه 
المصطفی المختار » والصحابة الأبرار » والتابعون الأخيار . وهو العلم 
الفائضة برکاته على جميع أقاليم الاسلام » الباقية حسناته في أمة الرسول 
عليه السلامٌ > وهو العلمْ الذي صانه ال عن عبارات الفلاسفة » ولقيدت 
عن سلوك مناهجه » فهي راسفة في الفلا آسفة » وهو العلم الذي جلى 
الاسلام به في میدان الحجة » وصلى » وتجمل بدیباج ملابسه من صام لله 
وصَلّى » وهو العلمٌ الفاصل حين تلجلج الألسنة بالخطاب » الشاهد له 
بالفضل رجو عمر بن الخطاب » وهو العلم الذي تفجرت منه بحارٌ العلوم 
الفقهية . والاحکام الشرعية » وتزینت بجواهره التفاسیر القرآنية » والشواهد 
النحوية . والدقائ الوعظية » وهو العلم الذي يميرٌ اللهُ به الخبیث من 
الطيب » ولا يرغم إلا المبتدع المتريّب » وهو العلم الذي يسلك بصاحبه 
نهج السلامة ويوصله إلى دار الكرامة . والسارب في رياض حدائقه » 
الشارب من حياض حقائقه » عالم بالسنة ولابس من كل صوف جنة » 
وسالك منهاج الحق إلى الجَنة » وهو العلم الذي برجم إليه الاصولي ٠‏ وان 
برز في علمه . والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه . والنحوي وان برز في 
تجويد لفظه . واللغوي وان اتسع في حفظه » والواعظ المبصر ء والصوفي 
والمفسر كلهم إليه راجعون » ولرياضه منتجعون » . . 


إن أسلوب محمد بن إبراهيم الوزير في الكتابة وان كان يهتم بأناقة 
الجملة إلا أنها غنية بالمعاني » فسجعه غيرٌ متكلف يسير في سُهولة 
ويُسرء ممتلئاً بالمعاني العظيمة» معبراً عما يُريد دون حشو أو تكلف . . 


۱۰۸ 


إن أسلوب الکتابة في القرن الثامن الهجري كان برزح تحت 
المحسنات البديعية . والحلی اللفظية حتی إن آغلب الانتاج الفكري كان 
حینذاك خلواً من المعاني » متکلفاً لا يدل إلا على خواء الافکار . . 


ولقد آدرك الامام الشوكاني في القرن الثالث عشر الهجري بحاسته 
المرهفة مدی تَرَذي الاسلوب الكتايي في المحسنات اللفظية » وما تجره 
على المضمون والمحتوی من فراغ معنوي متكلّف حين قال عبارته الناقدة 
البصيرة ببلاغة التعبیر عن التکلف في الشعر ولا نری التکلف في النثر إلا 
مؤثراً على روعة الاسلوب الكتابي تماماً كما هو الحال في الشعر : « وان 
من لا یعرف محاسنّ الشعر إلا بالنکات البديعية المتكلفة خلاف ما ذکرنا » 
فهو غير مصیب . فان غالب آشعار المتأخرین انما صارت بمکان من 
السماجة لتکلفهم ذلك » . كما أنه أدرك عمق اسلوب محمد بن إبراهيم 
الوزير : فعلى الرغم من اعتماده السجع إلا أله غيرٌ متکلف . ويتميّرٌ 
بوضوح المعنى » وموافقة المضمون للشكل في سهولة ويسر . ولذلك رأينا 
الإمام الشوكاني يقول في ترجمته عن أسلوب محمد بن ابراهيم الكلامي 
بان « كلامه لا يُشبه كلام آهل عصره » ولا كلام من بعده » . 


صورة من شعره : 

قال : 

العلمُ میراث اي كذا آنی في النّصّ والعلماء هم وُرَاثُهُ 
فاذا أَرَدْتَ حقيقة تذري لمن ورائه فکرت مامیراثه 
ما وَرّث المُخْتَارٌ یر حديئه فيا وَدَاكَ متانمه وآتاشه 


2 ۳ زر ل ي ی # ل ر ۶ 
فلنا الحديث وراثة نبويئة ولکل محدث بيدعة احدانه 


۱۹ 


وقال : 
فحيئاً بطود تمطر اسب دونه 
0 0 3 0 7 2 ۶ و 
وحينا بشعب بطن واد كانه 
رد القت الساري به نحو له 
أجَاورٌ في أَرْجَائِه البُومَ وَالقَطَا 


فان یس تم المَرَاعي وَأَجدَبَتْ 


و - 6 و 


شم منیف بالعْمام مؤزر 
تَوَهْمَهَا من طولها تَأخر 
فجیرتها للمرء أَوْلَى وَأَجَدَرُ 
ولا فوزدُ العيش زَنق مُكثَرٌ 


el‏ و ۶ 6 2 و 
فروض العلا والعلم والدين أخضر 


وَلکنْ عارا عجره حين ب صر 
.9 ۳ و so.‏ 
وفر إلى أرض النجاشي جعفر 


ت - ۳ رو ۶ 5 و 5 
ولا عار أن ينجو كريم بنفسه 


معالم شخصيته وتفكيره : 

إنْ محمد بن إبراهيم الوزير يمل الشخصية المسلمة التي تلقت 
معالم تفكيرها عن القرآن والسنة النبوية » فهو تلميذ لكتاب الله وسنة رسوله 
لا لشيء سواهما . . 
ويضيء للأمة الطريق . 

لقد وجد محمد بنْ إبراهيم الوزير الأمة الإسلامية دولا ممزقة . وفرقاً 
متناحرة » وشيعاً ومذاهب » يُكفْرٌ بعضها بعضاً . فاتجه أولٌ ما اتجه إلى 
تفكير الأمة ليرى هل يحمل وحدة أم فرقة . . ؟ 

وفي بحثه الواسع رأى أن في قمة التفكير الذي أدى إلى الفرقة 
والانقسام ياتي دورٌ التفكير الفلسفي الذي صاغته اهواء البشر بعيداً عن 
الاهتداء لفظاً ومعنى بالنور الإلهي الذي له بقل من اهتدى به ولا 


يشقى . 


11۰ 


لقد رای محمد بن ابراهيم في « علم الکلام » الذي نشأ کاثر مباشر 
وقوي للفکر اليوناني بحوثاً لا طائل تحتها وخروجاً بالاداة العقلية عن 
قدراتها . 

إن علم الکلام هو مضيعة للوقت . ولیست آسالیبه ومناهجه بالطریق 
الموصلة إلى الادلة الحاسمة في الشعاب الفكرية المتعددة التي سلکها علم 
الکلام . . لقد كان أحدّ الاسباب لتمرّق الأمّة الواحدة وتناحرها » وتکفیر 
بعضها بعضا . . ! 


إن التیه الفلسفي الذي سلکه من قبل فلاسفة اليونان قد أوضح بصفة 
حاسمة عدم استطاعته الافضاء إلى ادلة حاسمة لا سبیل إلى الشك فيها . 
ولیس في قدراته بما لا يشك فيه ذو تفکیر سلیم الاحاطة بما هو أكبرٌ منه » 
واجل وأعظمٌُ . 

بل إنه زاد السر غموضاً » وأنى له الانطلاق إلى ما وراء قدراته 
المحدودة إلا ما شاء الله . . وما وتیتم من العلم إلا یلا » .. 


ولکن آسالیب القرآن أساليبٌ رسل الله وأنبیائه قد أخذت بيد الانسان 
إلى الإيمانِ » وأخرجته من ظلمات الشك ‏ ولم تدعه يمضي إلى ما هو 
خارج عن حدوده » فيضيع نفسه ووقته عبثا . وقد یترتب على أشياء لم 
يهضم فهمها تماماً أحكام متناقضة تُمَرُقُ وحدته إلى فرق وأحزاب وشیم. . 
بل على العكس من ذلك أخذت بيده ليتجه إلى فهم سنن الله » والاستفادة 
منها . 

إن المهم هو معرفة واجب الوجود ذو الكمال المطلق عن طريق معرفة 
آثار قدرته اللامتناهية في عالم الغيب والشهادة » ومعرفة سننه التي تسیر وفق 


١1١ 


قوانینها الکون للاستفادة منها » وزيادة المعرفة بها . إذ لا یمکن لاي أداة أن 
تستخدم فوق طاقتها » ولكن المجال الأجدى هو في اکتشاف سنن الله » 
والسیر بمقتضاها في طریق الحق والخیر . . 

إن العلم الحديث » وتقدم الإنسان الفكري قد جعل حداً للضیاع 
الفلسفي التائه » فقد نقل الفلسفة من الميتافيزيقيا - علم ما وراء الطبيعة - 
إلى الطبيعة نفسها ‏ عالم الشهادة ‏ تفسير وفهم أسبابها ومسبباتها والاستفادة 
منها إنها الاستجابة للصوت القرآني : 

« وسخر لَكُم ما في السّمْوَاتِ وَمَا في الأزض جمیعاً مهن في ذُلِكَ 
لایات لقوم کرو 9 ۰۰ 

وعلی رأس الازمّة الحديثة جاء بیکون - الأول والثاني - آبو الفلسفة 
الحديثة يقرران ما توصل إليه الفکر الاسلامي الخالص المتتلمذ على القرآن 
ذلك الاتجاه الذي يقود الفکر الانساني إلى الطبيعة - عالم الشهادة - 
والتفکیر في سنن الله في مخلوقاته لاستخلاص حقائی السنن التي تسیر 
وفقها الکاثتاث » ولقد وضع بیکون منهج الفهم اليقيني على أسس ثلائة : 

# الشك . . ويعني به « عدم الحکم » . 

# التجربة .. ويعني بها « منهج الاختبار » . 

# استخلاص النتائج . . ويعني به « الحکم على الشيء » . 

وهکذا ارتبط التأمل الفكري بالمجال العملي والتطبيقي » واستفاد 
الانسانْ بهذه النقلة المنجزات الرائعة في التقدم الهائل السریع في کل 


. ۱۳ : الجائية‎ )١( 


مجالات الاستفادة مما سر الله للانسان هذا الکائن المکرم . 


ووجد الانسان في : 

* انظروا ماذا في السموات والأرض . 

* آفلا تعقلون . . 

# أفلا تتفكرون . . 

* يا أولي الألباب . 

# لیات لاولي هی ۳ 

* ۵ وهو الذي خَلَقَ کم ما في الأزض جميعاً 4 .. « وَسَخُرَ کم 
ما في السموات وما في الأزض جميعاً منه » . . 

وجد الإنسان في ذلك آفاقاً لانهائية لمجالات التقدم الرائع المذهل . 

إن الفلسفة التائهة لا یمکن أن تصل إلا إلى متناقضات متعددة أما 
معرفة الحق سبحانه فيستطيع العقل السليم أن يصل إليها عن طريق آیاته 
المعجزة في هذا الكون » فإذا آرادت العقول أن تقحم أداتها المحدودة في 
اللامحدود » فلن تربح إلا عَنَاءَ السفر على حد تعبير «ابن ابي 
الحديد » . 

إن أسلوبٌ الانسان یرسف في الضعف والهوی . ولم يترك الله 
الإنسان لضعفه وهواه » فبعث إليه الأنبياء معهم الهدى والنور » لذلك » 
فإن الأسلوب الإلهي هو الحجة البالغة » والدليل الحاسم المُنْسِق مع نظرة 
الانسان التي لا يبتعد الانسان عنها إلا مكابرة أو عناداً . 


هكذا رأى محمد بن إبراهيم الوزير أن كتاب ترجيح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان هو الصيحةٌ في وجه الأفكار الفلسفية التي لم يكن من 
نتيجتها : 


۱۱۳ 


الا الفرق المتعددة » المکفرة بعضها بعضا . 

والا ضياع الوقت فیما لیس له علاقة بسلوك الفرد والجماعة في 
الحياة . 

وبکتابه « ایثار الحق على الخلق » آراد أن يسلك بالأمة الطریق 
الواحد . . الذي لا تتعدد عنده السبل . وبکتبه كلها كان یهدف إلى مقاصد 
الاسلام : 

* وحدة الأمة الفكرية وترك ما لا پجدي . 

# وحدة الأمة على کتاب الله » واعتصامها به » وزبعادها عن مواطن 
الفرقة والاختلاف » وتيه الأفكار فيما لا طائل تحته . 


ويبين لها مدى الابتعاد عن منطق الحق عندما تعمد إلى التكفير 
والتفسیق باللازم . ۱ 

وينهاها عن التحجر والغلو والتقلید وتصعیب الاجتهاد » فعلوم 
الخاد تست مقصودة تذاتها .رييت بح إن مها علا بداتها 
تتباری العقولٌ في توسيعها وايجاد أسرار وألغاز شكلية ولفظية لا فائدة من 
ورائها . ۱ 

إن هه العلوم وسيلة لالمتقامة الفهم الصحیح ولیست بحاجة إلى 
تطویل وتعقید لفظي ومعنوي بل إلى تيسير وتوضیح .وبیان وتبسیط 
ووضوح تام . 

وهذا العقل نوژ من الله لينجه مياشرة إلى نبع الهدابة الإلهية في 
کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه > والی الصحیح 
من سنة رسول الله صلی الله عليه وعلی آله الصلاة والسلام . 


۱۱6 


وسیجد هدی وبیانا ونورا . .. ٠‏ 


تسیل تاد في الحياة » وسلاماً في الضمیر » وخيراً في دنياه 
وأخراه . 

وفي هذا الصدد > فانه قد قَلْلَ من شأن المعتزلة التي آرادت أحياناً 
رغم |خلاصها وایمانها العمیق المستنیر » أن تجعل العقل آکبر من طاقته 
في عالم الغیب . فإذا كان العقل يستطيع أن يتبين بدلیل قاطع وحاسم 
معرفة خالقه. فإنه لا يستطيع تجاوزٌ ذلك. فالمحدود لا حیط باللامحدودء 
والمعتزلة والفرق الكلامية قد خاضت آفاقاً أكبر من طاقتها وليست ذات نفع 
عملي للإنسان في دنياه وأخراه » وقد حاوّل الإمام » التوفيق بين الفرق 
الإسلامية فبين لها أن خلافها في الغالب خلاف مصطلحات . ويتعلق 
بالألفاظ أكثر من تعلقه بالمعاني » ودعا إلى تحريم كل ما من شأنه تمزيق 
وحدة الأمة فيما لا طائل تحته . كما أن الإمام « محمد بن ابراهيم » في 
كتابه العظيم « العواصم والقواصم » قد دافع عن السنة دفاعاً لم يلف مله 
في بابه وهو على حق في ذلك » لأن السنة النبوية وهي قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفعله وإقراره مبينة وموضحة لما جاء في كتاب الله الكريم من 
النصوص العامة والمطلقة والمجملة بمقتضى النص القرآني « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » الذي أوكل إليه ذلك » دالة على معاني القرآن » 
هادية إلى طرق تطبيقه . وهي والقرآن شيئآن متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر » والمسلم الذي رضي بالله رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا 
والإسلام ديئاً لا يسعه إلا الأخذ بالسنة الصحيحة الثابتة » والرجوع إليها عند 
الخلاف . والرضى بها » والتسليم لها . وطرح ما سواها » وعدم الاعتداد بقول 
أحد كائناً من كان إذا كان يخالفها أو يتأولها على غير وجهها . 


۱۱۵ 


وقد آبدع المؤلف ‏ رحمه الله في هذا المجال » وأتى فيه بما یعجز 
عنه غيره من أهل العلم إلا أنه رحمه الله قد ترخص في الاخذ ببعض 
معايير النقد. وهي مؤوفة» وغيرها أصح منها وأسد. ولا يضيره ذلك أو 
بخض من شأنه » فإنه رحمه الله من أهل الاجتهاد. وخطؤه مأجور عليه إن 
شاء اللهء وما منا إلا مَنْ رد أو رد عليه إلا صاحب العظمة صلی الله عليه 
وسلم . فلا بد من تمحيص تلك المعايير » وإخضاعها للموازين العلمية 
الدقيقة التي وضعها الجهابذة النقاد من أهل العلم - وهي مقاييس شهد 
بصحتها الأعداء قبل الأصدقاء ‏ ويحكم عليها بما يليق بحالها . 


وخلاصة هذه الدراسة أن محمد بنّ ابراهيم الوزير قد نهج في طريق 


الح والوضوح وبين : 


اولا : أن كل ما لا مجال للعقل فيه من الغيبيات » فلا ينبغي أن 
يتكلف العقل الخوض فيه » أو اعتساف تأويله حتى یکون لديه إمكانية ذلك » 
لانه إما أن يخطىء الحقيقة . أو يتيه عنها » وهو مع ذلك لا فائدة ترجی من 
الجدال النظري البحت الذي لا صلة له بمجالات الحياة العملية . 

إن موضوع علم الكلام ومتاهاته لا تَفِيدُ يقيناً > بل إنها تجعلهم 
يدورون فيما لا طائل تحته في بعد عن التفكير السليم . 

ثانياً : وقد عَمِلَ على توجيه الأمة إلى منطق القرآن » وإلى العمل 
الذي رسم منهجه القرآن » وبين للأمة أسبابٌ الاختلاف » ومن أبرز 
النتائج » والمعالم التي وضحها ما يلي : 

أ لا تكفير ولا تفسيق باللازم » فقد كانوا يكفرون ويفسقون بعضهم 
بعضاً بلازم كلامهم ولو لم يقولوه . 


۱1۹۹ 


ب - دافع عن أثمة السنة » وبين خدماتهم الجلیلة للحدیث » 
والمقاییس العلمية التي وضعوها وبحوثهم وتراجمهم وتواریخهم في خدمة 
السنة » وهممهم العالية » ونفی عنهم ما یتهمون به بسبب ما يثبته فيه 
البعض من مدلول آرائهم في حرية الاختیار والعدل والخروج على 
الظلمة » فهم لا یقولون بالجبر ولا بمهادنة الظلمة » بل [نهم على منهج 
الکتاب والسنة في هداية الانسان إلى النجدین » ومن ثم منحه القدرة على 
المضي فيما يختاره» وما یترتبه على ذلك من مسوولية عادلة آمام المحیط 
بکل شيء علماً وکذلك وضح رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر »› وتقييد مبدأ السمم والطاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 

ج- بين وأكد أن النبحَ الصافي للاسلام هو الکتاب وصحیح السنة 
وما عدا ذلك » فمضيعة للعقل ومتاهات تخبط غير مجدية سبب خلافات 
ومنازعات لأنها أهواء لا نتيجةً لها غير ذلك . 


إذ المطلوبٌ من المدلم هو الإيمان » وعمل الصالحات » والتزام 
الحق » والصبر على تنفيذ هذا المنهج الالهي بالدعوة إلى الخیر » والامر 
بالمعروف ‏ والنهي عن المنکر » وتفهم سنن الله » والتفکیر في السماوات 
والارض وما بینهما وما فیهما تفکیر المستکشف لایات الله المتبین لها 
وبالاختصار المضي على الصراط المستقیم لخیر الانسان نفسه في الدنیا 
والآخرة « مَنْ كان یر راب انا لاله ََابُ انیا والآخرة » . . 
« ربا آنا في انیا حَسَئَ وَفِي الاخرة حَسَئَةَ 4 . . لا أن يذهب الفكر فیما 
من شأنه مضيعة الوقت » وما لا طائل تحته في لعبة فكريةصبيانية تنتهي 
بصرخة في واد . 


۱۱۷ 


د ولم يجد محمد بن ابراهیم الوزیر وهو يعمل لما يراه ويُوْمِنٌ به 
طريقاً لتوحيد الأهواء المتفرقة » والصفوف المتناحرة الطریق ممهداً وسهلاء بل 
لقد حاربه النفعيون ممن يجد في أفكاره خطراً على امتيازاتهم على الناس » 
وحاربه من يَحْسْوْنَ الدعوة الجامعة غير المفرقة . فقال في وجههم 


صائحاً : 


يا لآثبي کف عَنْ آزيي ِي 


مه 7 و 
فما قفوت سوى ایات منهجه . 


وعاتب آخاه من قصيدة حزینه : 


و ام میاه رز * م و 
ظلث عواذله تروح وتغتدي 
یا صَاحِيّ على الصَبَابة وی 
ماه رم 6و ۰ ۳ و 8 و 
حسبي بأني قذ شهرت بحبه 

1 6 1 2 6 
لي باشمه وبحبه وبقربه 
۳ ۳ 0 
أوفى الخلائق ذمة 

۳ 2 چ ۰۶ ۰ م 3 
يا قلب له تستبعدن لقاءه 


۵ م 9 


ومن 
2ك فا مگ اه ۰ 2 
يوم القيامة شهرتي 
2 9 و ٤‏ 5 ره 
بمحبتي سئن الشفیع وانني 
وترکثك فيها جيرتي وعشيرتي 
توك 5 مه پچ و 
ركم مم که 5 9 م 

واقول انجذ صادقاً فى حبه 


۳ 9 
يا حبذا 


oer ® ۳ 1 ۶,‏ 
إني احبٍ مُحمُدا فوق الوزی 


قد انقضگ بر الفروت وم يكن 


6 و‎ ۳ # , e 
قول النيي وهمي في تعرفه‎ 
۳ 7 و و‎ 0 


0 و ف ر موه 
وتعيد تعنيف المحبٌ وتبتدى 
الل اج وور و ا وم 
من منکما في حب «احمذ» مسعدي 
مک 8 .2 


٠س‏ ها 92 o.‏ 32 ۳ 
ذمم عظام قد شددت بها يدي 


رم 4 ٤‏ ۳ 
فلیبلغن بي الاماني في غدي 


11۸ 


5 ل 7 ت @ . 
ئْنْ باللقاء وبالوفا فَكَأَنْ قد 
هو م و م که 
ین الحَلائّق في المَقَام الاخمدي 


00 نمه فير 2 و 
فيها عصیت معنفي وممندي 


وبه كما فَعَلَ الاوائل أَقتدي 
o 5 1‏ و ع و ما۵ رو 
فيهم لغير محمدٍ من يهتدي 


ویصف حالته هائماً في جبال عالية » وبواد خالية وعلی الرغم من 
ذلك أمسك بقلمه يُدافع عن الحق منشداً في حزن وألم وتوجم : 
فحيناً بطود تفطر السَحْبُ دوه . ...إلى آخر الابیات الحزينة. . 
انقطاعه عن الناس : 


يقول الشوكاني : « إنه بعد هذا أقبل على العبادة » وتمشيخ وتوحش 
في الفلوات » وانقطع عن الناس » ولم يبق له شغلة بغير ذلك » وتأسّف 
على ما مضى من عمره في تلك المعارك التي جرت بیئه وبين معاصريه مع 
أنه في جميعها مشغول بالتصنيف . والتدريس . والذب عن السنة والدفع 
عن آعراض أكابر العلماء » وأفاضل الأمة » والمناضلة لأهل البدع » ونشر 
علم الحديث وسائر العلوم الشرعية في أرض لم يالف أهلّها ذلك لا سيما 
في تلك الأيام . فله آجر العلماء العاملين . وأجر المجاهدين المجتهدين» 
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك غفور رحيم . 


1۹ 


مقدمّةا قَيِينَ 


ااستاد شعلا 2 ۳ لارنووظ 


د الحمد لله ء نحمله ونستعیه ونستغفره » ونعود به من شرور 
آنشستا ومن سَیثات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مُضلْ له . ومَنْ يُضَلِلْ » فلا 
هادي له . 

وأَضْهدُ أنْ لا له إلا اللّهُ وخده لا شريك لَه » وأشهد أنْ محمداً عبه 
ورسوله . 


fer 


یا ها الْذِينَ آمئوا انقوا الله حى تقاته ولا تون إلا وآنتم 
مُسْلِمُونَ # [ آل عمران : ۲۱۰۲ . 

مر 286 و يي ا رسك و ا 1-7 .له +* م e e‏ ف 

«يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدَة وخلّق منها 
ژوجها . وَبَتْ ملهما رجالا كثيراً ونساء ‏ وائقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 

گم ر 8 ار ره 

والارحام إن الله كان عليكم رقیبا © [ النساء : ١ع‏ . 

« يَا أيُها الذين آمنُوا انوا الله وفولوا فَؤْلاٌ سديداً . بُضلخ تکم 
آغمالکم ویغفر لکم نونكم ومن يُطع الله وَرَسُولّه فقذ فاز فوزا عَظِيماً 4 
[ الأحزاب : ۰۷۰ ۷۱ ]. 


۱۳۳ 


۳ 4 مر و ° 2 و ر 2 ۳ 5 

وبعد : فالحمد لله حَمْداً كثيراً طيباً مبازکاً فيه کما يُحبُ ربا 
حول 5ظ بای ۰ # ۰ 
ویرضی ۰ علی ما وفقنا إليه من تحقیق هذا السفر النفیس ۰ وضبط 
۶ و e‏ زد 5 2006 e se‏ موه دام و 
نصوصه . وتخریج آأخادیثه » والتغليتٍ عَلیّه على نحو نرجو أن نکون قد 
#۶ ۰ م لهام م ص E‏ وس 
وفقتا إليه » ویحوز إعجاب القراء الاکارم ۰ ویحظی بتقديرهم : 


و رگ و 


رحمه الله بحوثاً قيّمة في علوم مختلفة تثبیء عَنْ صحة ذِهْنِ . وحافظة 
واعية» واطلاع وَاسِع » وِقُدْرَةٍ فائقَةٍ على تقرير الأَولة » والبَرَاهِينِ 
المسْتبطة من کتاب الله وسّئّةَ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بأُسلُوب 
پتسم بالوضوح وَالجَرَالَة » وتبحر في جمیع العُلُوم العقليّة والتَقَليّة على 
حد يَقْصُرٌ عنه الصف » وتجرد کامل من العصبية والهوی والتقلید . 

أله رَحمه الله بَعْدَ أن انقظع للکتاب والسنة » وَاشْتَغْل بعلومهما . 
وامتلات جوانخه بجبهما » وتضلع من مختلف العلوم حتی فاق أقراته . 
وژاخم شبوخه » وتخطاهم . وبلغ درجة الاجتهاد المطلق . 


فهو كما يقول الامام الشوكاني رحمه الله - : «ممن يقصر القلم عن 


التعريفٍ بحاله » وکیف يُمْكِنُ شرح حال مَنْ یرام أئمة المَذَاهِبٍ الأربعة 
فَمَنْ بَعْدَهُم من الائمة المجتهدين في اجتهاداتهم . ویضایق أثمَة الأشعريّة 
والمُعمَلَة في مقالاتهم . ويَتَكَلُمٌ في الحديث بكلام أَبْمته المعتبرين » َع 
إحاطة بحفظ غالب المتون » ومعرفة رجال الأسانيد شخصاً وحالا وزماناً 
ومكاناً » 5 


وَيَلْمَحُ القارىمٌ في كتابه هذا حُبّهُ للحديث النّبوي الشریف . 
وَمُنَاصَرَةَ أهله . والاعتداد به . وأنه هُو والقرآن الکریم الطریق الأمثل 


تفيل 


لمعرفة الحق من بين أقوال المختلفین » ولا بذع في ذلك ‏ فانه قد صرح 
في مختصره أنه قَدْ آشرب فلي مَحبّةَ الحدیث النبويٌّ والعلم المُصطفوي » 
واه يرى الط الاسنی في خدمة علومه » واحياء ما رس من آثاره » ون 
أولى ما يُْتَمَلُ به هو الذبٌ عنه » والمحاماةً عليه وال على اتباعه . 
والدّعاء إليه . له عِلْمُ الصّدْرِ الأول . واني عليه بَعْدَ القرآن المُعَوّلُ . 
وهو لعلوم القرآن أَصْلٌ وأْسَاسٌ » وم امسر لرآن بشهادة « لین 
لاس 4 . 


وان القاریء لهذا السفر لیس سیری فيه : 


۱ - أصالة المَنْهُح المُتَمئّل في الکتاب والسْ » وفهمهما على النّحو الذي 


۶ و و 
0 


فهمه سل الصَالِحٌ المَشْهُودُ لهم بالفَضْلٍ والخيريّة على إِسَانِ خير 
ر ۱ 

۲ - وُضُوحَ الفكرة» وَجَرَالَةَ الاسْلُوب ور على الإبائةء وقوَة العارضت 
والاستيفاء في الاستدلال بما لا يَحطرٌ على بال » فإنه یسرد في المسالة 
الَاجدَةٍ من الوجُوه ما هر لب مُطالمه . یره بقضر باعه بالنّسبة للم 
هذا الامام » فهو يُورِدُ کلام شيخه في رسّالته التي انغترض بها عليه 
نَضَّهِ وفصّه » ثم يَنْسفه تسف بإيراد ما یره به من الحُبج الكثيرة » 
التي لا يَجِدُ العالِمُ الكَبِيرٌ في فوته استخراج البَعْض منها . 

۳ البَصَرّ الا بأقاويل أهل العِلّم من الطوائفٍ الإسلامية واختلافهم في 
اناف الات ر ادتهم بدقة وأمانةٍ » وترجیح ما اسان لَه 
صَوَابُه بالحجة والبرهان » مشفوعة بلسانٍ عَفُ > وأسلوب مهب 1 
وقول لین . 

4 - الحافظة النَادِرَةَ المواتية التي تمده بما يَسَاءُ من نصوص الکتاب والسّئة 


۱۳۵ 


وأقاويل أَهْل العلم في المسالة التي يَعْرض لها . ويَبْحَتُ فیها بما لا 
َكَادُ يَظمَرٌ به الباحث عند غیره من أَهْل العلم . 

- الجمع بين الروایة والدّرَاية » وقلما تجتمغان لأحَدٍ » وبضراً تما فى 
مُختلف الفنون بحيث يُعَدُ إماماً في كل فُنْ مها . 


فهو ُد بحن في ژمرة أولئك المُفكُرِينَ المُصلِحِينَ لین استازث 
بأفكارِهمْ المبثوثة في تَقَارِيقٍ مُولَْتِهم غقول مُعَاصِريهم » ومَنْ أتى بَعْدَهُم 
إلى یمن هذا » وتَنوْرَتَ قلوبُهم . وانجلی ما لَصِقَ بمرآتها من صدا السك 
والجُمُود . وانحل ما انعَقَدَ في أذهانهم من شُبَهِ الريغ والارتياب . 

وبعد » فقد كنت رأيت أن أكتب مقدمة مطولة » أعرف فيها بالمؤلف 
وما تضمنه كتابه من بحوث وآراء تلا أن قامّ فضيلة القاضي إسماعيلٌ. 
الاکوخ مشكوراً بتزويدنا بمقدمته الضافيّة الماتعة التي أوفت على الغايّة ولم 
تدع زيادة لمستزيد . ول مَك أَدْرَى بشِعَابِهًا » فاقتصرثٌ في كلمتي هذه 
على وصف الاصول المعتمدة » وعملي في الكتاب . 


وصف النسخ المعتمدة في التحقیق : 

لقد تحصّل لنا وقت الشروع في التحقیق اکثر من نسخة » وهاك 
وصنها : 

۱ - نسخة نفيسَة متقئةٌ » جيدةٌ الضبط » حسنةٌ الخط » وهي مقابَلةٌ: 
ومحلاة بحواش قيّمة تنبىء عن کون ناسخها من أهل العلم والفضل . وهي 
المرموز لها ب (أ) . 

الموجود منها الأول والثاني والشالث » وتثقص المجلد الرابع 


۱۳۹ 


والاخیز » وقد کتب الأول منها بعد وفاة المصنف رحمه اللّه بقلیل . 

المجلد الأول : عدذ صفحاته (۵۳۲) صفحة. في کل صفحة ٠ ٠‏ 
أربعة وعشرون سطراً » کل سطر فيه ثلاث عشرة كلمة تقریباً ينتهي 
بالوهم الرابع عشر الذي ختمه بقول الشاعر : 
فوا عَلَيِهِمْ لا با ابیکم من اللوم أو سُدُوا المَكَانَ اي سَدُوا 

وجاء في الصفحة الأخيرة منه ما نصه : بلغ قصاصة وسماعاً ومقابلةً 
حسبّ الطاقة والامکان في مواقف آخرها يوم السبت سابع شهر صفر أحد 
شهور سنة ( ۸٠٤‏ ) وله الحمدٌ والمنة » وكتب ذلك العبدٌ الفقير لله محمد 
ابن عبد الله بن المنادي » عفا الله عنه . 

وقوله : بلغ قصاصة . من اقتص الحديث : إذا رواه على وجهه . 
كأنه تتبع أثره فأورده على قصة . 

وقد ألحق به فهرس جامع مفصل بخط مغاير للاصل . 

المجلد الثاني : ويبدأ بالكلام على الوهم الخامس عشر » وينتهي 
بالکلام على الوهم السابع والعشرین . 


وعدد صفحاته ( 444 ) صفحة › ولم یرد فيه شيء عن الناسخ › ولا 
تاريخ النسخ » ويغلب على الظن أن ناسخ المجلد الأول هو ناسخ هذا 
" المجلد . فهما یجریان في کل شيء على نسق واحد . وألحق به فهرس 
مفصل کالاول . 

المجلد الثالث : ويبدأ بالکلام على الوهم الثامن والعشرین » وهو 
فیما ینسب إلى أئمة السنة من الانکار منهم لافعال العباد وتصرفاتهم » 


۱۳۷ 


والجواب عن ذلك وينتهي بالکلام على التحسین والتقبیح . وقول الاشعرية 


فيه . 


وعدد صفحاته ( ۲۷ ) صفحة . 
وجاء في آخره ما نصه : انتهى تحرير هذا الجزء الثالث من العواصم 
بحمد الله ومَنّه في يوم الخميس لعلّه سابع شهر ذي الحجة الحرام سنة 
ثمانية عشر وثلاث مثة وألف » وضلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

وقد الحق به فهرس مُفَصّلٌ أيضاً . 

۲ - نسخة ثانية » والموجود منها مجلدان . ورمزنا لها ب رب  )‏ 
وهی نسخة جيدة مضبوطة ومنقوطة ‏ ومقابلة یغلب علیها الصحة . ووقع 
فیها قلیل من الخطأ نبهنا عليه في غير ما موضع من الکتاب . 

وعدد صفحات الأول منها ( ٤۷١‏ ) صفحة . في کل صفحة ( ۲۹ ) 


سطراً . في کل سطر ١4‏ كلمة تقريباً » ينتهي بانتهاء الکلام على الوهم 
الرابع عشر . 


وفى صفحة العنوان عدة تمليكات إحداها مؤرخة سنة ۱۱۳۱ 


والثانية سنة ۱۱۳۳ه والثالثة ۱۱۹۳ه- والرابعة ۱۲۱۰ه . 


وهذا المجلد مصور عن الاصل الموجود في مکتبة محمد بن عبد 
الرحمن العبیکان الخاصة بالرياض ۲/۸4۱۳ قام بتصویره ورساله إلينا 


بت ۰ 
وجاء في آخره ما نصه : تم بعون الله وحسن توفیقه نهار الإثنين › 


۱۳۸ 


ليلة أحد وعشرین من شهر شعبان سنة تسع وستین وألف » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظیم . 

وعدد صفحات الثاني منها ( ۳۲۰ ) صفحة » ويبدأ بالوهم الخامس 
عشر ‏ قال : إن التشبیه مستفیض ۰ وينتهي بانتهاء الکلام على الوهم 
السابع والعشرین في شکر المنعم هل يجب عقلا أو سمعاً » وهو کسابقه 
في عدد الأسطر والکلمات والخط . فهما من بابة واحدة ‏ إلا أنه غفل من 
تاريخ النسخ . 

وجاء في آخره ما نصه : كمل المجلد الثاني » وهو النصف الأول من 
العواصم والقواصم بحمد الله ومنّه وإعانته » ويتلوه في أول النصف الآخر 
الوهم الثامن والعشرون وهذا المجلد قد تفضّل بإرساله الاستادٌ المفضال 
إبراهيم الوزير فورٌ علمه بان مؤسسة الرسالة عازمة على تحقيقه ونشره . 

۳- نسخة ثالثة » ومنها مجلدان الأول والثاني » وهي نسخة مجودة 
ومنقوطة ومضبوطة بالشکل. وقد رمزنا لها ب (ج ) إلا أنها لا ترقى إلى 
نسخة (أ) و( ب ) ففيها غير ما خطأ وتحريف . 

وعدد صفحات الأول منها ( ۳۷۸ ) صفحة في كل صفحة ( ۲۹ ) 
سطراً » وفي كل سطر ( 18 ) كلمة تقريباً . 

وينتهي هذا المجلد بانتهاء الوهم الرابع عشر . 

وجاء في آخره : تم الجزء الأول من العواصم بحمد الله ومنّه . 
وتيسيره . فله الحمد على ذلك كثيراً كما ينبغي له » وكما هو له آهل » 
وذلك غرة شهر جُمادى الآخر الذي هومن سنة أربع بعدّ أل بيد أفقر عباد 
الله وأحوجهم إليه عبد الرحفن بن محمد بن بسمان الشمسي الا 


۱۳۹ 


عامله الله بلطفه ورافته > وذلك في محروس مدينة صنعاء تقبّل الله 
ذلك . . . غفر الله لمالكه وکاتبه وعفا عنهم . وصلی الله على محمد ‏ 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي 
العظیم . 

وعدد صفحات المجلد الثاني ( ۳۰۸ ) صفحات . وأسطر صفحاته 
کالاول » ويبدأ بالوهم الخامس عشر ء وينتهي بانتهاء الکلام على الوهم 
السابع والعشرین . 

وقد کتبه کاتب المجلد الأول . فقد جاء في آخره : تم الجزءٌ الثاني 
بحمد الله وملّه وطوله . فله الحمد كثيراً حمداً يبلغ رضاه ويزيد » وينيلنا 
من فضله الالهام إلى طاعته » فقد وعد مع حمده وشکره بالمزید » وصلی 
الله على سیدنا محمد خاتم أنبيائه واصفیائه من العبید وسلم » عليه وعلی 
آله وصحبه آجمعین صلاة دائمة لا تفنی ولا تبيد » وسلم كثيراً . 


وکان تمام زبر هذا الکتاب المبارك في سلخ شهر رجب الأصم › 
الذي هو من شهور سنة أربع بعد آلف من الهجرة الطاهرة على صاحبها 
أفضل السلام » بيد من استوجر في الکتابة المعرض باسمه رجاء دعوة 
مستجابة آفقر عباد الله واحوجهم إليه عبد الرحشن بن محمد بن بسمان 
ابن . . . . بن آحمد بن علي بن عمران العبشمي نسباً » الشافعي مذهباً » 
عفا الله عنه » وعن والديه » وغفر لهم ولمن دعا لهم بالمغفرة والرضوان › 
وألهمنا لما يرضي . غفر لمالكه . وتقبل منا ومنه . 


٤‏ - نسخة رابعة : الموجود منها المجلد الرابع » وبه تكمل النسخة 
الأولى التي تقدم وصفها . فهو يبدأ بالوهم الثاني والثلاثين » وينتهي بانتهاء 


۱۳۰ 


الکتاب ‏ وقد رمزنا له ب رد) . 

وعدد صفحاته ( ۱۵۳ ) صفحة ‏ عدد أسطر صفحاته تتراوح ما بين 
(۲۸( سطراً و رده سطراً » وکلمات السطر ما بين ( ٠١‏ ) کلمة و 
( ۲۵ ) كلمة » وخطه نسخي معتاد يجري على نسق مطرد » وجاء في 
آخره : وكان الفراغ من رقمه يوم الثلاثاء تاسع شهر رجب سنة ألف من 
الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والتسليم . 

ه - نسخة خامسة : خزائنية نفيسة الموجود منها المجلد الثاني وقد 
رمزنا لها ب (ه) وعدد آوراقه ۱۷۷ ورقة » في كل صفحة منها ۲۵ 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ۱۷ كلمة تقريباً . 

وقد جاء في صفحة الغلاف ما نصه : 

الجزء الثاني من العواصم والقواصم تصنيف السيد السند الإمام 
العلامة المحدث الأصولي النحوي المفسر المتكلم البليغ الحجة السني 
الصوفي فريد العصر ونادرة الدهر » وخاتمة النقاد . وحامل لواء الاسناد » 
وبقية أهل الاجتهاد عز الدين محبي سنة سید المرسلین آبي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم بن علي بن المرتضی بن المفضل الحسني القاسمي الهادوي 
رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه دار القرار . 


حرر هذا الكتاب المعظم برسم المجلس السامي المكرم الملحوظ 
بعين السعادة المخصوص بمحبة العلم والعلماء السادة عمر آغا بن 
محمد رای خازتدان اللحضرة العالية. الوزيزية الكسيية خرس الله 
موه لاان وق فلا بترن ا نتفای ۱ 

ويبدأ هذا المجلد بالوهم الخامس عشر » وأوله : قال : إن التشبیه 
مستفیض عن أحمد بن حنبل وقصد بذلك القدح في کتب الحدیث لکونه 


۱۳۱ 


من رجالهم ۰ وينتهي بنهاية الوهم السادس والعشرین . 

وجاء في آخره ما نصه : تم المجلد الثاني من کتاب العواصم بحمد 
الله تعالی يوم الثلائاء سادس عشر شهر رجب الاصب من شهور سنة ثلاث 
بعد الالف من الهجرة النبوية على مهجرها أفضل الصلاة والسلام > والحمد 
لله رب العالمین آتم الحمد واکمله وافضله » وصلی الله على سیدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 
وصف النسخ الموجودة في اليمن بقلم العلامة الفاضل القاضي 
اسماعیل الاکو ع . ۱ 

توجدُ في خزانتي الجامع الکبیر بصنعاء عدد من نسخ العواصم 
والقواصمٍ 3 ولكنه لا توجذ فيها نسخةٌ كاملة بقلم كاتب واحدٍ من أولها إلى 
آخرها » وهي كلها مكتوبةٌ بعد الالف » ففي الخزانة الغربية . 

الجزءٌ الأول » أوله رب عونك يا كريم الحمد لله الحي القيوم 
إنصافاً و الخ وآخره : ومن العجائب أن من ذم الحديث وأهلّه من المعتزلة 
وأهل الكلام لم يستغن عنهم » ون حاد عن التصريح بالرواية عنهم . 

مكتوبةٌ بخط جميل بتاريخ يوم السبت ۲4 شهر ربيع سنة ۸۲١٠ه‏ . 

المداخل الرئيسية بالمداد الأسود بالقلم العريض المقوى بالمداد 
الأحمر ¢ والصفحات مخز بالمداد الاحمر خطأ واحدا ۰ 


6 ورقة ۲۳ س XY‏ ۲۰ سم . 


على صفحة العنوان تملیکات لیحیی بن إسحاق » ویحیی بن علي 
ابن عبد الله الردمي » كبا بوخد علیها تمليك الامام یحیی حمید الدین 


بتاريخ سنة ۱۳4۰ . 


۱۳۲ 


الجزءٌ الثالث : 

أولهُ بعد البسملة : « الفائدة الخامسةٌ من الد على القضاء 
والقدر ¢ بیان وجوب العمل مع القدر وفائدتهُ » 

آخره من أهل التأويل ۰ فکذلك یلزمه مثل ذلك في؛ الأشعرية ¢ والا 
كان كما قیل : ۱ ۱ 
نين الا هن کل نب کل وگن تن اعون امن 

وال سبحانهُ وتعالّئ اعلم . تم الجزء الثالتُ من العواصم 

۳ نسخي جید تاه یوم ۲۷ محرم الحرام سنة ۱۱۲۳ ه . 


۲ ورقة ۳۵ س ۲٩‏ × ۰ سم . 


الجزء الرابع 

م 1 
فيه سقط من أوله » ویبدا من الورقة ١لاء‏ وينتهي في الورقة ۲۲۲ 
«إذا عرفت ذلك فغیر بعيدٍ أن د يتحتم على عمر بن عبد العزيز 


ما كان منه من تولي الأمر» . 
بخط معد بن اميد بن عبد الاين جار 
وفي نهايته قصيدة محمد بن إبراهيم يم الوزير : 
ظلت عواذله تروح وتغتدي 


ثم قصيدة الهادي بن إبراهيم الوزیر : 
عجلت عواذله ولم تتأيد 


كما یوجذ في الخزانة الشرقية : 


۱۳۳ 


الجزء الأول والثاني مِنّ العواصم والقواصم بخط مجو مضبوطٍ في 
۳ ورقة ۲۷ س ۳۰ × ۱ تاریخ نسخها في ۱۲ رجب سنة ۱۰۰۲ . 

وتوجد نسخةٌ أخرى . الجزء الأول والثاني مکرر بخط نسخي معتادٍ 
حديث » غير مرخ نسخها . ۲۸۳ ورقة ۲۸ س ۳۷ × ۲۳ . 

نسخة أخرى من الجزء الأول . 

آخره : من اللوم أو سدوا المکان الذي سدوا . 

بخط نسخي معتادٍ غير مزرخ. . 

۷ - ۲۳۵ ۳۰ س ۲۹ × ۲۱ . 

في أول الكتاب ترجمةٌ الصاحب بن عباد . ثم رسالة تتعلق 
بالعواصم والقواصم . 

نسخةٌ أخرى من الجزء الأول مکرر : 

آخر المخطوط ولهذا قال حاتم : 

وانك إن أعطيت بطنك سؤله . . . . 

الخطٌ نسخ معتادٌ . مداخل البحوث بالمداد الاسود والقلم 
الکبیر » محجوب بالمداد الأحمر » خطین من وقف الامام یحیی حمید 
الدين . 

۱ ء ۰ ق ۳۰ س ۳۱ ۲۶ ۲۲ . 

الجزء الثالث : 

اوه : الوهمُ الثامنٌ والعشرون . وفقه الله إِنْ ائمة السنة الأثبات . 

وآخره : على أنَّ الجزاء یخص الکافرین لقوله تعالی : « لالز 
الْيَْمَ والسوة عَلَىْ الکافرین > . 

۲ - ۳۸۷ ق ۳۲ س ۳۲ × ۲۱ . 


۱۳ 


في اوله ترجمةٌ المؤلفٍ من ص ۱ - ۲۰ مبتور من آخره . 

الجزء الثالث مکرر : 

آوله : إن المخالفین باسرهم قالوا : بقدرة العبد . لکن الفلاسفة 
زعموا أن القدرة .. الخ . 

وآخره : وابیات الرازي المشهورة تقضي له . أنه مات من التائبينَ 
مِنْ جمیع مذاهب المُبْطلِينَ والحمد لله رب العالمین . 

بخط نسخي حديث . الآيات مکتوبة بالمداد الأحمرء وکذلك 
مداخل البحوث . تاریخ الفراغ منه يوم الخمیس ۱٩‏ شعبان سنة ۱۳4٩‏ ۰ 
۱ ورقة ۲۸ س › ۳۵ × ۲۳ . 

ولا شك أنه توجدٌ من هذا الکتاب نسح متفرقة في الخزائن 
الخاصة : ۱ 

ففي خزانة الوالد العلامة المعمر القاضي احمد بن احمد بن محمدٍ 
الجرافي نسخة : الجزءٌ الأول منها قديمٌ النسخ » اقا أنه وار 
عصر المؤلفٍ . ففيه في آخره ما لفظه : فرغ مقابلة وقراءة على الوالد 
صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بطريقه . عن والده سيدي عز 
الدين » شيخ العترة الأكرمينَ » وبركة أهل البيت المطهرين . رحمه الله 
هن الضف عم نوی ر ال ای يتين ا 
المرسلین أبي عبد الله محمد بنِ ابراهیع بن علي بن المرتضی ۰ رضي الله 
عنه وارضاه وأكرم نزلّه لدیه ومثواه . 

وکتبه العبد الفقیر إلى ربه الکریم الهادي بن إبراهيم . وفقه الله 
ولطف به » وکان ذلك في شهر الحجة الحرام أحد شهور سنة ۰۸٩۷‏ وله 


و 


الحمد . 


قلت : هذا الهادي هو الهادي الصغیر بن ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن الهادي الکبیر أخي المؤلف » وکان هذا الجزء من خزانة آل 
الوزير » ففي صفحة العنوانٍ تمليك بخط عبد الله بن علي الوزير » هذا 
لفظه : هذا الكتاب من خزانة الأباء رضي الله ی فل كان حرج عنها , 
ثم عاد إليها بحمد اللّه تعالى بتاريخ شهر شوال سنة ۱۱۰۸ وكتبه عبده بن 
على عفا اللَهُ عنه . 

وفوق العنوان صورة مكتوب في الورقة الأولی ما لفظه : « من آراد 
النظر في هذا الكتاب المبارك » فهو محجور أن يعلق عليه شيئاً من أنظاره » 
حسبما آراده المصنف یعلم ذلك . 

كتبه عثمانٌ بن علي بن محمد بن عبد اللّه بن احمة بن عبد الل 
( الوزير) . 

ثم صارٌ من ممتلكات العلماء آل المجاهدٍ . وعليه تمليك هذا 
نصه : « الحمدٌ لله » من كتب سيدي الوالد العلامة عزّ الإسلام صفي 
الإمام أحمدّ بن عبد الرحمن بن عبد الله المجاهد ‏ حفظه الله ذي القعدة 
الحرام سنة ۱۲۸۰ ه . 

ثم تحولٌ إلى العلماء آل الجرافي . وهذا التمليك : « الحمد له من 
کتب سيدي الوالد المالك عر الاسلام القاضي محمد بن أحمد الجرافي 
عافاء الله تعالی - وصلی اللَّهُ على سیدنا محمدٍ وآله » کتبه الفقیر أحمد بن 
محمد الجرافي . 

كما يوجد في خزانته ایضاً مجلد من العواصم والقواصم يحتوي 
على الجزء الثاني والثالث ‏ إلا أنه فم عند التجليد الجزء الثالث على 
الثانی . 


۱۳۹ 


وهذا المجلد ‏ خطه جيد » وتاریخ نسخه یوم الثلائاء خامس عشر 
شهر شوال سنة 6 ۰-۵۱۰۰ بقلم العلامة سعد الدين المسوري كتبهُ برسم 
لادیب جار ال محمد ,بن شد الاين میالم » وقد طالعة السيدٌ 
العلامةٌ محسنُ بن عبد الكريم بن اسحاق . وفرع من مطالعته في شهر 
صفر سنة ۸۱۲۳۷ . وقد ار فين القاضي عبد الرحمن المجاهد . ثم 
صارٌ هذا المجلدٌ من خزانة الامام المنصور القاسم بن ا > وانتقلت 
ملکته بالارث الی انه اامام المژید محمد بن القاسم . نم راان 
أخيه الامام المتوکل |سماعیل بن القاسم . 

ثم صارٌ في ملك احد العلماء الاعلام . وتاریخ ملکیته في شهر ربیع 
الاخر سنة ۸۱۲۳۵ ولكنٌ اسم الماك طمس . ثم انتقلت ملکیتة إلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن المجاهد » ثم انتقل إلى ملكية القاضي أحمدَ 
ابن لطف الباري ري بتاریخ شوال سنة ۱۲۸4ه . وملکه أيضاً 
القاضي إسماعيل بن محمد بن أحمد حنش . وقد انتقلت ملكيته إلى 
القاضي العلامة محمد بن أحمد الجرافي . صفحات الجزء الثاني 
۹ص ۰ وعدد السطور اك ما بين ۲4 إلى ۵ سطراً . وشات 
المجلد الثالث ۲٤۷‏ صفحة وعد السطور في کل صفحة ما بين ۲4 إلى 
۵ سطراً . وأما الجزء الرابعٌ من العواصم والقواصم فهو حدیث الط . 

انتهی کلام القاضي اسماعیل الأكوع . 
عملنا في الکتاب : 


۱ لقد اتخذنا اللسخة المصوّرة عن الاصل المحفوظ باستانبول وهی 
المرمورٌ لها ب (!) اصلا لتحقيق الکتاب . لانها اکمل النسخ التي وقعت 
إلينا واصحها , وَيَنْدُرُ وقوع الخطاً فيها . وهو مما لا یخلو منه کتاب مهما 


۱۳۷ 


تنوق به الناسخ في تجویده » فقمنا بنسخه » ثم تمت المقابلةٌ على الاصل 
المنسوخ عنه » وعلی بقية الاصول التي في حوزتنا . وأثبتنا الاختلافات 
الهامة . 

۲ نم شرعنا في ترقیم ال وتفصیله ‏ وتوزیعه » وضبط الکلمات 
الملسة وأسماء البلدان والاعلام بالشکل كما فعلنا في تحقیقنا لسیر أعلام 
النبلاء » وغنیئا بمراجعة الآيات المستدل بها وضبطها باشل الكامل » 
وجعلنا رقم الآية والسورة بين حاصرتین عند الانتهاء منها في صلب 
الکتاب » وإذا كان في الاصل قراءة لغير فص نسبناها إلى صاحبها من 
القراء العشر » وذکرنا المصادر الماخوذ عنها . 

۳- ثم خرجنا أحاديث الکتاب من مصادر السنة المعتمدةء 
کالصحاح والمسانید والسنن والمعاجم مما هو متیسر لنا . وتکلمنا على 
الأحاديث التي لم ترذ في « الصحیحین » أو في آحدهما » فحکمنا على کل 
ایت ا بی دال المأخوذة من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو 
الضعف » مسترشدين بالمعايير الدقيقة التي وضعها جهابذة هذا الفن 
وائمته » وفي الغالب تَذُکر ما انتهى إلينا من حكمهم على الحديث الذي 
نحن بصدد تخريجه » وربما يقع بيئنا وبينهم خلاف في الحکم على بعض 
الأحاديث . فنذكر أحياناً السبب الحامل على ذلك كما هو مبين في 
التعليقات . 

٤‏ - اقتصرنا على التعريف بالأعلام غير المشاهير » والكتب المنقول 
عنها مما هو غيرٌ مطبوع ‏ أو مطبوع » ولكن تداوله بين الطلبة قليل . 


ه ‏ ربما عرض المؤلف مسائل تتعلق بعلم الأصول أو المصطلح أو 
غيرهما » فلا يبسط القول فيها » ولا يبت فيها برأي » فنذكر القول المختار 


۱۳۸ 


الذي هو آقرب إلى الصواب . وأبلغ في الحجة . وقد نقوي بعض الآراء 
في أمهات المسائل التي یعرضها بادلة لم ترد عنده . 

5 - وقد نخالف المولف, رحمه الله في بعض ما ذهب إليه من 
آراء » وما انتهی إليه من أحكام . فنرد قولّه برفق معتمدین على نصوص 
الکتاب والسنة اللذین هما اصل الدين وملاکه » والیهما المرجع في فصل 
النزاع في جميع مسائل الخلاف ‏ وذلك مما یسر المصنف إن شاء الله 
ويرضيه » فإنه رحمه الله كان يدعو إلى إمعان النظر في الأمور المختلف 
فیها بين الأئمة › واستعراضها » والاطلاع على حججهم ودلائلهم » 
والاخذ في کل باب بما هو أقوى دلیلا. وأبلغ في الحجة من غير تعصب 
ا 

۷- وسنقوم عند نهاية الكتاب إن شاء الله بصنم فهارس مفصلة 
للآيات والأحاديث والشعر والأعلام والكتب مما ييسر الاستفادة من هذا 
السفر العظيم ١‏ والانتفاع به : 


۸ - ولا بد من الإشادة والتنويه بكل من كانت له يد مشكورة في تيسير 
إخراج هذا الكتاب بالقول أو بالفعل » نخص منهم بالذكر الأستاذ الفاضل 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية على ما يقدمه لنامن الأصول المصورة لأي كتاب نتولى تحقيقه 
مما هو موجود في مكتبة الجامعة» وعلى ما يمدنا به من توجيهاته القيمة 
وارائه المسددة . والأستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحمن العثيمين رئيس 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الذي بعث إلينا بالأصول المصورة (أ) و(ج) و(د) و(ه) فور 
علمه بأننا عازمون على تحقيقه ونشره . والأستاذ الفاضل إبراهيم الوزير 
الذي كتب كلمة تعريف بالمصنف الذي امتلا قلبه حباً به - وهو أحد 


۱۳۹ 


آجداده - وقناعة بطریقته المثلی في الاخذ بکتاب الله تعالی » وسنة رسوله 
الصحيحة . والاعتصام بهما ‏ ونبذ التعصب . وطرح التقلید . والقاضي 
الفاضل إسماعيل بن علي الأكوع الذي کتب مقدمة ضافية عرف فیها 
بالمؤلف وبكتابه العظيم هذا . والأستاذ الفاضل رضوان دعبول صاحب 
مؤسسة الرسالة الذي آلى على نفسه أن يقوم بنشر الكتب الموسوعية 
المتخيرة في العلوم الإسلامية . وإخراجها على نحو یروق ویعجب . 
ويرضي ويسر . والأستاذ الشاب علي حسن علي الحلبي وغيره ممن يعمل 
بإشرافي في قسم التحقيق في مؤسسة الرسالة » في هذا الكتاب وغيره . 

فإلى هؤلاء جميعاً آزجي خالص شكري وعظيم امتناني ء وأرجو الله 
سبحانه أن يجزل لهم المثوبة والاجر » وأن يتولاني وإياهم برعايته وتأييده 
وتوقيقه: + وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین . 

۱ ده 


85م 


سیب ورزر 
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الموا وتا فل السدقعرا شيعه وا معز | ۱ 
عد کسام سن وبتره SE‏ يل 
ولامرياسارتى , كبك ناراھ لاس و 
مهن ر مرل شڈ الكات دک خصص ها ترح اهما 
سد مكلومأ ا منوزم واهاع الامه خا ذ اڪ د قرامر 5 ۰ 
فانک ۶موضعه فا سڪ ب االانشافت وا لور لکلا لوانن‌د! 
وان DETER‏ ار 


بالامامە2 :ایرث رااش یه وای تزا کاخ اداس و دالسات 
اد ونان دم عض رھ ال هیعدا 1 
وسلكوامشالكهم وسا را متا تمه لت ۱ 
فقوتا ىعرم دعلرکانا از نىنا عم‌علوم امدررث ات /صلیب 
امعد كد خا ارچ رالشمه تسج الع :ا مويك رمه طم 
ال والاربعرت مہا یما وهأ لتب ان رم DET‏ 1 
و کم نمزم وا دعر مج را نم رلاف | 
عد وحن ویر تعاب ءالاتاب وماادريرل Ù‏ 
3 أله ی نله 


أفلواغليم یک ماوعلا کان یاه 
5 اه ا 0 


EINES dT 5‏ ما ا مد 1 
:عا 06 و در وب 
یی و یی تت 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (أ) 


۱:۲ 


ا مسي س ی ن ت 


را هوتسن تکیه تال 
كاري تيا كوي نامیا ۳۳ تما رهزا الما 
وارباه قاحسه واحراه ناهر اليككري عمن روزا ساوان الى 


04 امراك لماي ی كلام ماعو رارك 


ر“ 


. © 


د 
e‏ 


لم 2 وموانویسا حی‌مره ھم راء واعامن 
دمهتهة ورو واعیرجرحته عم اوجالب 12 ۶ 
هو احيرج اال هكد زد اليا مالصود 
اسعل السلا وم رازاب رسعهم ق(سا علا رمعت 
سعه مایت حلهم !لامكا لاڪ لاع ره صاحب ال رل 
عا المعس, اللا لح ام هري واا 
وڪٽ اک رو مالس : مصنما الحم الكرعمرينف منقيا 
هی ور لاس راوطاب ءاماله 7و اودصایب الجن 
مرچ رآ( سرک جرچا ران الم رعرل! داو د وحرح حب 
أ اسع مرجم تزع ورج حب اساج عراف 
الحسرعزل/ه أالفكان عنه وجرب! سأ حاع عل لس ما ؛ أب 
الما چن ول لزع راهن رع ہہ الأسهازعنه کول وجح 
حرب عا عا سو نرو وله ۱ لسلام مرطربو عا نخس من وغو 


5 من رحالهم وه م حرب الحسزنن راسو نکی باز 


وحرح حرب ا مرںان یر سامه عن رز راا ابر نوات 
13 زرحم وعرعرنا: عه نر ررر [ لک رجی‌عر عر رسن عاد 


عنه ويج حب سح موی : | رع بلس ن عرییرواسعه 
7 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (أ) 


۱:۳ 


NE‏ سل ا دور ای حا 
رح رلیرت تن د .۰ 


اریت لع با ۷ دلة العقلية , CT‏ قرعلا اک ی ت ص 
ان شام ناكرب ترج «صدیرشودز اص ہے - ص ری - ی 
7 8 5 
ری فمم (حتیاج وتا مصی نا حب "ی حف 
سي د ۵ 

رصن جر نش سحو دی سب من 


ت لح لاحي ي 
من الالعرت وامعةزلة وضدر,ی مزا حلا راب 


لمع ییا چث ند على ايحم لاه نى عد یقرب يبدل له 
کم شكرة و م م وتو لدم بحن بكم بن ر یکر 


۱ 
یت سے“ 


لیا 
نيحف حا . تل 


لا سره ت دامن لها ونيا 

وای ود نا امتماج؛ بلق ن تی صو هرن یمن 
وید ی لاه و كا خزترگ 
أوقرل_العةن 48 فلا سم عا فى ان ن. انعناد وم ب صے 


۰ وانزياة ححص] E ar‏ تن ل تان 
اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (أ) 


1 


١5 


ررر ی کین 


ان اال الاشات کر وت ان لنا افیا لاز بصردات اسارج من وک 
١‏ نهرکنار تمع دحا رهم نی زی, لعلوم! لضروريات رض رك 
حرم ما اند لیم من الروا ات فى علوم الى يانات إلى ساب زکرم ات 
رصن اوه شیع رخلط ناح ر نظیع و لرختص بالمعترض مل یں ناگ 
کر تلح اعترافعم فى بح م تفا تم لان وك ن‌حفضی 
الماح دقن نمدم مايلزم ا عرض جرج ہلاإب: ا لدف وا نا لزن 
ارامات التنيعة رالياب ا لفطعة ڪا ١ت‏ الوسعة 

لق نادت على ما یی شک لت مج مان م لسن رح عوودمعم بالبنه 
و الكنف لحد اا لال ورس هنا الاالن تعنم مانب امسر 

١‏ زرا لص دا جبر راع ع یم مس التمرج رعدم ال ,رامعا د 
9 أب ان هذ امد رعوی عليعم نر بين لجل للعلوم َس 
: لغرررة عندا لعا ری مننصوصعم لد رسب فى :كن جه 
تام ل عض اخاضة لگا ملل نة درلم ات انا لاد رو 
وخن سين ان سنا اسه تیا دهم فانعمح اطلات زگ موز على 
۱ اث الاختيارونفالاجبار ران رن مب دیا ابیت را لردشق ۱ 
ال ی هرمن ھب ام للم رین ارب ریت 


افو کار 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث من نسخة ر( أ) 


orv 
خطأا لجا ملين ولاسفى,عرنان العارفين وان وصیّذالرازی‎ 
المشمورع سّضى لم أنه مات من التائيين منجيع من ام ابطلهی‎ 
وا مد درب لعاليب لك‎ 
ا شعى رر سد اال ال دشن لعواصم ی دالله وعتہ یوم‎ 
امیس لعلہ سابع شمر ڈیا لی ارام نةا ما رومام یف‎ 
و صلی الله على ہی دنا ید وا لر وص و لر‎ 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث من نسخة (أ) 


۱1 


٠‏ .ون رطنه چت ا ي 


ره 
ب 
ت 


3 لاخو نايام ننه د إذاخا 
ST‏ 


3 ايت هاما شب ف ۳ ETO:‏ عضوو من میا 


م ترس 


وس ونم تیالو ۱ 

بع مانا تارف اكد الوم دا نضلءالدف الايشو | 
الغو بت اب ا 

E‏ ل ارييف وق به هی اباد تید 

«الأركل دود کی ع داد الین بان کن 
جق‌فمّب د الور انول نور الگا ب ريون !شل 7 

77 9 تابه رولا زات الريللية رضنا | 

و بای سان دتقلیلا_ 

کی بر کو اک ر سو اض 

۱ و سا بل دا یاز م 

0 .نيوا سل انش دض الب ايل علي ذ كن ی دحل و 

ِ یط تو ا۵ ذي :مائو بها تم وڪم 

سب ت سو لع ال ی إن 

هدك راد طلا یی »دند کی( تفا و 

مس سب اعد إيه اللي ة : هه ارت شیج الما رم رض 

كرها وق ا 3 5 


زو و ر ا غا چا 
نلا چ5 لبم دان شال کت اب ون شولا e‏ 
تكن وزاب عن إعد يه سنا لکفرین انض ب نم الذكر” ۾ 
شفازنكم نوما موی ۷ وین اغيم ما ا[ اله نخا ىدى 
يقل TET‏ | 
. .. بغت الد وی نش نش انت تغل على انه طيى م و مل انار 11 
. نکن ب وال ورن من شود شهج شوه س ادن : 


قرا اب 


اف امیش ری 


۱:۷ 


دات رون ی( تا رن 


E‏ سس و جنرب | نضا يثنين با نتب اهل لنوت نع زین 
د مسح لاب ان رن ری رش 

3 ویو نهر قا بضر انتختي ند نجس تا تدم 
E:‏ لخا ت اباب ار كله و ماد ذل الزنق ف شو ال انه وغل 
> الج لحن بے الک تا لای د د وله سان :ده مده ر شآ رل کک ان 
E‏ نن اهنيا لما مه ملم الحدب يس الق دا لمخد له اراي 
“بالل رالشاي زاس عب “ر 7 رشن من هداب زا 

3 عل مكاي نم شزا ناگم راب د اللإحد”؟ لمن تتدمع سي‎ ٠ 

ابم بی ليا !هل الم اب شیو ال محوهم کاک !ها مت 
طا لر ! إحديث الها ل متا اجب لمجال درا اتات اشر 


ور بشما 


انو ار وشو دن من دالو 2 انش جح واه منه را و هه 
eb‏ 
اا ن دحب ث EEE‏ لراك للام لم ستحن عجارف 
000 2 35 
خاو عن !تتش ڪان دابّه عنه ل موه ع شاب بم وح نس - ل که 


8 
لادان دما حش قوف دنا بات جرت ٠‏ 


۰ نلوا ليم لمأ 0 9 يشداه 5 
۳ م شوت لله دخشی وتيچ" 
بات او ی لعل احب رفن 
اش و 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة (ب) 


١448 


e ۹ ۲ ١ 
5 2 م‎ 


۱ دزن نیب نز 4 


ریک التوع ۳ نت )وشن و ا 
الا کی من ده الهم نیا یهد مهك ون د ۱ه" داخته واج 5 تیاه 
منک نت كل س ريا يشا زا يلها لشلی"۱ مع سا هل ايت ہز توت 
الدین خالفيم لکلا هن | مغ اعتقاواك جل تکلمم فيه نارواخ ی 
دموا ناد سنا بع حو نخد تالم تد وغل س دمته دده ده وحم ۳ 
دهن ی التب ال ماما بو طالب عليه الثلام "ایک من احم تنجلا امَاليه ٠.‏ 0 
ركد لقال ر ی عن الما م لنوت بادك لیہالنلاف رع ه من اهل البرك ٠‏ 
دشیم را دسجي الها راث س تیمظة! هر ا ميت علمم انلا مرا لحا اوا ا 0 
شاجب الشته 10 عاق الف یې داب ملد الرهمن| لنسایسا جب اش ران د ` 
قدا مثالهم تد رکا تک هزلبین سشتن) زد ث لکت تی ا 
دنا باهرا س رک السب ابر طالب ق‌امالیه حب لت( ارد ضاخب الشّن م 
دن میاه شون عن مین انی ان الضيعرةال دزم ا 
اٹ ات ای عن عر رین هلب نود ب عنه رحج خب نت ابن ما جذ ناي ۰ ا 
١‏ خی مین نزاهيم یعدم رحد ریت اب خا م عن الشد اه مام ای الف , د 0 
عند تلیلاء “دعن دين عبد | ال شیارب عنم کی :حراج حز تلن 1 
بن وش ری علي الشلامء ین فا ين مین ڪڊ بن مهؤريو "هومس ر مام 
دح ع حب نٹ الین شفان/لنتوي عن عم رز شات ند ار فده يف 
اكع هو لتر ل لبان شاه میا سیر 
عنم ۸ دعن عدب ننه کید بن بد الکن عن لحرن برش بن لو 
1 خا ج هبامث تنه لاف فاح با تون عدي بذيها انيه 
راک اعنم هدادن جالالشكه حا با مد با و هؤ ماي بكتاب الابك . 
الح ات نف پل رحزاج حب بث هناب الفا عن اخ رب شی .۰ ٠‏ 
تنم نوج حنبا نهنا مل عة رخن چ حبست لد برد ي عنصيو ان ١‏ رد و 
ا بعشل بن ال حد بث بي اناد عونابد شي بن الما نون فنمدحم << ا 
حب ست اک لي عن کڈ س ا لحن عن اله بإب يعنه»دكك ملد إلى امكال را 
لمم یمخفا لوب بت د اه۲ هله خنقا داتفا د | لض احم د سنك 0 
ا ی ید املع یه فان كمكا. e‏ 


EN:‏ ا دی يس 
5 1 


تنیز 
للد 0 


11 


و e.‏ 
ی 


3 
fi, 1 

م مم 

3 ۳ مت جع 


اللوحة الأولى وال الثاني من نسخة م 


۱14۹4 


ا عردم 5 

باب مالع ی سر وی 8 
3 3 9 ۱ 2 7 و نامحر 
REE ®‏ 1 امان اداد ترا 


2 


سر اليه لور وسره | حت لبه حلا آم 

ی 20 ان سکرم وامنةد 

ا ره E‏ 

3 ون م سخ عد الك وراه مد رجز روک موان التق دوم ووو لال 

0 ا ف ا 9 ارو ارم 0 
ا 

0 7 4 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني من نسخة (ب) 


سوه نرج ارفا ی م ال ور ايلم با 


1 ولج تست وعراجواج» 


که 
الله مب ينه للإإقيوماساقأوعطا» الح اوفع لول رشك 
الى !لھ نل ؤج ارالرنوبضواجعااته » وت دلاخ باخماريدنا ده 
نکب و فرق رع تس ه ع حصا ره وموارين لوگ 
نل لیف دزیم شک بنع تفرد عر شتا ریز 
وتا کف ق دا بتكيس بادطر. 00 ۳1 تعض وا 
قلغ بط ی نگ سور 94 
ديفا دک وتحلیلاه ونا تامع لمج 02 2 واف 
اعد ليمي تاا حلاحت اه زوریف له 
تن هنیس غل رھ عر جل ے كاه ابيع 0 
قلعاتل رات كذيعباد یه وزاب شتا" هن ان فا رس 
الم ط نالا رفیلالست د ور خزله تمارک کر نان 
کن رنه لمل الوا » وود ند دموا هي 
ج عببیمقالی. وتا مما كات ل زد ست تب 
سو لمعفتراتء ولمؤنحم عل , :او رزلا حتراج لبه وازايحركتاب 
د ولتي بل سم مستتکل لاله زاب لر مان کیت اس عر 
ازع فان امین مد جض نالعا زا قال 
صلا لاقلا يٿا له ڪراي ان هنزب روسل 
تعال‌انه طعنی» ودل ارله اا ته كلما ككزب واه عن ڪان داسف 


جز را کا چ طن .م حال رضت رند + نعوة قف الم معطم 
000 رل دران وت 


مئاد لو لمن 0 *والاز چت ولنم رمث 
وقولوا لای ا ملد ليل إن وی وامنالرمتاو روت بد استائ 
ووصت بهالاحلا ةق امامو الاتوج النقااض مرج ف ره ح رخا فی 
الم عبت دزي کرام وا مر يتقو اعفان تا رخ 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة (ج) 


۱5۱ 


مد له 


ہن ولوخ الا سعد إلا الاين مها نض درا جرت واھ سد 
يكلاملا هرود جا هم د 00 
رعلا دنار يهم ولا وتات وبا خن دري ESE‏ 


امن دت 
EE‏ :. 
9 نمر 1 از عم روم و رکه ای و 


۱ 


۱۰۲ 


اسمتمحجميسي ييا افيه 
3 3 امنا تالتش 5 ا بجت رحس شیک 


المح کت بیش ین جرک معا ات مرواب 

ربا مرول وازيلة واحسه مه Ge‏ 
3 ف تایه ت این اعمی مره اديت لطم الزن الم نوا 

کات دی تل © فب لهم م روناي 9 ۲ 
قراشيا زز دەم و 1 رقن رة زا لام لاسام قر" ت 
رو ورز جنغ اماليه: ڪل" رت و کے مه الاناء ا منطو الهس ل إسلار و بت 


مل مااببرن ور معا لورت مزخ بع هنن ات 
اوخ طاح ۱۲ بجع هبار الا یواح ED‏ 
وازجقاه و مثا هرک نکر رکټ !لبيك زمه اجب 


مب فر سيد لت میهد ۰۱2 ماح یتنعل 
ارچ بد له لبیل راخ لژ وارد وس عربت رد 
ریز مرب نو ده رحن م حبريشل زاج عبس ولد قطان 
دحد یذ اي جاو دقاح الشت زجي ریز راگ ابیز زب 
عزاي اوو وح مر حجري اسع رل ر جرال الرسوري ی عند و حرجحرت انز ليم 
مزب دعل امه اند وحن یمام عاج ان 
عه لاوعرجبغ عبباسه الاصپا عند برا رح یرب يٺ عل 
1 زوت واوو گال له چعرونه "و هوم وکن رجا 


حديث بسي أذ اکور ا بارس عله وحرح حجرت رز 
را عل الب لع قبن ی نر اده يعن ید امک 
0 جع زخلاد عه وراد زین رن 


كر شيعه النافط لبميعبهه عرف 
ط و ھر اح رالا ته حتاو مها ۳ 
ساح ڪاب الكابل فلج و الخ رز حح حيرت لزع ای یلجت 


غل ری سعد اوه رحج حررت امار زین راد کیب شیف 
۰ ع4 2 5-7 الطاب ۶ ن الامري ع العام جما r‏ 
حر حد تا عزيي رز جتن لے ن‌النعان. زا مائون عند" و حرح حربت 


الکب ی ن يول تز جن ابا EEE‏ رالاینال لر 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


۱۳ 


ديه ۱ سس فض وة ست بر لو هتم تنب 
نی “ووا ل رم ات معموّلة ولد دي مشج نهای‌یاه 
مرجت باه الم المشرن دهع و سان کی 
مسب وملچ ری بر رسن کالم رانلا لدان بخ ی نم 
حتی‌خ الاش تیمس ارج اباب الله تلايا ل یدد ص 
شب تو ایا وق نزن وكروجزعل ارد ۱ ینارون ورنرلک 
حاب اخ ه الاما منز ی ان رحعههااس تنهال ؤايا) و ذز مز ف هاعر اسلا 


لدتو مطوام ورف مفضأب ركث هاسنت ول لہ رک تم 
كو الغا وی پیز ۱ عي لہ ترك خصتصرجوره د 


اك ريض رسنيرطول اورا عب بلع هناد ور وبنيلنا.نتضله 
لماعت متبیعیحکن وك امروب رمز امسر 
1 سر ینز یلک امد لان ابرع تل كا نت رر 
سم ا ا الهم ig‏ 
۳ 1 2 شاك اماع ی 
۳ مد لس النادویزه ی 
ی ۳ نان رضم توس رنه 


اللوحة الا خيرة من المجلد الثاني من نسخة (ج) 


- 


EO ES 
r :لان ۱ رن یی خا ورای فیک‎ 
وان مرت عه رعذ يالىق ل م سلوج الل مان او ما نموا لىن شۇ اشر چاه م علط مل یادن که‎ 
میدب یم موه ول مض ل هنال سل که اممك کا خن دمک نم الین نی‎ ۰ 
فاص امد لته لا ول ال هی لیا اش سای نارحب نیو خرن رب‎ 

ساق پل نع اله زز فة پاک بام مال یاس منت است‌سة: !دشن 
میسن دمض الغا لش دد لاد جک ران 
تیا ال ز مالیا مه زکرم می اکر تین ده ره له ممما لصن زالضم پا مرل بان 

+ ام اص مھا شی نال لسن مان نادنم مج مده اتاج اما تیان نيار ب ماع 

* دبس به شمه قص اعد الي لمن بنا ملس لبه لبهي #حز الد م بل زوا تلف نیج 

٠‏ ادا رفسمتا دک ملد ان ماع رال فدص نج خر 

لا بت خی‌ن تك ]درفل مضل لق دباي سای 

+ عزف حلي مدا قاشع رای بسن نوم سباي نا ای 
باب ایلع سان ہلا ات اسب :اي مایا ارجام 
* اه افا مده اعا الفاغ دا ا ندرم ا ملع زعم مذي #ستادي ضلا مزا ذا تخل 

5 ایلع صهواد نكا المع اتیب ریا توب 

۰ لا ال لمفا لهات ابید موی الض دص ماب يعوا متهن ذاق وق مك 

١‏ الط سلطا وی الاو لعل سا سع تن اند ذهوالني کر 

انما ی امانا واوا ب ال دک ایض تا موا مین لیر ته مرحت اه 

٠‏ ولان افترايا ره ما ارهز تلد وی ولا 

٠‏ یسم اباد لا ایی داد ات لت :تدم مش 

* الاو لدو لغيه وجوه مزل سي بقل اسیا حياصن لاسن امکوی یایشا 

۵ عا ءالا مداع ناناد نی کک سا صنلا تسیر گنیک 

٠ e‏ اد عدا ارشع نتم فيا ماف مق رل جه اټ و رمان ا نات سس 
2 


٠‏ علا کت یز ای ای امل ال لین طاتا مل اناو ب لام کدف 
کاس عات ما۔یسی ا تدر موم و 


م 


۱ ۱ ۱ 0 ار 
E‏ ا سرت با را طوف موه ادرا ریه 
عل یکوین ری ادزا 
E‏ 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع من نسخة (د) 


١6 


رد تزا 
یهن موف 

ار ا : 5 حاف دد ع ارک بای مقف یمسر 
امل ص ایر ا بای یلص لسك لت 
شات سوه( ی ی "مان له سل 


firi‏ ع م 9 يرا تاد سی‌ساعیا راو 
مسا بل مور هضرا رز عن له نو تو ھا اس ۳ 
FY‏ ی فا شوت هو هل عون نوبه! ع 
الت روا ا ر 
لاا مداو ال لس شاه وا رکا EE‏ ۴ 


ت ید ی E?‏ ات اندو 
8 داح سات 2 


: م م رعو ان نز‎ IGE 

زسول اسه E‏ 2 ا o:‏ 
ا CEA‏ 

۱ EES E 0 


EEE ا‎ 


تالو د ف بها !ضر نن اپ الا خرزع رانا نا مد 
ne‏ وار 0 و سه 
اميد يتنا 


ها 
خو هدار ليها لاه بدغرم ال امه ال‌ادارهد في 
ETAT ١‏ ۳ چم ده سس وا 
مس . ج 1 ال وناك هر دء ناد دنا نام وميا حد 


ساسدطي'" بلول ا لام د نأ دف 

ما اما كم ما ن جام رَامااتليط ناا 

a‏ ام ا اسہ ی الات i‏ ناف 

ای اموه 2 ب 

- ی و 20 1 تن ها موب ی ال رم میا رملا ف 
PASEO‏ اه ال ر بان ف ماو را به بل TE‏ ۱ 

2 لذو Ere‏ انا رجا لثما نام ی د الممنى علیہ دالت لاو ید کاب اص ده 

ا امن هاده ناص وى اک مسري 


۳ وا ۱ 

3-5 یدام 1 توت تکیت تالم 7 
یس بر دیس متس د وماق اماک ا ۳ 
یبن 5 دم ها ا ا 6 1 ی 


ایہا سا !ا لی ۳ 1 


نا لهو وحم ناوك ش2 یه 
می 5 iu‏ لے 0 
کنات هر 2 سا لش ام 1 
اده يا لا لرصوصد ور اللي'وام ار ر 
ود[ یی حصص الا طیوداریعم ديقم یود و 9 ۱ 
اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من نسخة (د) " نم 


۱1 


صو ره مکموب الور قر الا ول هالعطرت 1 
سار اد الط ف هد ا اكليات الماری لقو قور أن عل وہ سای ادخاره 
حجها اداد» الصدف نعل دک ل توت زد اهر او ری اش 


$ 
اچ اہ او ر لتاب العوأ م ف ر 
الب عن سے ای السمم صلی مكل وسار و 1 
سف مولار| السر نإ رمام اسدغابات اا امان po N‏ 
تسب الب وغایات المرام عیسو وال سد أإسنه ل RY‏ 
القت وج ايها ملاعب لاسمد عرالملہوالںی امل الاک 0 ۱ 
ميد سير الرسلن الم اایہ الهادن هلاه ب 
و الال اناغ التلف الصاح عب اس م ضورعل 
س الرر بغ یی ا مسل ہر رس العسمس الممصل سا ِ 
یرک یں ااام الس ر ااام بای ال ام رست سب( ام ۲ 
امسر باس ع یں امام الات لدں امال( ام الم رک 
لال اہ کیل ےی س‌المم‌ساوات 


رن باراد ل 


1 
الو دای م۱ 
¥ 37 ی و 4 3 
4 0 2 


1 0 
ای و که با ر 3 : 1 
کر وک وم ار 5 N‏ 


لوحة عنوان المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي . 


۱۷ 


ات ار السوم اص اها عن لا © آگلرم| |سعا وصلا9ا لک 


خسار سای ۵ فاع عله | 9 عرىنوعن إحصار 
ا SEE Ph‏ ۱۳/۲۳ ل پو ده 

عن سپا ذہالاہں ی و(رحل_و ا ملو ده ع ےلین دار انا ی بافجلر 

ل ود ص ور العيو ل هجو عصرى ذ اك الو ربعو ر_اللرات وبور' 0 
ميان ذكل نو ر_إولى بوره ک وصنفد عاب ہی سوب رہ اليورء فطصاليوا. 
اعد ار النطلن ةو من نا بمواطع سمه ا مطل »وق دال سول 
سان نشو ا علق دک وتعلرلا» و مایا نید یخوش رس ولاه و 
لیر ادال رسوا صلی امم وسا ما مخت البرالعد رس اس س اجک 
اب ل اأكدات و ار ل_الرسل ومن الى ليع ذال فول ہم ردجل یکت پہ اٹ 
اجان بعلرائرس الا رال ہ 6( مان اھا ا نک صا ددن »© د 
من الطت ما !مر يه رسولہ الامی وان نمو ایا المطلیه و ات اد 
الاق دی او ولال بيه و ورعن امه عا کہ الک بمو لزه 
وض جه اعدانہ آکتمره اللہ زوه وا ور دستيع الزاطم وصكهاء 
و ستكرها وسص اطي دطوم نتم هو عل لودای مانا کیال وک . 
لااب عل او سم سوريفل معغزراث »و رسد بل دوزي ˆ 
الاچ ہپ مھا ر ال رکا ب ونو ل ارو ال ستگو الا 


۳ a 


*ن ا أيه عن الارن ما مس اھکر مھا ا نکم وکا زە یوو 
امالا بعالت ی مویہ نع ی متلا لہ و لالم ارس 
سیم اراھ ری مرآ ی ابا ول ارا 


0" 
رمق 


لاي اس و یی 
اه ما 


۰ ۰ ۰ 
ا سم مس ام مرت وا ر مس ا م لم وگ ا ل 


اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة القاضي آحمد الجرافي. 


۱5۸ 


او رم یکا ار راو ٤إ‏ ران را زرا رمم اہ 1 نوراک 
ES 7 ۱‏ ول ار يعار : 
دال لسا م زک انی روک لک یی ۱ 
ایریا !س یرل الس خی ر ا 7 
رارش ار از را 
اور دیردو مارم EE‏ راز لاس 
ا ترا رازه مردام راحم لربل سس 
00 عاط ات در الهو رامس 7 
e‏ اج رلالام را وروا مجن ل رر ا ۸۶ 0 
ا SES AEE‏ بط 2 4 
نت ازز مرس 07 ا 
1 زان رارقا تست 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول نسخة القاضي أحمد الجرافي » 


١64 


را ازج ریم تتوغرک ودر 


ور دهم دخفماتان‌ات اي النبان ری 
د أن لنا فقا و کک :ده امك رح هت مالقا لا 
س وفع ترب تالتب لدم الو ابو علوم الب تاکب إزتا. بد ما الوصراو زرب 
رک 


يي وماد هع يع و فاخن فطيغ و تت الشقضائل دنا ركدفيم یرم 7 
کانمن انا ماع داد قم ادما رض جر م 

لار والتأولي رمن اھ لزامات اليد والمجهالات ایک و نالا الومتيكم ان وت 
غلملواتهاق اچم مق ET‏ 
٠‏ ال مارم رگ لشت عوابا وهم رک رع دم لمارا 

و ارات 35 یا تور نهک المقلويب وات 
٠‏ این ضوع یفن فت رجا میتی الى الط 
وما ت تقال اناد متاو و را رک هرقن 
لدیک ادنجا مام تام ايت ما وده فل 


العو 


٠‏ مات یاراد یاه الطريؤٌ لذرف 
.جر تروش ارجام 
حي قبل ماتسا تاراغ شيم هر باق نض شوح لاود 
ات از شاو باج لطر اشع باه + 3 
3 دب المد لزاك اختون انقرفنه نا زرفي ناولا 
۱ انس انوا وله داح او رین یہ يزيد تیبان کی | 
1 2 يكنا اش لا ها ابش ةلاطا 6ت ۳ 


أول المجلد الثاني من العواصم والقواصم 
من نسخة القاضي أحمد الجرافي 


۱5۰ 


۴" ١ 
0 تت ابات مزل دج و ات شرت انیم متدائقات كزك الرعّاوالبله‎ 
( وسن ترط وت فيض له تزه جل ټل استلوح و6 رلټه جذ وا زر‎ 
وا لاد ور 12 لیف د مھا اع ی ماعا ینت ييه یاب‎ 

۱ میات و انشآ ول الذى هنو كلع الب وتيب سبلت تفیل 
لاحاب ند وال ده وال دالزی مر ده اه ښپ وک له 

ليود ت لوغ سبي ذل تق جزعية الامونا عاد مز توت وی 

یناعم د ليق اعت لته ان ايدب 
جاده ننه لكو a‏ ل 
ساسع امتیان تقاف اکن خاد دش E‏ 
٠‏ ورك ھاو راا وان لازق تمس .. TT‏ 
هجو خن تماقا Ea‏ 
ان الو تتن ل م يل * Es.‏ ا ی ۳ فد 
:تاءابع تمه ول نري مر دعا مان السا باهش 
والنواق: و بولقو ابت ده عزج یع افځال ده سجن تقال قاس بزیک ‏ 


ب 


اجه متفر تال , ل ١‏ 


۱ اس تناس2( مید ده لزید ار راه اناوج 
۱ حو اء تفای رف ب رمت ابم دنکن تلود تاک گنج ۹ 

ندعم اتنج رفک بر انی نا انعا اطا سل 
هویج ادا وات رج تو گا ا 
نتان فان التبا .ف : . i‏ 5 1 
و a‏ 
ولیت لقان توا نب 0 


۲ 0 د ی 9 جود 9 3 
a‏ ني ابام ۰ر ٠‏ اس ES‏ 
يه 8 0 ۰ ه۵ ا یر و ۳۳ 


اللوحة الأعيرة . من المجلد لد الثاني نسخة 
القاضي أحمد الجرافي 


55 2 : RI 
oS 
N یی یی سود‎ 


| بر 
پوت یه یت مها نان 2 ES‏ 


لوحة عنوان المجلد الثالث . وعلیها التملیکات 
نسخة القاضي آحمد الجرافي 


۱ 


EFO‏ مزا 7 ره 
يان باقع ال 5 ات کات مزال نان اللو بيد 1 
2 اد الب فان رکه فد لام داد مهتم ۱ 
ول AR‏ سفن وجوو 4 9 كه انت کب أكر ري عبرال شلد 
یلوک جتن غلا دو لے ماعات اليد دلاوم چا از ET‏ 
ادف ان مولو ايو لقي مارم مین نز ل دی نق ت 
ا زاو لدد ل ان هرمن نی لقالواريا ول ارملت 
لاسو پاک لا ند دعر وھ لہ تال وا اون کد ام نا 
3 ` انا راما ول 
٠‏ لزيد سأي امه أن یی فا واناد ماو و دزم نامه 
۱ ناه نایب و تناها اوه ماپ من اقام ۰ 
ول لان یزار ادلام هرل دلوا روج ن وال فا صالنت . 
ي کا رال الل وی تاو لايم ومن حدر ا لامر لب در 
۰ . دیسا ومواو رسفا اک لوازي والغمودوشمّاداتالاضاوض | 
کک ومد د قاض موي ولال ابو رجف وه لج نی ومر کر 
7 ناش وق نولا مودای لال اذ ۳ 
- الوازر! اکب دورو و صروري ب اوه ده دم بیان وز نان 
ارا ات اعدا ار لژ 
٠ ٠‏ الا تقون يه اراد طعي انلا یاز م م رالا امرب للات الط 
امک وی ام الم هداعا 2 يعوا ن‌غلم 
سنزب هزه ی ان لد زلاسو الي د 2 ده ارهز[ رز ومربية الب 
و2 لیاوا وال واناز جع ادن لامع "وجا" هی 
نات نت شا رم چ ال شار در رن دع ترمد 


اللوحة الأولى من المجلد الثالث 
نسخة القاضي أحمد الجرافي 


الج لزان موه ,نلاس اطع عت رطا میا توملا 
عمد وزاب وهو رناده وک محارضه تیا رعو ر أن سوس وجوه 
لک ماله اه ال ناسوت الؤجه الا ف لاب النوى لمر 
امسلانشلوم لفات هسنا وهی عل ارونو جوا مت في 
امن له یکره عه وا نامتو ع معا نامیا زب و یناریا 
مرف رادي ا ی هیا | اوا فما مزاع توصو مو لوتيد ديرك 
ورد سیر ال چم وتتواا خی ىاىع اير ما فلت 
يلسو و اب ان وت وچ دساو وا سارک وتفاه تییمام(نزدمزتن رات ونثا 
موز ناه رّمدي وان مایمن بل" ع سین ن خی عراز رمک 
هه قال الايد 0 واكك ویوس بن يزمر دوو لفرت وناب 
لإتعرئ مه الاخادیت وان وعدا نیاو لد منو ویر شلات رعتلا ومةه 
الب ود رویز لوځل ات لمرواعمل ساو لوح 
ار 6 لب مات مزحفه لاساو الول اخاالرمه: 
ااسا نود مركن افوا لمن نوا لهم ید هه لهسم . 
خلا صنل سا مہو تا زوع ب ناهد سره 
ادن تا بان ارات نیز لزيد یی 
الا او نامه نیمز عهباندنر لا 1 لت زه رابا رلو 
الد د تخد مزشياكك ول ات ونوا 
هذ تلا مرت وای کارت دلا یق 
ادامر کین روک ميا ان مکی للك و کین قوب برعم 
ماک لر سه الكو ت ت ارارهو وعایام لو رم نله :ولعلا وال هتاذ ۱ 
سردا سا موه لو وق وله رل ال 
دول و مت الما 2 ور له مه الصّلوه وال ماما هنا سار یه 
. هو كيام بال[ وض جو اه هبات بت لاله رمعد انی هر مهس 


اللوحة الثانية من المجلد الثالث من العواصم 
والقواصم نسخة القاضي آحمد الجرافي 


55 


5 یا ره وی الك مب انا مزا وما تا لينک وه 
٠‏ إن هرا ایشا جل کر اد عضو لمر تناف خلسا و اون 
۱ ا و "لا 5ك البطان تم لدب با موی فى وملا " 
1 سا وه وام تبه ال مرلو من ميك ون منم كار . 
الشمطانة واماالئاه اباس )لالتحال بن فون فيب 
. ولیالد ايوم ين و اما لاشلا موري ريع ل ذ كله ودذابنه تامار 
5 الف ا کر هط الب ی ده ین( ددا لاخبرق 
ا مالم فا ج مك6 ل لحار اند ةارع 7۳ 
يه مرت یماس ان داز ول امِل 
3 رسفا __ امل لضم اهدق اوماد ی ۱ 
٠‏ > > تکیت لاور در نريما . . 
5 اهاز جرا اتی يللا E‏ 
۳ ید رای 
2 ا مااي وسل ال تاۋ ر 
رر . 3 الال هرف م 1 ع ۱ 


ام وم 


0 : فون لفان الما ناموط یاه 50 
ایا زرالا ی ب ادر هیر دال لخداو 
للم تایبا لطا دنت ودوفما ا تاا دخوا زار 
اا 

٠‏ راوس هن هی زر ی دا 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالت 
نسخة القاضي آحمد الجرافي 


56 


یز :ااانه 0 
RD‏ بت و و سوق ت نتم ہکن لحن 
موه عجان یلار ره جلما دنا زر حطایو! 


۱0 


اللوحة الأخيرة من المجلد الأول ی 5 ۱ 
نسخة القاضي أحمد الجرافي . وفيها ۱ ۳ 3 5 
ما يفيد أنها كتبت في أواخر عصر المؤلف لطا لجنا 


ككا 


مین 
الما الى لامة انظ ارا مجته ر دن باه لوزیالعیان 


اسر سنة 2۸4 


وا اااي يعوب ل يايڪر و 


الحمدٌ للّه الح القيوم انصافاً وعدلاً » الكريم العظيم أسماءً 
وفضلً . الذي أرشد إلى العدل ابتداءً في دار الدنيا بصوادع آياته » 
وانتهاءً في دار الآخرة بإحضار بيناته . 


لم یکتف مُنالك بعلمه الحن » وعلم جميع عبيده » عن إحضار كتبه 
وموازينه وشهوده » بل لم يكتف - وکفی به شهيداً - بأعدل شهود . عن 
شهادة الأيدي والأرجل والجلود » كما لم یکتف في دار التكليف بما فَطرَ 
لخلقه من نور العقول » حتى عَضَدَ ذلك النورٌ بنور الكتاب » ونور 
الرسول » فكان ذلك نوراً على نور» كما وصفه سبحانه في سورة 
النور”» . قطعاً لبواطل أعذار المُبطلين » وصدعاً لقواطم) شُبّه 
المعطلین . وفي ذلك يقول سبحانه تنبيهاً على ذلك وتعليلاً : « وما کنا 


ورل ہے ةة 2 4 
معذبین حتى نبعث رسولا » [الاسراء : 1°[ . 


(۱) في قوله تعالی  :‏ . . نور على نور يهدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال 
(۲) في (ب) : بقواطع . 


۱۹۹ 


< ولهذا قال رسول‌الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « ما أحدٌ أحبٌ إليه 
العُذّرُ من الله » من أجل ذلك أنزل الکتاب » وأرسل الرسْلْ ٠»‏ . 
ومن الدلیل على ذلك : قوله عز وجل في کتابه المبین » في حق من 
يعلمُ أنه من الکاذبین : « قل هاتوا برهانکم إن کم صادقين » [البقرة : 
۱ والنمل : 54]. 
ومن ألطف ما أمر به رسولّه الأمينَ + أن يقول في خطاب المبطلین : 
م ع رز ۶ ثم Es‏ ۶ 
« وإنا او إياكم لعلی هدی او في ضلال مبین » [سباً : ۲6] . 


وقد شحن ال ای کته الكريمة المطهرة بكثير من شُبّه آعدائه 
الکفرة الفجرة . وأورد شنیع آلفاظهم وصریحها . ومنکرها وقبیخها . لیرد 
هم مات رل لین سملتي »کم ال يم یت 
« قل فاتوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفَْريَاتِ 4 [هود : ۰]۱۳ ولم يمنغْهُ علمه 
بعنادهم » من الاحتجاج علیهم . واٍرسال(۲) خير کتاب ورسول إليهم » 
قال مستنكراً الإضرابت9”© عن أعدائه من“ الكافرين : «أَفنَضْرِبُ ع 
لد صَمْحاً أن كنم قَوْما مسرفین © [الزخرف : 6]. 


ومن أعظم ما أنزل الله تعالی في ذلك . قولّه تعالئ : « فقولا لَه 


(۱) أخرجه البخاري (41/) ومسلم )١4414(‏ وأحمد ۲٤۸/٤‏ والدارمي ۱٤۹/۲‏ 
والبغوي (4۳۷۲) كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن سعد 
ابن عبادة مرفوعاً . وفي الباب : عن ابن مسعود عند مسلم ( ۲۷٠١‏ ) (۳۵) . وعن الأسود بن 
سريع عند الطبراني في « الكبير» )۸۳١(‏ . 

(۲) في (أ) : وإنزال . 

(۳) في (!) : للإضراب . 

(4) ساقطة من (أ) . 


قولا لیا له دک أو یخی 4 [طه : 44] » اذ) كان هذا بالرفی) 
بفرعونّ الذي تمن الله تعالی علی آنه طغی . وعلی آنه ارا آیانه كلها 
فکذب واب » ومن تَمّ كان اسمهُ اللطیف الاسنن » ومن(۳) اخص آسمائه 
الحستی » هذا ما لم يشتدٌ غضبَهُ . نعود بوجهه الکریم من غضبه . ومن 
قار مُوجبه وسببه . ففي مثل تلك الحال یقول ذو العزة والجلال : 
« ولیْجدُوا فيكم غَلْظَةَ 4 [التوبة : ۱۲۳]. 


وفي الحال الاخری - وهي الغالبة - : 8 قل لِلّذينَ آمُوا یغْفروا لِلّذِين 
لا يَرْجُونَ أَيّامَ الله > [الجائية : ۰۱6 $ واذا حَاطَبَهُمُ الجَاهِنُونَ قالوا 
سَلاماً © [الفرقان : ۰۲٩۳‏ $ وأن تعفوا أَقْرَبُ للتقوی 4[ البقرة YTV:‏ [« 
« ويَدْرَوْ ن بالحَسَئة السيثة ‏ [الرعد : ۰۲۲۲ ۾ ادقع باي هي خسن » 
[المؤمنون : ۹5 وفصلت : ۲۳4 ۰ 8 وإِذًا سَمِعُوا الغو آغزضوا عَنْهُ 4 
[القصص : ]٠١‏ ۰ « وَالّذِينَ هُمْ عن اللّعْومُمْرِصَونَ 4 [المؤمنون : ۳] , 
ل وولو لاس حُشسْناً © [البقرة : «6] . 

ولا دليل على نسخ ذلك وأمثاله » مما وردت به السّنّة النبوية › 
وَوُْصِفَْتْ به الأخلاقٌ المصطفوية . إلا توهمٌ التعارض » ممن خَفِيَ عليه 
حسنْ اختلاف الأمرین. عند اختلاف الحالين » كما نصره الإمام 
المهدي(*) في « عقود العقيان في النّاسخ والمنسوخ من القرآن »© . 


. في (1) : إذا. (۲) في را) : في الرفق . (۳) سقطت الواو من (أ)‎ )١( 
في هامش () : محمد بن المطهر بن يحبى . وهو من أثمة اليمن » بويع بالخلافة‎ )4( 
عند موت والده سنة ( ۰٩1)ه . وافتتح مواضع » منها : عدت »وله علمواع غزیر ۽ مات قي‎ 
. ۲۷۱/۲ ذي مرمر سنة (۷۲۸)ه ۰ انظر البدر الطالع‎ 
: ویقع في جزئین . ومنه نسخة خطية نفيسة في خزانة الجامع الکبیر بصنعاء » برقم‎ )©( 
. (۸ه : تفسير)‎ 


۱۷۱ 


وک ن ق ا تكن تیاه اا غیت ف ان 
ویفترق المقامان . 

ومن نم مدح الله تعالی المؤمنين بالعزَّة والذّلة في آية واحدة()ء 
وَقَرَنَ الوعد بالوعيد » وأنزل الكتابٌ والحديد » وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - نبي المَرْحَمَة والمُلْحَمة) وقال الله تعالى : «لا يَنْهَاكُمُ 
ال این لم یام في ال ولم يُحْرِجُوكمْ من دِيَارِكمْ أن روم 
یلو إن لله يحب این إنما يهام اله عن ای 
قاتلوكم في دين وأخرجُوكمْ من دیارکم وظاهروا على إِخْرَاجِكُمْ أن ولمم 
من يَتَولّهُمْ فأولئِكَ هُمْ الظَالمُونَ © [الممتحنة : ۸- 4] . 


ولا شك أن صفة اللطف والرّفق والرحمة هي الغالبةٌ القوية في الکتب 
السماوية » والأحوال النّبوية » ومن تم تمدّح اللّهُ تعالی بانه وس کل شيء 
رنه ولان وا رسمه الله شیاه رسعت كل ی رامن ف وعلة 
لأهل الصلاح بكتابتها ؛ التي هي بمعنئ إيجابها لهم ما ينفي سَعَتَها 
لغيرهم . بل هي لهم واجبة » ولغيرهم واسعة » ولیس بين اول الآية 
وآخرها معارّضّةٌ » ولم یرد مثلّ ذلك في الغضب ولا قريبٌ منه » وصح عن 
رسول الله - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - أنه قال ٠:‏ إِنَّ اللّهَ تعالى کب کتابً 


(۱) وهي قوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم > ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » [المائدة: 4هع . 

(۲) كما ثبت عنه ية من حديث آبي موسی الاشعري عند مسلم ( ۲۳۵۵ ) وأحمد 
۶ و٤٠٤‏ و ۰4۰۷ والطبراني في « الصغیر » ۸۰/۱ ومن حديث حذيفة عند أحمد 
۰٩‏ والترمذي في « الشمائل » ( ۳۹۰ ) . والبغوي في « شرح السنة » (۳۹۳۱) وانظر 
« مجمع الزوائد » ۲۸۹/۸ . 


۱۷۳ 


ووضعه عِنْدَهُ . فيه : ها عَلَبَتْ زحمتي غضبي » «ِسَبَقَتْ رحمتي 
غضبي ۲ . وقال تعالی : 8 فبما رَحْمَةٍ من الله كت لَهُمْ 4 [آل عمران : 
۹ وقال رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم : « يَشّْروا ولا 
روا 5 وقال في معرض الزجر والذم : « ان منکم منفرین 2096© . 
والاحادیث والآثارٌ في ذلك لا تحصی . وياتي لذلك تمامٌ في ذکر الداعي 
إلى الترغیب والترهیب . في الکلام على سهولة الاجتهاد وتعسره » وهو 
يسير » وفي آخر الكلام في القدر. في تقدير الشرورء وبيان الحكمة 
والرحمة فيها وهو كثير مستوفى . 


والقصدٌ تنبيهُ ذوي الأفهام الذين يُغنيهم القلیل عن التكثير 
والتطويل . فزن الأشياء بميزان الاعتدال » وجادلهم بالتي هي أحسن كما 
علّم ذو الجلال . 


(۱) أخرجه البخاري ( 74٠4‏ ) في التوحيد . ومسلم (۲۷۵۱) في التوبة » وأحمد 
۱9۸۲ و ۲۹۰ و۳۱۳ و ۳۵۸ و ۳۸۱ و ۳۹۷ و ۳۳ و4556 . وابن ماجه ( 1546 ) في 
الزهد . والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۷۷ ) و (4۱۷۸) من طرق عن أبي هريرة » ولفظ 
مسلم : «لما قضی الله الخلق . کتب في کتابه على نفسه ۰ فهو موضوع عنده : إن رحمتي 

(۲) أخرجه البخاري ( 55 ) ومسلم ( ۱۷۳۶ ) من حدیث أنس . وأخرجه من حدیث آبي 
موسی الاشعري أحمد ۳۹۹/٤‏ و 4۱۲ ۰ والبخاري ( ۳۰۳۸ ) ومسلم (۱۷۳۲) و (۱۷۳۳) 
وأبو داود ( 1۸۳۵ ) والبغوي ( ۲4۷۵ ) . 

(۳) قطعة من حدیث مطول رواه البخاري ( ۷۰۲ ) في الأذان » و( ۱۱۱۰ ) في الادب » 
و (۷۱۵۹) في الاحکام . ومسلم ( ۰0411 وأحمد ۶6 و ۱۱۹ و ۲۷۳/۵ ۰ والدارمي 
۱ وابن ماجه ( ۹۸۶ ) . والبغوي ( ۸۸4 ) كلهم من طریق إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الانصاري » قال : جاء رجل إلى رسول الله ی فقال : إني 
لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان . مما يطيل بنا . فما رأيت النبي ية غضب في موعظة 
قط أشدٌ مما غضب يومئذ . ثم قال : « إن منكم منفرين . فایکم ام الناس فلیوجز » فان فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة » . 


۱۷۳ 


واعلم أن من لطائف الانظار لذوي الاذهان . أن الله سبحانه لما 

وضع الميزانَ. وهو ميزان المقادیر على الصحیح » لا ميزان البرهان » حرّم 

الاخساز فيه والطغيان . فقال سبحانه في سورة الرحمن : « والسَّمَاء رَقَعَهَا 

وَوَضَع الميزانَ ألا تطعا في المِيزَانٍ وأقيمُوا الوَرْنَ بالقشط ولا تسوا 

الميرَان ‏ [الرََحمْن : ۲٩-۷‏ . وإذا كان هذا في ميزان الدّرهم والدّینار » 

. اللذيّن هما من جنس الأحجار » وکانژهما المانعٌ حقوقهما متوعَدٌ بالنار » 

فما ظبّك بالإخسار والطغيان في ميزان البُرهان » الذي يُعْرَكُ به الدَيّان » 
رفظ به الأديان . 


والصّلاة والسّلام الاَمان الاکملان على نيه ورسوله وحبیبه وخلیله . 
الذي مدحه الله العظيمٌ ,ووصفه في الذکر الحكيم بالخلق العظیم, وه 
بالمژمنین رژوف رحیم . المخصوص من بين الأنبياء بالخمس 
الفضائل ۲ ۰ المسموح له - یوم قاب قوسین أو آدنی - ما زاد على الخمس 
الفواضل : سيد ولد آدم يوم القيامة في المقام المحمود » وحامل لواء 
الحمد في اليوم الموعود . صاحب السّبع المثاني والکوثر") ‏ والشقاطة 


(۱) روى البخاري ( ۳۳١‏ ) في التيمم » ومسلم ( ٥۲١‏ ) في أول المساجد من حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : « أعطيت خمساً لم يُعطهن احدٌ قبلي : نصرت بالرعب من مسيرة 
شهر » وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً . فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل »› 
وأحلت لي المغانم » ولم تحل لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة . وبعثت إلى الناس عامة » . 

(۲) مقتبس من قوله سبحانه وتعالى  :‏ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ¢ 
[ الحجر : ۸۷ ] وقوله : ظط إنا أعطيناك الكوثر که [الكوثر : ]١‏ ۰ وقد فسر النبي يكل الکوثر بأنه 
نهر في الجنة »> حافتاه : الذهب ‏ ومجراه: الدر والياقوت ... رواه عن أنس البخاري 
( ۱6۸۱ ) وأحمد ۱۰۳/۳ و ۰۱۱۵ والترمذي ( ۳۳۵٣۷‏ ). وعن ابن عمر أحمدٌ ۱۱۲/۲ 5 
والدارمي ۰۳۳۷/۲ والترمذي ( ۳۳۸ ) وابن ماجه ( ٤۳۳٤‏ ) واسناده صحیح . 


۱۷ 


العظمئ يوم المحشر . المبعوث بالحنيفية السمح( إلى الاسود 
والاحمر . المنعوت بأنه خيرٌ الناس نصاباً ٠‏ الموعود ‏ مَنْ أُعْرَض عن 
سنته - بالصّغار عقا“ > الذي لا یفتح لأحدٍ قبله أبوابُ الجنان » ولا ینام 
قلبه وان نامت منه العینان(۹) » الذي وجبت له النبوةٌ ودم بين الجسد 


)0 أخرج أحمد بسند قوي ١١5/5‏ و۲۳۳ من حديث عائشة مرفوعاً : «.. اني 
آرسلت بحنيفية سمحة » وله شاهد من حدیث ابن عباس عند أحمد ۲۳۹/۱ بلفظ : قيل لرسول 
الله كي : أي الادیان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » ورجاله ثقات . وعلقه 
البخاري في « صحیحه » ٩۳/۱‏ في الایمان » باب الدین يسرء ووصله في « الادب المفرد » 
(۲۸۷) وخسن إسناده الحافظ في « الفتح » » وآخر عن أبي امامة عند احمد ۲۹۰/۵ 
والطبراني (۷۸۱۸) ولا باس باسناده في الشواهد . وثالث عن جابر عند الخطیب في 
« تاريخه » ۲۰۹/۷ وابن النجار في «ذیل تاريخ بخداد » ۰/۳ من المطبوع وسنده ضعیف . 
ورابع عن حبيب بن أبي ثابت مرسلا عند ابن سعد في « الطبقات » 147/١‏ ۰ فالحديث صحيح 
بها » ولقد ضعفه الشيخ الألباني في « غاية المرام » 7١(‏ و١7‏ و ۲۲) فاخطاً . 

(۲) بهامش () ما نصه : رواه البخاري في ترجمة باب من حديث ابن عمر » وذکره ابن 
الأثير في الفضائل من حرف الفاء » ويشهد له من کتاب الله تعالی : ف سینالهم غضب من ربهم 
وذلة في الحياة الدنیا » وقوله تعالی : « فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم 4 تمت من خط المصنف رحمه الله تعالی . وقوله : رواه البخاري في 
ترجمة باب من حدیث ابن عمر . لم نقف عليه في صحیحه » ویغلب على الظن أنه وهم » نعم 
آورده ابن الاثیر في جامع الاصول ۸ - ۲٩‏ الطبعة الشامية من حديث جابر بن عبد الله » 
ونسبه إلى البخاري والنسائي ومسلم » وهو عند مسلم ( ۵۲۱ ) في المساجد فقط باللفظ الذي 
ذکره المصنف . ولفظ البخاري ( ۳۳۵ ) والنسائي ۰/1 : وکان کل نبي یبعث إلى قومه 
خاصة » وبعثت إلى الناس عامة . ولفظ مسلم آخرجه آحمد ۲۵۰/۱ و ۳۰۱ من حدیث ابن 
عباس » وأخرجه الدارمي ۲۲/۲ ۰ وأحمد 0 و۸٤۱‏ و ۱۱۱ من حديث أبي ذر » وهو 
في « المسند » 415/4 أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۴) اقتباس من قوله ية : « بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اللهُ وحده لا 
شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجُعل الذلهً والصّغَار على من خالف أمري » ومن 
تشبه بقوم فهو منهم » رواه أحمد ۵۰/۲ و45 ۰ وسنده حسن ‏ وجرد إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في « الاقتضاء » (ص ۰)۳۹ وصححه الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » وحسنه 
الحافظ في « الفتح » ۳/۰ 

(4) في البخاري (۱۱4۷) ومسلم (۷۳۸) و«الموطاء ۰۱۲۰/۱ وه المسند» - 


۱۷۹ 


والروح(۱» > ووعده ربه سبحانه أن يُرضيّه في أمته حين فاض لرحمتهم 
دَمْعْهُ المسفوح ‏ الذي استخرج لنا شفيمٌ « وما بنعمة ر 
کنوز فضائله » ونفیس خصائصه : قولّه عليه الصلاة والسلام من حديث 


ابن عباس : « أنَا حبيبٌ الله ولا فخر. وأنا حامل لواء الحمد یوم القيَامَة 


لي 


بك فَحَدَّتْ » من 


ولا فخر » وأنا ال شافع وال مُشَفْع یوم القيامة ولا فخر » وأنا ال من 
يُحَركُ حِلّقَ الجنة » فیفتح الله لي فیدخلنیها » ومعي فقراءُ المؤمنين ولا 
فخر »۲۳. وحدیث : «ولکنْ صاحبکم خليلٌ الله »". وفي حدیث 
الخذري : « آنا سَيّد ولد آدم ولا فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر . وما 
من نبي - آدمٌ فمن سواه - إلا تحت لوائي » وأنا ال من تنشق عنه الارض 
ولا فخر 0( . وفي حدیث انس + و آنا أول الاس خروجاً إذا بوا :ونا 


۶ و ۷۳ و۰۱۰4 وسنن أبي داود ر ۱۳۶۱ )۰ والترمذي ( 4884 ) والنسائي ۲۳۹/۳ ۰ عن 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن عيني تنام ولا ينام قلبي » » وفي الباب عن ابن عباس عند 
آحمد ۰۲۲۰/۱ وعن أبي هريرة ۲۵۱/۲ و۰4۳۸ وعن أبي بكرة 4۰/۵ و 6۰ . 

(۱) آخرج آحمد 6۹/۵ وأبو نعيم في « الحلية » ۵٩۳/۹٩‏ وابن الاثیر في « أسد الغابة» 
۵ من طریق عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بُديل عن عبد الله بن شقیق 
عن ميسرة الفجر » قال : قلت : يا رسول الله » متى كتبت نبيا ؟ قال : « وادم بين الروح 
والجسد » وهذا إسناد صحيح » ورواه ابن سعد في « الطبقات » ۱۰/۷ من طريق معاذ بن هانىء 
عن إبراهيم بن طهمان عن بُديل به » وله شاهد عن ابن عباس عند الطبراني ( 1١781١‏ ) 
و( ۱۲۹٤٩۹‏ ) والبزار ( 7954 ) ( زوائده ) وانظر « المجمع » ۸/ ۲۲۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۹۱۹) والدارمي 55/١‏ في المقدمة . وفي سنده زمعة بن 
صالح الجندي » وهو ضعيف . وباقي رجاله ثقات . وَلِعُظْمِهِ شواهد ستأتي عند المصنف . 

(۳) هو قطعة من حديث عند مسلم ( ۲۳۸۳ ) والترمذي ( ۳۹۵۵ ) وابن ماجه )٩۳(‏ 
وأحمد ۳۷۷/۱ و ۳۸۹ و 4۰٩‏ و ۳۳ والبغوي في « شرح السنة » ( ۳۸۲۷ ) كلهم من طریق 
أبي الاحوص عن عبد الله بن مسعود . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲/۳ والترمذي (۳۹۱۸) وابن ماجه (۳۰۸) من حديث أبي 
سعيد » وهو في « المسند» ۲۸۱۷/۱ و ۲۸۲ و۲۹۵ و۲۹۰ من حديث ابن عباس . وفي 
سندهما علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف » لکنْ له شاهد صحيح يتقوى به من حديث = 


۱۷۹ 


خطییّهم إذا وَقَدُوا » وأنا مُبَشُرُهم إذا يسوا » ولا الحمد بومثذٍ بيدي » 
وأنا اکرم ولد على رئي ولا فخر »۲۱ . وفي حدیث أبي بن كعب : « إذَا 
کآن یوم القيامة كنتٌ إِمام النبيين » وخطيبّهم » وصاحبّ شفاعتهم. غير 
فخر »20 . وفي حدیث أبي هُريرة : « انا سید ولد آَم » ول شافع . 
وأو معفم » وال مَنْ تنش عنه الارض » فاکسی لا ِن لل الجن » 
ثم أقومُ عن يمين العرش » فليس من الخلاتق یقوم ذلك المقام 
غيري »۳ . فعلیه افضل الصلاة والسلام » على الوا . 


وعلی آله الذین ام بمحبتهم 5 واحتصهم للمباهلة(؟) بهم › وتلا آية 
التطهیر(*) بسیبهم » وبشر محبیهم أن یکونوا معه » في درجته يوم القيامة ¢ 
وأنذرٌ محاربیهم بالحرب ‏ وبشر مسالمیهم بالسّلامة » وشرع الصلاةً عليهم 


أنس بن مالك عند احمد ۰۱84/۳ واآخر من حدیث عبد الله بن سلام عند ابن حبان 
(۲۱۲۷). 

(۱) آخرجه الترمذي ( ۳۹۱۰ ) والدارمي ۲5/۱ و ۰۲۷ وحسنه الترمذي مع أن فيه ليث 
ابن أبي سلیم وهو ضعیف لسوء حفظه » فلعله حسنه لشواهده . 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۳۹٠۳‏ ) في المناقب . وابن ماجه ( 4۳۱۶ ) في الزهد . وأحمد 
۰۵ و۰۱۳۸ وسنده خسن 

(۳) آخرجه إلى قوله : « .. وأول من تنشق عنه الارض . . » مسلم (۲۲۷۸ ) في 
الفضائل » وأبو داود ( 10۷۳ ) في السنة » وأحمد ۰۵4۰/۲ واخرج القطعة الاخيرة منه 
الترمذي ( ۳۹۱۱ ) في المناقب . وحسنه . مع أن في سنده آبا خالد الدالاني ۰ واسمه يزيد » 
وهو کثیر الخطأ . 

(4) قال ابن الاثیر في « النهاية » : والمباهلة : الملاعنة » وهو أن یجتمع القوم إذا 
اختلفوا في شيء فیقولوا : لعنة الله على الظالم ما . وانظر مباهلة النبيّ يكل لوفد نصاری نجران 
في « تفسیر ابن کثیر » 4۰/۲ - 4۵ في تفسیر الآية ( ۲۱ ) من سورة آل عمران . 

(0) وهي قوله تعالی : 8 انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم 
تطهيراً ‏ وانظر الاحادیث الواردة في ذلك في « تفسیر ابن كثير » 4۰۷/٩‏ - 4۱۱ طبعة الشعب . 


۱۷۷ 


معه في کل صلاة » رم في حدیث الثقلین(۱) بکتاب الله » ووصی 
فیهم ١‏ وا الوصاة » بقوله : « الله ء اللّه » . خرجه مسلم فیما روا 
وزاد الترمذي وسواه : بشراه لذوي قرباه » إنهما لن یفترقا حتی يلقياه . 


لما اَهب الله سبحائه لهم أَرْوَاحَ الذّكر المحمود » في جمیع 
الوجود » بذكرهم في الصلوات الإلهية » ومع الصلوات النبوية » فلازم 
ذكرهم الصلوات الخمس . والصلاة على خير من طلعت عليه 


الشمس . كان ذلك إعلاناً ممن له الخلق والامز » واعلاماً ممن لا ید 
لجلاله ا أنه 0 أن ۳ مه والقبول) > وأن لا 


(۱) وهو قوله يك في حديث طويل : « ... وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله 
فيه الهدى والنور » فخلوا یکت الله اكوا به ٠‏ فحث على كاب له وزقب فيه ثم 
قال : « وأهل بيتي » أذَكُركم الله في أهل بيتي » ثلاثاً » رواه مسلم ۰۸ ۰ وأحمد ۳۹۹/4 
و ۳۷۱ ۰ والدارمي ٤۳۲/۲‏ > والفسوي في « تاريخه » ۵۳۷/۱ » والطبراني في « الكبير» 
(۵۰۲۸) و( ۵۰۶۰ ) عن زید ب بن آرقم » وعنه قال : قال َة : « إني تارك فيكم الثقلین : 
کتاب الله وعترتي : أهل بيتي » > وإنهما لن یتفرقا حتی يردا عَلي الحوض » رواه الحاکم ۱4۸/۳ 
وصححه ووافقه الذهبي . والطبراني في « الکبیر » ( 4٩۸۰‏ ) والفسوي في « المعرفة والتاریخ » 
۱ وهو صحیح » ورواه الترمذي ( ۳۷۸۸ ) وقال : حسن غریب ‏ أي بشواهده » فان 
في سنده عطية العوفي ۰ وهو ضعیف . وفي الباب عن زید بن ثابت عند آحمد ۱۸۱/۵ و ۱۹۹ 
والطبراني في « الکبیر » ( 4٩۲۱‏ ) و 1٩۲۲(‏ ) و( 4٩۲۳‏ ) وعن أبي سعید الخدري عند أحمد 
۳۴ و۱۷ و٣۲‏ و۰9۹ وسنده حسن بالشواهد . وعن جابر عند الترمذي (۳۷۸۹) 
والطبراني ( ۲۹۷۸ - ۲۰۸۰ ) وفيه زید بن الحسن الانماطي وهو ضعیف . لکنه بتقوی 
بشواهده » وانظر «مجمع الزوائد» /٩‏ ۰۱3۵ وعن حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الکبیره 
( ۲۰۸۳ ) و ( ۳۰۵۲ ) قال الهيمثي في « المجمع » ۱۸۵/۹ : وفيه زيد بن الحسن الانماطي ‏ 
قال آبو حاتم : منکر الحدیث ‏ ووثقه ابن حبان » وبقية رجال أحد الاسنادین ثقات » وانظر 
« المجمع » ۰ . 

(۲) في () : القبول والجَئُوب » والقبول من الریاح : الصّبا . لانها تستدبر الدَبُور ء 
وتستقبل باب الکعبة » والجنُوب : ريح تخالف الشمال تأتي عن يمين القبلة . 


۱۷۸ 


الأشراف لا يزالون مُحَسْدین(۲۱ ۰ وأن الاختلاف والمعاداة فتنةٌ هذه الأمة 
إلى یوم الدین . 

وكذلك . فانه لما علم ما سیکون من استحلال. حرمتهم العظيمة › 
وسفك دمائهم الكريمة . اذد باه حرب لمن حاربهم » وشل لمن 
سالمهم » وقرنهم بالکتاب المجید » ووصی فيهم من كان له قلبٌ أو ألقئ 
السمع وهو شهید . 

وهذا الکتاب لا ر یتسم تذکر فضائل ذوي القربی. فعليك آیها ال 
بمطالعتها في کتاب « ذخاثر العقبی »۲۳ ۰ وأمثاله من الکتب المجردة لذکر 
فضائلهم المشهورة . ومناقبهم المأثورة > وکراماتهم المشهودة » وسیرهم 
المحمودة . وفي تراجم مهم السّابقين » في کتب أئمة الحدیث 
العارفین . ۱ 

وعلی اصحابه أجمعين من الفقراء المهاجرین الّذِينَ أخرجُوا من 
دیارهم وأموالهم ينون فضلا من الله وَرضُواناً وَينُصُرُونَ الله ورسُولّه أولك 
هم الصّادفون * والّذين توا الدَّارَ والایمان من قَبْلِهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
الیهم و یجدون في صدوریم اة مما ویو ويؤ ثرون علی آنشسهم ولو 


> دده 


کان بهم خصّاصة ومن یوق شخ نقسه ه فاولئك هُمُ المُفْلِحُونَ * والّذينَ جاءوا 
من بَعْدِهمْ یقولون ربا اغفر نا ولاخواننااذین سَبُونا بالإيمَانٍ ولا تَجَل 
في قلوبنّا غلا للذین آمنُوا ربا إنك زژوف رَحیم © [الحشر : 8- ]٠١‏ . 


)200 ا قول الشاعر آنشده الزمخشري فى أساس البلاغة 

إن العَرَانِينَ تلقاها مُحَسَدَة ولا 7 لشام الناس حسادا 

(۲) الواو ساقطة من (۱) . ۱ 

(۳) هو للشیخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد ‏ محب الدین الطبري ‏ المتوفی سنة 
( ۱۹6 ) ه . وقد طبع في دار الکتب العراقية في بغداد سنة ( ۱۹١۹۷‏ )م . 


۱۷۹ 


و گ وه - 7 و 95 ل 7 و 2 و و 
« والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ رضي الله عم وَزضوا عَنهُ و لَهُمْ جنا تجري من تحُتها("» 
الأنْهَارٌُ خالدین فیها بدا ذلك الفوز العظيم » [التوية : ]٠١‏ . 


« والّذِينَ معه أشداء عَلَىْ الکفار رحماء بيهم تراهم رکا دا 
ییون فضلا من الله ورضوانً ام في وُجُوههم نآ السجود ذلك 
0 في تا لم في الإنجيل كاف خر شُطاه زر ه فاستغلظ 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَات منهم مَغْفرَة TT‏ ا 


و «منْ » ها هنا لبيان الجنس > لان لفظة « بعض» لا تَضْلُحُ 
مکانها :فنا أكرم قرا خی في التوراة والانجیل والقرآن » وَوُصفوا بالسّبق 
والهجرة والنّصْرّة والإيمان . ارف أصحابٌ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » الذين صَدَعَت مَمادحٌ الوحي قرآناً وس » بانهم خيرٌ الناس وخيرٌ 
القرون » وخيرٌ أمّة . ولو لم يرد من فضائلهم الشريفة » إلا حديثٌ « ما بلغ 


مع ۶ 
م احدهم ولا نصیفه »(۲۲ . 


(۱) هي قراءة عبد الله بن كثير المكي » المتوفی سنة ( ۱۲۰ )ه وكذلك هي في 
مصحف أهل مكة وقرأ الباقون : « تختها 4 بحذف «من » ونصب « التاء » . وكذلك هي في 
جميع المصاحف غير مصحف أهل مكة » انظر « حجة القراءات » (ص : ۴۲۲) لابن زنجلت 
و «زاد المسير» 441١/7‏ ۰ و« الکشف عن وجوه القراءات » ٠٠١/١‏ . 

(۲) حَذَّفَ المصن الجوابٌ للعلم به » اي : لكفاهم بذلك فخراً . وهو من بابة قوله 
تعالى في سورة الرعد » الآية : ۳۲  :‏ ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطعت به الارض أو 
کلم به الموتی بل لله الامر جميعاً © . انظر « زاد المسیر » ۳۳۰/4 بتحقيقنا . 

والحدیث بتمامه : « لا تسبوا أصحابي . فوالذي نفسي بيده . لو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهباً ما آدرك مد أحدهم ولا نصیفه » آخرجه البخاري (۳۱۷4) ومسلم (۲۵4۰) والثرمذي 
(۳۸۲۰) وأبو داود (410۸) وأحمد ۳۴ ۱ وابن أبي عاصم (444) والبغوي (۳۸۵۹) كلهم = 


۱۸۰ 


لما علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - أن سوف تجهل 
حقوثهم . ویُستحل عقوقهم - حذَّرَ من ذلك وأنذر » وبالعٌ صلی الله عليه 
وله وسلم في ذلك وأكثر . ولو لم يرد في ذلك إل قولهُ صلى الله عليه وآله 
وسلم : « الل » الله في أصحابي »لا تلفغ عرض َي ۰ من أحيوم 
فبِحُبِي أحبّهم » ومن أبْقَضهم خضي آبنضهم ومَنْ آذامم 
ای » ومن آذني ند الل + وسن آذی ال » فَيُوشَكُ أن يأخذه 220 . 
وقولهُ صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا ریب الْذِينَ يَسْبُونَ أصحابي » 
فَقُونُوا: لعنةٌ الله على شرکم »۲ . 

فيا له من قصاص ما أنْصَفَهُ . وجزاء ما أعدله » فخذها أيها السّي 
ممن أوتي الکلم الجوامع » والحجج القواطع . 


فَرَضِيَ اللَهُ عَن السابقین منهم واللاحقین » والمتبوعین منهم 
والتابعين > من أهل الحرمين 5 والهجرتین 5 والمسجدین 3 والقبلتین» 
والكتابين 8 والبیعتین(۲) 8 الارن والعشرة 3 وأهل بدرٍ البررة 3 والذين 


من حديث أبي سعيد الخدري » ورواه من حديث أبي هريرة مسلم (۲۵4۱) وابن ماجه 
۷( . 

)١(‏ أخرجه أحمد ۸۷/4 و ۵4/6 وله والترمذي ( ۳۸٦١‏ ) في المناقب . والبغوي 
۴۸٠٠ (‏ ) وأحمد في « فضائل الصحابة » (۱) و(۲) و(۴) و(4) والبخاري في « التاریخ 
الکبیر » ۱۳۱/۱/۳ والخطیب في « تاریخه » ٩‏ ۱۲۳ وأبو نعیم في الحلية ۲۸۷/۸ وابن أبي 
عاصم ( ۹۹۲ ) من حديث عبد الله بن مُغَفْل المزني » وفیه عبد الرحمن بن زياد ؛ لم يوثقه غير 
ابن حبان على عادته في توثیق المجاهیل » ومع ذلك فقد خشنه الترمذي » وصححه ابن حبان 
(۲۲۸۵) . 

(۲) آخرجه الترمذي ( ۳۸۹۹ ) في المناقب . من طریق النضر بن حماد عن سیف بن 
عمر عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » والنضر بن حماد ضعیف وکذا شیخه ‏ وقال 
الترمذي : هذا حديث منکر لا نعرفه من حديث عبید الله بن عمر الا من هذا الوجه . 

(۳) الحرمان : مكة والمدينة . والهجرتان » هجرة الحبشة وهجرة المدينة » = 


۱۸۱ 


توا الدار والایمان » وأهل العشرین الغزوة والثمان۱) . وعن البعوث 
والجنود » وأهل حجة لوداع والوفود . 

وعن الذین جاؤوا من بعدهم یقولون : ريّنا اغفر لنا ولاخواننا الْذِينَ 
سبقونا بالإيمان ولا تَجَعَلُ في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحیم . 

فعليك أيّها السّي بمطالعة « الریاض النضرة في فضائل العشرة 6 

وامثاله . ومن أحسن ما صف في هذا : کتاب الدارقطني « في ثناء 

الصحابة علی القر یف وثناء القرابة على الصحابة »۳۱ . 

وذكرٌ الحافظ العلامة اب تيمية : أن الذي روی ما يُناقض () ذلك 
ديهودي » ۰ آظهر الاسلام لب أكاذيبه > ثم وضع تلك الأكاذيب . ويها 
في الاس . 

فيا غوثاه ممن یل مجاهیل الرواة في انتقاص یرم بنصٌ کتاب 
الله“ > وخیر القرون بنص رسول الله ! فحسبنا الله > ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 


- والمسجدان : مسجد مكة ومسجد المدينة » والقبلتان : الكعبة والمسجد الاقصی . 

والبیعتان : بيعة العقبة وبيعة الرضوان والکتابین : الانجیل والقرآن . 

(۱) انظر في التعریف بهنه الغزوات « جوامع السيرة » لابن خزم تحقیق إحسان عباس 
وناصر الدین الاسد ومراجعة الاستاذ العلامة المحدث الشیخ آحمد محمد شاکر رحمه الله . 

6 وهو مطبوع في مصر بعناية جمعية نشر الکتب العربية » سنة ( ۱٩۲۳‏ )م . 

(۳) في ظاهرية دمشق قطعة من کتاب للدارقطني موسوم ب « فضائل الصحابة ومناقبهم » 
کتب سنة ( ۰۱8 )هاء انظر « فهرس مخطوطات الظاهرية » علم التاریخ ۱۷۰ . 

(8) في (1) : ناقض . 

)٥(‏ وهو قوله تعالی : « کنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنکر وتمنون بالله © [آل عمران: ۲۱۱۰ . 

(6) وهو ما رواه البخاري ( ۲۱۵۱ ) في الشهادات > ومسلم (۲۵۳۵ ) والترمذي = 


۱۸۲ 


ولعل كتابٌ الدارقطني هذا من أنفس المصنفات . فا لا یجتمع 
مب الأصحاب والال ‏ إلا في قلوب عقلاء الرجال . 


ورضي اللَّهُ عن هذه الامة الكريمة . السّابقة على تأخرها)ء 
المرحومة الشهداء العدول . المُسْبّهِين بالملائكة في الشهادة والقبول , العُرٌ 
المخجلین » الشفعاء المشفعين ۰ الذين أوتوا من الاجر في المُدَةِ القليلة ‏ 
مل ما أوتيّ مَنْ قبلهم في الأعمارٍ الطويلة . الذين أوجب الله بشهادتهم) 
إحدى الدارین) وَاسْتُحِقتَ الجنة خاصة بشهادة أربعةٍ منهم أو ثلاثة أو 


اثنين » المرفوع عنهم الخطأ والإكراه والنسيانٌ . واستقر بشراهم في 


(۲۲۲۱ ) وابن حبان ( ۲۲۸۵ ) وأحمد 471/4 من حديث عمران بن حصين مرفوعاً : « خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . » وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند 
البخاري ( ۲۰۵۲ ) ومسلم ( ۲۵۳۳ ) وابن ماجه ( ۲۳۹۲ ) وأحمد ۳۷۵/۱ و ۶۱۷ والخطيب 
في « تاريخه » 0/١7‏ . وعن أبي هريرة عند مسلم ( ۲۵۳4 ) . 

(۱) اقتباس من قوله يك : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا » أخرجه من حديث أبي هريرة البخاريّ ( ۸۷1 ) ومسلم (408) . 

(۲) في (ب): شهادتهم . 

(۳) في () فوق كلمة « الدارین » : الجنة أو النار . وأخرج البخاري (۱۳۹۷) 
و۲۹۸۲ ) وسلم ( ۹٤6۹‏ ) من حدیث أنس بن مالك قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خیر 
فقال النبي و : « وجبت » ثم مروا باخری فأئنوا علیها شرأ . فقال : « وجبت » فقال عمر بن 
الخطاب : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار » آنتم شهداء الله في الارض » قال الحافظ : أي المخاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان » وحکی ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لانهم كانوا 
ینطقون بالحکمة بخلاف من بعدهم » واخرجه أيضاً الترمذي ( ۱۰۵۸ ) والنسائي 4٩/4‏ وابن 
ماجه ( ١5441١‏ ) وأحمد ۱۸۰۱/۳ و ۱۹۷ و ۲6۵ و ۲۸۱ ۰ وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 
۲ و۹4۸٤‏ و 4۹۹ و۵۲۸ وابن ماجه )١49417(‏ . 

(4) آخرج البخاري في « صحیحه » ( ۲۹8۳ ) في الشهادات من حدیث عمر بن 
الخطاب . قال : قال رسول الله كل : « آیما مسلم شهد له أربعة بخير آدخله الله الجنة ی 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلائة » قلت : وائنان ؟ قال : « واثنان » ثم لم نسأله عن الواحد . 


AY 


نصوص السْنة والقرآن بتکفیر ذنوبهم بما جری بینهم في دنياهم من الفتنة(۱) 
والقتال » وساثئر المصائب والأوجال» بمشيئة ذي الطول والافضال بشهادة 
آية التخوف » ومقبول الأحادیث عند فرسان الاستدلال » المعصومهة(۲) من 


الاجتماع على الضلال(۳) , فلا تزال طائفةٌ منهم على الحّ » حتی یال 
آخرهم ال جال(*) . الموعودین في الکتاب المسطور › بالاخراج من 
الظلمات إلى النورء المِسْتَغْفِرِ لهم ملائكة الرحمن ۰ بتصوص الشنة | 
والقرآن » الشاهد لهم بحب الله مطلق الاتباع» وادخار الدعوة المقبولة» 
وخیر شفيع مطاع » لمع علیهم بلزوم خوفه ‏ المبلغ لهم بعد الموت 
إلى الأمان » لشهادته بالایمان » بدلیل تعلیقه في القرآن بخوف الرحمن » 
المبشرین بکونهم نصف أهل الجنة(* بل ثْهم۲. مع كثرة من تقدم 


(۱) في (أ) : من القتل والقتال . (۲) في () : المعصومین . 

(۳) آخرج الترمذي ( ۲۱۵۸ ) في الفتن : باب في لزوم الجماعة » من حدیث ابن عمر 
مرفوعاً : « إن الله لا یجمع أمتي على ضلالة » وفیه سلیمان بن سفیان وهو ضعیف . لک له 
شاهد عند الحاکم ۱۱۹/۱ بسند صحیح من حدیث ابن عباس » وآخر عن آبي مالك الاشعري 
عند أبي داود ( 4۲۰۳ ) واسناده منقطع » وعند ابن أبي عاصم ( ۸۲ ) وفيه عنعنة الحسن » 
وسعيد بن زربي منکر الحدیث ‏ وثالث عن أنس بن مالك عند ابن آبي عاصم ( ۸۳ ) و (۸4) 
واسناده حسن في الشواهد ‏ ورابع عن أبي مسعود موقوفاً عند ابن أبي عاصم ( ۸۵ ) بإسناد 
جيد . ورواه الطبراني أيضاً من طریقین إحداهما رجالها ثقات . كما قال الهيثمي في 
« المجمع » ۲۱۹/۵ ۰ وانظر ما قاله السخاوي في « المقاصد » ( 4۱۰ ) فإنه مهم . 

(4) آخرج آبو داود ( ۲:۸۶ ) واحمد 474/4 و ۳۷؛ والحاکم 40۰/4 باسناد صحیح 
عن عمران بن حصين مرفوعاً : « لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق » ظاهرین على من 
ناوأهم » حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال » . 

(ه) أخرج البخاري ( ۲۵۲۸ ) ومسلم ( ۳۷۷ ) (۲۲۱) من حدیث عبد الله بن مسعود أنه 
قال : كنا مع النيي ككل في قبة فقال : « اترضون أن تکونوا ربع آهل الجنة » ؟ قلنا : نعم » 
قال : « آترضون أن تکونوا ثلث اهل الجنة » ؟ . قلنا : نعم ‏ قال : « آترضون أن تکونوا شطر 
أهل الجنة »؟ قلنا : نعم » قال : « والذي نفس محمد بيده إني لارجو أن تکونوا شطر آهل الجنة ». 

6 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۰۱۰۱/۷ وفي سنده ضعف » لكل الحديث الآتي 
بعده يشهد له . 


۱۸ 


من الامم عليهم . وقلتهم بالنظر (لبهم . فاتقن طرق النقاد في حدیث : 
« متي منهم ثمانون صفْا ۱ وحدیث : «الثلاث الحکیات 1 بعد 
السبعین الفاً مع کل الف سبعون ألفاً») . وحدیث : «إنَّ ما بين 
مضراعين من باب واحد - من ثمانية آبواب - مل ما بَيْنَ مكة وبصری ۰( . 
عط بغر ساني وق ن بعتا طون علد | 
فتدبر هذا بالمعقول » إن كنت من أهل القبول » لما صح عن الرسول . 

فابدّلُ جهدك في صحهم . والتأليف بین قلوبهم » وجمع كلمتهم » 
ولو بين اثنين منهم . 


E A Ê‏ 000 اطع وكاو “د ما« مر و 
وتامل قول الله تعالی حيث يقول : ظ شرع لکم من الدين ما وصی 


(۱) آخرج الترمذي ( 70147 ) وابن ماجه ( 4۲۸۹ ) والدارمي ۳۳۷/۲ وأحمد ۳۶۷/۵ 
من حدیث بريدة الاسلمي قال : قال رسول الله ك : « آهل الجنة عشرون ومثة صف ‏ ثمانون 
منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الامم » وإسناده صحیح . ورواه آحمد 407/1١‏ وأبو يعلى 
۹ والبزار ۳۰۵/۱ والطبراني في « الکبیر » ( ۱۰۳۹۸ ) وفي « الصغیر » ۳۹/۱ وفي 
« الأوسط » (4۸۱) عن ابن مسعود . وله شواهد منها : عن أبي موسی عند الطبراني في 
« الاوسط » و« الکبیر » وفي سنده سويد بن عبد العزیز » وآخر عن ابن عباس عند الطبراني في 
« الکبیر » ( ۱۰۱۸۲ ) وفیه خالد بن يزيد الدمشقي ۰ والث من ,حدیث معاوية بن حيدة عند 
الطبراني » وفیه حماد بن عیسی الجهني » وانظر « مجمع الزوائد » 4۰۳/۱۰ . 

(۲) لفظ الحدیث بتمامه : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من آمتي سبعین ألفاً لا حساب 
علیهم » ولا عذاب . مع كل أل سبعون ألفاً . وثلاث حثيات من حثيات ربي » أخرجه أحمد 
٥‏ والترمذي ( ۲٤۳۹‏ ) وابن ماجه ( 1785 ) وابن أبي عاصم ( ۵۸٩‏ ) عن أبي أمامة » 
وفي سنده إسماعيل بن عياش . وهو صدوق في روايته عن أهل بلده . وهذا منها . فهو 
صحیح » وله طریق آخر عند ابن آبي عاصم ( ۵۸۸ ) وأحمد ۵ بسند صحيح » وفي 
الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۳۵۹/۲ وعن أبي بكر عند أحمد أيضاً ر۲۲) وفي سنده 
مجهول . وعن ثوبان عنده أیضاً ۰/ ۲۸۰ و ۲۸۱ والطبراني في « الكبير» (۱8۱۳) وسنده 
حسن ۰ وانظر « مجمع الزوائد » ۱ ۷ و 4۱۰ . 

(۳) هو قطعة من حدیث الشفاعة الطویل » رواه البخاري ( 1۷۱۲ ).ومسلم (۱۹6) 
وأحمد ۲ والترمذي ( ۲٤٤٣‏ ) والبغوي ( 1۳۳۲ ) من حديث أبي هريرة . 


۱۸۵ 


به نوحاً اي رت لك وما وَصَيْنا به نهیم ومُوسئ وجیسی أن ايوا 
الدّينَ ولا تفقوا فيه که [الشوری : ۲۱۳ . وأمثالّها من کتاب الله تعالی » 
1 سم 9 2 ا o£.‏ ۳ عى م ام مرو 
كما يأتي قریباً . وقوله في حقّ البُغاة : « فاصلحوا بين أخویِکم > 
[الحجرات : ۱۰] وقول رسول الله يه في حمّهم أيضاً : إن اي هذا 
وإذا نقلت مذاهبهم ‏ فاتق الله في الغَلَط عليهم . ونسبة ما لم يقولوه 
إليهم » واستحضر عند كتابتك ما يبقئ بعدّك : قوله عز وجل : « إنا نحن 
نحي المَوتی ونكتبُ ما قَدَّمُوا وآنَارَهُمْ © [یس : ۱۲]. 
ولا تب بکفك غَيْرَ شَيءٍ سود في القَيَامَة أن ترا 


واطرخ فَوْلَ مَنْ کفرهم بغير دليل شرعي متواتر قطعي » إن كنت ممن 
يسمع ويّعي » وق النظر في شروط هذه الصورة ‏ نَعْلَمْ أنها لا تكونُ الا 
في المعلوم من الدين بالضرورة » كما سيأتي تحقیق ذلك . عند سلوك هذه 
المسالك ۰ وباك والاغتراز ب « كلها الک إل وَاحِدَةٌ ٠»‏ فإنها زيادة 


فاسدة » غيرٌ صحيحة القاعدة لا يُؤْمَنْ أن تكون من دسيس الملاحدة . 


وعن ابن حزم" : أنها موضوعة » غير موقوفة ولا مرفوعة » وكذلك 
جميع ما ورد في ذم القدّرية والمرجئة والأشعرية . فإنها أحاديث ضعيفة غيرٌ 


(۱) رواه البخاري ( ۲۷۰ ) والترمذي ( ۳۷۷۵ ) وأبو داود ( 4577 ) والنسائي ۱۰۷/۳ 
والبغوي ( ۳۹۳6 ) وأحمد في « المسند » ۳۷/۵و 4٩‏ وفي « فضائل الصحابة » ( ١814‏ ) وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۲۰۹۸۱ ) والطبراني في « الكبير» ( ۲۶۸۸ ) من حديث أبي بكرة . 

(۲) وللعلامة المقبلي رحمه الله تنقيدٌ على كلام المؤلف هذا في كتابه الثلم الشامخ 
في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ص 4۱6 فارجع إليه . 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي المتوفى سنة ( 461 )ه وهو صاحب 
« المحلى » و « الفصل » وه الأخكام »و غيرها من التواليف الجيدة . 


۱۸۹ 


قوية . ذکر ذلك الحافظ زین الدين » أبوحفص » مرن بّدر المَؤْصِلِي(1) 
في كتابه : « المغني عن الحفظ من الكتاب . بقولهم : لم يصح شيء في 
هذا الباب »۲ . ونقل عنه الإمام الحافظ العلامة : ابن النحوي۳) 
الشافعي > في كتاب له » اختصر فيه كتاب الحافظ زين الدين - وفي 
كليهما نقل عن المحدئین » حيث قالا بقولهم : « لم يصح شيء في هذا 
لباب » . فالضمير في « قولهم » راجع إلى أهل الفن - بغير شك وهما من 
أَبمّة هذا الشان » وفرسان هذا الميدان . 

وأين هذه الأحاديث من الدليل الذي شرطناه . وأين "من ملاءمَة 
كتاب الله » وسنة رسول الله » عليه أفضلٌ السلام والصلاة : قال الل 
سبحا وین ع جح وما اعطاق وکن ما نندت رم > 
[ الأحزاب : ه ] وقال : « ولم يُصِروا عَلَى ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [ آل 
عمران : ۱۳۵ ] وقال تعالی : ربنا لا تَوَاخَذْنَا ان نسینا أو أخطأنا 4 
[ البقرة : ۲۸۰ ] . 


وصح في تفسیرها : أن الله تعالی قال : « قد فعلت » من حدیث 


(۱) المولود بالموصل سنة ر 0۵۷ ) عد وله في الحدیث والرجال مؤلفات تنبیء عن 
كونه عالماً بهذا الفن منها : «الجمع بين الصحیحین » و « استنباط المعین في العلل والتاریخ 
لابن معين » وغیرهما » توفي بدمشق سنة ( ۲۲۲ )هاء و شذرات الذهب » ۱۰۱/۵ 

() ص ۰۱٩‏ وقد طبع في القاهرة سنة ۱۴١١‏ )هاء بتعليق العلامة المتفنن الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله » وهو ملخص من « « موضوعات » ابن الجوزي . وللعلماء عليه 
وعلى أصله الذي أخذه منه مؤاخذات وتنقيدات » وقد تعقبه السيد حسام الدين القدسي . في 
كتاب سماه « انتقاد المغني وبيان أن لا غنى عن الحفظ والكتاب » طبع في مطبعة الترقي وقدم له 
العلامة الشيخ الكوثري رحمه الله بدمشق سنة (1*847)ه . 

(۳) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي » المعروف بابن الملقن . من أكابر 
العلماء » توفي سنة (۸۰4)ه ‏ «ذيل تذکرة الحفاظ » ( ۱٩۹۷‏ و۳۹۹ ) و« الضوء ء اللامع » 
۹ . 


۱۸۷ 


ابن عباس(۲ » ومن حديث أبي هريرة”") ؛ ولفظ ابي هريرة قال : 
«نعم »ء والأول : لفظ ابن عباس . خرجهما مسلم » وخرج الترمذي : 


طرقهما ‏ إن شاء الله تعالى - في مسألة الأفعال . 


وقال في قتل المؤمن » مع التغليظ فيه : « وَمَا كَانَ لموّمن أن یل 
OE‏ ب 4 ران ادر اورفك يكل تنا شهدا زب نه 
[ النساء : -٩۲‏ 9# ] وقال تعالى في قتل الصيد : « فَمَنْ له مِنْكُمْ 
مُتَعَمّداً . . . 6 [ المائدة : ]٠١‏ . ۱ 

ومما قارب هذه الآيات.. ويشهد لمعناها : قوله تعالى : « لا 
کلف اللَّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَها . . » [ البقرة : ۰۲۲۸۹ وفي آية : « لا 
تلف نفساً . . . » [ الأنعام : ٠١١‏ ]ء بالنون . وفي آية : « إلا ما 
آتاها 4 [ الطلاق : ۷ ] » وقوله تعالى : ظ يريد الله بكم الْمُسرَء ولا برد 
کم العُسْرَ 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] وقوله : $ وا جَعَل عَلَيكُم في الدّين من 
خرج . . . 4 [ الحج : ۷۸] . والاحتراز مما دق وتَعَسّر » ليس في وس 
أكثر البشر . 

وأما قولّه تعالى : أن تَحْبَطَ أعمالكم وانتم لا تشون > 
[ الحجرات : ۲ ] فالظاهر أن التقدير : لا تشعرون بإحباطها » لا بِالذَّنْبِ 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ وأحمد ۲۳۳/۱ والحاكم 585/15 والترمذي ( ۲۹۹۲ ) وابن 
جرير ( 14۵۷ ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور» ۳۷4/۱ وزاد نسبته للنسائي وابن المنذر 
والبيهقي في « الاسماء والصفات » . 

(۲) رواه مسلم (۱۲۵) وأحمد 1۱۲/۲ وابن جریر (1461 ) والبيهقي في 

« الشعب ۲۲۱/۱6 وذکره السيوطي في الدر ۳۷4/۱ وزاد نسبته لأبي داود في « ناسخه » وابن 
المنذر ۰ وابن أبي حاتم . 


۱۸۸ 


في فعلکم > لان المفعول إذا خذف 4 فلز من جنس الفعل المذکور » 
والفعل المذکور - هنا - قوله : أن تحبط . فانهم ذلك . 


وأما ل الله ¢ عليه أفضلٌ السّلام والصلاة ۰ فاه شرع بين 
المسلمين .المؤاخاة » وغلّظ في المهاجرة والمنافاةء والتكفير والمعاداة 
فکفر مَنْ کفر أخاه . 


فرحم الله من اعتبر » وأنصف ذ في النظر » والرحمة - إن شاء الله - 
إلى من بذل الجهدَ حين تعر » دا رسام دلق النظر آقرب منها إلى 
من أفطر أو قصَّرء لمشقة السّفر . 

من البعید آن تبجع لهذ م ی ويكون ذاك فيما يقدر عليه 
غیر معذور . وقد بشر() رسول الله هة › فيما ثبت في « الصحيحين ٠")‏ 
اه یس رانين لبتقم اقل الشهادتین » إلا المتهاجرین . 
وقال : « بخشب المرىءٍ من لش ان يَحْقِرَ أَحَاهُ ۳ . حيث كان لا يعلم ما 
أخفى قلبه من تقواه » فإن التفاوت العظيم هو في تقوى القلب الذي لا 
يراه . 


وأَيْدَ ما ورد من العفو عن المخطىء منهم : ما صححه غيرٌ واحد من 
أئمة الرواة : 


(۱) في (]) : نبه 

(۲) أخرجه من جديث ابي هريرة مسلم ( ۲۵۵ ) والترمذي ( ۲۰۲۳ ) وأحمد ۳۲۹/۲ 
وابن ماجه ( ۱۷4۰ ) ومالك 408/7 ۰ ولم يخرجه البخاري في « صحيحه » إنما أخرجه فى 
« الادب المفرد » ( 4۱۱). ۱ 

(۳) رواه مسلم ( ۲۵۹4 ) وأبو داود ( 4۸۸۲ ) والترمذي ( ۱۹۲۷ ) وابن ماجه ( 471١7‏ ) 
من حديث أبي هريرة . 


۱۸۹ 


و هر و و روم 


فمن المتواترات في ذلك » حدیث : « مَنْ کذب على متعمداً یو 


مَقَعَدهُ من الثار ,(6۱. فشَرط التعمد في الکذب عليه . الذي هو أعظمُ 
المفاسد » وإحدى الکبائر . 


وهذا الحدیث - قال زین الدين في کتابه في « علوم الحدیث »۱ : 
رواه بعض المحدئین » عن نيف وأربعين من الصحابة » فیهم العشرة رضي 
الله عنهم . وبعضهم عن نيف وستین › وصئف المري“ في طرقه : 
جزئین » فرواه عن مثة صحابي وائئین . وروي عن بعض المحدثين : أنه 
رواه مثتان من الصحابة . 


وعلى الجملة إنه متواتر » وبعد التواتر يستوي کلرة العدد وقلته 03 إذ 


(۱) رواه البخاري ( ۱۰۸ ) ومسلم ( ١‏ ) عن أنس . ورواه غيرهما عن الجم الغفير من 
الصحابة رضوان الله عليهم . ولیراجع تخريجه في « الجامع الصغير» للسيوطي و« نظم 
المتنائر » ومقدمة « الموضوعات الكبرى » لعلي القاري . 

(۲) الموسوم ب« شرح الألفيه » ۲۷۵/۲ - ۲۷۷ ۰ وزاد بعد قوله : رواه مثتان من 
الصحابة قوله : وأنا أستبعد وقوع ذلك . وزين الدين لقبٌ للحافظ العراقي » واسمه : عبد 
الرحيم بن الحسين ۰ توفي سنة ۸۰٩‏ ه ء وله في المصطلح ايضاً ‏ التقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » . وهو صاحب « المغني » في تخريج أحاديث « إحياء علوم 
الدين » ويجب على كل من يقرأ كتاب « الإحياء » أن ينظر في تخريج الحافظ العراقي هذا . فان 
في الإحياء كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۰ وما لا أصل له . 

۱ (۳) هو الإمام الحافظ النقاد جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
یوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي المزي صاحب التوالیف العظيمة في الرجال والحدیث 
المتوفی سنة ( ۷۲ )هاء وقد باشرت مؤسسة الرسالة بطبع کتابه الموعب في تراجم رجال 
الکتب الستة المسمی ب « تهذیب الکمال » وقد صدر منه آربعة مجلدات » بتحقیق الدکتور بشار 
عواد. وبمراجعتي وتخریج أحاديثه والنية متجهة إلى |خراج بقية الاجزاء تباعاً باسر ع وقت ‏ یس 
اللهُ الاسباب وآزال العوائق » وکتابه العظیم « تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف » قد تم طبعه 
بثلائة عشر مجلداً باشراف الاستاذ الفاضل عبد الصمد شرف الدین » وقد جوده غاية التجوید . 

ویسره للباحثين وطلبة العلم » فجزاه الله خيراً . 


۱۹۰ 


العلم الضروري لا تتفاوت قوته(۱) . 

ومن ذلك حديثٌ زید بن ثابت(۲) مرفوعاً : « للم ما A‏ 
صلاةٍ » فعلی من ON‏ وما لت من لَعْنَقَء فعلئ مَنْ لَعَنْت ۳ . 
مختصر من حديث فيه طول رواه أحمد والحاكم 1 وهذا ید على قبول هذه 
النية » ممن نواها فأخطأ . والله أعلم . 

ومن أحسن ما يُحتج به في ذلك : حديتٌ الذي أوصئ أن يُحرَقَ » 
ثم يُسْحَقَ » ثم يُذرى في البحر والبّرٌ» فان الله إن قَدَرَ عليه » یه عذاباً 

و كم 7 0 

لا یعذبه أحدا من العالمين 5 والحديث متواتر(؟)ى وقد أدركته الرحمة مع 
جهله بقدرة الله » وشکه فى المعاد بخوفه(*) وتأویله . 


(۱) الفقرة من قوله : وعلى الجملة . . إلى قوله : لا تتفاوت قوته . كانت في الاصل 
بعد قوله : والله أعلم . فنقلناها إلى هنا . لأنها ذات صلة بحديث : « من كذب علي متعمداً » 
المتواتر . 

(۲) في (!) و (ب) : زيد بن أرقم » وهو خطأ . والصواب ما أثبتنا . 

(۳) آخرجه أحمد ۱۹۱/۵ والحاكم 017/١‏ والطبراني في « الكبير» ( 480 ) من 
طریق آيي المفيرة عن أبي بكر بن آيي مریم عن ضمرة بن حبیب عن أبي الدرداء عن زید بن 
ثابت » وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر ضعيف . فأين الصحة ؟ وفي 
« التقريب » : ضعيف . كان قد سرق بيته فاختلط . ورواه الطبراني في « الكبير» ( ٩۳۲‏ ) من 
طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح به » وعبد الله بن صالح هو کاتب الليث » سییء 
الحفظ ٠,‏ وباقي رجاله ثقات . 

(4) رواه من حديث ابي سعيد الخدري البخاري (۳۸۷۸) و(1441) و۷۵۰۸ 
ومسلم (۲۷۵۷) وأحمد ۳ و ۱۷ و54 و ۰۷۷ ورواه من حدیث حذيفة البخاري 
( ۳4۵۱) و (16۸۰) وأحمد ۰۵ ورواه من حدیث أبي هريرة أحمدٌ ۲۹۹/۲ و ۳6۰ 
ومالك ۲8۰/۱ ومسلم ۲۷۵۹ ) والنسائي ۱۱۲/4 ۰ ۳ وابن ماجه ( 4768 ) والبغوي 
( 4۱۸۳ ) و (۱۸4؛ ) ۰ وأخرجه من حدیث ابن مسعود أحمدٌ ۳۹۸/۱ وأخرجه من حديث 
أبي مسعود الانصاري احمدٌ ۶ و ۰۳۸۳/۵ وهو في « المسند » 4۰۷/۵ من حديث 
حذيفة وأبي مسعود معا » واخرجه من حدیث معاوية بن حيدة احمدٌ 46۷/4 و۳/۵ 4 
والدارمي ۳۳۰/۲ . 

(۵) في () : لخوفه . 


۱۹۱۱ 


واتفقوا على تصحیح : « إِنَّ الله تجاوز لامتي ما حدّثت به أَنْفْسَها , 
ما لم یعملوا به » أو يتكلّمُوا » من حدیث آبي هريرة » وعائشة( . فما لم 
یعلموه » ولم يتعمَدُوه أولى . ۱ 

وکذلك اتة تفقوا على صحة حدیث : « فلم يعنف أحداً ن الطائفتين » 
وقد أخطات (حداهما في صلاة العصر - التي مَنْ فانته خبط عمله - رواه . 
البخاري(") . 

ومن المشهور في ذلك : قوله يك : إِنَّ له تجاوژ لي عن امي 
الخطاً والنسيانَ وما استکرهوا عليه » . وله طرق كثيرة » عرفت منها سبعاً : 


۳ 4 8 
الطریق الاولی : عن ابن عباس رضي الله عنهما . رواه ابن حبان 
في « صحیحه ) والحاکم في « مستدرکه » وقال : على شرط الشیخین › 


(۱) رواه من حدیث ابي هريرة البخاري (۲۵۲۸) و(0154) و(5534) ومسلم 
(۱۲۷) والترمذي ( ۱۱۸۳) وأبو داود ( ۲۲۰۹ ) والنسائي ۰۱۵۹/5 ۱۵۷ وابن ماجه 
( ۲۰۶ ) واحمد ۲ و 1۷ و 4۸۱ و 1٩۱‏ و۲۵۵ و ۰۳۹۳ ورواه من حديث عائشة 
العقیلی في « الضعفاء » كما في « الجامع الکبیر » ( ۰۱۹6/۱ ورواه الطبراني في « الکبیر » 
عن عمران بن حصين ۳۱۹/۱۸ وآورده الهيئمي في « المجمع » ۲۵۰/۹ ونسبه للطبراني 
وقال : فيه المسعودي . وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۲) رواه البخاري ( 454 ) و )1۱۱٩(‏ وهو في « صحیح مسلم » ( ۱۷۷۰ ) ولفظه عند 
البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي و لنا لما رجع من الاحزاب : « لا يصلين أحدٌ العصر 
إلا في بني قريظة » » فادرك بعضهم العصر في الطريق ۰ فقال بعضهم : لا نصلي حتی ناتیها ‏ 
وقال بعضهم : بل نصلي > لم یرد منا ذلك . كر للني يل فلم يعنف واحداً منهم » » وقوله : 
ولا يصلين أحدّ العصر» في رواية مسلم : « الظهر » ورَجُح الحافظ في « الفتح » ٩۰۸/۷‏ 
و ۰4 رواية البخاري . 

والجملة المعترضة التي ذکرها المصنف ضمن الحدیث » وهي «من فانته حبط عمله » 
هي جزء من حدیث رواه البخاري ( 96۳ ) و( 844 ) وأحمد ۳۹۹/۵ و ۳۵۰ و ۳۵۷ و ۳۹۰ 
والنسائي ۲۳۹/۱ والبغوي (۳۹۹) والبيهقي 0 من حدیث بريدة مرفوعاً : « من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله » . 


۱۹۲ 


وابن ماجه في « سننه» » والدارقطني » والبيهقي ‏ والطبرانيی) . 

قال البيهقي : جود إسناده بشر بن بكر » وهو من الثقات ولفظها : 
« إن الله تجاورٌ عن أَمتي » الخطاً والنسيانَ . . » الحدیث - لا رفع ولا 
وضع فاعرف ذلك . 

وهذه رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي» ورواية الولید بن مسلم عنه 
بلفظ : « الوضع » ۰ وقد رجح البيهقي والطبراني : رواية بشر . 


الطریق الثانية : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثله » رواه 
العقيلي » والبيهقي » وقال الحاکم : صحیح غریب() . 


الطر یق الثالثة : عن عقبة بن عام وفي اسناده : ابن لهیعة وهو 
ممن بستشهد بحدیثه(۳) : 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۲۰6۵ ) من طريق الولید بن مسلم : حدئنا الاوزاعي. عن عطاء. عن ابن 
عباس ۰ قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ۱ : هذا إسناد صحیح إن سلم من الانقطاع » 
والظاهر أنه منقطع . قال المزي في « الاطراف » رواه بشر بن بكر التنيسي عن الاوزاعي عن 
عطاء عن عبيد بن عمیر عن ابن عباس ۰ ولیس ببعید أن یکون السقط من صنعة الولید بن مسلم 
فانه كان یدلس تدلیس التسوية » ورواية بشر بن بكر التنيسي المتصلة آخرجها بن حبان في 
و صحیحه » ( ۱4۹۸ ) والحاکم في « المستدرك » ۱۹۸/۲ وصححه على شرط الشیخین ووافقه 
الذهيي . ورواه البيهقي ۳۹۰/۷ والطبراني في « الصغير » ۲۷/۱ والدارقطني ص ۰4۹۷ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ٥٦/۲‏ . 

(۲) هو في الضعفاء للعقيلي . في ترجمة محمد بن المصفى لوحة : ۰۲ » وفي الحلية 
لأبي نعیم : /٩‏ ۲ وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى » وفي « التقریب » : صدوق له 
آوهام . وکان یدلس . 

(۳) رواه البيهقي ۳6۷/۷ من طریق یعقوب بن سفیان : حدئنا محمد بن المصفي » حدئنا 
الولید . حدثناابن لهيعة» عن موسی بن وردان» عن عقبة بن عامر » وانظر « تلخیص الحبیر » 
۱ وقول المصنف في ابن لهيعة :وهو ممن یستشهد بحدیثه . أي : أنه لين إذا انفرد . 
وذلك أنه احترقت کتبه » فُسَاء حفظه فضعف بسبب ذلك » وإذا روی عنه احد العبادلة وهم : = 


۱۹۳ 


الطریق الرابعة : عن أبي ذر(۲۱. ولیس في إسناده الا شهر بن 
خوشب . والصحیح : توثيقه . 

وقال ابن النحوي في « البدر المنیر ٠"٠»‏ : «ترکوه» فأخطأ . بل قوی 
أمرّهُ : البخاري » وابن معين » ویعقوب بن شيبة » وأحمد بن حنبل » 
وأحمد بن عبد الله العجلي › والفسوي( )۳‏ وأبو حاتم » وأبو رعة . ولم 
يحتجٌ من جرخه بما يقوم بمثله حَُةٌ » وأكثرٌ ما قيل فيه : شيء مستند إلى 
رواية « عبّاد بن منصور (*) وهو متكلّم فيه أكثر من شهر . ومخالف لشهر 
في الاعتقاد » وذلك من موجبات العداوة والتهمة . فلا نْب عليه خصوصاً 
في حقّ القدماء . وحذهم : رأس ثلاث مئة سنة . وهو من رجال السئن 
الأربع » ومسلم متابعة . 


= عبد الله بن وهب ‏ وعبد الله بن يزيد المقریء » وعبد الله بن المبارك » فحدیثه صحيح › 
لانهم رووا عنه قبل احتراق كتبه . 

(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۸۳) من طريق أيوب بن سويد حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر بن 
حوشب عن أبي ذر » وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما في « التقريب » . وقال البوصيري في 
« زوائده » ورقة ۱۳۱ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي » فقول 
المصنف : وليس في إسناده إلا شهر بن حوشب . فيه ما فيه » على أن شهراً لا يرقى إلى درجة 
التوثيق . وإنما يصلح حديثه للاستشهاد والاعتضاد . 

(۲) وهو كتاب كبير يقع في سبع مجلدات » خرج فيه أحاديث كتاب « فتح العزيز شرح 
الوجيز » للإمام أبي القاسم الرافعي . وقد لخصه الحافظ ابن حجر في قدر ثلث حجمه مع 
الالتزام بتحصیل مقاصده . وأضاف إليه فوائد وزوائد من كتب أخرى . وأسماه « التلخیص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » وقد طبع هذا التلخيص في مجلد واحد في الهند ‏ 
ثم طبع في المدينة المنورة بعناية عبد الله هاشم اليماني المدني سنة 9454١ه‏ » وهو بحاجة إلى 
تحقيق جديد متين يناسب مكانة المؤلف وقيمة الكتاب . 

(۳) هو يعقوب بن سفيان » ونص كلامه في تاريخه 4۲/۲ : وشهر بن حوشب وان قال 
ابن عون : إن شهراً قد ترکوه » فهو ثقة . 

(5) في « ميزان الذهبي » ۲۸۹/۲ و« تهذیب ابن حجر » ۶ : قال يحيى القطان 
عن عباد بن منصور : حججت مع شهر بن حوشب فسرق عيبتي . 


۱۹ 


وقد ضعفه النّسائي » وشعبة . بالفاظ تق م تقتضي أنه حسن الحدیث » 
ولم يقل إنهم ترکوه » إلا ابن عون وحدّه » ا . فإذا كان 
مثل أحمد والبخاري وساثر من ذکرنا یقوونه » فمن الاس في هذا العلم 


مهد 


۳ ومن الذین() یعود الضميرٌ في «تركوه » إليهم ؟! 

الطريق الخامسة : عن أم الدرداء [ عن أبي الدرداء CF‏ ¢ وفیها شهر 
يفا" . ۱ 

الطريق السادسة : عن توبان » رواه الطبراني الف وفيها «يزيد بن 
ربيعة الرحبي الدمشقي » قال البخاري : أحاديثه مناكير » وقال النسائي 
متروك » لکن قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 

وقال آبو مُسْهر : كان فقیها لا یتهم » ولکن آخشی عليه سوء الحفظ 
والوهم » فحدیث مثل هذا مما يُسْتَشْهَدُ به » ویقوق مع غیره » وان لم 


يتج به منفرداً . 
وقد اقتصر في « البدر المنیر » على ذکر جرحه » فما آنصّت . 
الطریق السابعة : عن الحسن البصري مرسلا » ومسند(* . 
(۱) في رب) : الذ 


(۲) سقطت من (1) ورب ) . 

(۳) رواه الطبراني من طریق [سماعیل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن ام الدرداء عن آبي الدرداء . وابو بكر الهذلي متروك كما تقدم . 

(4) رقم ( ۱4۳۰ ) . 

(©) رواه ابن عدي في « الکامل » ۲/ ۳ من طریق جعفر بن جسر بن 
فرقد : حدئني أبي عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً + رفع الله عن هذه الامة ثلاث : 
الخطأ والنسيان والامر یکرهون عليه . > وعده ابن عدي من منكرات جعفر هذا . قال : ولم أر 
للمتكلمين في الرجال فيه قولاً . ولا أدري لم غفلوا عنه . ولعله إنما هو من قّل أبيه . فان أباه = 


۱۹۵ 


فالمرسل : صحیح عنه » رواه أحمد بن حنبل » وسعید بن منصور ‏ 
وابن الجوزي في « تحقیقه » . 

واستنکر أحمد رَفعه في هذا الطریق » حتی قال : أنه موضوع . 

قلت : كأنْهُ عنى بالرفع هنا الاسناد » وهو خلاف مرف المحدئین . 


ورواه عن الحسن » مسنداً موصولاً بأبي يكرة » مرفوعاً إلى النبي 
كك : جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه » وهما ضعيفان . قال ابن عدي : 
البلاءُ فيه من جعفر » لا من جسر . 

وجاء في هذه الطریق « لفظ الرفع » » وهي ضعيفة . وتقدّم أن رواية 
« الوضم » أيضاً مُعَلّةَ مرجوحة . 


وإنما الصحیح ما تقدّم » وهو لفظ « التجاوز » دونهما . كما مضی 
على ذلك ابن النحوي لکثرة غلط الأكثرين في ذلك . وذکر أن النواويٌ 
حسّنه في « الروضة 207 في الطلاق بهذا اللفظ . وليس کذلك۳) . قلت : 
وكذلك الاصوليون » قد رووه بلفظ : « رفع عن آمتي . . . » . وبا على 
هذه اللفظة خلافاً : المرفوح ما يكون تقديره ؟ لاد نفس الخطأ والنسيان 
والإكراه غير مرفوع بالضرورة . 


= قد تكلم فيه بعض من تقدم لاني لم أر جعفراً يروي عن غير أبيه . وانظر » « التلخيص الحبیر » 
2۱۸/۱ 
(۱) « روضة الطالبین » ۱۹۳/۸ ۰ بتحقيقي مع الزمیل الشيخ عبد القادر الارنوط » طبع 
المکتب الاسلامي . 
(۲) « الروضة » کتاب الطلاق . ۸/ ۱٩۳‏ و نصه : «قلت : قد رجح الرافعي في کتابه 
« المحرر » أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً . وهو المختار . للحدیث الحسن : 
« رفع عن أمتي الخطاً والنسیان » وما استکرهوا عليه » . 


۱۹۹ 


فمنهم من قال : یکون مجملاً . 

ومنهم من قال : يقدر آعم الاشیاء » لأن تقدیر غیره تخصیص بلا 
دلیل » وذلك ك فیقدر : أن المرفوع کم هذه الاشیاء ‏ ف 
أحكام الدنیا والآخرة . إلا ما خصه الدلیل . 

ومنهم : من خصّه بأحكام الآخرة لكثرة مخصّصاته في أحکام. الدنيا 
في الجنايات ونحوها . وهو الصحيح في نظير هذه المسألة عندهم . وهما 
متقاربان . ولكنّهم فرقوا بينهما في الكلام عليهما : بأنه إن ثبت عُرْفٌ يبق 
الفهم إليه . تَعیّن » مثل : تحریم الميتة والامهات والحریر » فان الفهم 
یسبق إلى أن المحرم من الميتة : آکلها . ومن الام : نکاحها » ومن 
الحریر : لباسّه » ونحو ذلك . وان لم یت عرف » لزم التعميمٌ » لانه 
السابق إلى الافهام حینثذ . والله أعلم . 

ويقوي صحة هذا الحدیث - مع ما تقدم من مفهومات کتاب الله » 
وصحیح السنن - ما رواه الحاکمْ » في تفسیر سورة التکاشر » من 
« المستدرك » . فقال : «حدئنا آبو العباس محمد بن یعقوب ‏ حدئنا 
محمد بن سنان القرّاز » حدثنا محمد بن بكر البرساني » حدثنا جعفر بن 
برقان . قال : سمعث يَزِيدَ بن الأصم » يُحَدَّث عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله كل : « ما أخشئ عليكم ار » ولكن أخشئ عليكم الاب 
وما أخشئ عليكم الخطاً » ولكن آخشی عليكم التعمد »() . ثم قال : 
وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه . 


(۱) رواه الحاکم ۱۳:۲ واحمد ۲ oy‏ وصححه اپن حبان ( ۲۸۹ ) وذكره 
الهيئمي في « المجمم » ۱۲۱/۳ ۲۳۹/۱۰ وقال في الموضعین : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح 4 واسناده صحيح 5 


۱۹۷۲ 


قلت : ولم يذكر المزي في ترجمة : يزيد بن الأصم › عن أبي 
هريرة » أحداً من الستة أخرجه . 

وروی أحمد في « المسند » . من حديث معقل بن يسار » قال : 
أمرني النبی ل أن أقضيّ بين قوم » فقلث : ما خسن أن آقضي يا ' 
وسول الله قال : « الله مع القاضى ما لم حف عمداًع(0), إسناده 

وينبني على هذا مسألة » وهي أنه قد ثبت بالتواتر الأمُر برب 
1 الخوارج » ودْمهم ¢ وتأئیمهم ¢ ونسميتهم : موارق من الااسلام(۲) 5 

3 ا 

فمن آخرجهم من الاسلام » ومن الامة ؛ لم يحتج إلى كلام » ولم 
يتعارض عنده الأمران » وكذلك : من لم يسلم آنهم من أهل الخطا 
وجوز آنهم عاندوا » ولو في بعضص الأوقات 3 واتقد آن تلزیههم من ذلك 3 
دعوی لعلم الغیب ‏ وبناء على تصدیقهم فیما آظهروه » وهو محرم ممنوع 


سمه ۲ د ر ع 

ومن آدخلهم في الامة » وكفرهم . خصص رواية الرفع في 
الحدیث - قطعاً - في الدنیا والآخرة . لكنّها لم تصح ؛ لکونها معللة 
مُرجوحة د كما تقدم في طریق ابن عباس - ولا شك أن رواية التجاوز : 
آصحها ‏ لانها من(۳) طریق بشر بن بکر » عن ابن عباس . واسناد حدیثه 
آصخها . ثم هي مطابقة للقرآن في الدلالة على أن المراد أحكامٌ الاخرة ‏ 


(۱) رواه احمد في « مسنده » ۰۵ وإسناده حسن كما قال المصنف . 
(۲) انظر هذه الصفات كلها في « صحيح مسلم » ۲ ¥6 . 
(۳) في () و(ب) : في . 


۱۹۸ 


وذلك أن لفظ کتاب الله تعالی : « لا جُنَاحَ علیکم 4 [ البقرة : ۲۲۳۹ 
كما تقدم بيانه . والجناح : هو الائم في اللغة . وکذا قوله  :‏ رَينَا لا 
تَوَاحذنا إِنْ نسینا أو أخطأنًا ¢ [ البقرة : ۲ ] في کون شرط التعمد ‏ 
حيث ورد . وانما ورد قیدا في الوعید . وفذه أصرحٌ الآيات » وبقية الایات 


کالشواهد لها . ثم هو القدَرٌ المتحقق . 


وتخصيصٌ - هژلاء الخوارج - بعدم العفو في الآخرة . مثلٌ 
تخصیص المخطی ء من الیهود والنصاری ۱ 


والوتجة ف ان الله تعالی أقام علیهم الحُبّة » وغل منهم التعمد - 
ولو في بعض الأوقات - : إما في الابتداء . ثم عاقبهم . وسلبهم الطاقة » 
كقوله : « كما لم يُوْمِنُوا به أَوَلَ مره 4 [ الأنعام : ۰ ] ۰ وإما في أثناء 
المناظرة والنظر ‏ يدل على ذلك قوله تعالى : 9 وَمَا انلف این أُونُوا 
الكتابٌ إلا من بَعْدِ ما جعهم الم باتهم وم یر بایات الله قن الله 
سریع الحشاب 4 [ آل عمران : ۱۹ ] . وقوله : « بل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسه 
بصيرة ولو أَلْقَى معاذیره © [ القيامة : ٤‏ ] وقوله - في بعضهم » بعد ذکر 
الآيات ‏ : « وَجْحَدُوا بها واستيقتتها اسهم 4 [ النمل : ۱6 ] . وقوله - 
في آخرین -  :‏ فإنهم لا يُكَذَّبُونكَ ولکنْ الظالمین بآيات الله يَجْحَدُونَ > 
[ الا نعام : ۳۳ . فریء : « یکذبونك » بالتشدید والتخفیف مى . 


(۱) قرأ نافع والكسائي : $ يَكذِبُونك 4 بالتخفیف وتسکین الکاف . والمعنی : لا 
يُلْمُونَكَ كاذباً . أو لا يُكَذّبون الشي» الذي جثت به . إنما یجحدون آیات الله ویتعرضون 
لعقوباته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر: طِيُكَذْبُوتَكَ» بالتشديد وفتح 
الكاف . قال ابن عباس : لا يسمونك كذابا . ولكنهم ینکرون آيات الله بالسنتهم . وقلوبهم 
موقنة آنها من عند الله انظر « حجة القراءات » ۰-۲۹ ۲4۹ ود زاد المسیر » ۳/ ۳۰-۲۸ . 


۱۹۹ 


وقوله تعالی : « وانْ الّذينَ وا الکتاب لَيَعْلْمُونَ أنه الق من رَبْهِمْ 4 
[ البقرة : ۱6۶ ]. 


وأما مفهومُ قوله تعالی  :‏ أَقْنطمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقذ کان فرِيقٌ 
مهم يَسْمَعُونَ کلام الله ثم حرف من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 
[ البقرة : ۵ فلان التحریت شانْ بعضهم - بغیر شك » ولب كل 
متعمد للکفر - من العوام والبُلّداء یْحسنْ(۱ )ما یخفی من ذلك ۰ وخصوصاً 
وت الخوارج نل المزمنین » واستحلالهم وتکفیزهم . وكل ذلك مُعَلْظ 
في الشرع » ولا(" يُقاس عليه يره » كما يأني بیان » في مسألة الوعيد . 


وأما قوله في أهل الکتاب : « بل آکتزهم لا يؤمنون € [ البقرة : 
۰ وقوله تعالی  :‏ نبذٌ فريقٌ من الذین أوتوا الکتاب كتابٌ ال وراء 
ظهورهم كأنهم لا یعلمون € [ البقرة : ۰۱ ونحوها فلأنه قد آمن 
منهم أمة » كما قال تعالی : « لَيْسُوا سَوَاء من أَهْلٍ الکتاب مه ام 4 
[ آل عمران : ۱۱۳ ]. ۱ ۱ 


وما(۳) باعراضهم عن الرجوع إلى کتاب الله » وتدبره - كما آمر 
منهج 


وبالجملة : فقد قال الله تعالی : ومن يَعْشُ عَنْ ذکر الرخمن 


(۱) في (ب ) : پحس . 

(۲) سقطت « لا من : «ب » .. 

(۳) في هامش () ما نصه : هذا عطف على قوله : إما في الابتداء وإما في أثناء 
المناظرة . من خط المصنف رحمه الله . 


۳۰۰ 


ال م2 


قيض له شَيْطاناً هو له فَرِينّ 4 [ الرُخرف : ۳۰ ] فنعوذ بالله من اتخاذه 
ظهرياً » وترکه نیا مُنْسِيًا. 


والجوابٌ : على مَنْ سأَلَ هذا السوال() كجواب موسئ على 
فرعون ۰ حيف قال  :‏ ما ال الف ون الاولی فال علمها حلت ري في 
کتاب لا يَضِلْ رَبي ولا سین 4 [ طه : ٩۲-۵۱‏ ] . 

وسيأتي في الکتاب شروط القطع بالتکفیر والتفسیق . وانما ذکرت 
هذه الثبذة اليسيرة في المقدمة.؛ لانها معظم مقاصد الکتاب . 

وَبَعْدُ : فاني ما زلث مشغوفاً بدزك الحقائق مشفولاً بطلب 
المعارف ‏ مُوْثْراً الطلبٌ لملازمة الأكابر » ومطالعة الدّفاتر » والبحث عن 

قائق مذاهب المخالفين » والتفتيش عن تلخيص أعذار الغالطين » مُحسنا 

في ذلك لليّة » متحرياً فيه لطريق الإنصاف السوية » متضرعاً إلى الله 
تضرع مضطر محتار(۲۳. غريقٍ في بحار الأنظارء طريح في مهاوي 
الافکار » قد وهبتٌ ایام شبايي وَلَذّاتي » وزمان اكتسابي ونشاطي . لَدُورة 
علم الکلام والجدال » والنّظر في مقالات أهل الضلال » حتئ عرفث 
صحة قول مَنْ قال : 
ق فک في تلف المَعَامِدٍ کُلها ويرت طرفي بِينَ َلك المَعَالِم 


گر 5 5 رمام ۲ 5 7 3 1 
فلم از إلا وَاضِعَاً كف خائر على دقن أو قارعا سنْ نادم ٩‏ 


(۱) في هامش (ا) ما نصه: يعني مُن قال: ما الوجه في تخصيص بعض المبتدعة بتواتر 
عدم العفو عنهم › كالخوارج . فقد تواتر النص عليهم . من خط المؤلف رحمه الله . 

(۲) الجادة أن يقال : حائر » إلا أن السجع هو الذي حمل المصنف على ارتكاب هذا 
الخطأ . 

(۳) في ترجمة ابن سينا من « وفيات الأعيان » ۱۱۱/۲ : وينسب إليه البيتان اللذان = 


۲۰١ 


وبسیب إيثاري لذلك » وسلوكي تلك المسالك » أن أولَ ما قرع 
سمعي ۰ ورسخ في عببي : وجوبٌ النظر والقولٍ بان من فد في 
الاعتقاد » فقد کفر ‏ فاستغرقث في ذلك جدَّةَ نظري » وباکورة عمري » 
REET‏ و هه 0 ia‏ ۰ ۳ 
وما زلت اری کل فرقة من المتکلمین تداوي أقوالا مريضة ‏ وتقوي اجنحة 
ا or‏ گه و لع و 
مهيضة » فلم احصل على طائل . وتمئلث فيهم بقول القائل : 
کل يُذاوي سَقيماً من مقالته . فَمَنْ لا بضحیح ما به سَمَمُ 
فرجعت إلى کتاب الله » وسّئّةَ رسول اللهككلة . وقلت : لا بد أن 
يكون فیها براهین » وردود على مخالفي الاسلام . وتعليمٌ وارشاد لمن اتب 
الرسول - عليه افضل الصلاة والسلام - . 


فتدبرت ذلك 3 فوجدت الشفاء كله دقه وجله 3 وانشرح صدري ¢ 
یر ۴ 0 له وري 
وصلح امري » وزال ما كنت به مبتلی . وانشدت متمئلا : 
افع و ر 5 2 و ۳ و ۶ 
فالقث عصاها واستقرت بها الثوی كما قر عينا بالایاب المسافر(») 


وعرفتٌ بالتجربة) : صحة ما رواه علي - عليه السلام - عن 


= ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه « نهاية الاقدام » وفي ۲۷۵/4 في ترجمة الشهرستاني : وذكر 
في اول كتاب « نهاية الإقدام » بيتين وهما : لقد طفت . . . الخ ولم يذكر لمن هذان البيتان » 
وقال غيره : هما لأبي بكر محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الأندلسي . 

(۱) في « اللسان » : عصا . يُضرب البيت مثلا لكل من وافقه شيء فأقام عليه , واصله 
أن امرأة كانت لا تستقر على زوج » فكانت كلما تزوجها رجل لم تواته . ولم تكشف عن 
رأسها ولم تلق خمارها . وكان ذلك علامة إبائها وأنها لا تريده » ثم تزوجها رجل فرضيت 
به » والقت خمارها . وکشفت قناعها . 

و البيت في « البیان والتبيين » ٠‏ ۰۳ منسوب لمضرس بن ربعي بن لقيط الاسدي . 
كان معاصراً للفرزدق . ونسبه الآمدي لمر بن حمار البارقي » وقال ابن بري :ودارب 
السلمي » ويقال : لسليم بن ثمامة الحنفي . 

(۲) كأنه يريد صحة معنی ما رواه علي وتطابقه في الواقع . وهذا حق لا ریب فيه . ولا = 


۳۰۲ 


رسول الله ول : أنه قال في کتاب الله تعالی : « من التمس الهُدَى من 
غیره » ضْل »). 

فا كتابُ اللّه تعالی » فان نظرت في |عجازه » في بلاغته واسلوبه » 
أو فیما اشتمل عليه من أخبار غیوبه » عرفت بالضرورة() العادية(» عَجْر 
جمیع المخلوقین - من الجن والانس أجمعين - عن الإتيان بمثله » أو 
سورةٍ من مثله . وما أوضح قولّه تعالی في ذلك : « ون کم في ریب مما 
نا على عَبدِنَا انوا بسُورَةٍ من مثله وادْعُوا شهداءكم من دُونٍ الله إنْ کلم 
صادفین » [ البقرة : ۲۳ ] . 

وان نظرت فیما اشتمل علیه .من المنع عن العفاسد > والامر 
بالمصالح > والأخبار الصادقة . والأحكام العادلة » علمت بالبرهان - إن 
كنت من عارفیه - » وبالقرآن - إن كنت من متدبریه - صِدْقٌ قول من أنزله 
سبحانه  :‏ وما تتَلث به الشْيَاطِينٌ وَمَا يبي لَهُمْ وا يَسْمَطيعُونَ إِنّْهُمْ عن 
السّمْع _لَمَعْرُونُونَ 4[ الشعراء : ۲۱۲-۲۱۰ ] . 


يعني أن الحديث ثبتت صحته بالتجربة » فان التجربة لا تثبت بها صحة الحديث » فكم من 
كلام صحيح ومطابق للواقع ولا تصح نسبته إلى رسول الله َة » فباب الرواية يعتمد على اتصال 
السند.. وثقة الرواة » وانتفاء الشذوذ والعلة . وهذا الحديث لم يستوف الشروط الآنفة الذکر » 
فان راويه عن علي رضي الله عنه ضعيف لا يحتج به كما ستعرف من التعليق الآتي . 

)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۹۰۸ ) والدارمي 8/7 والبغوي ۳۹/6 وفي سنده الحارث بن 
عبد الله الأعور ‏ والجمهور على توهینه . قال الحافظ ابن کثیر في « فضائل القرآن » ۱۵ : 
وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » وقد,وهم بعضهم 
في رفعه » وهو كلام حسن صحيح . 

(۲) في ( ب ) : بالضرورية . 

(۳) الجادة أن يقال : المعتادة . لان العادي في اللغة هو : القديم . قال ابن الأثير : 
وفي حديث قس : « وإذا شجرة عادية » أي : قديمة . كأنها نسبت إلى عاد » وهم قوم هود 
البي بل > وكل قديم ينسبونه إلى عاد » وان لم يدركهم . ومنه كتاب علي إلى معاوية : لم 
يمنعنا قديم عزنا وعادي طولنا أن خلطناكم بأنفسنا . 


۳۰۳ 


وقد جمع - سبحانه - في هذه الآية الشريفة - لمن تأملها - : بِينَ 
الوجوه الثلائة المتقدمة . فأشار ال الأول » وهو العجز عن مثله » بقوله : 
ل وما یستطیعون » . والی الثاني » وهو جهلهم بالغیب الذي فيه . 
بقوله  :‏ إنهم عن السمع لمعزولون » . والی الثالث » وهو أنه لا بصدر 
منهم ما فيه الارشاد إلى الخیر » والمنع عن الشر » بقوله : « وما يبغي 
لهم » . 

وهذا الوجهُ الثالث. لم يتعرّض أحدٌ لذکره - فیما علمث - وقد نه 
الل - سبحانه ‏ عليه » في قوله تعالی : « فل مَنْ أنْزَلَ الکتاب الذي جَاءَ به 
مُوسی € [ الأنعام : 4١‏ ] . لآن كتاب موسئ ‏ عليه السلام - غير معجز » 
من جهة البلاغة ‏ ولا یعرف المخاطبون ‏ المحتج عليهم ذلك ما فيه من 
العيوب » معرفة ضرورية بالتواتر » لبعْدِهمْ عن المعرفة الظُنيّة + كيف 
الضروريّة ؟  !‏ ولكنّهم يعلمون جملةً بالتواتر : أنه مُشْتَمِلُ على المنع من 
و والآمر بالمصالح ‏ وهذا لا یکون من شیطان, لانه نقیض 
قصده » ولا سیما وفیه : سب الشیاطین » ولعنّهم » ووعیذهم . ولا یکون 
من مَلَكِ ولا من صالح . لان الكَذبَ على العالم ۰ والزامهم المشاق 
العظيمة » من غير ثواب » مما يُتَاقض معنی المُلْك . ومعنی الصلاح . 
فَمَنْ فَعَلَ مثل ذلك » فهو شیطان . فکیف نفرض أنه مَلَكْ أو صالحٌ ؟ ! 
هذا خلاف ٠.‏ والضرورة المائعة عن صدور هذا عن الشیاطین غادية لا 
أولية . 


وكثيرٌ من النّظار لا یعرف الضروري العادي ویفلط فيه لامکان 
خلافه بر إلى مجرد الامکان . ولم يَعْلّم أن العلم فيه إنما یتعلق بعدم 
وقوع الممکن . لا بعدم إمكانه » كما أنَا نعلم عند دخول منازلنا : أن ال 


۳۰ 


تعالئ لم يقلب الارض ياقوتةٌ خضراء » مع قُدرته ‏ سبحانه - على ذلك » 
ولا حول قوة الحديد إلى الزجاج » وضعف الزجاج إلى الحديد » وحلاوة 
العسل إلى الصّبر » ومرارة الصّبر إلى العسل . 

ومن جَوّرَ مثل هذّا. أو شك فيه ؛ فقد شك في أحد العلوم 
الضروريات » وخرج إلى المقالات السوفسطائیات() . وهذا لا ينبني على 
معرفة عدل الله وحكمته ؛ لاشتراك مَن یعرف ذلك ومَنْ يجهله فيه » وقد 
احتج اللّهُ تعالی في القرآن الكريم بالعلم العَادي » في قوله تعالى : « قل 
قلم یدیم بذُنُوبكُمْ 4 [ المائدة : ۱۸ ] فإن تعذيبٌ الحبيب بذنبه - مع 
حبّه - ممن لا يتألم بذنبه ؛ لا يقع عادة ضرورة ‏ وان كان مقدوراً » وهي 
حجة في مسألة الداعي » وحجة مفحمة للأشعريّة »> في نفي الدواعي 
والأسباب عن افعال الله تصالن) . ومن ذلك : قوله تعالی : 
« لفذتا 94 [ الأنبیاء : ۲۲ ] ونحو ذلك کثیر في کتاب الله تعالی . 


ی 2 5 2 2 لس ۲ 
وریما نودف العلم الضروري على تذكر وتفکر في مقدمات 
ضرورية ؛ مثل : علم الحساب ‏ فانك متی اردت أن خرف نصف خمسة 
وسيعة مضاعفة سبعة آضعاف ؛ احتجت إلى فکرة 8 تضطر بغذها الی 


معرفة الصواب . ویختلف الناس في ذلك اختلافاً كثيراً » ویکون فیهم مُنْ 


)١(‏ الكلمة يونانية. تعني المغالطة واستخدام القياس المرکب من 
الوهميات . والسوفسطائية : فرقة تنكر الحسيات والبدهيات وغيرها . الواحد سوفسطائي . 

(۲) لقد فصل القول في هذه المسألة شيخ الاسلام . ابن تيمية رحمه الله في كتابه « أقوم 
ما قیل في القضاء والقدر والحکمة والتعلیل » الموجود ضمن « مجموع الفتاوی » ( ۸۱/۸- 
۸ ) فراجعه فانه غاية في النفاسة والتحقیق . 

(۲) انظر لزاماً في تفسیر هذه الآية « منهاج السنة » ۷۳/۲ لشیخ الاسلام . و« شرح 
العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز ص ١9‏ بتحقيقنا . 


۳۰۵ 


يَفْهَمُهُ من غير فكرة ؛ كما یفهم کل أحد نصف العشرة . إما لفرط ذکائه . 
واما لشدة رياضته في علم الحساب . وکذلك ساثر المعارف » على ما يأتي 
تحقیقه(۱ إن شاء الله تعالئ . فتأمل هذه النكتة . 


وإن رجعت إلى ما آرشد إليه كتابٌ الله تعالی من البراهین القاطعة » 
والأنوار الساطعة » وجِدْتَهُ مشحوناً من ذلك باشفاء وأكفاهُ وأوفاه . وذلك ما 
اختارَهُ لخلیله إبراهيم ‏ صلی الله عليه - حين طلب أن يَظمَئْنّ قله » 
ولكليمه موسئ حين أراد أن يُفْحمّ خصمّه . وهو النَّظَرٌ في المعجزات 
المعلومة . والتواتر فيها يقومُ مقام المشاهدة . والايةٌ في قصة ابراهیم 
معروفة . وفي قصة موسى - عليه السلام - قله تعالی . في حكاية موسئ 
لفرعون . لما اشتدٌ کفر فرعون وتفاقم . ولم یسم له ما أشار إليه من 
الاحتجاج بخلق المخلوقات . فرجع موسئ بعد ذلك إلى أفحم 
الحُْجَح , وأقطعها لب . فقال : و أُوَلَوْ جنك بِشَيءٍ مُبين * قال قأت 
به إِنْ کلت من الصَادِقِينَ * الق عَصَاهُ فَإذَا هي نان مب * ونزع يَدَهُ ذا 
هي بَيِضَاءٌ للاظرین 4 [ الشعراء : ۳4-۳۰ ] . 

فالثّظر في المعجزات الواضحات » والخوارق الباهرات » كان إيمان 
عامة أهل الاسلام » في زمن الرَّسُول عليه السلام . وبه كان إيمان السَحرة 
في زمن موسی عليه السلام . الذین حصل لهم من اليقين في ساعةٍ 
واحدةٍ » حتی صَبَرُوا على مرارة القتل ۰ وفراق الحياة ما لم يحصل لكثير 
من التظَارِ في الکلام » في عدَّة أعوام . 


فمن أَحَبٌ برد اليقين . وَتَلْجّ الصدور » تدبر ما في كتاب الله تعالی 


(۱) في (ب) : بيانه . 


من ذلك 3 ومن ردود الانبیاء علی الکفار 3 فان أ الزيادة ِ ضم إلى 
ذلك النظر في المصنفات في ذلك : « كالشفاء “٠‏ للقاضى عياض › 
وه أعلام النبوة » من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير وأمثالهما . 


8 7 و 2 ین ٤‏ 
وكذلك قراءة سيرة النبي َة › ومعرفة اوصافه 3 وقرائن احواله 3 
فإنها تفيدُ العلم الضروري العادي وَخذها » فإذا ضمت إلى المُعُجز ؛ 
محت الوسواس وأطفأته ؛ كما یطفیء الماءٌ الناز . 


ومِمَنْ ذکر ذلك . واقتصر عليه » وما قصر فيه الرازي في كتابه 
« الاریمین في اصول الدین » . وقد ادت كلام وزدث علیه ك من 
وجعلهُ مُصَنفاً مُسْتَقلاً ٠‏ سمي : « البرهان القاطع في معرفة الصانع , 
وجميع ما جاءت به الشرائم »۰۲۳ وهذه طريقٌ المحدئین » بل طريقٌ 
السابقین را وجمیع التابعین » وساثر عوام المسلمین . 

ما كتبَ رسول الله ية إلى هرفل » جمع من وَجَدَ من العرب » 
وکان فيهم أبو سفیان » فسألَهُ عن القرائن التي تدل على صدق رسول الله 
مما كان عليه جميعٌ الأنبياء » من أصالة السب » وصدق اللّهجة , 
والوفاء بالعهد . وعدم الغذر » ونحو ذلك . وقطع بنبوته وظهوره » لاجل 
ذلك . وهو حديث عظیم ؛ ينفح في التصدیق لرسول الله هة . رواه 


(۱) هو کتاب جيد في بابه لا نظير له فیما اعلم في التعریف بحقوق المصطفی ية . الا 
أن مژلفه رحمه الله لم يتحر فيه الصحة من الأخبار. فادرج فيه غير قلیل من الاحادیث 
الضعيفة . فينبغي التنبه لها . والتحرز منها . ولا سيما المذكور منها في معجزاته كَل » ویحسن 
الرجوع إلى « تخريج » أحاديثه للجلال السيوطي . وه شرح » العلامة القاري . وه شرح » 
الشهاب الخفاجي . 

(۲) وقد طبع في مصر بالمطبعة السلفية سنة ۱۳4۹ هاء ومنه نسخة خطية في خزانة 
الجامع الكبير بصنعاء برقم ( مجموع 95 517-637 ) . 


۳۷ 


البخاري(۱) . من حدیث ابن عباس . ولیس فيه ذكرٌ المعجزات ‏ ولا سال 
عنها قیصر . وقد بسطتٌ الحبََةَ في هذا + في غير هذا الموضع . 
وليت المبطلينَ لهذه الطريقة » والمکفرین لِمَنْ تمسك بهذه العروة 
الوثيقة ؛ انا بما يدر الكل » و الي و وانما آشاروا غبار 
اللّجاج . ومبُوا نيرانَ الحجاج . فأتوا بما یمن الخصمٌ أن يُعَارِضَهُ 
بنحوه 3 أو يكر الحجة فيه 5 فذونوا وسواس الشیطان ۰ وما وات الحيرة 
ع0 ۲ اه SE‏ و 
٤ 4‏ 3 ۰ ی - 
هو ادق منها ؛ من الاسالیب النظرية الحفية . حنی ذهب ك من المعتزلة 


۶ و2 


إلى أن بعد العلم باللّه ۰ وان ات العالم ۰ وانه متصف بصفات الکمال ؛ 


عع 2۶و 


نحتاج إلى دلیل انغ انه فوخو وأا قبل ذلك » انه مع 
إيجاده للعالم وكماله في صفاته واسمائه - معدوم : ثم لا بد لهم من الانتهاء 
۱ ۰ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ 0 ۳ و 98 0 
إلى دعوی الضرورة . او سكونٍ النفس في امور لا تزید في الوضوح على 
مبادیء الادلة + التی آشار إليها السممُ > واکتفی بها السَّلَفٌ . 
وتحصل بكثرة الإصغاء إلى السُبّه شكوك به شكوك المُوَسْوْسين في 
الظهارة . ويمكن فيما انوا إليه ما يمكن في مبادىء الأدلة من الشّك» أو 
دعوى الضرورة 5 وهذا يقوي کلام اهل المعارف 3 وطرائق السلف 3 كما 
ا رطا ان شاه الله ال 
رت 5 له مد اه مر کج 
وربما انكر هذا ؛ من شرع في تعلم الکلام » ولم یحقق » ولم 


لها ۳ ا 
يعرف مقاصدهم فيصدق . 


(۱) أخرجه بطوله في « صحيحه » برقم )٩(‏ في بدء الوحي . وانظر أطرافه في : )8١(‏ 
و( ۲٦۸۱1‏ ) و( ۲۸۰۶) و( ۲۹۶۱) و(۲۹۷۸) و(5لا١")‏ و( ٤٥٥٣‏ ) و(١٠48كه)‏ 
و( 1۲۹۰ ) و(۷۱۹۹) و(۷۵۹۸۱) منه . 


۳۰۸ 


وعلی الجملة : إنهم جعَلوا ميزان علمهم الذي يتميرٌ به عن 
الجهل . واعتقاد التقلید . وعن الضروریّات التي لا تستحق أن تطلب 
بالنْظر و«۱) عم > هو جواژ ورود الشك > وطرؤ الشُبهة عليه في الحال » 
وفی الاستقبال . وانت ذا حققت الئظر ‏ وجدت ما کانْ على ده لس 
خارجاً عن العلم المتمیز عن غيره بالجزم والقطع ‏ لأنْ کل ما جوزت أن 
ینکشف بطلائهُ في وقت من الأوقات » جوزت أن ینکشف بطلانه(۳) الان » 
إذ لا یر للاوقات في البطلان . وکلما جوزت أن ینکش بطلائهُ الآن » لم 
یکن علماً جازماً + ولا كان بیئه وبین الظن الغالب الراجح فرق ألبتة . 


5 و ۳ 5 3 2 5 مه ۳ ۳ 

إنهم يسمول الوساوس - في حی المحدثين > ومن لم يعرف الكلام 

منْ سّائر علماء المسلمين » وعامة المؤمنين ‏ : شکا وجهالة » ويجعلونه 
في حقى آنفسهم فارقاً , بين الضرورة والدّلالة (۳) . 


وقد ذكر الشيحٌ تقي الدين؟». في «شرح العمدة» : أن في 


الفرق بينهما إشكالاً . ولم يزد على هذه الإشارة » وقد أوجز وأبلغ . 


رو 


قَهُم : إن فُدخ في أركان الدليل ؛ فهو شك يجب إزالتُهُ والا فهو 
وسواس مطرَح » زخرفةٌ لا تحقیق فيها » فان الشك في الشيء إنما ینش من 


(۱) في رب ) : آو . 

(۲) من قوله : « في وقت » إلى هنا . لم يرد في (ب ) . 

(۳) فی (ب ) : الدلالة والضرورة . 

(6) هو الامام المحدث الفقیه محمد ين علي بن وهب بن مطیع + المعروف بابن دقیق 
العید » صاحب المصنفات النافعة الماتعة التي تنبیء عن کونه بلغ رتبة الاجتهاد في العلوم 
الشرعية . وقد طبع منها « شرح العمدة » و « الاقتراح » و « الالمام » وغیرها . توفي سنة ائنتین 
وسبع مئه ۰ انظر ترجمته في « تذكرة الحفاظ » ( ۱4۸۱ ) و« طبقات السبکي » ۲۰۷/۹ - ۲4۹ 
وه فوات الوفیات » 48۲/۳ . 


۲۳۹ 


الشك في أحد آرکان الدلیل . والطمانية بجمیع ارکان الدلیل تستلزم 
بالضرورة الطمانينة بالنتيجة . وکیف یحصل الشك في أن الدراهم في 
الصندوق » وهو النتيجة المعتقدة » مع الطمأنينة بركني الدلیل ومقدمتیه, 
وهما القطمُ بكون الدراهم في الصّرة » وكل صُرَّةَ في الصَّنْدوق . وهذا 
خلف۱) من الكلام » وغلاط(۲) من أهل الكلام . 


ولکنْ هذا شيء لم, يكلف ال المسلمين بإتقانه ؛ بإجماع 
المتكلمين والمحدثين وجميع المسلمين › لخروجه عن مقدوراتهم 
بالضرورة » وكل أحد یجدٌ ذلك من نفسه » ولم يسلم منه الأنبياء ! صلوات 
له عليهم وقد يكون امتحاناً من الله تعالئ وقد يكون عقوبة - والعياذ بالل 
من ذلك - وقد يكون سبیّه من الشَيْطان ‏ نعوذ بالّه منه - . قال الله تعالى : 
« إِنَّ الّذينَ انوا دا مَسّهُمْ طائفٌ من الشّيْطان تَذَكَرُوا لا هم مبُصرون 4 
[الاعراف: ۲۰۱] ولذلك ورد في الصحیح من غير طریق - كما يأتي - الأمر 
عند ذلك بالاستعاذة من الشیطان الرجیم » أعاذنا الله منه . 

وهذا لا یخرجٌ من الایمان - كما يأتي تحقيقهُ - بل ولا يَحْرُجّ من 
مطلق العلم اللغوي . فان الظنّ الراجح المطابق يُسَمّئْ علماً في کتاب 


(۱) الحَلّفٌ : الرديء من القول » يقال : هذا خَلْفٌ من القول : أي : رديء ۰ وفي 
المثل : سكت ألفاً ونطق خلفاً . يقال للرجل یطیل الصمت » فإذا تكلم تكلم بالخطاً . 

(۲) الجادة أن يقال في جمع الغلط : أغلاط . وقال ابن سيدّه : وقد رأيت ابن جني قد 
جمعه على غلاط ولا أدري وجه ذلك . 

(۳) هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني . صاحب التصانيف . المتوفى سنة (۳۲۷)ه . انظر ترجمته في « سير أعلام 
النبلاء » ۷۲۵۵/۱۵ . 


۳۹۰ 


ومن تابعه على ذلك. رواه عنه : الإمام المؤيد باه( في آخر 
کتاب « الزیادات » واختاره - عليه السلام - : 


رز ۶ 

والمختار عندهم: كفاية الجُمل » وأوائل الادلة لعامة المسلمین » مع 

السلامة من الشك والشبهة والحيرة » وذلك وسط بين المذهبین » وخيرٌ 
1 ۶ 2 0 0 

الامور أوساطها . لا تفریطها . ولا إفراطها . 

وسيأتي هذا رطا بادلة القرنشین وها فده هد لان مخ 
الناس من یکتفی بالنظر فى مقدمة الکتاب . 

ومن حُحبَة « المؤيد باللّه » ومن قال بقوله : إنه قد ورد في 
الحديث : زيادة الإيمان ونقصانه . حتئ ينتهي إلى أدنئ آدنی من مثقال 
در ۰ ودلك متواتر > ومجمع عليه عند أهل السنة : 


والعلم الاصطلاحي › ل يصح فيه التفاوت » وقشمتهم له إلى 
ضروري واستدلالي + مخت فيه » والصحيح أنه لا يكون حيث یت إلا 


.0 دوق و ۶ و ۶ 
ضروريا . وحين تزول عنه الضرورة ؛ تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي . 


۳ 7 
والوجه في ذلك ؛ انه لا بد من انتهائه إلى مقدمتین ضرورتین » ومتی 


انتهی إلئ ذلك . فنتيجة كل مقدمتين ضروريتين » ضرورية مثلهما . وهذا 


(۱) هو أحمد بن الحسين بن هارون الاقطع من أبناء زيد بن الحسن إمام من أئمة الزيدية 
مولده في آمل بطبرستان » ودعوته الأولى سنة ۳۸۰ه بويع له بالديلم » ولقب بالسيد المؤيد 
بالله . ومدة ملکه عشرون سنة توفي سنة 1۲۱ . 

ومن « الزیادات » نسخة بالجامع الکبیر في صنعاء انظر الفهرس ص ۲۵۹ . 

(۲) في حدیث أنس الذي آخرجه البخاري ( ۷۵۱۰ ) في التوحيد . ومسلم (۱۹۳) 
۳۲٩(‏ ) في الایمان . وفیه : « انطلق . فاخرج من كان في قلبه آدنی آدنی مثقال حبة خردل من 
إيمان » فأخرجه من النار » . 


"1١ 


نوخت أن تكرت المقسات. كلها نووري وکین المقدنات؟ عللاق. 
يوجب أَنْ تكون النتائجٌ كذلك . 

واللّه تعالى له حكمةٌ بالغةٌ في عدم وضوح أمور(» الآخرة لكل أحد 
إلى حدٌّ الضرورة » على جهة الاستمرار » لما فيه من بطلان الامتحان ؛ 
الذي أخبر سبحانه أنه له مراد » قال الله تعالى في الساعة : « أكادُ أخفيها 
لْجزی کل تفس بما نَسْعَئ » [طه : ۵ وقال « أحَسبَ النَّاسُ أن 
یترکوا أن يَقُولُوا اما وَهُمْ لا يفون 4 [العنکبوت : ؟] . وقال : $ وما 
سنا من لك من سول ولا تبي الا إذا تم أَلْقَىْ الشَيِطانُ في أمنیته ٩‏ 
الآية [الحج : ۵۲] . وأمثال هذا لا يُحصئ . وسياتي لهذا مزید بیان , 
والمُقَدمَةٌ لا تتسم لاکثر من هذا . 

واليقينُ التام » وانتفاءٌ الوسواس ؛ هو الغالب على أنبياء الله 
سبحانه - وأوليائه . وحصوله مَوْهِبَةٌ من الله تعالنٰ » تقف على أسباب 
ُوفْون لعملها . کالثواب المتوقف على العمل سواء . وید خلاگ ذلك 
منهم ؛ لحكمة الله تعالق » لو لم يكن الا لتأسي المؤمنين بهم » وعدم 
انكسار نفوسهم » كما ورد في الصحيح : «نحنٌ أحنٌ بالشك من 
إبراهيم )20 . 


(۱) في رب ) : الأمور . 

(۷) رواه البخاري (۳۳۷۲) و(۳۳۷۵) و( 6۳۳۸۷ و( ٤٥۳۷‏ ) و(544:) 
و۱۹۹۲ ) ومسلم (۱۵۱) في الایمان وفي الفضائل . وابن ماجة ( 4۰۲5 ) والبغوي ( ٦۳‏ ) 
وأحمد ۳۲۱/۲ والطبري (۵۹۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال  :‏ رب آرني كيف تحبي الموتی قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن لیطمئن قلبي » ويرحم الله لوطأ » لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في 
السجن ما لبث یوشف لاجبت الداعي » وتفسير الشك بالمعنى الذي قاله المصنف هو مذهب 
الامام أبي جعفر الطبري في « تفسیره » 4۱٩/۵‏ ۰ واستدل بذلك لما آخرجه هو وعبد بن حمید 
وابن أبي حاتم والحاکم من طریق عبد العزیز الماجشون عن محمد بن المنکدر عن ابن عباس ۰ = 


1۲ 


ومعنئ الشكٌ هنا : هو الوسواس ى الذي لا يدخل دفعه تحت القدرة 
وليس معناه الشك المستويّ الطرفين قطعاً . وقد جاء مثل ذلك ؛ فى موسئ 
الکلیم - عليه السلام - . في قوله تعالی : و فاجس في نفسه خيفة 
مُوسئ * فنا لا تخف نت الأعلئ 4 [طه : ۲۷ -0۸]. فيا من جر 


6 ۵ مام 


وشواسه لا يُؤْسى . آما يُعزيك : «فاوجس في نَفْسِهِ خيفَةٌ مُوسَْ»؟!ويامن 

يداوي بالکلام قلبه الكليم ؛ لا تعدل عن المرهم الذي صنعه الحکیم › 
لخليله إبراهيم » وهو النظر في المعجزات ‏ المعلوم حَُدُوئهاء وأنه لا بد 
لها من محدث مختار ؛ بالعلوم الضروريات » عند النظر بالفطرة 
الأو والاكيات + والتخلرص أو بقوانت الثافات .فان تمدن ول 


قال : أرجى أية في القران هذه الآية : « وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى ¢ قال 
ابن عباس : هذا لما يعرض في الصدور » ويوسوس به الشيطان . فرضي اللهُ من إبراهيم عليه 
السلام بان قال : بلى . ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس : نحوه » ومن طريق علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه . وهذه طرق يشد بعضها بعضاً » وإلى ذلك 
جنح عطاء » فروى این أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج قال : سألت عطاء عن هذه 
ار و 

وقال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس : إنها أرجى آية . لما فيها من الإدلال على 
الله » وسؤال الإحياء في الدنيا . أو لأن الإيمان يكفي فيه الاجمال ولا يحتاج إلى تنقير 
وبحث . قال : ومحمل قول عطاء : دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس . أي : من 
طلب المعاينة » قال : وأما الحديث » فمبني على نفي الشك . والمراد بالشك فيه : الخواطر 
التي لا تثبت . وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحد عن 
الآخر ‏ فهو منفي عن الخليل قطعاً . لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه » فكيف بمن 
آتاه ال النبوة ‏ قال : وأيضاً فان السؤال لما وقع بكيف . دل على حال شيءٍ موجود مقرر عند 
السائل والمسژول , كما تقول : كيف علم فلان ؟ » فکیف - في الاية - سؤالٌ عن هيئة 
الإحياء . لا عن نفس الإحياء . فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي : إنما صار أحق من 
إبراهيم لما عانی من تکذیب قومه وردهم عليه وتعجبهم من آمر البعث ‏ فقال : آنا أحق أن 
أسأل ما سال إبراهيم ما جری لي مع قومي المنکرین لاحیاء الموتی ۰ ولمعرفتي بتفضیل الله 
لي » ولکن لا أسأل في ذلك . 

(۱) في (1) : «الأولة » . 


۳۳ 


بهذه الطريقة » وما قدمناه من النظر في کتاب الله » وقرائن أحوال أنبياء 
الله - فليس لليقين - بعد ذلك إلا اللجوة١»‏ والتضرع إلى الله أن يَهَبّهِ من 
عنده . ويشرح له صَدْرَ عبده . وإن طال في ذلك الطلبُ » وفوسي 
اب » فان مراماً طلبّه الكليمٌ والخليلُ » لجديرٌ بالطلب الطويل : 
مَرامٌ شط مَرْمَىْ العْقْل فيه فُئون مداه بِيِدٌ لا تَبيدٌ 

بل الدعاءٌ . والتضرع. والخضوع مَدُم : على النظر في 
المعجزات » وقرائن الأحوال والامارات . وکفی في ذلك إماماً بالخلیل - 
عليه السلام - فإنّه حين طلب الطمانينة ؛ رجم إلى مولاه وتضرع إليه 
ودعاه . وقد آفردت في ذلك مصنفاً » سمیته : « ترجيحٌ دلائل القرآن على 
دلائل الیونان ۲۲6 . ۱ 

وکما أن ذُلك سبث اليقين . فسببٍ السك والکفر : هو النظر في 
المتشابهات ‏ التي لم يُجط البشرٌ بها علماً » ولا عرفوا تأويلها . كما آشار 
إليه القرآن العظیم . في قوله تعالی : « بل كذّبوا بما لم يُحيطوا مه ول 
تم تأويله 4 [يونس : ۳۹] . وما أعظم نَفْعَها للمتأملین > وما یعقلها الا 
العالمون » هي أَثْقابُ الدّر دقاق » وَفَهْمُكَ حبل ؛ فما يصح النظمٌ . 

ثم إني بعد الفراغ من ذلك الاضطراب بمعرفة الصواب » والاهتداء 
بنور اسن والكتاب نظرت في اه أمور الدين » فإذا هو بذل الجهد في 
نصيحة المسلمین كما جاء في «الصحیح»: « الدّينُ اللُصيحة »(۳) الحدیث . 


(۱) في () : « اللجاً » . 

(۲) وهو مطبوع » ومنه نسخة خطية في خزانة الجامع الکبیر في صنعاء . ضمن مجموع 
( ۱۱۹ ) تقع في ثلاث وأربعين ورقة » انظر « فهرس مخطوطات المكتبة الغربية » ۷۷۰ . 

(۳) رواه مسلم ( 88 ) وأبو داود ( 4444 ) والنسائي ۱۵۹/۷ وأحمد ۱۰۲/4 و۱۰۳ = 


۳۹ 


ومن هم ما ورد : تحذیزهم من التباغض والاختلاف وأسباب 
ذلك . وأن تُحِبٌ لهم ما تحب لنفسك . قال الله تعالی : ( ولا تَتَارَعُوا 
فَتَفْسْلُوا وَتَذْهَبَ ریک » [الانفال : وه وقال : شرع کم من 
الدّين ما وَضَّىْ به وحاً والذي أَوْحَيْنا لك وَمَا وصینا به بْرَاهِيمَ وَمُوسَئ 
وعیسی أن قیموا الدّينَ ولا تَتَفرَقُوا فيه » [الشوری : ۱۳ 1 وقال : 
و ولا تکونوا م من المشرکین من الذین فرَهُوا دیلهم م وَكَانُوا شيّعاً کل جرب بما 
لدیهم و [الروم : ۳۱ -۳۲۰] وقال تعالى : في آل عمران : يا أَيُها 
الْذِينَ آمُوا انوا الله ی فا ولا عون لا وأنتم مُسْلِمُونَ واعتصموا 
بِحَبْل الله جمیعاً ولا تفقوا واذكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ لد کنتم اغذاء فالّف 
بيْنّ قَلویکم فاصبحتم بنعمته إخواناً 4 [آل عمران :۲۱۰۳-۱۰۲ . وقال 
تعالی - بعدها بات واحدة - : و ولا تکونوا كالدين ففرا واتلفوا من بعد 
ما جَاءَهُمُ البيْناتُ 4 [آل عمران : ۱۰۵] . 


وق على مَنْ قبلنا عدمّ رجوعهم إلى ما أَنْزِلَ إليهم من الکتب » 
والعلم الذي فيها . فقال : « وَقَالَت اليَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَّى على شيء 
وقالت النّصَارَّى لَيْسّت اليَهُودُ على شيءٍ وم يَتَلُونَ الکتاب ب » [البقرة : 
۳ ومثله قوله : + وما اختلف الْذِينَ ونوا الكتَابَ إلا من بعد ما 
جاءَمُم العلم بَغيَاً بَيْنَهُمْ 4 [آل عمران : ٩‏ . يعني الكتابَ . ولذلك 


والحميدي ( ۸۳۷) والبغوي ( ۳۵۱6 ) وأبو عوانة ۳۷/۱ والخطیب في « تاریخه » ۲۰۷/۱6 
والطبراني في « الکبیر » ( ۱۳۹۸-۱۲۲۰ ) كلهم من حديث تمیم الداري . ورواه النسائی 
۷ والترمذي ( ۱۹۲٩‏ ) وأحمد ۲/ ۲۹۷ وأبو نعيم 7417/5 و ۱8۲/۷ عن أبي ا 
ورواه عن ابن عم الدارمي ۳۱۱/۲ والبزار )٩۲(‏ وعن ابن عباس أحمدٌ ۳۶۱/۱ والبزار ٩۱‏ كما 
في « زوائده » وعلقه البخاري (۱۳۷/۱) ولفظه عند مسلم : « الدین النصيحة . الدین 
النصيحة . الدین النصيحة لله ولکتابه ولنبیه ولائمة المسلمین وعامتهم » . 


۳۱۵ 


سس © 


وَصَفَهُ بالمجيء . وقال بعدّه : وَمَنْ یِکفر بآياتِ الله إن الله سرع 
الحساب » [آل عمران : ۱۹] إلى قوله تعالئ : « فانما عَلَيِكَ البَلاعٌّ وال 


بَصيرٌ بالعباد > [آل عمران : ۲۰] . 


وعن جُنْدُّبٍ قال : قال رشول الله كل : « افرژوا القرآن ما القت 
عَلَيْه قلوبکم ‏ فذا اختلفتم فقوموا عَنّهُ رواه البخاري ومسلم 
والنسائي() . 


وروی البخاري والنسَائی من حدیث ابن مسعود قال : سَمعْتٌ رجلا 
مس مر ه و 8 ٤‏ و اين ۵ روقو 
أية » وسمعث النبی َة يقرا خلافها . فجثث به النبی يا فاخبرته ؛ 
دع ان ا و ع ره 00 پا .مام 3 ره 
فعرفت في وجهه الكراهية . فقال : « كلاكما محسن . ولا تختلفوا فإن من 
قبلکم اختلفوا فَهُلَكُوا » . انفردٌ به البخاري دون مسلم(۲ » وللجماعة معناه 


(۱) أخرجه البخاري ( 0050 ) و( ٩۰٦۱‏ ) و( ۷۳۹٤‏ ) و( ۷۳۹۵) ومسلم ( ۲٣۹۷‏ ) 
وهو في « سنن النسائي الکبری » في فضائل القرآن » كما في « تحفة الاشراف » 144/۲ 
وأخرجه الامام آحمد في « المسند » ۳۱۳/4 والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۳۲۲6 ) وأبو يعلى 
في « مسنده » ۲/۸۷ والطبراني في « الکبیر » ( ۱۱۷۳ ) و( ۱۱۷4 ) و( ۱۱۷۵ ) والخطیب في 
« تاریخه » ۲۲۸/4 » ومعنی الحدیث : اقرژوا القران ما اجتمعت عليه قلوبکم . فإذا اختلفتم. 
في فهم معانیه . فتفرقوا لثلا یتمادی بكم الاختلاف إلى الشر » قال القاضي عیاض : یحتمل أن 
یکون النهي خاصاً بزمنه كل لئلا یکون ذلك سبباً لنزول ما یسوژ هم » كما في قوله تعالی : « لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تس کم 4 ویحتمل أن یکون المعنی : اقرژوا والزموا الاثتلاف على 
ما دل عليه . وقاد الیه ‏ فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة بقتضي المنازعة الداعية 
للافتراق » فاترکوا القراءة » وتمسکوا بالمحکم الموجب للالفة » وآعرضوا عن المتشابه المؤدي 
للفرقة › وهي کقوله َة : « فإذا رایتم الذین یتبعون ما تشابه منه فاحذروهم » . 

(۲) رواه البخاري ( ۲٤1۰‏ ) و(408”“) و(5١4”)‏ و(۳۶۷۰) و(1۸۱۳) 
و( ۳ 0۰) و( ٦0۱۷‏ ) و( ٦9۱۸‏ ) و( ۷٤۲۸‏ ) و( ۷٤۷۷‏ ) وأحمد ۳۹۳/۱ و٥٠٤‏ و1۱۲ 
والبغوي ( ۱۲۲۹ ) والنسائي في فضائل القرآن من « الكبرى » كما في « تحفة الاشراف » 
10/۷ . 


۳۱۹ 


تمانيه عشتر ايا 


وفيه حجةٌ واضحةٌ على أن الاختلاف في الأفعال مع التصویب لیس 
هو الاختلاف المنهيّ عنه. ألا تراه صوَبَهما في اختلافهما في القراءة ء 
وقالَ : « کلاکما محسنٌ » وإنما حرم عليهم المماراة في ذلك » على وجه 
تقبیح كل واحدٍ منهما لقراءة الآخرء لأن ذلك مفض إلى العداوة » وافتراق 
كلمة الإسلام . وإلى هذا أشار القرآن الكريم » حيث قال : $ ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتَذْعَبَ ریخکم > [الانفال : 45] أي فوتكم . 


فثبت تحريمٌ ذلك . وما يودي إليه » بالكتاب والسنّة . وما يلها الا 
العالمون . 


وَيُوَضْحٌ ذلك من كتاب الله » ما حکاه ال تعالئ : من اختلاف 
سلیمان وداود ‏ عليهما السلام ‏ مع الثناء عليهما . حيث قال : « ففهمناها 


(۱) رواه البخاري ( ۲۱۹ ) و( ۹۹۲ ) و( ۵۰۱ ) و( ۱۹۳۹ ) و( ۷۵۹۵۰ ) ومسلم 
۸۱۸ وأبو داود )١481/(‏ والنسائي (۱۵۰/۲) والترمذي (۰)۲۹۳ ومالك ۱ واحمد 
٤۳ - ٤۲و 0١‏ والطبري (۱۵) والبغوي ۱۲۲١‏ ) والشافعي في « الرسالة » (۲۷۳) 
والطيالسي )٩(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاریء أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : سمعت هشام بن حکیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما آقرژ ها . وکان 
رسول الله َة آقرآنیها . فکدت أن أعجل عليه » ثم آمهلت حتی انصرف ثم لیبته بردائه . 
فجثت به رسول الله ی » فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها . 
فقال له رسول الله ب : « اقرا » فقرا القراءة التي سمعته يقرأ . فقال رسول الله مَل : « هکذا 
انزلت » ثم قال لي : « اقرا » فقرات . فقال : « هکذا آنزلت » إن هذا القرآن آنزل على سبعة 
احرف » فاقرژوا ما تیسر منه » وزاد السيوطي في « الدر المنثور» ۱۲/۵ نسبته لابن حبان 
والبيهقي . 

(۲) انظر « فتح الباري » ۲۰/۹ . 


۳۱۷ 


سلیمان وگلا آنَينا حَكُمَاً وعلماً 4 [الأنبياء : ۲۷۹. وکذلك اختلاف موسی 
وهارون ۰ وموسی والحَضرا) . ومخالفةٌ علم كل واحدٍ منهما للم 
الاخر » وموسی وآدم ؛ في حدیث أبي هریر5) . متفق عليه . بل قال 
الله  :‏ لو كان فيهما آلهة إلا ال َمَسَدَتا © [الأنبياء : ۰۲۲ وأمثالها ؛ 
مما يدل على لزوم الاختلاف . 


بل جاء اختصام الملا الأعلئ في القرآن ؛ في « ص ۰۳ وتفسيره 


في الحدیث*۲ » ومنه خصوتهم في الذي قسل مشتة. ثم 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۲۲) و۳۸۰۱ ) و( ٤۷۲٩‏ ) و( ۷۲۹ ) ومسلم ( ۲۳۸۰ ) 
والترمذي ( ۳۱6۹ ) وأحمد ه/ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۰ عن ابن عباس » وهو حدیث طویل . 

(۲) ونصه : « احتج آدم وموسی ‏ فقال موسی : يا آدم أنت آبونا » وأخرجتنا من الجنة ع 
فقال آدم : يا موسى اصطفاك اللهُ بكلامه » وخط لك التوراة بيده » تلومني على أمرٍ قدره الله 
على قبل أن يخلقني بأربعين سنة » فحج ادم موسى » فحج آدم موسى » . رواه البخاري 
۳۰۹) و(۷۳۹) و(1۷۳۸) و(5514) و(۷۵۱۵) ومسلم ( ۲٣٣۲‏ ) وأبو داود 
٤۷۰١ (‏ ) والترمذي ( ۲۱۳4 ) وابن ن ماجه (۸۰) واحمد ۲4۸/۲ و۲۹6 و۲۹۸ و۲۸۷ و۳۱6 
و۳۹۲ و۸٤٤‏ و٤٤٤‏ والبغوي (۱۸ ) وعبد الرزاق ( ۲۰۰۹۸ ) والآجري في « الشريعة » ( ۱۸ 
و۳۰۱ و۳۲۵ ) والدولابي في « الاسماء والکنی » ۱/ ٠٤٤‏ والخطیب في «تاریخه ۰ ۳4۹/6 
وه /۱۰۳ ۱۰/۷ والبيهقي في « الاسماء والصفات » ۰ والنسائي في « الکبری » كما في 
« تحفة الاشراف » ۰۱۲۲/۱۰ وذکره السيوطي في « الدر المنثوره 64/۱ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(۳) في الآية : ۰54 وهي قوله تعالی : ما كان لي من علم بالملا الاعلی إذ 
یختصمون 4 . 

(4) هو قطعة من حدیث مطول رواه البغوي في « شرح السنة » ( ٩۲‏ ) بطوله » وأخرجه 
الدارمي مختصراً ۱۳۹/۲ کلاهما من حديث عبد الرحمن بن عائش ‏ وعبد الرحمن بن عائش 
مختلف في صحبته . ويقوي صحبه أنه صرح في رواية الدارمي بسماعه هذا الحديث من 
رسول الله ی وأخرجه احمد 55/4 من حدیث عبد الرحمن بن عائش عن بعض اصحاب 
رسول الله و » واخرجه أحمد أيضاً ۰ والترمذي ( ۳۲۳۳ ) عن عبد الرحمن بن عائش 
عن مالك بن يُخامر. عن معاذ بن جبل. واسناده صحيح . وأخرجه الترمذي ( ۳۲۳۲ ) وأبو يعلى = 


۳۸ 


تاب(۲۱ وخصومتهم في الدرجات والکفارات > ورجع الضمير إليهم في 
قوله : «قَضي بینهم بالحق) [الزمر: ۷۵] على الظاهر) واللّه اعلم.. 


وَخَرّجَا معاً من حدیث أبي هريرة عنه كله :« نما هلك مَنْ كان قبلکم 
ثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبيائهم »0 . وقد نب الله - سبحانه - على 
ذلك ؛ في کتابه الکريم » حيث ذمهم به في قوله تعالی : « وقالت 
الیّهود ليست النُصارى على شيء وقالت النصاری ليست اليهودُ على شي ء 
وهم يَنْنُونَ الکتاب » [البقرة : ۲۱۱۳ . 

ولم ابد جهدي فیما جمعت في(*) كتابي هذا طمَعاً فيما لم یحصل 
بکتب الله المُنزلة على المرسلین من اجتماع كلمة المُنْصِفِين والمعاندین 
على الحق اليقين » وقد قال تعالئ في کتابه المبین لسَيّد ولد آدم أجمعين : 


٩۷۷ ( =‏ ) و( ٩۷۸‏ ). وأحمد ۱/ ۳۰۸ من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس » 
ورواه البغوي ( ٩۲۵‏ ) عن ثوبان » ورواه الطبراني في « الكبير » ( ۹۳۸ ) عن أبي رافع مولى 
رسول الله وانظر « المجمع » ۰۲۳۷/۱ وأخرجه الخطيب في « تاریخه » ٠١۲/۸‏ عن أبي 
عبيدة بن الجراح . 

(۱) هو في « صحیح البخاري » ( ۳٤۷١‏ ) ومسلم ( ۲۷٦١‏ ) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(۲) اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله تعالى : « وقضي بينهم > هل هو 
للملائكة أو إلى العباد ؟ فاکثرهم على عوده للعباد . والمعنى : وقضي بين العباد كلهم . 
بإدخال بعضهم المجنة وبعضهم النارء وقال بعضهم - واستظهره أبو حيان وهو ما ذهب إليه | 
المؤلف هنا : إنه يعود إلى الملائكة . وئوابهم - وان كانوا كلهم معصومين ‏ يكون على حسب ‏ 
تفاضل أعمالهم . فيختلف تفاضل مراتبهم . فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم 
بالحق . وانظر « روح المعاني » ۳۷/۲64 للالوسي . 

(۳) رواه البخاري ( ۷۲۸۸ ) ومسلم ( ۱۳۴۷ ) والترمذي ( 7574 ) والنسائي 11۰/0 
واحمد ۲6۷/۲ و۲۵۸ و۳۱۳ و۲۸ و44۷ - 14۸ و4۵۷ و۷٦٤‏ و1۸۲ و4486 و۰۰۳ و۰۸٥‏ 
و۱۷ وابن ماجه (۲) والبغوي (۹۸) . 

(4) في (ب ) : من . 


۳۹ 


« ومّا انت بهادي العْمي عَن ضلالتهم ان تسمع الا من زین بایتا فهم 
مسلمون 1#[ النمل : ۱ اون جتتهم ییون الذین كمَروا إن نم لا مبطلون 
كَذْلَكَ يَطبعٌ اللّهُ على قلوب الذین لا یعلمون فاصبرٌإنَ وَعَدَ له حق ولايسْتَحِفئكَ 
الذينَ لا یوقنون » [الروم : 4ه -50] . بل حكئ الله - تعالئ - 
کتابه الم : شفاء ونوراً ؛ پزیذهم عمی وثفوراً > بل حصرهم في 
ذلك . وَقَصَرَهم عليه حیث قال ؛ تذکیراً وتحذيراً : وَلَقَدْ صرَفنا في هذا 
لقرآن لِيَذكروا وما يَزيدُهم إلا تُفوراً 4 [الاسراء : ]4١‏ . 

فإ قيلَ : هل السّكُوتُ عن المُبتدعة لازم ؛ خوفاً من التفرق » 
والزيادة في أسبابه » لحديث جنْذب المقدم : « افرژوا ۳3 ما تلفت 
یه قلوبکم فإذًا اتلفتم فقوموا عَنْهُ » خرجاه كما مضی 


قُلْنا : اما بیان بذعهم » وك شرهم علی الوجه المشروع ؛ 
فواجبٌ » أو مستحبٌ » لما تبك من النصوص الصحيحة ؛ في تصویب 
عن - علیه السلام - في حرب الخوارج(۳) . واجمعت الم على دلت 
مع ظهور التأويل منهم ‏ والإجماع عليه . 


واما اراد الى نظر فيه المد “دون العمل > فاد شیر قيس 
وقد فرق القران بيته وبين ن الجدال ؛ بالتي هي أحسن ‏ فقال : « وجادلهم 
باي هي اس » [التّحل : ۳۳۳۵( وقال « ولا تک من الممترین 4 
[آل عمران : 1۰] واللّه سبحانه أعلم . 


. ) ۲۱۱ ( انظر صفحة‎ )١( 
انظر « فتح الباري » ۲۸۳/۱۲ - ۲۹۰ في استتابة المرتدين و« شرح النووي على‎ )۲( 
. مسلم » ۱۱/۷ - ۱۰۸ و« المغني » ۱۰4/۸- ۱۰۷ لابن قدامة‎ 


۳۳۰ 


هذا واني لما نشات بَيْنّ كراسي العلا الا کار وتر ن غيون 
أهل البصائر » وَرَتَبْتُ رُنُوبَ الكَعْب في مجالسة فضلاء السادة » وثبثُ 
ثبوت القطب في مجالس العلم والافادة » ولم أزل منذ عرفث شمالي من 
يميني ؛ مشمراً في طلب معرفة ديني » أتنقل() في تربية الشيوخ من فُدوة 
إلى قُدوة » وأتوقل۳) في مدارس العلوم من رَبْرَةِ إلى رَبْوَة » وم إلى 
الاصول النبوية بعروق مباركة » ول في دعواتهم لِدُرياتِهم أن تشملني منها 

ولم یزل يپراعي بلطائف الفوائد نواطف » وبناني للطف المعارف 
قواطف . لم يكن - حتماً ‏ أن یرجم طرف نظري عن المعارف خاستً 
خبیراً » ولم يجب - قطعاً - أن يعود جناحٌ طلبي للفوائد مهیضاً کسیر 
ولم يكن بذعاً أن أنسم من أعطارها روائح » وابِصّرَ من أنوارها لوائح . 


E ۳۹ 4‏ من E‏ 
ون جماعة نسبوني إلى دعوی کبيرة. وأمورٍ کثیرق فاعتذرتهم فما 
2 ا ےر ار 2 
عذروا ۰ بل لاموا وعذلوا ¢ وجاروا وما عدلوا > فصبرت علی الاذی ¢ 
0 5 ۱ 
وعلمت ان الناس ما زالوا هكذا . 


3 
۳ 


الا أله ما کثر الکلام وطال » وانسن القیل والقال . جاءتني 
« رسالة » مُحَبّرَة » واعتراضات مُحَرّرَة » مشتملة على الزواجر والعظات ‏ 
والتنبیه بالکلم الموقظات ‏ واهلا بِمَنْ آهدی الف ققد جاء الترغیت 
إلى ذلك في الاحادیث الصحیحة(۳» ولیس بضائر - إن شاء الله ما 


(۱) في ( ب ) : انتقل . 

(۲) يقال : توقل في الجبل إذا صعد فيه . 

(۳) اي : الترغیب في النصيحة . وهو قوله ی : « الدین النصيحة . . . » وقد تقدم 
تخریجه ص (۲۱ - ۲۱۵ . 


۳۳۱ 


یغرض فى ذلك من الجدال » مهما ون بمیزان الاعتدال . 


وجدالٌ أهل العلم یش بضائر ما بَيْنَ غاليهم إلى المَغْلُوب 

ید آنها لم تضع تاج لمح والاختیال » وتستعمل ميزانَ العدل في 
الاستدلال » بل خالطها من سیما الختالین ضَوْبٌ » ومالت من العت في 
الجذال إلى صوب » فجاءتني تمشي الخطری(۱) ونمیس في محافل 
الخظرا(۳ » مفضوضة لم تغتم » مشهورة لم تکتم . متبرجة قد کشفت 
حجانها . وَمَرّقت نقابها » وطافت على الأكابر » وطاشت إلى الأصاغر . 
تفت إلى قصر الامامة 3 حل الرعامة 3 حتی بیان آيدي الا بتذال 
نضارتها » واقتضت أفكارٌ الرجال بکارتها » وان خيرٌ النصائح الخفي » 
وخير 5 7 

کی د ‌ 

ی مرج روت 
بصرف العناية إليه » ود كبير يستحق ى الإقبال بالجواب عليه » إذ كان ذلك 
مما یتعلق بالمسائل الفرعية ¢ والمسالك الفقهية ۰ 

وأما ما يختص بالقواعد الإسلامية ‏ التي أجمعت على صحتها العترة 


الزكية » مثل تصحیح الرجوع إلى الآيات ا > والأخبار النبوية » 
والآثار الصحابية » ونحو ذلك من القواعد الاصولية - فرایث القدح فیها 


(۱) أي : تمشي مشية المعجب بنفسه . من قولهم : خطر في مشیته : إذا رفع يديه 
ووضمهما . 
(۲) الخطرا جمع خطیر کامیر : الشریف من الرجال . العظیم القدر والمنزلة . 


۳۳۲ 


ليس أمراً مین والذب عنها لازماً متعيناً » فتعرضث لجواب ما اشتملت 
عليه منْ نقض تلك القواعد الکبار » التي قال بها الجلةٌ من الائمة الاطهار . 
والعلماء الاخیار ء مضمناً له النداء الصریح ببراءتي عن مخالفة أهل البیت - 
علیهم السلام - في تلك القواعد العظام . غير متعرض لجواب ما يَحْصّنِي 
في هذه الرسالة المذکورة . إلا أن يتخلل شيء من ذلك ؛ - في معرض 
الکلام - على هذه القواعد المشهورة . ۱ 

وقد قَصَّدْت وجة الله تعالی في الذبٌ عن السنن النبوية » والقواعد 
الدينية . وليس يَضرّني وقوف أهل المعرفة على ما لي مِنّ التقصيرء 
ومعرم أن باعی في [ هذا ] المیدان قصیر ؛ لاعترافي الى لسث من ند 
هذا الشان » وإقراري أني لست من فُرْسَان هذا المیدان » لكي لم أجد من 
لكات من بای مایت هته اا نا تك اه دنت من الغالة . 
فتصدّیك لذلك من غير إحسان » ولا إعجاب . وَمَنْ عدم الماء تيمم 
التراب » عالماً باني لو كنت باري قوسهًا ونبالها » وعتترة فوارسها ونزالها . 
فلا يخلو كلامي من الخطأ عند الانتقاد . ولا يصفو جوابي من الغلط عند 
قاد . فالكلامٌ الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه » ولا من له » هوكلامُ 
الله في كتابه العزيز الكريم » وکلام من شهد بعصمته الک الحكيم . ول 
كلام بعد ذلك » فله خطأ وصوابٌ » وقشر ولباب . 

ولو أن العلماء - رضيّ اللّه عنهم ‏ ترکوا الب عن الحق ؛ خوفاً من 
كلام الخلق . لكانوا قد أَضَاعُوا کثیراً > وخافوا حقيراً . 

ومن قَصَدَ وّجة اللّه ‏ تعالی - في عمل من أعمال الب والتقی ؛ لم 
يَحْسُنْ منه أن یترکه . لما يجورٌ عليه في ذلك مِنّ الخطا . وأقصئ ما يخاف 
أن یکل حُسامًهُ في معترك المناظرة » ویو وَيَعكُرَ جوادةٌ في مجال 


۳۳۳ 
/ 


المجادلة ويَكْبُوَ, فالأمر في ذلك قريب ؛ إن أخطأ . فمن الذي عُصم , 
وان خطیء فَمَن الذي ما وص . والقاصدٌ لوجه اللّه لا يخافٌ أن يُنقد عليه 
خَلَلَ في كلامه » ولا يهاب أن يُدَلَّ على بطلان قوله » بل يحب الحق من 
حت ان وشن الهدئ ممن أهداف» بز الاه تلع والتضييضة» 
أحثُ إليه من المداهنة على الأقوال القبيحة » وصديقك من أَصَدَقَكَ لا من 
فك وفي نوابغ الکلم ‏ وبدائع الحكم : عليك بمن يُنذر الإبسال 


والابلاس ‏ وإياك ومن يقول : لا باس ولا تاس . 


فان وقت على کلامي ذكي لا يَسْتَقويه » أو جاف يخر منه 
ویشتزریه » فالاولی بالذكن "أن بحفظ لي جاخ الل من الرحمة » ویشکر 
الله على أن فَضَلَهُ علي بالحكمة 6 واما: بلاغ الرازی + وزند: الجا 
الواري + فإن العلاج لترقيق طبعه الجامد » هو الضرب في الحديد البارد ء 
ولذلك مر اللَهُ بالاعراض عن الجاهلين » وَمَدَحّ به عبادَهُ الصالحين . 


ثم إني ترددت في كيفية الجواب من الإيجاز والاطناب ‏ إذ كان في 
كل منهما محامد ولكل فيهما مقاصد . ففي الإيجاز تأليف النفوس 
الاوابد » وفي الاطناب توسیع دائرة الفوائد . 


وصدّني عن التوسیم والتکثیر خشية التنفیر والتاخیر . آما التنفیر » 
فلانه یُمل الکاتب والمکتوب إليه » والمتطلع إلى رؤ ية الجواب » والوقوف 
عليه » مع أن القلِيلَ يكفي المنصف . والكثيرٌ لا يكفي اسف » وضوء 

8 رو 2 0 
البرق السر يذل عل التو الغزيو, 


وأما التأخیر فلان التوسيع يحتاج إلى تمهيل عرائس الأفكار 3 حتی 
يستكمل الزينة » ومطالعة نفائس الأسْفار الحافلة بالانظار الرصينة » والآثار 


۳۳ 


المتينة . فهذا البحر - وهو الزخار - يحتاجّ من السحب إلى مدَدِ » والبدژ - 
E 22‏ 2 و ۶ f‏ ۹ ۶ 
وهو النُوار- یفتقر من الشمس إلى ید . ومن اين یتاتی ذلك » اويتهياً لي » 
3 5 2 2س و a‏ و ٤ e‏ 
وأنا في بواد خوالي » وجبال عوالي ٩‏ ۰ فتمصصت من بلل افكاري 
باد چ RET‏ م 1 2 ۶ 5 
برضا » وما آکفی ذلك وارضی » إذا كان طيبا محضا . 
7 0 2 ف :۰ و و بن 7 2 a ٩‏ 
۰ 2 
ولکن هیهات لذاك » لا محيص لي عن اوفر نصیب من طف 
الصّاع , ولا يد لي من الانخداع بداعية الطباع . 
وقد سَلَكْتُ ‏ في هذا الجواب - مَسَالك» الجِدَليينَ » فيما يِلْزمُ 
, 1 ا 
الخصمَ على اصوله . ولم أَتَعَرْض في بعضه لبیان المختار عندي » وذلك 
لاجل التقية من ذوي الجهل والعصبية . فلیتنبه الواقث عليه على ذلك » 
فلا یجعَل ما أَجَبْتُ به الخصمَ مذهباً لي » ثم إني قد احتصرت هذا الکتاب 
5 ا 2 #* 26 0 
في كتاب لطيف سيه : « الروض الباسم »20 . وهو أقل یه من هذا . 
ولن یخلو ء فاللّه تعالى المستعان . 
٤‏ ۶ 
رواه مسلم » من حدیث ابن عمر » ومن حديث ابي هريرة معا » وصححه 
الترمذي من حدیث ابن مسعود » وَحستَهُ من حديث عمرو بن عوف بنحوه » 


9 0 2 و جد 
ورواه ابن ماجة من حديث انس 3 ونحوه من حدیث معاذ(*) و 


(۱) في هامش (أ) ما نصه : لان الرسالة التي أجابها بهذا الكتاب » جاءته وهو مقيم ببادية 
خالية عن الكتب التي يحتاج المجيب إلى مطالعتها . 

(۲) في (1) : مسلك . 

(۳) وهو في مجلد لطیف . طبع بالمطبعة المنيرية »ثم صورته دار المعرفة سنة ۱۳۹۹ه . 

= ۳۸۹/۲ وأحمد‎ ) ۳۹۸٩ ( رواه من حديث أبي هريرة مسلم ( ۱4۵ ) وابن ماجه‎ )٤( 


۳۳۵ 


ثم وَجدت شيخ الاسلام الأنصاري(۱) : قد روی من طریق أهل 
البیت عن علي - عليه السلام - عن النبي ية : « طلبٍ الحق غربة »99 


بلفظ : « بدا الاسلام غريبا . وسیعود كما بدا غريباً » فطوبی للغرباء » ورواه مسلمٌ (۱47) 
عن ابن عمر بلفظ : « إن الاسلام بدأ غريباً وسیعود غريباً كما بدأ . وهو یار بين المسجدین كما 
تأرز الحية في جحرها » ورواه الترمذي ( ۲۱۲۹ ) عن عبد الله بن مسعود وقال : هذا صحيح 
غريب » ورواه أيضاً ( ۲۹۳۰ ) والطبراني في « الکبیر » ( ٠٠١8١‏ ) والبغوي (14) وابن ماجه 
( ۳۹۸۸ ) والدارمي ۳۱۱/۲ و۳۱۲ وأحمد ۳۹۸/۱ من حديث عمرو بن عوف . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . كذا قال » مع أن في اسناده کثیر بن عبد الله وهو 
ضعيف . لكنه قوي بشواهده . ورواه ابن ماجه ( ۳۹۸۷ ) عن أنس بن مالك وإسناده حسن » 
ورواه أحمد ۱۸4/۱ عن سعد بن أبي وقاص وإسناده صحيح » ورواه أحمد ۱۷۷/۲ و۲۲۲ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ اخر انظر « مجمع الزوائد » ۲۷۸/۷ و۲۵۸/۱۰ ۰ ورواه 
أحمد ۷۳/۶ عن عبد الرحمن بن سنة . ورواه الطبراني في «الکبیر » 08550 ) وفي 
« الصغير » ۱۰4/۱ والدولابي في « الکنی » ۱۹۲/۱ و۱۹۳ عن سهل بن سعد الساعدي . 
وقال الهيئمي في « المجمع » ۲۷۸/۷ : ورجاله رجال الصحیح غير بكر بن سلیم وهو ثقة . 
ورواه الطبراني في « الکبیر » ( ۱۱۰۷4 ) عن ابن عباس ٠‏ وآورده الهيثمي في « المجمع » 
۷ ونسبه للطبراني في « الاوسط » و « الکبیر » وقال : وفیه ليث بن أبي سلیم وهو مدلس ۰ 
کذا قال ولا نعلم احداً من الائمة المتقدمین وصفه بالتدلیس سواه وانما ضعفوه لسوء حفظه ‏ 
ویغلب على الظن أنه وهم في ذلك ثم رأيت الحافظ ابن حجر تعقب الهيشمي في زوائده على 
مسند البزار ورقة ۲۹۷ تعليقا على قوله في المجمع ۳ و ۱۸۹/۵ على ليث: ثقة ولكن 
مدلس. فقال: ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا وصفه بالتدليس . وانظر « نظم المتنائر» 
للكتاني ص ۳4 و۳۵ . وقد شرح هذا الحديث شرحاً موسعاً ثلائة من الائمة الأعلام : شيخ 
الإسلام ابن تيمية . والإمام الأصولي النظار أبو إسحاق الشاطبي . صاحب « الموافقات » ۰ 
والحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي . ولكل واحدٍ مشربٌ في شرحه . وهي جديرة بان تنشر في 
كتاب واحد . ولعلنا فاعلون إن شاء الله . 1 

(۱) هو آبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي الصوفي . المتوة سنة 
( ۸۱ ) ه . وهو صاحب کتاب «منازل السائرين » الذي شرحه الإمام ابن القيم في ثلاث 
مجلدات ضخام » وقد تعقبه رحمه الله في غير ما موضع . ونقده في أكثر من مسألة جانب فیها 
الصواب . 

(۲) هذا الحدیث رواه الهروي في «ذم الکلام » وهو غير مطبوع» ورواه ابن عساکر في 
« التاریخ » ۰۱۹۱/۵ في ترجمة حمزة بن محمد الجعفري . فقال: آخبرنا آبو القاسم عبد 
الواحد بن أحمد الهاشمي الصوفي . حدثنا أحمد بن منصور بن یوسف الواعظ الصوفي قال : = 


۳۳۹ 


وهذه كلمة حق > وحکمة جاءت من معدنها : فنسال الله أن جير غربتنا فيه 
۰ ۰ ۰ ۰ 3 9 ۶ 
بسطوع انواره » وظهور خوافیه . إنه جواد کریم . وهذا حين اشرع في 
الجواب » واللّه الهادي إلى الصواب . ۱ 
50 ا ۵ ر e‏ 
قال :« اما المسألة الاولی » وهي : سهولة ترقي مرتبة الاجتهاد . 
0 1 
فأقول : الاجتهاد مبني على اصول : 
منها : معرفة صحیح الأخبار : 
ومنها : معرفة التفسیر المحتاج إليه من الکتاب والسئة . 
ومنها : معرفة الناسخ والمنسوخ ۲ 
اه 6 وك ملي 10 
ومنها : رسوخ في علوم الاجتهاد أي رسوخ . وکل منها صعب 
شدید 4 مدرکه بعید » 5 
أقول : الکلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات 
والمحاورات وان تفاوتت مراتبه . وطالت مساحبة > وتبايتت تراكيبة 3 
وَتََوّعت أَسَالِيبهُ . واستثت فرسائهُ في ميادینه الرحيبة » وافت تاه في 
اسالبه العجيبّة » فمسالكة المستجادة : أربعةٌ مسالك . ولا يليق التعدي 


إلى وراء ذلك . 


= سمعت آبا محمد جعفر بن محمد الصوفي یقول : سمعت الجنید بن محمد الصوفي یقول : 
سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي عن معروف الكرخي الصوفي عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً وفي |سناده من لا یعرف وأورده السيوطي في 
« الجامع الكبير » 057/1١‏ وزاد نسبته إلى الديلمي والرافعي في « تاريخه » » وذكره الذهبي في 
« ميزانه » ۱۰۷/۳ وحكم عليه بالوضع > وأقره الحافظ في « اللسان » ۱۸۷/٤‏ والمناوي في 
« الفيض » ۲۱۲۹/۶ . ١‏ 


۳۳۷ 


المسلك الأول : الدعاءٌ إلى الحق بالحکمة البُرُهانية » والادلة 
القطعية » وهي أجل المراتب » وارفتها . وأنظئها للتشغیب ‏ وأنفئها 
وعليها المدار في القطعي من علم المعقول . وعلم المنقول . 

المسلك الثاني : الجدلية : وهي عبارة عن أَقْيسَةٍ موْلُفَةٍ من مقدمات 
مشهورة ؛ غير يقينية . وهي قضايا يُحكم بها لاعتراف الناس لمصلحة . . 
عامة » أو رقف أو حَمِيّة » أو عادات » أو آداب . ولو حلي الانسان 
ونفسَهُ - مع قطع النظر عمًا وراء العقل - لم يحكم بها. مثل قول 
البرهمي۱) : « کشف العورة مذموم » . وقول الفلسفي : « تعذيب العاصي 
قبیح » . مستندین في ذلك إلى مجرد العادة . والرّقة » وقد تَضْدُقُ 
وَتَكَذْبُ ۰ والغرض منّ الجدل إِْنَاعٌ القاصر عن درك البرهان » وإلزام 
الخصم » هكذا ذکره علماء هذا الفن . 

المَسْلّك الثالث : الخطابية . قال المنطقيون : وهي قیاسات مِوْلَمَة 
من مقدمات مقبولةٍ من شخص معتقد . أو مظنونة » وهي قضايا تُؤْخذ ممن 
یمد فيه مزيد عقل أو دين » كالموجودات من أهل العلم والزهد . أو 
مظنونات مِنْ سائر القرائن . مثل : فلان يطوف باللیل فهو سارق . والغرض 
من الخطابية ؛ ترغيبٌ السامع فيما ينفعه من تهذيب الأخلاق » وأمر 
الا : 

المسلك الرابع : الوعظية ؛ وهي نوعان : التأليف والترغیب ‏ 
والتخويف والترهیب ؛ ولکل منهما مکانْ يليق به » وحال یلح له » وَمِنْ 
تم اختلف السمعٌ في ذلك ؛ ففي موضع یقول : « وقولا لَهُ قول ليا > 


6 البرهمي واحد البراهمة : وهم طائفة من مجوس الهند لا یجوزون على الله تعالی 
بعث الأنبياء » ویحرمون لحوم الحیوان . 


۳۳۸ 


[ طه : 44 ]۰ « فا رَحْمَةٍ من الله . . . 4 [ آل عمران : ۱۵۹ ] . وفي 
موضع : « وَلْيَجِدُوا فیک غلظهٌ © [ التوبة : ۰۲۱۲۳ « وفل لَهُمْ في 
ایهم فلا یف 4 [ النساء : *5 ] ٠‏ « قَالَ له مُوسَئ إِنّكَ نوی مُبينٌ > 
[ القصص : ۱۸ ] . ومن نَم مدح المؤمنين بالذّلة في موضع ۰ وبالعرة في 
موضم . 

أما التو ع الأول : وهو نوع التألیف والترغیب » فهو الدعاء إلى الح 
بالملاطفة . ورب الأمثال » وشن الحل » ولین القول » وحسن 
التصَرّفٍ في جذب القلوب » وتمييل اللفوس . وهذا النوع أشهر من أن 
ین بمكال » وسوف يأتي في التنبيه السابع ذِكْرٌ طَرَفٍ یسیر مِنْ أخلاق 
رسول الله ية المَرُويّة في هذا المعنى . 

وأما النوع الثاني : وهو نوع التخويف والترهيب ؛ وهو الدعاء إلى 
الحق بذكر الزواجر » وکشف غطاء المداهنة مع المخاطب . وقد وَرَدَ ذلك 
وروداً كثيراً » في السُنّة النبوية » والآثار الصحابية . وأخبار العترة الزكية . 
بل وَرَدَ في كتاب اللّه تعالی » قال ال - سبحانه ‏ حاكياً عن كليمه موسئ - 
عليه السلام ‏ : « فََصْبَّحَ في المديئة خائفاً يرقب فإذًا الذي اسْبَنْصَرَهُ 
لاش یط قال لَه موس إن لعي بين 4 [ لقصص : ١۸‏ . 
ومِنْ ذلك قول يوسف لإخوته : نتم شر مکاناً 4 [ يوسف : ۷۷ ] لما 


نسبوه إلى السّرقة . 


8 ۶ و 0 ٤‏ ۳ 
ومن الاحاديث الواردة فى ذلك قول رسول الله لا لابی ذر - 
5 ِ 3 
رضي الله عنه - : « إنك امر فيك جاهلية ٠»‏ رواه البخاري . ومنه : 


(۱) آخرج البخاري في صحيحه ( 7١‏ ) و ( ۲۵4۵ ) و( ٠۰٥۰‏ ) ۰ ومسلم (۱۹۹۱) - 


۳۳۹ 


حدیث سلَمة و اي و ود و وی 
عند رسول الله فَقَالَ : « کل بيمينك » فقال : لا أستطيمٌ . فقال : « لا 
اسْنَطعْتَ » ما مَنَعَهُ إلا الکبُر » قال : فما رَفَعَها إلى فیه(۱) . وهذا الرجل 
صحابي من أهل الإسلام » وهو بُسْر بِنُ راعي العير الأشجعي . ذكره 
النووي) . ومن ذلك الحدیث : «مَنْ سَمغ رجلا يَنْشّْدُ ضَالَةَ في 
المسجد » فلیقلْ : لا ردا اللَهُ عَلَيِكَ » فإِنّ المساجذ لم تَبْنَ لهُذا » . روا 


و مس 


مسلع۳) عن أبي هريرة . وروى مسلمٌ أيضاً عن بريدة : أذ رج نقد في 
المسجد » فقال له النبی يكل كه : « لا وجذّت »(*) . ومنه الحدیث : و إذا 


ریم من بیغ أو ییتاع في المشجد » فَقُولُوا : لآ أَرْبَحَ الله تجارتك ٩»‏ 


من طریق المعرور بن سويد » قال : لقیت آبا ذر بالرّبذَة وعليه خلة وعلی غلامه حُلّة » فسألته 
عن ذلك . فقال : إني ساببت رجلا . فعيّرته بامه . فقال لي النبي وَل : « يا ابا ذرأعيرته بامه ؟ 
[نك امرژ فيك جاهلية [خوانکم خولکم » جعلهم الله تحت آیدیکم » فمن كان آخوه تحت 
يده » فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس. ولا تکلفوهم ما يغلبهم فإن کلفتوهم فأعینوهم علیه» 
ورواه آحمد ۱۵۸/۵ و۱۹۱ وأبو داود ( ٥٤٣١١‏ ) والترمذي ( ۱۹6۵ ) والبغوي ( ۲۰۲ ) . 

(۱) هو في صحیح مسلم ( ۲۰۲۱ ) في الاشربة : باب آداب الطعام والشراب . 

(۲) في کتابه الاذکار ص ۲۱۲ ۰ وقد ورد اسمه مصرحاً به في رواية الدارمي ۰۹۷/۲ 
وعبد بن حمید. وابن حبان, والطبراني ( 576 ) من طريق عکرمة بن عمار » عن یاس بن 
سلمة بن الاکوع > عن أبيه أن النبي ب ابصر بسر بن راعي العیر يأكل بشماله . . . قال الحافظ 
في الاصابة ۱4۸/۱ تعلیقا على قوله « ما منعه الا الکبر » : واستدل عیاض في شرح مسلم 
على أنه كان منافقاً > وزیفه النووي في شرحه متمسکاً بأن ابن منده وأبا نعیم وابن ماکولا وغیرهم 
ذکروه في الصحابة . وفي هذا الاستدلال نظر . لان كل من ذکره لم يذكر له مستندا الا هذا 
الحدیث, فالاحتمال قائم » ویمکن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم یسلم ثم اسلم بعد ذلك . 

(۳) ( ۵۱۸ ) في المساجد : باب النهي عن نشد الضالة في المسجد ‏ ورواه أبو داود 
٤۷۳ (‏ ) وأحمد ۳4۹/۲ و۲۰ وابن ماجه ( ۷۱۷ ) وابن خزيمة ( ۱۳۰۲ ) . 

. ) ۱۳۰۱ وابن خزيمة(‎ ) ۸۰ ٤ وابن ماجه ( ۷۹۵ ) والطيالسي(‎ ) 93٩ ( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه الترمذي (۱۳۲۱) والدارمي ۱ وابن الجارود ( ۵۱۲ ) وابن السني 
ر ۵۵۱ ) والبيهقي 1۷/۲ واسناده قوي » وصححه ابن خزيمة ( ۱۳۰۷ ) وابن حبان ( ۳۱۲ ) 
والحاکم ۲ ووافقه الذهبي . 


روا؛ الترمذي عن أبي هريرة . وقال : حدیث حسن . وهذه الاخباز عامةٌ 
في ناشد .الضَالّة > والبائع » والمبتاع ‏ كائناً مَنْ كان . 

وقد ذکر النواوي فصلل في كتاب « الاذکار »(۰۲۱ في أنه يجوز للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر » وكل مُؤْدبِ . أن يقول لمن يُخاطبه في 
ذلك : ويلّك . ويا ضعیف الحال . ويا قليل النظر لنفسه » أو يا ظالم 
نفسه » وأورد في ذلك احادیث . 


منها : حدیث عدي بن حاتم » الثابت في صحيح مسل : أ 
۶ و هدب 0 2 2 2 
رجلا خطب عند رسول الله َة فقال : من بطم الله ورسوله » فقد زشد . 
۵ ره ندم 9 2 717 ل ر 2 9 
ومن یعصهما فقد غوی . فقال رسول الله مي : « بئس الخطيبٌ أنت ؛ 


زر م 


ثل : ومَن یعص الله وزسوله »(۳) , 

وروی فيه حديثٌ جابر بن عبد اللّه : أن عَبْداً لحاطب جاء يشكو 
خاطبً » فقال : يا سول الله ليدخلنٌ الب از . فقال رسول اله اة : 
«کذبت ‏ لا یذخلها فانه شهد بدراً والحديبية » روا مسلم في 


الصحیح (؛ 


(۱) ص (۳۰ ) . 

(۲) ( ۸۷۰ ) وأخرجه آبو داود ( 4۹7۰ ) والنسائي ۰۸۰/۹ وأحمد ۲۵۹/4 و۳۷۹ 
والطبراني ۱/۷ والطيالسي (۱۰۲۹) والبيهقي ۴ ۱ . 

(۳) وهذا النهي موجه لغير النبي ب . فقد ورد عنه ي هذا القول كما في حديث ابن 
مسعود في خطبة النکاح : « ومن یعصهما فانه لا يضر إلا نفسه » رواه آبو داود » وفي حديث 
أنس « ومن یعصهما فقد غوی » وهما صحیحان . وقال السندي في حاشية النسائي : قال الشیخ 
عز الدین : من خصائصه ية أنه كان يجوز له الجمم في الضمیر بینه وبين ربه تعالی » وذلك 
ممتنع على غيره . قال : و|نما يمتنع من غیره دونه » لأن غيره إذا جمع آوهم اطلاق التسوية › 
بخلافه هو . فان منصبه لا يتطرق إليه یهام ذلك . 

)٤(‏ رقم (۲۱۹۵) ۰ ورواه أحمد ۰۳۲۵/۳ وعبد ا ( ۲۰۱۸ ) والترمذي 
( 6۳۹۵۹ والطبراني (۳۰۹۸) . ۱ 


قرف 


وذکر فيه قولّه - عليه السلام - لصاحب البدنة : « وَيْلّك اركبها ,۲ . 
وقوله - عليه السلام - لذي الخویصرة » : « وَيْلَكَ فَمَنْ یعدل إن لَمْ 


أغدل »(۲) . 


من الاثار في ذلك : ما روي من قول علي عليه السلام - : دب 
له مُصقلّة » فَعَلَ فغل السادة » وَقَرٌ فراز العبید . فما أنطق مادحه حتی 
أسكته » وما صّق واصفه حتی بِكُنَهُ » . ذکره في « النّهْجٍ ۲۳6 . وما ژوي 
من قوله - عليه السلام - : لابن عباس - رضي الله عنهما - : نك امرؤ 
تائه . - حين راجعه في المتعة - وكلامُ علي - عليه السلام - : 
لاصحابه » في « الهج » مشهور » وفیه من هذا القبیل شيء کثیر . 


ومن الآثار في ذلك : أَثْرٌ عبد الرحمن بن آبي بكر . وفیه : أن آباه 


(۱) رواه البخاري ( ۱۱۸۹ ) و( ۱۷۰٦‏ ) و ( ۲۷۵۵ )و(5150) ومالك ۰۳۷۷/۱ ومسلم 
(۱۳۲۲) وأحمد ۳۱۲/۲ و٤۷٤‏ و۸۷٤‏ و۵۰۵ . والنسائي ۰۱۷۹/۵ والبغوي ( ۱۹۵4 ) . 

(۲) رواه من حدیث آبي سعید الخدري البخاري (۱۱۳) و (۳۳46) و( ۳۹۱۰) 
و( 4۳۵۱ ) و( ٤11۷‏ ) و( 9۰69۸) و(۱۹۳۱) و(۱۹۳۳) و( ۷٤۳۲‏ ) و(۱۷۶۱۲) 
ومسلم (۱۰۹6) وعبد الرزاق ( ۱۸۹٤٩‏ ) والبغوي ( ۲۵۵۲ ) وابن ماجه (۱۷۲) وأحمد 
۳ ۰۷۳ وابن آبي عاصم في السنة ( ٩٠١‏ ) وأبو داود ( 4۷۹4 ) . 

(۳) أي نهج البلاغة . قال الامام الذهيي في « ميزان الاعتدال » ۱۳۲4/۳ في ترجمة 
الشریف المرتضی علي بن الحسین العلوي الحستي : وهو المتهم بوضم کتاب « نهج البلاغة » 
وله مشاركة قوية في العلوم » ومن طالع کتابه نهج البلاغة . جزم بأنه مکذوب على آمیر 
المؤمنين علي رضي الله عنه . ففيه السب الصراح . والحط على السيدين : أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وفيه من التناقض والأشياء الركيكة » والعبارات التي من له معرفة بنفس 
القرشيين الصحابة وَينَمُس غيرهم ممن بعدهم من المتاخرين جزم بان الكتاب أكثره باطل . 

ومَطْفَلَةُ هذا : هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن وائل » قائد من 
الولاة » كان من رجال علي بن أبي طالب » وأقامه علي عامل له في بعض كور الأهواز » وتحول 
إلى معاوية بن أبي سفيان في خبر أورده المسعودي » فكان معه في صفين . . . . انظر الأعلام 
4/۷ . 


غرف 


ضیف جماعة . وأجلهم في منزله. وانصرف إلى رسول الله ی فتأخر 
رجوعهُ . فقال : آََشیتموهم ؟ قالوا : لا . فأقبل على ابنه عبد الرحمن » 
0 فقال : يا غر » فجَدّع وسَب). وفي هذا المعنی أخبارٌ کثيرة » وآثارٌ. 
واشعة لا سبیل إل استقصائها . 


وهذا النوع أقسامٌ : منه ما یقع مع أهل المعاصي ۰ ويتضمَّنُ الم 
لهم . والدعاء علیهم . وهذا القسم لا یکون في هذا الجواب منه شيء - 
إن شاء اللّه تعالی -. لأن هذا الجواب خطاب لاهل العلم والمراتب 
الشريفة . 

ومنه ما يكونُ مع أهل العلم والفضل . ولکن على سبیل التأديب » 
مثل قوله ية لابي در : « إنك امرؤ فيك جَاهِلِيّةَ ٠»‏ . وقول علي - عليه 
السلام - لابن عباس : انك امروٌ تائه(۳) . فهذا أيضاً لا یکون - في هذا 
الجواب - منه شي؛ ؛ لا الت دز من آن یوب من هو اجل من 


وأكبر » بل هو بان يُؤَدْبَ أحقٌّ واجدز . 


ومنه ما يكونٌ على جهة التنبيه ‏ لاهل الفضل والعلم - بقوار ع الکلام 


5 


)٠١هال( رواه البخاري (۲۰۰۲) و(١8481”) و(410١5) و(41١5) ومسلم‎ )١( 
وأحمد ۱۹۸/۱. وقوله: يا غنش ضبطه النووي بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة. ثم ثاء‎ 
مثلثة مفتوحة ومضمومة : وهو الثقيل الوخم .:وقیل : هو الجاهل . مأخوذ من الغثارة بفتح الغين‎ 
المعجمة وهي الجهل والنون زائدة . وقوله : فجدّع أي . دعا عليه بالجدع وهو قطم الانف‎ 
. وغيره من الأعضاء‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص ( ۲۲۹ - ۲۳۰ ) . 

(۳) رواه النسائي ۱۲۵/٩‏ - ۱۲۹ من طریق عمرو بن علي .عن يحيى .عن عبيد الله بن 
عمر . قال : حدثني الزهري . عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي » عن أبيهما أن علياً 
بلغه أن رجلا ( هو ابن عباس ) لا يرى بالمتعة بأسأ . فقال : نك تائه » إنه « نهى رسول الله 
كل عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » وهذا إسناد صحيح . والتائه : الحائر الذاهب عن 


الصراط المستقيم . 


۲۳۳ 


الموقظة - على سبیل الجدّة ف في الموجده والموعظة - وهذا قد یدخل منه . 
شيءٌ في فق جاجد A‏ ا 
أحد بأكبر من أن يُقال له + این الله . 


واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطاً أربعة : 

شرطين في الاباحة » وهما : أن لا يكون المزجور مُحقاً في قوله أو 
فغلی و يكرد اكد ا ی E‏ يا 
الفسق ی : یا کافر رخ و 


وشرطین في الدب . وهما : یِظنْ المتکلم آن الشدَّة آقرب إلى 
قبول الخضم ا خر 
عع ع نا سوواط مت 

فان قلت : فكيف تكونٌ الشدة فرب إلى القبول ؟ قلت : قد يكون 
كذلك ‏ في بعض المواضم - مثل أن يقحَ مع الصالح الخاشع المتواضع » 
وذلك قليل . 

إذا عرفت هذا . فاعلم أنه لما كان الكلام في المراسلات لا يكاد 
يخلو من هذه المسالك الأربعة » أحببتٌ التعريف بها > خوفاً ممَنْ لا يعرف 
هذا الشأن. وممّنْ لم يتدرّبُ في هذا الميدان یسب أنْي حين أذكر 
الطريقة الخطابية . والأمثال الوعظية . قد اكتفيتٌ بها عن إيراد الأدلة 


تنام عنْ كبر شانها فإذا قامت u‏ تكاد تنغرفٌ 
وفي RS‏ تولن كبره منهم له عذاب عظيم ) قال ثعلب : يعني معظم 
الافك . 


۳۳ 


العلمية » والبراهین القطعية . واهماً آني لا أسبح الا في شريعة هذا 
ا ولا ۳ إلا في ميادين هذه العبارات» ولا يدري أني قد أصبث 
محر الاصابة » ووضعث الهناء۳) مواضم الب . ولكل مقام مقالٌ » لا 
ی سواه بمقتضی الحال . وانما المجیب یقفو آئاز من ابتداه » تكلم 
على کلامه(۳) بمقتضاه . فحین يتكلم المبتدیء ف اا الخطابية » 
والمسالك الجدلية » أغزو مغزاه . وأَسْتَنُ في مجراه » وحين يتكلم في 
الأدلة القطعية . والبراهين القوية » أقفو على آثاره » وأعشود) إلى ضوء 
ناره » وهذا هو حکم المجيب . فليس بملوم على ذلك . ولا معيب . 
ود قَذ عرفت هذه المقدّمة » فلنشرغ في الجواب على ما تقدم - 
كلام السَيّد - أيّده الله - في تفسير الاجتهاد . ومنع القول بسهولته . 
والجواب على ما تدم مِنْ كلامه یم بذكر أحدٍ وعشرين تنبيهاً . 
التنبيه الأول : في عبارة « السيد»- أيده الله - رَميّ لي بقول 
مستغرب في تسهيل الاجتهاد » ورأي مستطرف یجانب مذاهب النقاد » ولم 
أعلم لي في ذلك مذهباً غريباً ‏ ولا رَأياً حديثاً » وأنا أَشْتَرطُ في الاجتهاد ما 
يَشْترِطُهُ غيري من أهل المت وغيرهم - كما سيأتي بيان ذلك . ولا 


(۱) المحز: هو موضع الحزء يقال : تكلم فأصاب المخز : إذا تكلم فأقنع . 

(۲) الهناء : القطرّان . والنُّقَبُ والنَّبُ : القطم المتفرقة من الجرب . الواحدة نقبة » 
وفي شعر درید بالخنساء : 

مُعَبَدُلا تب نو مخاسشه ‏ بضنم الهناءمواضع الشقب 

وفلان یضم الهناء مواضع النقب : إذا كان و قفا 

(۳) في (ب) : على آثاره . 

: يقال : عشا إلى النار : إذا رآها لیلا على بعد فقصدها مستضيئاً بها . قال الحطیثة‎ )٤( 
مق تاته تمشو إلى ضوء ناره تجذ خیر نار عندّها خير موقد‎ 

(ه) أي : المذهب الزيدي . 


۳۳۵ 


معنی لمراسَلّتي ومناظرتي في ذلك. لانْ المراسلةً فرع المخالفة ولم يكن 
الاصل مني وهو المخالفةٌ - فيكونٌ الفرعٌ من « السَّيد » ؛ وهو المراسلةٌ 
والمناظرة . 

وقد أل « السَّيّدُ » - یه الله بقاعدَةٍ كبيرةٍ ؛ هي أساس المناظرة » 
ال المراسلة » وهي : إيرادُ كلام الخَضْم « بلفظه » الا > ثم التعرض 
َِقَضه ثانياً . وهذا شيء لا يَعْفْلَ عنه أحدٌ من أهل الدَرْیة() بالعلوم » 
والخوض في الحقائق . والممارسة للدّقائق » وانما تختلف مذاهبٌ التُقاد 
في ذلك » ولهم فيه مذهبان : 


المذهب الأول : أن يورد کلام الخضم « به » » وشخلص من 
e‏ 75 0 1 0 
التهمة بتغییره ونقصه . وهذا هو المذهت المرتضی عند آمراء الفنون 
النظرية » وأئمة الاسالیب الجدلية . 


وقد عاب عبذ الحمید بن آبی الحدید۴) على قاضی القضا:(۳) ؛ أنه 


(۱) الدّرية کالدراية ۰ يقال : دری الشيء دَرياً ودرياً » ودرية » ودزیاناً ودراية : علمه . 

(۲) هو عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحدید المدائني صاحب 
شرح نهج البلاغة الغالي في التشيع . ولد بالمدائن سنة ست وثمانين وخمس مئة » ثم صار إلى 
بغداد » فكان أحد الكتاب والشعراء في الديوان الخليفي . وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي 
لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في المشرب والمذهب والادب . توفي ببغداد سنة 
هه" ه . انظر « فوات الوفيات » ۲/ ۲۵۹ . والبداية لابن كثير ۱۳/ ۱۹٩‏ . 

(۳) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي > شيخ المعتزلة في 
عصره » وهم يلقبونه قاضي القضاة » ولا يطلقون هذا اللقب على غيره » قال الخطيب في 
تاريخه ۱۱/ ۱۱۳ : كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع ومذاهب المعتزلة في الااصول ‏ وله 
في ذلك مصنفات . وولي قضاء القضاة بالري . وورد بغداد حاجا وحدث بها . وقال الإمام 
الذهبي : صنف في مذهبه - أي : الاعتزال - وذب عنه . ودعا إليه » وله مقالة محكية في كتب 
الااصول » وصنف دلائل النبوة . فأجاد فيه وبرز » آرخ وفاته السبكي في « طبقاته » ٩۷/۵‏ سنة 
خمس عشرة وأربع مثة . 


۲۳۹ 


رة € كلام السين المرتضی (۱) في مراسلات دارت بينهما » ولا ورد لفظه 
ولا ينص 


واعلم : أن ترك كلام الخصم ظلم لَهُ ظاهر وحَيْفٌ عليه واضح » 
لاه إنما تكلم , ليكونَ كلامُه موازناً لكلام حَضْمِهِ في كمّةَ الميزان 
الذهني » وموازياً له في جولة الميدان الجَدَلي » لأنَّ المُفَردَ يرجح في 
الميزانٍ » وان كان خفيفاً .ویس في الميدان » وان كان ضعيفاً . وهذ 
کل إذا كان للخصم كلام ی یف » واختيارٌ يصح أن ينمض » فمن العدل 
بیان قوله » وحكايةٌ لفظه . وأما إذا لم يكن له مذمث اب > وإنما وهم 
عليه في مَذْهبهِ » وم بما لم بقل به » فهذا طلم على طلم > وظلمات 
بَعْضْها فوق بعض . 


المذهب الثاني : من مذاهب التّقاد في نقض كلام الخضوم : أ 
یحکوا مذاهبهم بالمعنی » وفي هذا المذهب من الظلم . لأن 
الخصم قد اختار له لفظاً وحرّز لّلیله عبارة ارتضاها لبیان مقصدی 
وانتقاها لكيفية استدلاله » وتراکیك الکلام متفاوتة » ومراتبُ الصيغ 
متباينة » والألفاظ معاني المعاني . والتراكيبٌ مراكيبٌ المتناظرین » وما 
یرضی اعبار لطراد بغير جواده > ولا يرضئ الرافع للبناء بغير أساسه > مع 
أن قطع الأعذار من اعظم مقاصد الا . 

وهذه الأمور لم تكن مظالم شرعيّة » وحقائق یه ؛ فهي آدات بين 
المتناظرين رائقة » ولطائف بين المتأدبينَ لاثقة »> ومراقٍ إلى العدل 


(۱) هو علي بن الحسين بن موسى العلوي آخو الشريف الرضي » كان يلقب ذا 
المجدين » وكانت إليه نقابة الطالبیین » وكان شاعراً مكثراً له تصانيف على مذاهب الشيعة . 
توفي سنة ست وثلاثين وأربع مئة . 


۳۳۷ 


والتناصف › ودواع إلى الرفق والتعاطف . وكل ما خالفها من الأساليب 
فارق حظَهُ من هذه الآداب الحسان » وکل مَنْ جائّبها من المتناظرين 

رائحة من قول حسّان : 

E فاغلم‎ NO eee اطع اله‎ 


استدراك : ما كان من أقوال الخصوم معلوماً بالضرورة » لا تفاوت 
العبارات في إعطاء معناه ؛ كبعض مذاهب المعتزلة والأشاعرة » وسائر 
الطوائف ۰ فإنها معلومة بالتواتر » مأمون من منازعة أربابها فيها . فلا شين 
على الخصم إذا ذهب هذا المذهب في حكايتها ‏ بالمعنی - إذ لم يكن في 
معناها موص تفاوث - في الكشف عنه - العبارات . 

والعجبٌ أن السَيّد - أده الله مع ما له من جلالة القدر 
والخطر . ومع قطع عمَره في علوم الجدّل والنظر ‏ أَهْمَلَ هذا المهم 
الجلیل » وغفل عن هذا الاصل العظیم > فظلمني حظي . ولم يأت 
بلفظي + حتى حابي عنه ‏ و فا اه مه نها ا 
على مبانیها . وتَفْرّح العلومٌ على مبادیها » والفرغ من غير أصل کالبناء من 
غير اساس » والجواب من غير مبتد! کالطلب» من غير عمود . 

أيها اليد : كم جمعت علي في هذه الدعوى مظالم » وادعيت علي 
وأناا» غائب . ولم تأت ببينة» وحکمت لنفسك ولم تصب لي وکیلا . 


(۱) عجز بيت . وصدره : سجيةٌ َلك منهم غَيْرٌ مُحدنٍ . 
وهو في دیوان حسان ص (۱6۵) من قصيدة مطلعها . 
ان الذوَائْبَ من فهر وإغخوتهم بیش واسنهء لشاس‌تتبم 
(۲) الطثت والطّب : حبل طویل يُشد به البیت والسرادق ب بين الأرض والطرائق . وقیل : هو الوتد» 
والجمع أطناب وطئبة ۰ 
(۳) في ب : وأنت . 


۳۳۸ 


ولم تجعل بيني وبيتك حکماً . فضربت خيمة الدُعوى على غير عمودٍ ولا 
طب » ورفعت سقف الحکومة على غير أساس ولا مشب . 

التنبيه الثاني : المراجعة في أن الاجتهاد مُتَعَسّرٌ أو مسر من غرائب 
الأساليب المُتَعَسّمَة » لان مقادیز المسَهل والتغشر غيرٌ مُنْضَبِطَةٍ بِحَدِّ » ولا 
واقفة على مقدار. ولا از عن قاين ولا يصح في معرفة مقاديرها 
برهان العقل ولا نص الشرع » ولا يعرف مقاديرُها بکیل ولا وزن » ولا 
مساحة ولا خرص ‏ فإن من قال : إن حفظ القرآن َلَي متعسّرٌ أو متيس , 
أو حفظ الفقه . أو طلبِ الحدیث ‏ أو الحجٌ » أو الجهاد » أو غیر ذلك » 
كل تن اد سهولة شيء منها - عليه - أو مشقته » لم يعقد له مجلس 
المناظرق ویطالب بالبراهين المنطقية؛ لأن الذي اذعاه آمز ممكن » وهو 
يختلفٌ باختلاف الأشخاص والاحوال » فقد يكون متسهلاً على بعض 
الناس » متعسراً على غيره . 

فطلبٌ العلم متسهلٌ على ذَكيّ القلب ‏ صادق الرّغبة » حلي البال 
عن الشواغل » الواجد للکتب المفيدة » والشيوخ المَُرزِين » والكفاية فيما 
يحتاج له ونحو ذلك من كَثْرَةِ الدواعي ‏ ول الصوارف . 


وطلبٌ العلم متعسّرٌ على مَنْ فقد هذه الأشياة كلّها. وابتلي 
بأضدادها . وبينهما في التيسر والّغسر درجاتٌ غيرٌ منحصرة » ومراتبُ غير 
منضبطةٍ » وبينَ النّاس من التفاوت ما لا يُمْكنٌ ضَبْطَهُ ولا ییا وأين الثّری 
من القُرَيًا ! . 


وجامد الطبع > بليد الذَّهْنَ ؛ إذا سمع من يدّعى سهولة ارتجال 
القصائد ولا »> وتحبير الرسائل والکتب » نوهم أنه بمنزلة من یدعی 


۲۳۹ 


إحياءَ الموتی » وابراء الاکمه والأبْرّص . وکذلك الضعیف الرّمن إذا سم 
من يدعي سهولة حمل الاشیاء الأقيلة . وعمل الاعمال الشاقة . وکذلك 
الجبان الْشل۱) ؛ ۳ سمع من يدعي سهولة مقارّعة الأقران » ومنازلة 
الشجعان . 


" ولم نَعْلَمْ أن احداً سَنْ المناظرة في دعوی سهولة شيء أو تعشره ؛ 
وسواء كان ذلك الشيءٌ من قبل العلم أو العمل . أو الفضائل أو“ 
الصناعات » مهما كان ذلك الشيء المدعی من جنس المقدورات . وليت 
شعري ! كيف يكون تركيب المقدمات على أن غيب القرآن . أو قراءة 
الحديث ٠‏ أو نحو ذلك : متسَهل أو مُتَعَسّرٌ ؟! فإن قيل : لم يَزَل العلماء 
يختبرون الائمة في الاجتهاد » ويُناظرونهم ؟ فنا : وأين هذا مما نحن 
فيه » إنما كلامنا فيمن ادعى أن طلب الاجتهاد سهل على من أراده » ولم 
يدع أنّه مجتهد . وكذا من ادْعَى : أن غيب القرآن سَهل » ولم يدع أنه 
نقااسا لفن أن اندرا تزكل علق قن دعن شنا ف داف 
یکشف ما ادعاهُ من الجهالة » ويهديّه إلى الحق » ويصِدَهُ عن الضلالة » 
ویطوّف في الرد عليه في المحافل » ويُسيّر الجواب عليه إلى المدارس . 
ومثل هذا لا يحتاج إلى تطويل العبارة » بل ولا یحتاج إلى الایماء 
والإشارة » لكن أَحْوْجَ إليه كثرة العف . 

وإذا عرفت هذاء فنقول للسَّيّد ‏ أده الله : ما مراذك بتعسّر 
الاجتهاد » أو تَعَذّرِهِ » وتصدير الرسالة بالإنكار لسهولته » والاحتجاج 


)١(‏ الفشل : هو الضعيف الجبان . يقال : فشلّ الرجل فشلا . فهو فشل : کسل 
وضعف . وتراخى وجبن . 
(۲) في ب : و . 


۳:۰ 


الطویل على ذلك ؟ هل تریدٌ أنه متعسّر على الخصم الذي کتبت إليه . 
وأوردت الأدلة عليه ؟ فَلسَتٌ أنكرٌ عليك هذا . فربما رأيتَ من قصور 
همتي . وعدم صلاحيتي ؛ ما يقضي بذلك » فتکلمت بما علمتٌ . ولا لو 
عليك في ذلك » ولا حرج » ولكن ما هذا مما يحتمل إنشاءَ الرسائل ۰ ولا 
بلیق في مثله طَلَبُ البرهان والدلائل » وان كنت تريد أن ذلك عسير على 
الناس كلهم كما هو ظاهر كلامك » ومفهوم خطابك ‏ فذلك لا ينبغي 
و كلك وي يلي مرت ريلك ها فرك قن عرفت اران 
الاس وتفاوتها إلى غير حَدٌ > وتباينها إلى غير مقدار » واغتبر أحوالَ الناس 


في قدیم الزمان وحدیثه » وبعیده وقریبه . 


هذا آمیز المؤمنين ‏ عليه السلام - اختص من بين الصحابة والقرابة 
بالعلم الذي لم يُمَائْل فيه » ولم یشارك ولم بُشابه فيه » ولم يُقَارَبُ » بحیث 
إنه لم يُعْلَمُ ‏ بعد الأنبياء علیهم السلام - نظیر له في علمه + الذي حير 
العقول » واسکت الواصفين » فما كأنه نشاً في جزيرة العرب العرباء , ولا 
كانه إلا مَلَكْ نَرّل من السماء » على من درس علوم الأذكياء » وِيَلْمَذَ في 
مغاصات الفطناء ؟! نما هي من ربانية » ول . ولكثرة علمه - 
عليه السلام - اتهم أن رسول الله هة آخبره من الشريعة بما أخفاه عن 
الناس ۰ فسأله رجل : ما الذي اسر إليك رسول الله ية ؟ فعض وقال : 
واللّه ما اسر إل رسول الله ية شيا كسمه عن الناس ‏ وإنما عندنا كتابُ 
الله > وشي؛ من السّنّة ذكره عليه السلام » ا 0 


(۱) رواه البخاري (۱۱۱) و( ۳۰٤۷‏ ) و( 1۹۰۷ ) و(ه١59)‏ وأحمد /١‏ ۰۷۹ 
والطيالسي ( ۰٩۱‏ والدارمي ۲۳ ۱۹۰ والنسائي ۱۸ ۳ وابن الجارود ( )۷۹٤4‏ وابن 
ماجه ( ۲۰۵۸ ) والبيهقي ۸/ ۸ من طریق أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي - قال : - 


۲۳۱ 


وهذا مع صحة اسناده ؛ صحیح المعنی » فإنه ليس یجور على النبي 
يي أن يُسِرٌ شيئاً من آمر الشريعة » فإنه بُعث مبيناً للناس » وانما كان یس 
إليه شيئاً من الملاحم والفتن » ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام ۰" 
وشرائم الاسلام » فقد أوضح آمیر المژمنین - عليه السلام - في کلامه 
هذا : أن فْضلهٌ في ذلك على لا الا وت بدا لاه و 
من الناس أجمعين » إنما كان بالفهم اي آتاه الله . وأما القرآن الذي كان 


o 


معه ‏ عليه السلام - والأخبار النبوية ¢ فانه یمک غیره معرفة ذلك ¢ ولکن ما 


=قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبة » 
وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يُعطيه الله رجلا في القرآن . وما في هذه الصحيفة . قلت : وما 
في الصحيفة ؟ قال : « العقل » وفكاك الأسير . وأن لا يقتل مسلم بکافر » . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۱/ ۲٠١‏ : وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك . لان 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما علياً - أشياء من الوحي خصهم 
النبي َة بها لم يطلع غيرهم عليها . وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبَادَ والاشتر 
النخعي . وحديثهما في مسند النسائي . 
وروی البخاري ( ۱۸۷۰ ) و( ۳۱۷۲ ) و( ۳۱۷۹ ) و( ۱۷۵۵ ) و( ۷۳۰۰ ) من طريق 
إبراهيم التيمي . عن أبيه . قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعلیه سیف فيه 
صحيفة معلقة . فقال : والله ما عندنا من کتاب يقرأ إلا کتاب الله وما في هذه الصحيفة 
فنشرها . فإذا فیها أسنان الابل . وإذا فیها : «المدينة حرم من عير الى كذاء فمن أحدث فیها 
حدثاً » فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وإذا فيه : ذمة 
المسلمین واحدة یسعی بها أدناهم » فمن آخفر مسلماً » فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
آجمعین . لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلا . واذا فیها : من تولی قوماً بغیر إذن موالیه » فعلیه 
لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين لا یقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » . 

واخرج احمد ۱/ ۱۱۸ و ۰۱۵۲ ومسلم ( ۱۹۷۸ ) في الاضاحي من حدیث آبي الطفیل 

' عامر بن واثلت قال: سثل علي : اخصکم رسول الله ية بشيء ؟ فقال : ما خصنا رسول الله 
ية بشي» لم يعم الناس كافة الا ما كان في قراب سيفي . قال : فأخرج صحيفة مکتوب فیها : 
« لعن الله من ذبح لغیر الله » ولعن الله من غير منار الأرض . ولعن الله من لعن والده » ولعن 
الله من آوی محدئا » واخرج عبد الله بن آحمد ۱/ ۱۵۱ باسناد صحیح بل هو من أصح الاسانید 
عن الحارث بن سويد . قال : قیل لعلي : إن رسولکم كان یخصکم بشيء دون الناس عامة ؟ 

قال : ما حصنا رسول الله َة بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي . . . 


۳: 


يُمْكنٌ غیره أن یفهم من ذلك مثل فهمه . ولا یستنبط منه مثل استنباطه(۲۱ 
وکذلك سائرٌ الصحابة کانوا في ذات بینهم متفاضلین » فلم يكن أبو هريرة 
في الفقه مثل معاذ » ولا كان معاذ في الرواية نظیر أبي هريرة » وکان زید 
فرضهم . وأ اقراهم . ومعاذ م۲۳ وکذلك أحوال الخلق من 
بعدهم من السَّلفٍ والخلف . 


وکم عاصر أئمة العترة - علیهم السلام - من طلاب للعلم ؛ مجتهد 
في تحصیله فلم يبلغ مَبْلَْهُم » ولا قارب شأوهم . وکذلك عاصر أئمة 
الحدیث والفقه والعربية » وسائر العلوم : من لا يأتي عليه العذ ؛ فلم يبلغ 
القصود » ويتميز عن الأقران إلا أفراد من الخلق » وتوا متهم 
اللهُ - تعالئ - الفهمَ والفطئّة » واتاهم الفقه والحكمّة > ومَنْ یرت 
الحكمة فَقَدْ اوتي خيراً كثيراً 4 [ البقرة : 4]. 

وقد فاضل اللَّهُ ‏ تعالی - بین الأنبياء - علیهم السلام - : قال تعالی : 


« تلف الرْسُلُ فضلنا بَعْضَهُمْ علی بَعْض 4 [ البقرة : ۳ . وقال 


(۱) الفاظ الاثر تعم ولا تخص أمير الم منین رضي الله عنه : «ما اعلمه لا فهماً یعطیه الله 
رجلا في القرآن» «ما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» «إلا أن يرزق الله عبداً فهما في 
کایه» ار فهم اعطیه رجل مسلم » « لا فهماً یعطی رجل في ايه 1 

(۲) بشهادة الصادق المصدوق ‏ ية - في الحدیث الصحیح الذي رواه عنه آنس بن مالك 
ولفظه بتمامه : « أرحم أمتي آبو بکر » واشدهم في أمر الله عمر . واصدقهم حیاء عثمان » 
وأفرضهم زید . وأقرؤ هم آبي > وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ‏ ولکل أمة أمين » 
وأمين هذه الامة أبو عبيدة بن الجراح » أخرجه أحمد ۳/ ۱۸4 و ۰۲۸۱ والترمذي (۳۷۹۳) 
وابن ماجة ( ۱۰6 ) والطحاوي في « مشكل الآثار » ۱/ ۳۶ . والطيالسي ( ۲۰۹۹ ) وابن سعد 
*“/ ۲ ۰ وابو نعيم ۳/ ۰.۲۲۲ والبغوي (۳۹۳۰) وصححه ابن حبان (۲۳۲۱۸) ۰ 
( ۲۲۱۹ ) والحاکم ۳ ۲۲ ووافقه الذهبي 1 

(۳) في | : على . 


۳:۳ 


os, 


تعالئ  :‏ فَفَهُمْنَاها سُلَيْمَانَ وکلا آنَيْنَا حکماً وعلماً 4 [ الأنبياء : ۲۷۹ 
فهذا تفضیل في الفهم بَيْنَ سلیمان وداود - علیهما السلام - ۰ مع الاشتراك 
في اللبوة » والتفاوت ما ى الابوة والبوة . 

وکذلك قد فَاضَلَ اللّهُ بيهم فیما دُونَ هذه المرتبة + وهي مرت 
البیان » ووضوح العبارة » مثل ما نص عليه من إيتاء داود فصل الخطاب ‏ 
ومثل قول موسئ في أخيه - علیهما السلام - « مر أقْصَحٌ مي لسانا 6 
[ القصص : ۳6 ] . 

وعمودٌ التفاوت الذي يدورٌ عليه » وميزائة الذي یعتبر به في أغلب 
الأحوال هو : التفاوت في صحة المَهُم . وصفاء الذَّهن » واعتدال 
المزاج . وسلامة الذوق . وزجحان العقل . واستعمال الإنصاف . فهذه 
الاشیاء هي مبادیء المعارف » ومباني الفضائل ولأجلها یکون الرجل جواداً 
من غير سراف » وشجاعاً من غير تهوّر . وغنياً من غير مال » وعزیزاً من 
غير عشيرة » إلى غير ذلك من الصفات الحميدة . وعکسها من الرذائل 
ال 


ومنْ ها هنا حَصَلَ التفاوت الزائد » حتی عُدَّ ألفٌ بواحد» وقد أنشد 


المخشري(۱) - رحمه الله - في ذلك : 


(۱) هو آبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري الامام الکبیر 
في التفسیر والنحو واللغة وعلم البیان كان إمام عصره غير مدافع » تشد إليه الرحال في فنون . له 
التصانيف البديعة . إلا أنه غفر ‏ الله له كان داعية إلى الاعتزال » وقد أودع في تفسيره 
المسمى ب « الکشاف » کثیراً من آراء أهل الاعتزال » وقد أولع الناس به . وبحثوا عليه ٠‏ وبينوا 
أغاليطه . وأفردوها بالتالیف » ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفاً من اختلاف المقالات » 
انتفع بتفسيره » ولم يضره ما يخشى من أخطائه . كانت وفاته رحمه الله سنة ثمان وثلاثين 
وخمس مئة . 


٤ 


ولم از امال الرّجَالٍ تفاوتاً لذی المَجَدٍ ختی عد ألفٌ بواحد 
وقال ابن درید۷) في المعنی : 

واشاس ألف مهم کواحد وواحد كالألفٍ إن أمرّ عَنَى 
وأنشدوا في هذا المعنی : 

TS 


3 


وفي الاثار : « لاس كإبل مئة لا تجدٌ فيها راحلة ٠»‏ وقالت العربُ 


وفیات الأعيان ۵/ ۰۱۸ و« ميزان الاعتدال » 4/ ۰۷۸ و« لسان المیزان » 4/5 
والجواهر المضية ۲/ ٠١١‏ . 

(۱) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدي من آزد عمان من قحطان > مام عصره 
في اللغة والآداب والشعر الفائق . صاحب الم لفات المعتبرة کالجمهرة في اللغة والاشتقاق في 
الأسماء > وکلاهما مطبوع متداول » توفي سنة ۳۲۱ ه وهذا البیت من مقصورته الشهيرة التي 
مدح بها آل ميكال ومطلعها : 

يا ظبية آشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 

(۲) هو حديث صحيح رواه من حديث ابن عمر البخاري ( 5444 ) ۰ ومسلم ( 76417 ) 
وأحمد ۲/ ۷ و 46 و ۷۰ و ۸۸ و ۱۰۹ و ۱۲۱ و ۱۲۳ و ۰۱۳۹ والترمذي ( ۲۸۷۲ ) وابن ماجه 
(۰٩٩۳)والطبراني‏ في « الصغیر» ۱/ ۱8۷ ۰ وأبونعيم في «الحلية» ۲۳/۹ و۲۳۱ ۰ والبخوي (4۱۹۰) 
ورواه عن أنس وأبي هريرة آبو نعيم في «الحلیة» 5/ ۳۳6 و ۷/ ٠6١‏ . 

قال الخطايي : العرب تقول للمثة من الابل : إبل » یقولون : لفلان إبل » أي : مقة - 
بعير » ولفلان إبلان أي : مثتان . فقوله : مثة تفسیر للابل . الراحلة قال ابن الأثير : الراحلة 
من الابل : البعیر القوي على الاسفار والاحمال . والذکر والانشی فيه سواء . والهاء فیها 
للمبالغة . وهي التي يختارها الرجل لمرکبه ورحله على النجابة . وتمام الخلق . و 
المنظر . فإذا كانت في جماعة من الإبل > عرفت ء وقال أيضاً : يعني أن المرضي المنتخب من 
الناس في عَزّْةِ وجوده كالنجيب من الإبل القوي على الاحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير 
من الابل . وقال الحافظ في « الفتح » : قال القرطبي : الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم . ويكشف كربهم » عزيز الوجود . كالراحلة في 

7 - الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال.: معنى الحديث : أن الناس كثير » والمرضي منهم قليل . 


f° 


o 


في أمثالها : المَرء بأَصْعْرَيْهِ : قلبه ولسانه . وفي الحديث عن النبی كله 


۳ 


a 2 8‏ ق 2 ۳ سه فا ره اوم 
« رب خامل فقه غير فقیه . ورب خامل فقه إلى مَنْ هو أفقه مله ٠»‏ . 


(۱) ورد هذا الحدیث عن عدة من الصحابة » فأخرجه من حدیث ابن مسعود الترمذي 
( ۲۱۵۷ ) وابن ماجه ۱/ ۸۵ . وأحمد ( ٤٤٥١‏ ) والحميدي ۱/ 4۷ ۰ وابن حبان ۱/ ۰۲۲۷ 
والشافعي في «الرسالة» ص 4١١‏ ۰ والمسند ۱/ ١4‏ ۰ والرامهرمزي في « المحدث الفاصل» 
ص ۱۱۱-۱۵ ۰ وأبو نعيم في « الحلية » ۷/ ۰۳۳۱ « وأخبار اصبهان » ۲/ ۰۹۰ والخطیب 
في « الکفاية » ص ۲٩‏ و ۱۷۳ .وه شرف أصحاب الحدیث» ص ۱۰ ۰ والحاکم في « معرفة علوم 
الحديث» ص ۳۲۲ والبغوي في «شرح السنة» ۱ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
۱ ۰۰ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١‏ ۰۱۵ وابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعدیل » ۱/ ٩‏ . 

وأخرجه من حديث زید بن ثابت أحمدٌ ۵/ ۰۱۸۳ والدارمي /١‏ ۰۷۵ وأبو داود 
( 550" ) والترمذي ( ۲۷۹۶ ) وابن حبان ( ۷۲) و( ۷۳ ) والرامهرمزي ص ۱۱ . وابن عبد 
البر ۱/ ۳۸ و ۰۳۹ والخطیب في « الفقیه‌والمتفقه » ۲/ ۰۷۱ وشرف أصحاب الحدیث ص 
۰ وابن ماجه (۲۳۰ )۰ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۲/ ۲۳۲ ۰ والطبراني في 
« الکبیر » ( )4۸٩۱‏ و (1۹۲4 ) و( 4٩۲۵‏ ) وابن أبي عاصم (۹4) . 

وأخرجه من حديث جبیر بن مطعم أحمدٌ /٤‏ ۷۲ و ۸۰ و ۰۸۲ والدارمي ۱/ ۷4 و ۰۷۵ 
وابن ماجه (۲۳۱) والطحاوي في «مشکل الآثار» ۲۳۲/۲ والحاکم ۰۸۷/۱ وابن عبد البر 
۱ ۰۱ والخطیب في «شرف اصحاب الحدیث » ص ۱۰ ۰ والطبراني في « الکبیر » 
( ۱۵۱ ) وابن أبي حاتم في « الجرح والتعدیل ۱/ ۰۱۰ ۰۱۱ وأبو يعلى في « مسنده » 


۱ . ۹ 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك أحمدٌ ۳/ ۲۲۵ ۰ وابن ماجه ( 75 ) وابن عبد البر 
١/؟؛.‏ 

وأخرجه من حدیث النعمان بن بشیر الحاکم في « المستدرك » /١‏ ۰۸۸ والرامهرمزي 
ص ۱۱۸ . 

وأخرجه من حدیث آبي سعید الخدري الرامهرمزي ص ۱۱۵ ۰ وأبو نعیم في « الحلية » 
ه/ ۱۰۵ . 


وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر الخطيبٌ في « الکفاية » ص ۰۱۹۰ ومن حديث 
بشير بن سعد الطبراني في « الکبیر » (۱۲۲۵). ومن حديث معاذ بن جبل أبو نعيم في 
« الحلية » /٩‏ ۰۳۰۸ ومن حديث أبي هريرة الخطيبٌ في « تاريخه » 4/ ۰۳۳۷ ومن حدیث 
آبي الدرداء الدارمي ۱/ ۰۷ ومن حديث ابن عباس الرامهرمزي ص ۱۹5 ۰ ومن حديث آبي 
قرصافة الطبراني في«الصغیر» ۱/ ۰۱۰۹ ومن حديث ربيعة بن عثمان ابن منده كما في - 


۳:۹ 


ولیس كل من كرأ النحو والادب » صف متل « الکشاف » ۰ ولا کل 
مَنْ ترا لاصولّ والجدل ؛ رکب بحر الدقائق الرّجَاف . 
رما کل دار لشرث داز َو ولا کل بیضاء الراب ریب 

فاذا تقرر أن المواهب الربانيّة لا تنتهي إلى حد , والعطایا ال لا 
تقف على مقدار ؛ لم يَحْسُّنْ من العاقل أن یقطع على الخلق بتعسیر ما الله 
قادرٌ على تیسیره . بل لم یلق منه أن يقطمٌ بتعسیر ما لم یرل الله 
سبحانه - يُيسره لكثير من خلقه . فیط لکلامه طامعاً » ويتحجرٌ من 
فضل الله واسعاً » ویر بتخذيله همه ناشطة > ول بتقنيطه عزيمة 
قاطعة » بل يخلي بِينَ الناس وهممهم وطمعهم في فضل الله عليهم » 
حتی تسل كل أحد إلى ما قشم الله له من الط في الفهم والعلم » وساثر 
أفعال الخیر . وهذا مما لا یحتاج إلئ حجاج » ولا یفتقر إلى لجاج . 

التنبيه الثالتُ : التعرض لمقادير المَشَاقٌ التي في أنواع التکالیف 
والعبادات من الصلاة والزكاة والتلاوة والصيام والحج a‏ والعلم 
والفتيا » وساثر الاعمال الصالحة . ومتاجر الخیر الرابحة » مما لم تجر 
ا الأنبياء - عليهم السلام -» ولا الائ » ولا العلماءِ » ولا الوعاظ » 
ولا ساثر الدعاة إلى الله تعالی - بالحکمة والموعظة الحسنة أن یلوا 
ويعظموا التعرض لفعلها ‏ ويعسروا الاحاطة بشرائطها + من الاخلاص » 
وعدم العجب » والتحرز من الاحباط ؛ فان في الجهاد التعرض لفوات 


ه الاصابة » ومن حديث جابر بن عبد الله الطبراني في « الاوسط » كما في « المجمع » ۱/ 
۸ ومن حديث زيد بن خالد الجهني ابن عساكر في تاريخه كما في «الجامع الکبیر» ص 
۳ ومن حديث عائشة الخطيب في « المتفق والمفترق » كما في « الجامع ااکبیر » ص 887 . 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع » ۱/ ۱۳۸ . 


۳:۷ 


الروح » مع ما يصحَبٌ المجاهد من حب الثناء . وفي الورع من 
الشبهات » ومحاسبة النفس في کل وقت » وذمها عن الشْهوات . إلى غير 
ذلك من التکالیف المحبویة) والمفروضة - مشاق كثيرة - قَلَّ مَنْ يَطبرٌ 
علیها . 

وللسَّيّد ‏ ايده الله - قدوةٌ في الأنبياء والائْمة والعلماء : آما الأنبياء » 
دموا الا إلى مخات الاعمال 4 ومعالي الامور » ربوا في الفضائل » 
وهونوا ما فیها من المشاق ؛ بذکر الثواب في فعلها . والعقاب الحاصل في 
ترك الواجب منها > ولم یعلم منهم أنه :دلوا هابا لشيءٍ من الأعمال 
المحبوبات » ولا قصروا أحداً عن التطلع إلى رفيع الدرجات . وأما الأئمة 
والعلماء » فصنفوا العلم > وينوا الواجبات » وذکروا شروطها ؛ فذکروا 
شروط الصلاة » وما يجب من الطهارة وسائر الفروض والشروط . ولم 
یلحقوا بهذه - فصلا - مرا عن العزم على آداء الصلوات في أوقاتها 
ببخشوعها . وجمیم شروطها » وسننها وهيثاتها . وحضور القلب فیها ‏ 
وجل ثياب المصلي » وعدم دخول الحرام والشبهة في أثمانها » وعدم 
مطالبته بحقٌ من حُقوق المخلوقين في حال تأديتها . ولا علمنا أنهم قالوا : 
فعل الصلاة على أفضل الوجوه وأكمل الأحوال متعسرٌ أو متعذر فلا ينبغي 
من حد أن يهتمّ بذلك . وكذلك في الحج والجهاد » لم يزيدوا على ذكر 
الشروط » فمن أحتٌ تأدية ذلك الفعل الشاق بتلك الشروط الشاقة » فالله - 
تعالی - ية ویلطف به من دون ان توضم رسالة إلى من حَدّتٌ نفسه 
بِالحَجّ » يُذكرٌ له فیها مشاق الحج » ویتفر عن الح . وأخصٌ من هذه 
الا مثلة البعيدة ذکر مسألتنا بعينها . وذلك أن العلماء ما زالوا یذکرون شروط 


(۱) في أ فوق هذه الکلمة : المستحبة . 


۳:۸ 


الاجتهاد في مصنفاتهم وتاليفهم مجردة عن التعسیر له » والتتفیر عنه » 
واستبعاد إدراكه » والحثٌ على العکوف على التقلید » والاضراب عن 
الاجتهاد بالمرة . وهذه تصانیف العلماء - را ها السّيّد أيْدَك الله مَنْ 
سبقك إلى التنفیر من الاجتهاد » والحث على التقلید ؟ ! . وذلك لا 
المتر ژالتتر. امرهما إلى الله فال م واللهت ماه انما ال رغال 
العلماء أن يوا ولا يَكْتمُوا » ولم ید عليهم أن يُعَسْرُوا ولا يُسَهُلُوا » فلو 
أن السّيّد ‏ أَيّدَهُ الله - ذكرٌ شروط الاجتهاد » واودعها مُصَنفاً ٠‏ أو آوقفني 
على ذکرها مین بأدِلْها . وحث عليها . أو سكت تمن الحثٌ على الخير 
والتنفير عنه » لكان له فيهم أَسْوَةَ حسنة » ولكان ذلك أشبة بطرائق 
ا لصائح » وأقرب إلى فعل السّلّف الصّالح . 

التنبية الرَابِعٌ : كان اللائقٌ بالسّيّد ‏ ده الله تعالی - أن يذكر الشرط 
الذي خالفتٌ فيه العلماء ء فيقول : أنك قلت : إن علم العربية ليس 
EE E N e‏ 
بخلاب لي في د حتن نين تي أي قد خالفت ا ب وخرجث 
إلى حَد أسْتحقّ به الانکار . 

آما إذا قلت : إن تحصيل شرائطه المعروفة متيسرة علی أهل الذکاء 
والهمم > فما وجهٌ التَرسّل في هذا . والتطویل والتکثیر فيه » والتهویل » 
وطلب الیراهین القاطعات والتعرضی للمعارضات والمناقضات؟! الام هون 
من أن تلتقي الشفتان بذکره » وتجري الأفْلامٌ بسظره . والذي یلیق من 
الحلیم تهوينٌ العظائم » لا تعظيمُ العظائم ؛ على تسلیم أن ذلك شرط 
عظیم . وعوائد الحکماء جارية بهذا . وکتبهم ناطقة به . ولهذا قیل : 


ا الف رت ۴۰ 2 ۳ 4 1# “يدك - ۳ 
إذا ضيّقت آمرا زان ضیقا وان هونت ما قد عر هانا 


۳:۹ 


والسّيّد - يده اللّه - قد رقيّ إلى مرتبة الدعاء إلى الله - تعالی - 
بالحکمة والموعظة الحسنة. فلهذا عبث عليه ما خالف طرائق الفضلاء 
وباينَ عادات العلماء وإلا فلي مُدة طويلة صابر(۱)علی الأذى والفخش» الذي 
يره - أيّده الله - عن سماعه » دع عنك الط به . فلم أتكلم إلى أولئك » 
ولم أجاوبهم بشيء ؛ علماً بما في الإعراض عن الجاهلين من خير الدنيا 
والآخرة » مع التمكن من المجازاة في الأقوال » والمجازاة في الأفعال » 
لكني آثرت الحلْم »> وصبرت على الظلْم » وجعلث الصبر والکظم مكان 
النثر والنظم . فأما السّيّد ‏ أيّده الله - فلم أَعُدّه من الجاهلین فأعرض عنه » 
بل عَدَدْثَهُ من أهل الذکر ؛ فرغبِث في الجواب عليه » وبسطت إلى 
التصدیر بما عينتهُ إليه . 


التنبيه الخامس : فرع من فروع الشّجرة النبوية » عضن من أفنانٍ 
الدّوحة العَلّويّة » ونش۶ من أهل الت علیهم السلام - ومن أولاد العترة) 
الكرام » ومن أهل الذكر وبيوت العلم . توف إلى الاجتهاد في العلم , 
وتشوّق إلى مراتب الفضل › فلما شمتم بارقة جهده صَيّبة » وشممتم رائحة 
سعيه طيبة › وتوسمتم فيه للفائدة سمات ‏ وحسبتم أنه قارب وهیهات ؛ 
تواترت عليه الرسائلٌ » وتواردت عليه الدلائل ؛ تُفبْرُهُ عن عمله » وتقطه 
من أَمَله : مَن قد سَبّقكم إلى هذا من الأئمة الهادين - » أو العلماء 
الراشدين ؟! وإنما بَلَعَنا أنَّ أهلّ العلم يفرحون بِمَن عَلَتْ هِمُتَهُ » وَظهرت 
فظتتُهُ » وَيُرَغْبُونَهم بأنواع الترغيب » ويجعلون التصویبِ لهم مكان 
التغريب . وانظر یذ اللَهُ في سيرة الإمام « المنصور باللّه » - عليه السلام - 


(۱) في | : صابراً . 
(۲) العترة بكسر العين : نسل الرجل ورهطه وعشيرته . 


۳۰ 


وکیف كانت سیاسته لطَلَبَة العلم » وکذلك سائرٌ الائمة - علیهم السلام - . 
وارنا- یر الله - مَنْ صَنّفَ منهم رالد إلى المتعلمین في زمانه . 
يُحَذّرهم من الاجتهاد . ويُلزمهم العکوف على التقلید . ولو أن العلماء 
" فعلوا كما فعلت - أيدك الله تعالی - لعف رسومٌ العلم قبل هذا الزمان » 
وتعطث منازلُهُ قبل هذا الآوان » لال الناش اتباع لهم > خحاصةّ إذا دَعَوْهُمْ 
إلى ما هو اهل ليم 

فان قلت : ا ا ی عن ات اة ن شب افر 
التحديث + دونَ کتب أهل الت ۱ 

فالجواب من وجهين : 

أحذُهما : أني لم اترك آحادیث أهل البیت - كما 2 بيانةُ في 
موضعه - إن شاء الله تعالی . ۰ 

الثاني : لم تأمزني بالاجتهاد من کتب اهل البیت قط » بل صَرَفتٌ 
عنه همّتي على کل حال . وصدّرت رسالتك بالاستدلال على تعسیره ‏ 
وتوقفت في امکانه وتجویزه » وقلت تارة : إنه کالمتعذُر » فشبّهت الجائرٌ 
بالمحال ‏ وتارة : إنه متعْر أو متعذّر » فككت في دخوله في الامکان - 
كما سيأتي بیان ذلك د فسددت علي ارات المعارف » وقطعت علي 
طریق الاتصال بجمیم الطوائف ‏ ورت همّتي جُهْدَكَ » وبذلت في صَرفي 


عن العلم وسعك . 


التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الکفایات . ومن جملة 
الواجبات > وقد ايو الله فى كتابه المبين » وهو امدق القائلین أنه : ما 
جعل علينا في الدين من حرج . وقال تعالی : 8 يُرِيدٌ ال بكم اليْسْرَ ولا 


۲01 


و مه و 


يريد یم العْسْرَ 4 [ البقرة : ۱۸۵ ] وقال تعالی  :‏ لا یکلف الله تسا 
وسْعها » [ البقرة : ۲۸۹ ] . 


إلا 


وقال «السَّيّدُه في تفسيره لها : وليس معنئ الوسع : بذل 
الجر راف الظافة »ولمع أن اندي شاف فر ق 
عُذْرَ لهم في ترکه ؛ وأن لا یکتسبوا به أبلعٌ ما يكونُ من الخیرات » انتهی 
بحروفه . وهو في الردٌ عليه كافٍ شاف » ولکنْ عند ذوي الانصاف . 

وقال رسول الله ية : «بعكث بالحنيفية السَمحة»( « والسَيّد - 
ل ال - قو ا ا زوين من اس ولا برد ما ال مقر أنه 
مريدٌ منا الاجتهاد . فقول : انه مسر يُفيد أن اللّه یرید م ما لس ٠‏ بل 
لم يقنع - أَيدَهُ اللَهُ - بقوله : إنه متعشر ؛ حت حت قال : إِنْهُ متسر أو مُتَعَذّر . 
فاستلزم أن ال - تعالی - يريد المتعسّرٌ والمتعدَرَ . فان أَرَادَ ‏ یه الله - في 
لك مشقة . فمجرُ المشقة لا ی سرا ۵ في الفرف الدب نو 
المشقة مُلازِمَة لاکثر الاعمال الدنيوية والآخروية » وقد شق على الإنسان 
قيامُهُ من مجلسه إلى بيته » وخروجه من بيته لقضاء حاجته . والعسر في 
عرف اللسان العربي يُستعملُ في الأمور العظام . لا في كل أمر فيه مشق ؛ 
فإذا قيل : فلا في عر ؛ أفاد أنه في شِدَّةٍ عظيمةٍ من مَرَض أو وف أو 
فقر شديدٍ . أو غَيْرِ ذلك . وقد یلق على ما هو دون ذلك مع القرينة - 
قأما إذا تجرد الكلام عن القرينة وقيل : إن فلات في علي » وأريق ال 
المعروف السابقٌ إلى الأفْهَام » لم يَسْبق إلى الفهم أن معنئ قولنا : فلان 
في عل ؛ آنه في قراءة دار ۽ ورغبة في العلم, عظيمةٍ » ومطالعةٍ لب » 


تعلق للقوائة ول اعد سمي هدا را : 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة ( ۱۷۵ ) . 


YoY 


ولو كان هذا سرا في العُرف العربي ‏ لكان الجهاد عُسْرأً » والصلاة 
عشرا > والورع الشحیح عسرین اثنين » وعبادة الله كاك تراه » والصلاء 
کانها صلا ودع ار واغشر » ولکانت الشريعة أو كثيرٌ منها تشديداً 
وتعسيراً وتحريجاً وتغليظاً . 

وما بهذا نطق القرآن . ولا به جاء صاحبٌ بيعة الرضوان » بل نفئ 
الل الحرج » ووصف رسول الله 4ة شريعتّه : بالسماحة والسهولة . وانما 
الحرجٌ في الصدور ؛ كما قال تعالی : «فْمن برد ال أن يَهْدِيهُ رخ صذره 
السَّمَاءِ © [الانعام : ۲۱۲۵ . 

وانظر في أحوال الناس » تجذ قاط الصلاة في غاية اتسار نها 
ولس كلك الوم “قال الله تعالى : « وإِنّهَا لكبيرَة إل عَلَى 
الخاشعينَ 4 [البقرة : 46] فنص له تعالی على هذا العو الذي ذکرت 
لك هو أن الشيء المُعَيّنَ يكونُ عَسِيرَاً عَلَىْ هذا . سَهلاً على هذا , فَلَوْ کات 
عَسِيرَأ في نَفْسِهِ . لَكَانَ عسيراً عليهما » ولكنه يسيرٌ في نفسه » وإنما یعس 
بحرج الصّدور » والکسل . وقلّة الدّواعي » وَيَتَسهُلُ بنقيض ذلك . 

ولهذا لو هب لقاطم الصلاة دِرْهُمٌ ‏ في عمل أشقٌ من الصلاة - لقام 
إليه سريعاً > وونّبَ إليه نشيطاً . وكذلك سائرٌ التکالیف الشرعية + إنما 
العُسرٌ فيها من قبيل قل اليقين » وعدم الرياضة » وقساوة القلب ۰ وكثرة 
لوب » ألا تری إلى ما في قيام اللیل من المشقة على النفوس متی طلبت 
لاحیاثه بالصلاة والقراءة ع وهو يَتَسَهُلُ علیها سَهْرُهُ في كثير من الأحوال من 
لمات والاسمار ‏ والشروات: في الأسفان: 


فإذا عرفت هذا فاعلم أن من النّاس من يحصل له من شدَّة الرغبة إلى 


Yor 


أعمال الآخرة » ونیل الفضائل ما يسل عليه عزیژها . وَیْقرب إليه بُعیذها . 
م 
کلام الله تعالئ » وکلام رسول الله بها . 
۳ و 0 85 ی ۲ 5 ۶ 
واعلم أن من العقوق لوم الخلي المشوق . وفي هذا یقول ابو 
الطیب : 


ي م ° 508 نه ری ۵ دل 2 ان ۴و . 
لا تغذل المشتاق عَنْ اشوافه حتی یکون خشاك في احشائه) 


واعلم أن حب المعالي يُرخص الامور الفوالي . ويقي ضعفٌ 
0 و ٤‏ 7 عر گر و 
الصّدُور على الصبر للعوالي » وربما بت الارواحٌ لما هو آنفس منها من 
الأرباح 3 قال 5 


بذك له ژوحي لِرّاحة قُرْبهِ وغیز عجیب بَذْلِيَ الغال بالغال» 
وفي كلام العلامة(۳) - رحمه الله -: عة النفس وبُعْدُ الهمّة : الموت 

E o o 0 0‏ 9 و 
الاحمی. والخطوث التذليمة: ولکن امن غرف منهل الذل فعافة . 


اسم 


استعذب نقیع العز وَزَُعَافهُ9» . 


وقد أجادَ وأبدع مُنْ قال - في هذا المعنی : 


(۱) دیوانه ( 87 #) . 

(۲) البیت لابن الفارض المتوفی سنة ۳۲ ه من قصيدة مطلعها : 
أرى البْمْدَ لَمْ يُحْطِرْ سِوَاكُم عَلَى بايي 2 وان قرب الاخطاز من جسدي البَالِي 

انظر ديوانه ص ١95 - ۱۷٤‏ . 

وفى شعره مؤاخذات عقيدية نبه عليها العلماء الثقات الأعلام » وقد نقلها عنهم البرهان ` 
البقاعي في كتابه « تنبيه الغبي . . » وهو مطبوع فراجعه . 

(۳) هو الزمخشري في « أطواق الذهب » ص ۲۲ . 

(4) يقال : آنقم السم : عتقه » وسم ناقع ونقیع ومنقوع . أي : بالغ قاتل » وسم 
زعاف : فاتل . 


صفخت: الله اکن إل لت طريفا ين الان زر 
1 0 0 شه عي ا ی یم گم رو و 
شربوا الموت في الكريهة حلوا خوف ان یشربوا من الضیم مرا 


و مق ۲ 

هذا وان الدواعي تحرك القوى 3 وان القلوب ليشت بسوا() 7 إن 

الابل إذا كلت قواها . ونفخث في براها("2. آطربها السائق بخداها 
نقحت في سُراها » فعللوها بحديث حاجر() » ولتصنم الفلاةٌ ما بدا 


فإياك والاستبعاة لكل ما غر عليك . والاستنكارٌ لما خَرّجَّ من يديك . 
طالب المعالي لا یعنو مدا » ولا يهدأ أبداً , وکلما قیل له : قف تشترخ 
جزت المَدَا ۰ قال : وهل نت المدا ؟! 

التنبيُ السابع : لو فرَضنا أن في الواجبات والاعمال الصالحات ما هو 
متعسّرٌ في نفسهء لم يسن من أحد من العامة ؛ فضلاً عن الخاصة أن 
يتصدّر لتعسيره » وتخذيل الراغب فيه عن نهوضه في طلبه وتشميره بذكر ما 
فيه من الحَرّجج . وتهويل ما في طلبه من النّضَب » بل السنه النبوية تيسيرٌ 
الأمور على من عَسُرّت عليه . وتذكيرٌ القلوب الغافلة . وتنشيطٌ النفوس 
الفاترة . ولهذا شرعت الخطب » وصّت الوعاظ کب المواعظ . وَدَوّن 


(۱) أي بسواء » فحذف الهمزة للسجم . 

(۲) البرى : وهي الحلقة في أنف البعیر للتذلیل . 

(۳) يقال : نفحت الدابة تلفح نفحاً وهي نفوح : رمحت برجلها » ورمت بحد حافرها ' 
ودفعت وهذا ينبىء عن نشاطها . والشری : السير بالليل . 1 

)٤(‏ في « الصحاح » الحاجر : ما يمسك الماء من شفة الوادي » وزاد ابن سيده : ويحيط 
به وفي التهذيب : والحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب : ما استدار به سند أو نهر مرتفع » 
ومن هذا قيل للمنزل الذي في طريق مكة : حاجر » وفي الأساس : وفلان من أهل الحاجر وهو 
مكان بطريق مكة . 


Yoo 


الحفاظ احادیث الرقائق » لتسهیل ما يَصْعْبُ على النفوس ‏ وتقریب ما 
تباعد على أهل القصور . 


۶ 1 8 
وقد تکاثرت الا حادیث النبوية في الحث على ذلك ؛ فکان - عليه 
+ الات ۶ گر رمدم ۶ و و وم 
السلام - ادا بعث سريه قال : « پسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا 
۳ جم الم ب عه ب ۱ 
مروا 2١٠»‏ . وقال - عليه السلام - : « قاروا وَسَدّدُوا وابشروا » . هکذا في 


الصحیح(۲) 


ولا أخبروه : أن عمرو بن العاص صلَىئ بهم وهو جنابة » ولم 
يغتسل من شدَّة برد الماء . سأله ‏ عليه السلام - عن ذلك . فقال : إني 
تخت الله ل : ۵ لا تقتلوا نفسکم 6 [النساء : ۹ . فضحك النبي 
5خ" . وهذا اجتهادٌ من عمرو» وعمل بالعموم . فلم يُعَنّفْهُ ‏ عليه السلامٌ - 


. ۱۷۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) رواه بهذا اللفظ مسلم ( ۲۸۱۹ ) من حديث أبي هريرة » وقد ورد بألفاظ أخرى عن 
غير واحد من الصحابة . 

(۳) عن عمرو بن العاص قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل ۰ 
: فأشفقت إن اغتسلت أن أَمْلِكٌ . فتیممث ثم صلیث باصحابي الصبخ . فذكروا ذلك للنبي 
تكله . فقال : « يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ » فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال ۰ 
وقلت : إن سمعت الله يقول  :‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً 4 فضحك رسول 
الله يي ولم يقل شيئاً . أخرجه أحمد 4/ ۰۲۰۳ ۰۲۰6 وأبو داود ( ۴۴١‏ ) والدارقطني ۱/ 
۸ والحاكم ۱/ ۱۷۷ ۰ والبيهقي ۱/ 715 من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن 
أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير المصري . عن عمرو بن العاص . وهذا إسناد رجاله ثقات 
إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمعه من عمرو فيما قاله البيهقي . وقد رواه موصولا بذكر آبي 
قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو الدارقطني /١‏ ۰۱۷۹ وابن حبان ( ۲٠۲‏ ) والحاكم ۱/ 
۷ واسناده صحيح على شرط مسلم » لكن ليس في هذه الرواية ذكر التيمم » بل فيها أنه 
غسل مغابته » وتوضأ وضوءه للصلاة . وقال آبو داود عقب الرواية الأولى : روى هذه القصة عن 
الاوزاعي عن حسان بن عطية . قال فيه : فتيمم » وعلق البخاري في صحيحه ۱/ 464 الرواية - 


۲۹ 


o o 2 5‏ ا 
ويقل له : انه لا يحل لَك العمل بالعموم » حتئ بظن أنه لا مخصّصٌ له . 
هو 5 o‏ 5 ا ۴ 5 3 
£ از ۲ 0 
وكذلك : لما جاء الأعرابيان ا انها ا 3 ثم وجدا الماء - 
فی الوقت - ۰ فتوضاً ادها واعاد الصّلاة » واجتزأ انورهنا بتيممه 
4 ۱ 00 5 2 
وصلاته الاولی . فقال - للذي لم یذ : «أصبت السُنةَ » واجأئك 
صَلاّك » وقال للذي أعاد : « لك الأجرٌ مرتين ٠»‏ . فهذا اجتهاد منهما . 


- التي فيها التیمم وانظر الکلام عليه باستیفاء للحافظ ابن حجر في کتابه « تغليق التعلیق » ۱/ 
۱٩۱ - ۰۱‏ بتحقیق الأستاذ الفاضل سعید بن عبد الرحمن بن موسی القزقي . 

(۱) آخرجه آبو داود ( ۳۳۷) . والدارمي ۱/ ۱۹۰ ۰ والنسائي ۱/ ۲۱۳ ۰ والدارقطني 
۱ ۱۸۹ من طرق عن عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم . عن الليث بن سعد » عن 
بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار . عن أبي سعيد الخدري . وعبد الله بن نافع قال الحافظ في 
« التقريب » : ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين ۰ ورواه النسائي من طريق.عبد الله بن المبارك 
عن الليث بن سعد » حدئني عميرة وغيره . عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار مرسلا . 

وقال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث . عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن 
سوادة » عن عطاء عن النبي ية مرسلا . وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو 
مرسل » وقال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا . وخالفه ابن 
المبارك وغيره . قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ۱/ ٠١١‏ : 
فالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً. والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة وهو مجهول الحال. قال: لكن رواه أبو علي بن السكن في وصحيحه»: حدئنا أبو 
بكر محمد بن أحمد الواسطي . حدئنا عباس بن محمد. حدئنا آبو الوليد الطيالسي. حدئنا 
الليث بن سعد » عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية » عن بكر بن سوادة . عن عطاء 
.عن أبي سعيد أن رجلين خرجا في سفر . . الحديث . . . قال : فوصله ما بين الليث وبكر 
بعمرو بن الحارث وهو ثقة » وقرنه بعميرة » وأسنده بذكر أبي سعيد . 

وقول ابن . القطان في عميرة بن أبي ناجية : مجهول الحال مردود » فقد وثقه النسائي 
ويحبى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مریم 


كما في « التلخيص » ٠١١ /١‏ . 


۳-۷ 


و ٩‏ و 


ولما آخبراه به » لم یعتفهما ویلزمهما الاحتیاط حتی یستیقنا . 

وکذلك لما أمر - عليه السلامٌ - : جماعةً من أصحابه أن لا يُصلوا 
العصر إلا في بني فرظ ۲۱ وکادت الشمس تَغْيبُ ‏ اختلفوا في مراده - 
عليه السلام - بقوله : «لا تصلوا العصر إلا في بني قُريظة» فمنهم من قال: 
انما آراد أن يكونَ وقث الصلاة ونحن معه فتصلیها في وقتها معه . 
فصلی قبل الغروب ‏ وقيّد إطلاقه ‏ عليه السلام - بالقرينة » ومنهم من بقي 
على الظاهر » وآخرها إلى بعد العشاء » 0 
وقتها » وَعَلِمَ كل فلم يُعَنْفِ أحداً من الطائفتين . 


یوس قال عليه السلام - : 
« الحمد لله الذي ق رول رسول الله ۶۰ ولم يشدّد عليه » ویعقذ له 
مجلساً للاختبار والمناظرة . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة ۱٩۲‏ . 

(۲) في أ زيادة : لما وفق له رسوله . وهي عند أكثر من خرج هذا الحديث بلفظ : لما 
يرضي رسوله . والحديث أخرجه أحمد ۵/ ۲۳۹ و ۲4۲ . وأبو داود ( ۳۵۹۲) والترمذي 
( ۱۳۲۷ ) والطيالسي ۱/ ۹ وابن سعد ۲/ ۰۳4۷ ۰۳4۸ والخطیب في « الفقیه 
والمتفقه » : ۰۱۸۸ ۱۸۹ والبيهقي ۱۱/۱۰ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» ۵6/۲ كلهم 
من طریق شعبة عن أبي عون الثقفي . عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة » عن 
آناس من أهل حمص من اصحاب معاذ أن رسول الله ية لما آراد أن یبعث معاذاً إلى اليمن 
قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء » ؟ قال : آقضي بکتاب الله » قال : « فان لم تجد في 
کتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله ية - » قال : « فان لم تجد في سنة رسول الله او . 
ولا في کتاب الله » ؟ قال : اجتهد رايي . ولا آلو » فضرب رسول الله بل - صدره وقال : 
« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . 

وقد ضعفه بعضهم بجهالة الحارث بن عمرو . وبجهالة شیوخه . وغیر واحد من الائمة 
المحققین یصححه ویقول به . منهم آبو بكر الرازي وآبو بكر بن العربي والخطیب البخدادي. 
وابن قیم الجوزية وقالوا: إن الحارث بن عمرو لیس بمجهول العین. لان شعبة بن الحجاج یقول 
عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة » ولا بمجهول الوصف . لانه من کبار التابعين في طبقة = .: 


۲۸ 


وکذلك أبو موسی الأشعري » بَعَنهُ ‏ عليه السلام - إلى الیمن واليا 
وقاضیاً(۱) . وسياتي - لهذه الجملة - مزيدُ بيان » إن شاء الله تعالی ؛ عند 
ذکر بعض شروط الاجتهاد » فان ذلك موضعها . وإنما ذکرت ها هنا لبیان 
تیسیره - عليه السلام - في الامور - صغیرها وکبیرها - من غير ترخیص في 
حرام » ولا تضییع لواجب . 

ومن ذلك : أنه - عليه السلام - نهئ أصحابَهُ عن انتهار الأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد » وقال : « إل منكم مُتفْرين 6(" . وتفیّظ - 


كلدك اس 


عليه السلامُ ‏ على معاذ واشْمَدٌ تغيّظه عليه » وقال : « اتان أنت يا 
معاذ»”"؟ لما طَوّلَ الصلاة بقومه حتى شکی عليه رجل منهم . 


- شیوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة ۱۱5 ه » ولم ينقل أهل الشأن جرحأ مفسرأ في حقه . ولا 
حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته » بل يكفي في 
عدالته وقبول روايته أن لا يثبت فيه جرح مفسر عن أهل الشأن لما ثبت من بالغ الفحص على 
المجروحين من رجال تلك الطبقة . فمن لم يثبت فيه جرح مؤثر منهم . فهو مقبول الرواية › 
والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ . وليس أحد من أصحاب معاذ مجهولاً ويجوز 
أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة » ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة . وإنما يدخل 
في المجهولات إذا كان واحداً » فيقال : حدثني رجل أو إنسان » وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدین والفضل وبالصدق بالمحل الذي لا یخفی . وقد خرج الامام البخاري ( ۳۹4۲ ) الذي 
شرط الصحة حدیث عروة البارقي : سمعت الحي یتحدئون عن عروة » ولم يكن ذلك الحدیث 
في جملة المجهولات ‏ وقال مالك في القسامة ۲/ ۸۷۷ : آخبرني رجال من کبراء قومه » وفي 
صحیح مسلم ( ۹4۵ ) عن الزهري : حدثني رجال » عن أبي هريرة « من صلی على جنازة فله 
قیراط » . 

(۱) آخرجه البخاري ( 4۳4۱ ) و( ۳۲ ) و( 1۳4۵ ) ومسلم ( ۱۷۳۳ ) وأحمد ٤‏ / 
۲ و 4۱۷ ۰ والطيالسي ( 4٩1‏ ) والبغوي ( ۲8۷۹ ) عن أبي موسی الاشعري . وفیه أنه بعث 
معاذاً معه . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۱۷۳ . 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰۱) و(6١).‏ ومسلم (458 ). والشافعي ۱/ ۱۳۲ 
وأحمد ۳/ ۲۹۹ و ۳۰۸ و ۰۳۹۹ وأبو عوانة ۲/ ۰۱۵۸ والطيالسي ( ۱۷۲۸ ) وابن الجارود 
( ۱۹۵ ) و( ۱۱۹ ) والبغوي ( 9۹۹ ) من طرق عن جابر بن عبد الله . 


۳5۹ 


ولما وقع الاعرایی على زوجته في رمضان ده عليه قومه وعتفوه : 
وعظموا الأمر ولاموه ‏ دم على رسول الله َة ۰ فلم يرذ رسول الله يي 
على أن آخبره بما يجب عليه( من غير لوم ولا تعنیف ولا شراسة . ولا 
تعبيس ولا تجريح ولا تشديد » مع أنه قد ارتکب عظیماً . 


وكذلك الرجل الذي قال لهُ : يا رسول الله » إنى وجدت امرأة ما 
د ا ثم و ٤‏ 
جامعتها(۲) . 


وكذلك المُقرُونَّبالرٌنى؛ الذين حَدَّهُمْ رسول الله ية من رجال ونساء۳۱) 


)5١0مال(و و(۱۹۳۷) و(۲۰۰۰) و(258584)‎ )١9*5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود‎ ۰ )١١١( و( 1۷۰۹ ) و( 1۷۱۰ ) و( 1۷۱۱ ) و( ۸۲۱ ) ومسلم‎ ) 1۱1٤ و(‎ 
والبغوي‎ .) ۱١۷١ ( والدارمي ۲/ ۰۱۱ وابن ماجة‎ ) ۷۲٤١ ( والترمذي‎ » ) ۲۴۳۹۰ ( 
/۲ و ۲۲۲ و ۲۲4 و ۰۲۲۹ وابن الجارود ( 84 ). وأحمد‎ ۲۲۱ /٤ والبيهقي‎ ) ۱۷۰۲ ( 
. و ۲4۱ و ۲۸۱ من طرق عن أبي هريرة‎ ۸ 

(۲) رواه من حدیث ابن مسعود البخاري (8۲۹) و( ٤1۸۷‏ ) ومسلم ( 70758 ) 
والترمذي (۳۱۱۱) وأبو داود (4458 ) وأحمد ۱/ 446 و ۰44٩‏ والطيالسي ۲/ ۰۲۰ 
والطبري ( ١485548‏ ) و( ۱۸۹1۹ ) و(۱۸۱۷۰) و(۱۸۱۷۱) و(۱۸۱۷۲) وابن ماجه 
(۱۳۹۸) و( ۲۵4 ) وآورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۰۳۵۲ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . وأبي الشیخ . وابن حبان » وعبد الرزاق » وابن مردویه ٠‏ والبيهقي في 
« الشعب » والطبراني . 

ورواه بنحوه الترمذي ( ۳٣٣١‏ ) والطبري (۱۸۲۸۶4) و( ۱۸٨۸٩‏ ) والبخاري في 
« التاريخ الكبير » ۷/ ۱ من حديث ابي اليسر » وفي سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . 

ورواه الترمذي ( ۳۱۱۳ ) والطبري ( ۱۵۱۷۸ ) عن معاذ بن جبل . واسناده منقطع . 

(۳) انظر في هذا حدیث آبي سعید الخدري عند مسلم ( 15414 ) وأبي داود ( ٤٤۳٣‏ ) 
و( ٤٤۳۳‏ ) ۰ وحدیث بريدة عند مسلم (۱3۹۵) وأبي داود ( ٤٤۳۳‏ ) و(11۳4) 
و( ٤٤٤١‏ )۰ وحدیث آبي هريرة عند البخاري ( 1۸٠١‏ ) ومسلم (۱3۹۱) والترمذي 
(۱۸۲۸ ) وأبي داود ( 44۲۸ ). وحدیث نعیم بن هزال عند آبي داود ( 14۱٩‏ ) وحدیث 
جابر بن عبد الله عند البخاري ( ۸۲۰ ) ومسلم ( ۱۷۰۱ ) وأبي داود ر 44۲۰ ) و( 14۳۰ ) ے 


۳۹۰ 


ولم يلْعْنْ أحداً ولا شمه ) ولا عبس عليه » ولا انتهره » إيناساً للقلوب 
$“ 2 2 
وتاليفا » وتنشيطا للنفوس وترغيبا . 


3 - عليه ا - آمر بترك ر : 2 عائشة : 


2 


ا رحم 1 


ولما جاء اليهود فقالوا له - عليه السلام : السام علیکم - والسَامُ : هو 
الموت - قال : « وعلیکم » . هکذا - بالواو - في أكثر الروایات . فسمعتهم 
عائشة > فقالت : السام ا وان القردة والخنازیر. فلا خرجوا من 
عنده - عليه السلام - قال لها :ل قلت لهم ما فلت ؟! قالت ال سم 
إلئ ما قالوا ؟ قال : «بلی » وقد قلث : وعلیکم » . ثم قال لها : « إن 
لفق ما دحل في شيء إلا زَانَهُ +۲۳ . 


- وحديث ابن عباس عند البخاري ( 583784 ) ومسلم ( ۱۱۹۳ ) والترمذي ( ۱8۲۷ ) وأبي داود 
( 4۲۱ ) و( 8۲1 ) و( ٤٤۲۷‏ ) وحديث عمران بن حصين عند مسلم ( ۱۱۹5 ) والترمذي 
۱٤۳١ (‏ ) وأبی داود ( ٤٤٤١‏ ) و( ٤٤٤١‏ ) . سے 
(۱) بل نهى عن شتمهم » وزجر أصحابه عن ذلك » فقد صح عنه يلو أنه أمر برجم 
الغامدية » فرجمت . فاقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمى رأسها . فنضح الدم على وجهه 
فسبها » فسمع نبي الله ية سبّه إياها » فنهاه وقال له : مهلا يا خالد . فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له » آخرجه مسلم ( ۱۹۹٩‏ ) وأبو داود ( ٤٤۴۳‏ ) 
و( ٤٤۳٤‏ ) و( ٤٤٤١‏ ) والدارمي ۲/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ وأحمد ۵/ ۳٤۸‏ . 
(۲) آخرجه آحمد ۸۵/٩‏ و ۱۱6 و ۱۱۹ و۱۹۲ و۱۸۲ و ۱۸۹ و ۱۹۱ و ۲۰۹ و۲۲۳ 
و ۰۲۱۳ ومالك ۲/ ٩۰۳‏ والبخاري ( ۳٦۰‏ ) و( 11۲١‏ ) و( 1۷۸٩‏ ) و( 1۸49۳ )» 
ومسلم ( ۲۳۲۷ ) وأبو داود ( 1۷۸۵ ) . 
(۳) آخرجه من حدیث عائشة أحمد /٩‏ ۳۷ و ۱۹۹ ۰ والبخاري ( 1۰۲٤‏ ) و( )٠۰۳۰‏ 
و۲۹۳۵ ) و(۱۲۵۹) و(۱۳۹۵) و18۰۱ ) و( ۱۹۲۷) ومسلم ( ۲۱۱۵ ) والترمذي 
( ۲۷۰۱ ) والبغوي ( ۳۳۱6 ) . 


۲۱ 


وکذلك كانت اليَهُودُ يتعاطسُونَ عند زسول الله يه ؛ لعلّه يقول : 
کم الله . فيقول : يَهْدِيكُمْ ال ويُضْلِحٌ بَالَكُم ٠»‏ . وهذا منه - 
عليه السلام - حرزص على رعاية ما آتاء اللّهُ من الق العظیم . ما حرم 
عليه لفط التشمیت المعتاد . وکان الدعاء للعاطس معتاداً . لم یستحسنْ 
ترك الدّعاء لهم في الموضم الذي يُعْمَادُ فيه الدّعاء . فاحتال - عليه 
السلام - فَعَدَلَ إلى دعاء آخر يَجْبرُ بذلك قلوبَ أشدٌ النّاس عداوةٌ له 
وللمؤمنين . ویخالق مَنْ یکتم ما عنده في التوراة من ذكره » ومن يَسَحْرٌ منه 
ويستهزي: به . هذا واللّه - هو الخُلُقُ العظيم . فنسأل الله أن يهدينا 


لاتباعه » والتأسی به فى أحواله 


فجديرٌ بمّن انتصب في منصب الفُتيا » وتف إلى مرتبة التدریس » 
وتمکن في دَسْت التعلیم. وتهیا للرد على الجاهلین ۰ والدّعاء إلى سبیل 
رب العالمین : أن یکون مقتفیاً لرسول الله ية > عامل بما قال الله - 
تعالی - من الدّعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة اا 


وكان يُمْكنٌ للسّيّد ‏ أيْده الله - أن یجعل عوض التنفير عن الاجتهاد 
فوائده » وتقیید شوارده . 

التبیه الثامن : أن « السَيّد » - أيّده الله - یعلمْ أن الاجتهاد من فروض . 
الاباك وا لفون له بذ أن ترت من 1 


(۱) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري في « الأدب المفرد » ( 44٠‏ ) وأبو 
داود ( ۵۰۳۸ ) والترمذي ( ۲۷۳۹ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ / ۰۳۰۲ وابن السني 
في « عمل الیوم والليلة » ( 461 ) واسناده صحیح . وصححه الترمذي . والحاکم /٤‏ ۲۰۸ ۰ 
ووافقه الذهبي . 


۲ 


أدائه من أعظم المکروهات المحرمات » وأن الامز به » والترغیب فيه من 
اعظم الطاعات . فلیث شعري . لِم اختاز ال عنه والتنفیر على الحث 
عليه والترغیب ؟! 

التنبیه التاسع : أن السّيّد - أيه الله - بالغ في الاستبعاد لوجود 
الاجتهاد في هذه الأزمان حتئ شك في إمكانه . وقال : له مُعْذر» أو 
متسر . وهذا يقتضي أنه يعتقد الما عن المجتهدین .لاه لو كان 
في الزمان مجتهد » لزال الشَّكُْ في التعذرء ووجبَ القطمٌ بالإمكان . 
وکلماّة - اينم اللّه - نان يلر الزمان من المجتهدین . وقد عفن ات 
الله عما یلزم من هذا . فانه یرم من هذا : أن يكونَ طلبٍ الاجتهاد فرض 
عین عليه » وعلینا معا » لان هذا حکمْ فرض الكفاية إذا لم يقم به . 


فکان الواجبٍ من الد اند الله تعالی - علی مقتضی تعسیره أن 
یقول : إن الزّمان خال عن الاجتهاد . وانه يُتعيّنُ علینا القيام لما يجب من 
فریضته ۰ فنتعاون على ذلك . هذا کلام العلماء العاملین بمقتضی ما 
علّمهم الله تعالی . 

وما آنا نقر أا لا نعلم مجتهداً . وق أنه فرض كفاية . ونترك القيام 
ری و وی یامد میت موی وی 
افترض الله علینا من القیام به . فهذا ما لا أرضاه للسّيّد ‏ أيّده الله 


تعالی - . 
التنبيه العاشر : أفْرَط الا الله - فى تعسیر الاجتهاد ؛ حتی 
قال في غير موضع : إنه مُتَعَذّر أو متعسّر - على الشك - ولم یمکهٌ القطمٌ 


۱۹۳ 


وقد ثبت آنه.من الفروض » فیجب أن لا یکون متعذراً علی القطع » 
ان السمتر ی طا وال واه متروقن فلز ارخه ال تور د 
لكان هذا يستلزمُ القول بجواز تكليف ما لا یطاق » تعالئ الله عن ذلك عُلوًا 
كبيراً . 

فانظر إلى ذا الغلو العظيم في التعسير » والبلوغ إلى الغاية التي لا 
وراء‌ها . حتی ما رضي - أَيّده الله - أن یقطغ بدخوله في جملة المقدورات: ‏ 
البشرية » تهویلا لشانه » وتبعيداً لشاوه » والغلو لا يأتي بخير > وخير الامور 
ااا لا تفریطها ولا إفراطها . 


التنبيه الحادي عشر : أن السَيّد - ده الله - كان يقول بإمامة الامام 
النّاصر ‏ عليه السلام ‏ ۰ وقد ذكر في رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة 
الإمامة . فأين هذا التشكيك العظيمٌ في استحالة الاجتهاد ودره » فإنما 
كان ممكناً في زمان الامام النّاصر - عليه السلام ‏ » كيف جَوْرْتَ أن ینقلب 


متعذراً مد بضعة عشز عام من تاريخ وفانه - سلام الله عليه . 


وقد قا الد ید الل - بإمامة الإمام الناصر وتولّىْ منه » وأجری 
في ولایته أحكاماً عظاماً لا تجوز الا بولاية صحيحة . وهو أيه الله 
تعالی - محمولٌ على السلامة في جمیع ذلك ؛ ولکن ما علمنا أنه نصح 
الامام النّاصر مثل ما نَصَحَنَا . وفي الحدیث الصحیح عن رسول الله كل أنه 
قال: «الدین التصيحة »۲ . قالوا : لمن یا رسول اه » قال: لله 
ولکتابه » ولرسوله . وِلأئْمُةٍ المُسْلِمِين » وعاتهم © . 


(۱) في ب : نصحناه . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۲۱6 - ۲۱6 : 


۳۹ 


وکانت العنايةٌ بتضيحة الامام - عليه السلام - أحنٌّ وأولئ ؛ لما في 
الامامة من الأحطار » ولما كان في ولاية السّيّد ‏ أيّده الله - من ذلك . 


وأما اجتهادي . فهو في وضع الیمنی على اليسرى » والتأمين. ولم 
يقل احذ من خلق الله اجمعین : إن ذلك يرجت العذاب الاخروى > 
ویخاف منه العقاب السرمدي . 

وكذلك لم ییلْعْنا أن السّيّد ‏ أيده الله تعالی - تشدّد في اختيار الامام 
النّاصر مثل ما تشد في رسالته ؛ فسأله عن طرق وا » وسلك 
معه مثل مسلكه مع محمد بن إبراهيه(© ؛ السر ول وناك 
الامام من این خَصَلَثُ له عدالةٌ الرواة ؟ ومن, عَدَّلهم له ؟ ومن عَدَّل 
المُعَدّل ؟ حتى ينتهي إلى وقته » ولا آوجب عليه في الاجتهاد أن يحفظ 
علومه عن ظهر قلبه مثل ما نص على ذلك في رسالة محمد بن إبراهيم . 

وكذلك لم يحذر الإمام عن القراءة في كتب الحديث النبوي التي 
صنفها الفقهاء » فانه - عليه السلام - هو الذي نشر محاسنها» وجمع 
نفائشها . وعرف غرائبها » ولم يشتهر الدرسٌ فيها والتدریس في ديار 
الزيدية اليمنية مثل ما اشتهر في زمانه - عليه السلام - . 

وأيضاً فاختيارٌ الإمام واجب » والإمامة من المسائل القطعيات » 
واختيار محمد بن إبراهيم غيرٌ واجب » فأين رسالة السَيّد - أيده الله - إلى 
الإمام الناصر وما بال اجتهاده كان متيسراً » غير متعذر ولا متعسر . مع كثرة 
اتفال يموق العامة ويد اللقون + رديت لس ون ی ارات 
ولو لم يكن إلا مواجهة الناس . واستماع كلامهم » وجواب مكاتباتهم . 


. أي : المصنف نفسه‎ )١( 


وقد رأينا طالب العلم یتکدر بادنی مکذُر» فكيف یسَهلْ الاجتهادٌ عليه . ثم 
یعس على الناس أجمعين . 

وكذلك قد بالغ السیّد - أيده الله في التسمیع بمحمد بن إبراهيم » 
وأنه قد خالف جماهيرٌ العترة » وان هذا عمل مَنْ ليس بمعظم لهم . قال - 
يده الله تعالى ‏ : لان المعظمَ لهم لا یال قول جماهيرهم . 

فنقول له : ما أنكرت على الإمام الناصر المزساز ولا لباس 
المجاهدين للحرير في غير وقت الحرب » وهذان يُخالفان مذاهب جماهير 
العترة » فلم يُعاتبه و الو اد مسال زیت و 
عليه السلام - كما استخرج ذلك في حق محمد بن إبراهيم . 


والإمام الناصر - عليه السلام - محمول على السلامة في جميع 
ذلك » وإنما الکلام في اختصاص محمد بن إبراهيم بالإنكار والتعنت » 
والتعسير والتعسف في أمر هّن لم يقع من السَّيّد - أيده الله العنايةٌ باه 
منه » ولا بما هو أخصٌ منه . ولیس تُعابُ هذه الاموژ إلا على مَنْ مثل 
السَيّد ‏ أيده الله لأنه من عيون السادة . وعلماء العترة » فينبغي منه جراسةٌ 
نفس اهيا ل تليق مف الور وة الف 


وقد نس إلى كثير من الأئمة - عليهم السلام - مخالفةٌ جماهيرهم 
فيما انفردُوا به » ولم يُستنبط لهم من ذلك كراههةٌ مُن خالفوه » بل قد ذكر 
السيد في تجريده للكشاف المزيد فيه النكت اللطاف أقوالاً مخالفةٌ لاجماع 
العترة » أو لجماهيرهم . مقرراً لها . غيرٌ منكر على قائلها ؛ مع أنها 
متضمنة للقدح » وفي أدلة أهل البيت » وذلك أنه قال في تفسير قوله : 
« قل لا استلکم عَلَيْه أراً إلا الموَدةَ في القربی 4 [ الشورى : 38 ] : 


ا 


« اختلف في معنی الآية على آقوال) : آحدها : أن المراد أن تَوَدُوني 
لقرابتي منکم . قاله ابن عباس » وعکرمة . ومجاهد » وغیرهم . 

قال ابنٰ عباس : لم يكن بط من بطون قريش إلا ولرسول الله يل 
فيهم قرابة 9 . 

الثاني : إلا أن تودوا قرابتي . قاله علي بن الحسين . وسعيد بن 
جُبير » والسدّي . وغيرهم . 

ثم بالمراد بقرابته كَل قولان : 


أحدهما : آنهم علي وفاطمهة والحسن والحسينٌ »> وقد روي 
مرفوعاً”» إلى النبي كل . 


(۱) انظر هذه الأقوال في « زاد المسیر » لابن الجوزي ۷/ ۲۸4 - ۲۸۵ بتحقيقنا . 

(۲) آخرجه البخاري برقم ( 4۸۱۸ ) وتمامه فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من 
القرابة وهو الصحیح في تفسیر الآية كما سياتي مبيناً في التعلیق الآتي . 

(۳) ضعيف جداً أخرجه الطبراني في « الکبیر » ( ١17789‏ ) من طريق حسين الأشقرء 
عن قيس بن الربيع . عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت ( قل 
لا اسالکم عليه أجراً إلا المودة في القربی ) قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت 
علينا مودتهم ؟ قال : « علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
5/ لاء وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وحسين الاشقر قال 
البخاري : فيه نظر. وقال مرة : عنده مناكير . وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي . وقال الجوزجاني : غال شتام للخيرة . وقال أبو معمر الهذلي : كذاب . 
وقال الدارقطني والنسائي : ليس بالقوي ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف : ضعيف ساقط . وقيس بن الربيع لما كبر تغیر » فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه . 
فحدث به » وأيضاً فان سورة الشورى مکية ‏ وفاطمة رضي الله عنها لم يكن لها إذ ذاك أولاد 
بالكلية . فإنها لم تتزوج بأمير المؤمنين علي إلا بعد بدر من السنة الثانية للهجرة . وقد عارض 
هذا الحديث ما هو أولى منه . ففي البخاري ( 4۸۱۸ ) من رواية طاووس عن ابن عباس أنه 
سئل عن هذه الآية . فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد ية » فقال ابن عباس : عجلت » 
إن النبي و لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم 
من القرابة . 


۳۹۷ 


وثانيها : أنهم الذين تحرم علیهم الصدقة . 
والثالث : أن المعنى : إلا أن توددوا إلى الله فيما يُقَرّبُكم إليه من 
العمل الصالح > قاله الحسن وقتادة . 


الرابع : إلا أن تودوا قرابتكم . وتصلوا أرحامكم . حكاه 
الماوردي : 


ثم حكى عن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : « قل ما 
ساألتکم من جر فَهُوَ لَكُمْ 4 [ سبا : 47 ] » وعن الثعلبي والواحدي : أن 
القول بالنسخ غلط مبني على أن الاستثناء متصل ۰ وهو منقطع 2230 . انتهى 
ما حکاه وفي آخره اختصار . 


فالعجبٌ كيف لم يَنْصّرٌ لفظ العترة بلفظة واحدة في مثل هذا الأصل 


= وقال الحافظ ابن كثير في التفسير : ۷/ ۱۸۹ والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر 

الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه عنه البخاري . ولا تنكر الوصاة باهل البيت » 
والأمر بالاحسان إليهم . واحترامهم وإكرامهم . فإنهم من ذرية طاهرة » من آشرف بيت وجد 
على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً » ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة 
الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين . 

(۱) قال ابن الجوزي في « زاد المسیر » ۷/ ۲۸٤‏ : وفي الاستثناء ها هنا قولان : 

احدهما : أنه من الجنس » فعلی هذا یکون سائلا أجرأ . وقد آشار ابن عباس في رواية 
الضحاك إلى هذا المعنی . ثم قال : نسخت هذه بقوله  :‏ قل ما سألتکم من آجر فهو لکم » 
وإلى هذا المعنی ذهب مقاتل . ۱ 

والثاني : أنه استثناء من غير الأول . لان الانبیاء لا یسالون على تبلیغهم أجرأ . وإنما 
المعنی : لكني آذکرکم المودة والقربی » وقد روی هذا المعنی جماعة عن ابن عباس » منهم 
العوفي وهذا اختیار المحققین » وهو الصحیح . فلا یتوجه النسخ اصلاً . 

وقال ابن جرير الطبري : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب وآشبهها بظاهر التنزیل قول من 
قال : معناه : قل لا أسألكم عليه اجراً يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منکم وتصلوا 
الرحم التي بيني وبينكم . 


۳۹۸ 


الکبیر » ولا بدأ به" » مع احتجاجهم بالاية على الناس في دعواتهم 
ومراسلاتهم ومخاطباتهم . وقد بالغ في رسالته في توعير التفسیر وتعسیره » 
وتعظیم خطره . وفي تحریم مخالفة أهل البیت » فکیف حسْنّ منه مخالفة , 
ما أَمْرَ به في هذین الأمرين . رتح تمه سای ينا بر با اش 
محملا حسناً فيما هو دون ذلك !! وليس القصدٌ إساءة الظنْ به مني . نما 
القصدٌ حشن الظن بي منه . لكني توصلث إلى ذلك بما يُوقظه من الغفلة . 
یی ا عم وجمع کلمتنا على ما يُحمذ في 
الأخرى . 

التنبيه الثاني عشر : أن في زماننا جماعة من أهل البیت 15 اعوا 
الاجتهاة » وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد » وكل منهم قد اذى الإمامة 
الكبرق + ودمق إلى الالعنواز جيرا عدون يقل أن اناد این الله توصل 
على أحد منهم . وَمَحَضَهُ النُضْحَ. وقال له مئل ما قال لمحمد بن 
إبراهيم : إن الاجتهاد متعذر أو متعسّر » وأورد عليه تلك الفصول . وبَعْدَ 
علیه التلوع |لی تلك المرتبة والوصول . وهم کاُوا .ادق باصح. منی--..- 
واولی » لما تعزضوا له من سفك الدّماء . وأخذ الأموال » وسائر ما يتلق 
بالامامة من الاعمال . ۱ 

فينبغي أن السَيّد - أيّده الله - کا ا في نصیحته » ویَعمنا 
بشفقته » ويترسّل على هؤلاء السادة كما'ترسّلَ على محمد بن إبراهيم . 
فهداية جماعة أفضل من هداية واحد. كما لا يخفى على السَّيّد ‏ آیده .. . 
الله . ۱ 

التنبيه الثالث عشر : أني ادعيثٌ الاجتهاد في مسائل يسيرة فروعية » 


(۱) على هامش «١‏ أ» تفسير جملة ما بدأ به ونصه : أي : ما صدره . 


۳۹۹ 


عملية » ظنية من مسائل الصلاة . فأنكرتم هذا وأنتم مذَّعون لاکبر منه . 
فانکم متصدُّرُونَ للتدريس في العلوم عقلیّها وسَمعیّها » وكثيرٌ منها لا يصح 
التدریس فيه على جهة التقلید کالعربية » والاصولین(۲ ۰ والمَئْطتٍ » 
والمعاني » والبیان . فدرشکم في هذه الفنون فرع على دعوی المعرفة 
لها . فما علمنا أن أحداً أنكرٌ علیکم دعوی العلم بالعربية » وهي تشتمل 
على معرفة ألوف من المسائل . وکذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على احد 
دعوی یذعیها في المعرفة بمسألة نحوية 4 وه( ور ان اضرله: ار 
منطقية » بل ما آنکرتم على من ادعی معرفة فنْ من هذه الفنون اشتمل على 
لوف من المسائل » ولا من ادعی معرفة فنين . ولا آکثر » حتی جاء محمد 


ء ۶ 


ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دلیل وضع الیمنی علی الیسری(۲۳ فتقحمتم 


)١(‏ قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه « جنى الجنتين في تمییز 
نوعي المثنيين » ص ۲۰ : الأصلان يقعان في عبارة المؤرخين کثیراً يريدون بهما أصل الدين 
واصل الفقه . 

(۲) أي تتعلق بعلم المعاني أحد انواع فن البلاغة . 

(۳) جاء في کتاب «هيثة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الامام مالك» للإمام 
محمد بن عزوز المالکي التونسي ما نصه : والاحادیث الواردة في ذلك ( أي : في وضع الیمنی 
على الیسری في الصلاة ) نحو عشرین حديثاً عن نحو ثمانية عشر صحابياً > أكثرها صحاح 
وحسان » وما قصر عن تلك الدرجة یرتفع بشواهده ومتابعاته كما یعرفه آهل فنه » والعمدة على 
صحاحها . وحدیث واحد یثبت به الحکم . فمن الصحابة الذین حفظت عنهم هذه السنة عن 
النبي ية آبو بكر الصدیق . وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود . وابن عباس » وحذيفة » 
وعائشة . وأبو هريرة . وآبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » ووائل بن حجر » وجابر بن عبد الله ‏ 
وابن الزبير » وسهل بن سعد وابن عمر » وغيرهم رضي الله عنهم . ودواوين السنة الحافظة 
لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأثمة الأربعة وصحيح ابن 
حبان . وصحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن السكن . وسنن الدارقطني . والبيهقي ومسند 
البزار » وغيرها . فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام ۰ وهي الكتب الستة وكتب الائمة الاربعة 
كلها روت وضع اليدين سنة قائمة وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في 
الصلاة . 


۳۷۰ 


في الانکار عليه الطريقة العسری . كأنما اغتصب آموالکم قَسْرأً » أو ادعی 
نظیر معجزة الاسرا . 

التنبيه الرابع عشر : أنكم اوجبتم على کل مكلف من حر وعبد ٠‏ 
وذکر واش ١‏ وبلید وفطین ‏ وقاریء وأمي ‏ أن یعرف الله¿ وصفاته . 
وسائر مسائل الاعتقاد المعروفة بالدلیل الصحیح المحرّر معناه في علم 
الکلام من غير تقلید للمتکلمین في ذلك الدلیل ۰ وان لم یعرف عبارتهم 
بعد أن عرف معناها . ولسنا نکر إيجابٌ المعرفة لله - تعالئ - فنحن نقول 
به » ولکن نکرر عليك آنك اعتقدت أن معرفة تلك الادلة مُتَسَهّلةَ على 
العامة > والنساء والاماء والعبيد . والفلاحین . وجمیم آهل البلادة 
والعْباوة » وَقَطعْتَ أن ذلك غيرٌ متعذر عليهم . 


وأما معرفة محمد بن إبراهيم لمسائل يسيرة فروعية ؛ فلم يُمكنك 
القطمٌ بأنها متعسرة . بل شککت آنها متعذرة أو متعسّرة . مع أن تلك 
المسائل التي لم يرخص لأحدٍ التقليدٌ فیها . هي“ محازات الأذكياء , 
ومواقف المُطَنَاء . ومداحض الأقدام . ومهاوي الأفهام . وفيها مسائلٌ الوعد 
والوعید . والولاء والبراء والأسماء والامامات . وهذه هي سمعیات 
ما ولا یلم الخائض فيها من التقلید ما لم یعرف ما يتعلّق بها من 
العربية » وعدم المعارض والمُخصّص . وفي الولاء والبراء والامامات . 
ولا بد مع ذلك من معرفة عدم النسخ » وذلك لا يصح إلا بَعْدَ البحث 
الكثير . فما بال هذا آمکن جميعٌَ المكلفين , ولم يتعذّرُ عليهم . وأما 
محمد بن إبراهيم » فتعذّرَ عليه ما هو هون من هذا مع اشتغاله بالعلم منذ 


(۱) في ب : وهي . 


۳۷۱ 


فان قلت : لان تلك مسائل علمية علیها ادلة قطعية . . 


قلت : ولیس کل علم تحصیله اسهلْ من تحصیل الظنْ » فان كلامّنا 
في السّهولة والصعوبة ؛ ولعله لا يَخفئ عليك أن تحصیل ادلة التأمين » 
ووضع الیمنی على الیسری أسهل من معرفة أدلة العلم الكلامي على الوجه 
الصحیح من غير تقلید ألبتة » ولو كان الظن اعسر من العلم مطلقاً ؛ كان 
ظنْ إصابة جهة القبلة أعسرٌ من العلم بدلیل الأكوان » بل أعسرٌ من علم 
المنطق والکلام » وهذا ما لا يليق التطویل فيه . 

التنبيه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد قد قال به کثیر من 
المتقدمین والمتأخرین من أهل المذهب ‏ وغیرهم من آهل العصر . ومن 
تقَدمهم . 

حدثني حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله بن أبي الخیر(۱) أن 
الشيخ أبا الحسين لم يكن يشترط في الاجتهاد إلا أصولٌ الفقه - يعني بعد 
معرفة الكتاب والسئّة - ۰ قال : ولم یرد أن العربية ليست بشرط » وانما أراد 
أن المحتاج إليه منها قد صار في أصول الفقه . وبقیتها إنما يتعلّق بإعراب 
الألفاظ . 

وهذا القول لسث أقولُ به » ولا أرتضيه » وإنما القصدٌ الحكاية عن 
العارف الثقة . 

وقد تكلّم الفقيهُ عبد الله بن زيد"© في الاجتهاد . ورخص فيه » 

(۱) من مؤلفاته «الدرة الفاخرة في كشف أسرار الخلاصة الزاهرة » « والفوائد الجامعة في 
الخلاصة النافعة » و«واسطة النظام في التقليد والاستفتاء والنقل والالتزام» انظر فهرس 
مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء » ص ۱۰۰ و ۱۹۷ و ۳۱۸ . 


(۲) له في المكتبة الغربية بالجامع الكبير « شمس المشرقين والمغربين في دليل الجمع 
بين الصلاتين » ضمن مجموع ( ۱۲۰) . 


۳۷۳ 


وكذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدُواري۱)- رحمه الله كان 
یقرب كثيراً . وكذلك حي الفقيه العلامة علي بن عبد الله - رحمه الله قال 
لي : إن الاجتهاد عنده أسهل من معرفة الفروع . والسّيّد ‏ أيده الله - قد 
حکی ذلك عن الغزالي ٩‏ وغیره . قال الد ابت الله -ء في رسالته : إن 
الغزالي وغیزه ذكروا أنه يكفي المجتهد أن يَعْرفَ في كل فَنَّ مختصراً ‏ ولا 
پلزمه حفظّه عن ظهر قلبه » بل یکفیه معرفثه نظراً . هذا لفظ السيّد - أيده 
الله -» لكنه تأوّل کلام الغزالي وغيره بما لا يُوجبُ التأويل » كما سيأتي 
في موضعه - إن شاء الله تعالى - : 

وکذلك تاج الدّين السبكي قد وس الامر فيه ونصٌ : على أنه لا 
يجب عليه حفظ المتون » ذكره في كتابه « جمع الجوامع ٠»‏ . ولم يذكر 
فيه خلافاً مع توسعه في النقل . 

وأنا- بحمد الله لم اَل كما قالوا » وأعوذ بالله من أن اعتقد أنه 
يكفي في كل فَنْ مختصره - هكذا على الإطلاق . هذا قول نازلٌ جدًا 
وسيأتي الکلام على فساده لا على تأویله - إن شاء الله تعالی -» وإنما 
القصدٌ بیان أن تسهيلٌ الاجتهاد قولٌ لم يزل في الناس مَنْ یقوله في قديم 
الزمان وحديثه » ولم يُعلم أن أحداً ترسّلَ على أحد في ذلك . وقد أشار 


(۱) ترجمه الشوكاني في « البدر الطالع » ۱/ ١‏ . فقال : عبد الله بن الحسن اليماني 
الصعدي الزيدي الملقب بالدواري باسم أحد أجداده وهو دوار بن أحمد . والمعروف بسلطان 
العلماء » ولد سنة ۷۱۵ هب وقرأ على علماء عصره . وتبحر في غالب العلوم » وصنف 
التصانيف الحافلة في الأصول والفروع » وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه » ويتنافسون 
في الأخذ عنه » وليس لأحد من علماء عصره ما له من تلامذة » وقبول الكلمة » وارتفاع الذكر » 
وعظم الجاه . توفي سنة ۸۰۰ ها . 

(۲) انظر كلام الغزالي في « المستصفى » ۲/ ۳۵۰- ۳۵۱ . 

(۳) انظر ص 4۲۲ - 4۲4 من الجزء الثاني من شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع » وحاشية العطار عليه . 


۳۷۳۳ 


إلى سهولته غير واحدٍ ؛ کالامام یحیی بن حمزة(۲ » والفقیه علي بن یحبی 
الوشلي") - رحمه الله . وغیرهم . وسيأتي لهذا مزید بیان - إن شاء الله 
تال 

التبیه السادس عشر : أن السَيّد - اه الله يُملي على تلامیذه 
الخلاف في الفروع » ويروي عن کثیر ممن لا یعلم أنه مجتهد بنقل ثقة 
معلوم العدالة بتعدیل ثقة » وذلك الثقة الذي له مُعدّلُ » ولم جرا حتی 
ينتهي إلى زمانه . ولا السّيّد ‏ آیّده الله - يعلمُ نزاهتهم عن معاصي التأويل 
بمثل هذه الطريقة التي آلزمنیها . فهو على شك في اجتهادهم ۰ وفي 
عدالتهم . 

آما الاجتهاد . فلانه قد نشب مالك بنَ أنس إلى البَلّه » وحکی أن آبا 
حنيفة لا یعرف العربية ولا الحدیث . ۱ 


أما الاعتقاد . فلانه قد فطع بکفر آحمد بن حنبل » وشکك في 
اسلام. الشافعي . ومالك ؛ اما الشافعي . تقال فد ويك هه 
_ وهذا یحتمل أن یکون بکیف وهذا تجسیم » وأما مالك ؛ فانه توقف في 
تفسیر الاستواء » وهذا یحتمل أنه تجویز للتجسیم . 


فإذا كان هذا في الأئمة الاربعة الذين طررّت بأقاويلهم کب 


(۱) ستأتي ترجمته ص ۲۸۷ . 

(۲) ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالع ص ۱۸۳ ۰ فقال : الفقيه العلامة المحقق علي 
ابن يحبى بن حسن بن راشد الوشلي اليمني ينتهي نسبه إلى سلمان الفارسي » ولد سنة 
هء وأخذ عن السيد محمد بن عبد الله الحسيني الموسوي وغيره . وكان عالماً محققاً 
حجة في كل مطلب نقح الفروع » وبين التأويل والتعليل » وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما 
لم يأت به غيره . مات بصعدة سنة ۷۷۷ ه . 


۳۷ 


الزيدية » ورسشخث بمذاهبهم تصانیف العترة الزكية » وَعطرَتْ بذکرهم 
لق الذكر بکرةٌ وعشية ؛ فما لك باللیث بن سعد المصري » وأشهب » 
اي » والاصطخري ‏ وأبي ثور » 517 والقفال » والشاشي . 
والمروزي . والقاشاني » وبعض أصحاب الشافعي . هكذا على الإجمال 
من غير تعيين . فروايةٌ الخلافٍ فرح على معرفة الاسلام ولا » ثم معرفة 
العدالة التامة من جهة التصريح إجماعاً » ومن جهة التأويل على قولك - 
أيدك اللَهُ - في ذلك بطريق صحيحةٍ » متسلسلة بالغدول المعروفين منهم 
إلى « السّيّد » . مثل ما آلزمني في معرفة عدالتهم . وقال : لا تحل الرواية 
عنهم إلا بعد معرفة العدالة في التصريح والتأويل » ومعرفةٌ العدالة متعسرة 
اوشعترة: فکذلك انك لا نجل لك رواية لان إلا بعد ذلك . فمن این 
حصل لك » وتيسّر » وتَسَهّل أنهم عدول » بل أنهم مجتهدون في العلم مع 
العدالة ؟! وأما أنا ء فما تيسّر لي معرفةً العدالة وحدّها من دون معرفة 
الاجتهاد » مع أن التحري في النقل عنهم مما یلرمّكُ ويَحْصّك . وليس 
اجتهادي مما عليك فيه تكليفٌ . فترکت التحري فيما يَخْضّكُ » وتفرغت 
لتسيير الرسائل إليّ من غير موجب مني لذلك . 


التنبيه السابع عشر : الظاهر من أحوال السَيّد ‏ أيده الله أنه لا یط 
بتضليل الأئمة المتأخرين من بعد الإمام أحمد بن الحسين - عليه 
السلام - ۰ کال مام المنصور الحسن بن محمد( » والإمام إبراهيم بن تاج . 
الدین » والامام المطهر بن یحیی(۲۳ ۰ وولده محمد بن المطهر( )۳‏ 


(۱) المتوفی سنة ۰ هه مترجم في « بلوغ المرام » ٩۰٩‏ . 
(۲) المتوفی سنة 14۷ ه مترجم في بلوغ المرام ص ۵۰ و ٩۰۹‏ . 
(۳) المتوفی سنة ۷۲۸ ه مترجم في « البدر الطالع » ۲/ ۲۷۱ . 


۳۷۵ 


وحفیده الوائق۲۲. والامام یحیی بن حمزة(۲۳ والامام علي بن 
محمد . والامام علي بن صلاح بن تاج الدين » والامام أحمد بن علي 
بن أبي الفتح - علیهم السلام - وحي والدك السيّد العلامة محمد بن آبي 
القاسم - رحمه الله - ۰ وهؤلاء الائمة قد ادْعَوا الاجتهاد » وطريقهم في 
تصحیح الاخبار لم ترفع ولم تعذر » لانه ليس بیتتا وبیتهم قرونٌ عديدة . 
ولا أعصارٌ بعيدة . فان كان السَّيّد يجوٌرُ آنهم اجتهدوا . فل الناس یطلبون 
ما طلبوا » ولعل الذي تم على أُولئك يَفْنَحُ على غيرهم » فانه - سبحانه - 
بای > وقدرته باقية , ولا معنئ للتخذیل من طْلّب المقدورات . ولیس 
المراد آني مثلهم . ولا مثل الامام الاصر(*). لان کلامي لیس هو في 
نفسي »إنما هو في الاجتهاد. فإنَ السَيّد یه وغشره » ول في دخوله في 
جملة المقدورات › ولم یفرق في ذلك بيني وبین غيري . 


والقصد الکلامٌ أن الاجتهاد إذا كان ممکناً في زمان هؤلاء الأئمة » 
وإليه طريق معروفة » فالعهد قريب . والظاهر أن تلك الطريق ما نعمت في 
هذه المدة اليسيرة . والله أعلم . 


التنبيه الثامن عشر : أَنَّ السّيّد ‏ أيده الله ذكر أن الاجتهاد ينبني 
على معرفة تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أن ذلك صعبٌ شديدٌ . 
مدرکه بعيد . ثم إنا رأينا السّيّد - أيده الله صف تفسيراً للقرآن الكريم . 
محكمه ومتشابهه من ره إلى آخره » وذكر جميع ما فيه من دقيق وجليل » 


(۱) المتوفى بعد سنة ۷۲۵ ه مترجم في بلوغ المرام : ١ه‏ . 
(۲) المتوفی سنة ۷۰۵ ه مترجم في البدر الطالع ۲ ۳۳۳ . 
(۳) المتوفی سنة ۷۷۳ ه مترجم في البدر الطالع ۱/ 4۸۰ . 
(4) على هامش أ ما نصه : هذا محض التواضم . وإلا فأثارك تقضي بانك فوق الكل . 


۳۷۹ 


فعسّر علینا معرفة تفسیر المحتاج إليه » وهو شيءٌ يسير » وتعرض لذلك 
الذي عَسَّره بعینه » ولأكثرٌ منه بأضعاف مضاعَفةٍ . فان كان ذلك تیسر 
للسّيّد ‏ أيده الله فلعل الله يُيسرهُ لغيره » وإن كان لم يتيسر له فهو أجل من 
أن یقول على الله في كتابه بما لا یعلم وقد روي في التفسير وعيدٌ 
شديدٌ . وسيأتي - إن شاء الله - لهذا مزيدٌ بیان . 


ومن العجب أنه أكثر في تفسیره « تجرید الکشاف » مع زيادة 
و الكت اللطاف » من الرواية افير کتاب الله - تعالی - .من طریق 
الرازي » وابن الجوزي - من مشاهیر المخالفین - الذين“ يأتي تصریح 
السيّد أنهم عنده کفاژ عمد وتصریح لا خطأ وتأویل . وکیف جاز له مثل 
ذلك ؛ مع قدحه على المحدئین بالرواية عن مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل والبخاري » فکیف تجاسر - مع المنع عن الرواية عن مثل هؤلاء - 
على رواية فضائل الشور الموضوعة باتفاق العارفین بعلوم الاثر مع معرفته 
لذلك في کتاب ابن الصلاح في « علوم الحدیث » . وهلا تورّع من ذلك 
للخروج من الاختلاف » وکیف تجاسرٌ على ذلك مع منعه من رواية 
الحدیث المتفق على وه تیف زان تسا 


التنبيه التاسع عَشرَ “أن الدب أيدة الل - الزمنا معرفة معنی الآيات 
المتشابهة على التفصيل + سواء كُنَا مجتهدين أو مقلدين . ولم يرخص لنا 
في التوقف في التأويل . وجعل معرفة المتشابه مما يمكن كل مكلف من 
عالم وعامي » وقارىء وأمّي على مقتضئ كلامه ‏ كما سيأتي - إن شاء اللّه 
تعالى . ثم عَسّرَ علينا معرفة الآيات المحكمة النازلة في تحريم الرّبا. 


. في ب : الذي‎ )١( 


۳۷۷ 


والرّني » وإفطار رمضان . وإتيانٍ الحائض . وفي مواریث الأولاد مثل قوله 
e f° 5‏ ا ایا ای ا ۳ 

تعالى # ويسالونك عن المجيض قل هو اذى فاعتزلوا النساءً في 
۰ ۰ 5 5 ار و فا قد ا رت لو 2 
المحیض 4 [البقرة : ۲۲۲] وقوله تعالی : 8 ولکم نصف ما ترك آژواجکم 
إن لم يکن لَهنْ ولد فن کان هن و فلکم ریغ مما ترکن من بعد ومع 
۳ - لطم فک 3 1 4 5 م م2 7 
يوصين بها او دين 6 [النساء: دل © ومثل قوله + ولا تباشر وهن وانتم 
عَاكِمُونَ في المَسَاجِدٍ € [ البقرة : ]١417‏ . وأمثال ذلك من الآيات الكريمة 
في تحریم الفواحش 3 وإقامة الحدود 3 وجواز البيع 3 وتعلیم_ الاس معالم 
الخیر » وارشادهم الى أعمال البرّ من الخشوع في الصلوات » والمسابقة 
الی الخیرات + واخبات القَلوب ‏ والوَجَل من الذنوب . فما اصعب ما 
مهل الكو ابه انلس مه الاه جه وبا قري با یب 


معرفة بعض آیات الأحكام . 
فان قلت : نما عسرت آياتٌ الأحكام لتوقّف العمل بها على فقد 
الخ > والمعارضت والتخصيص : 


قلت : ذلك أمرٌ آخر آفردت الکلام فيه كما سيأتي کلامّك » 
وجوابة : بل سرت مجر التعسیر(۱) المتعلق بالنحو واللغة ‏ وفی تفسیر 
معرفة معنی المحکم › وتسهیل معرفة معنی المتشابه تفلف کثیر » فالله 
المستعان . 

٤ ۶ ۳۳‏ 
التنبيه العشرون : ان - أيده الله اما أن يكون يعتقدٌ فى نفسه أنه 


1 ۲ و ره 5 2 
مجتهد . او لا » إن كان يعتقد ذلك فى نفسه . فقد زال تعذر الاجتهاد » 


(۱) في أ : التیسیر . 


۳۷۸ 


ونفي تعسّره » ولعل الذي يَسّره له » أو صَبْرَهُ على طلبه حتی ناله یه لغیره 
ما وَهَبَ ظ وما کان عَطَاءُ رَبْكَ مَحظوراً © [الإسراء: ۲۰] . وان لم يكن 
مجتهداً فهو لا يَعْرفُ الاجتهاة » فلا يَصِحٌ منه الحكمٌ عليه بتعذرٍ ولا 
سد ولا هرات ول نز ولا نفي ولا إثبات . وفي هذا مباحث 
طويلة » قد جمعتها في رسالةٍ مفردةٍ » وبعضها أو كلها لا يخفى على الذكي 
مع التامل . 

التنبيه الحادي والعشرون : أن السَّيّد ‏ ايده الله عَم الكلام في 
معرفة الجرح والتعديل » وعوّل عليه في التعسير كل التعويل » وهو عمود 
تعسيره الذي يدور عليه » وأصلّه الذي يعود عليه » ولم يبه السيّد - أيده 
الله - على أن فيه خلافاً ألبتة » كأنه لا یعرف فيه لأحدٍ قولاً » والقولٌ بترك 
البحث عنه » وبائه غيرٌ واجب » هو القول المشهور المستفيض بين علماء 
الريدية والمعتزلة » وهو قول المالكية » والحنفية . وادعئ ابن جرير 
الطبري : أنه إجماع التابعين » وهو قول الشافعي في بعض المراسيل » 
وهو الذي عليه عَمَلْ النّاس في بلاد الريدية » وليس يُوجد في خزائن الائمة 
كتاب في الجرح والتعديل بخلاف سائر العلوم . 


فليت شعري ما سببٍ الإضراب عن ذكر هذا ؟! ومن أين للسيّد - 
أيده الله - أني أشترط معرفة الجرح والتعديل ؟ وما امن أني أقبل المرسل 
من الثقة » فان كان یر على مُنْ لم يشترط ذلك ؛ فیک على غيري من 
جماهير العلماء » وما خصّنى بالنكير » وان كان لا يُنكرٌ ذلك ؛ فما باله 
سر وشدد » وهل وحَرّجَ في أمر الخلاف فيه أظهرٌ من الشمس عند مَنْ لَه 
آدنن معرفة بالاصول ‏ وَهَلَُ وقف التعسير على القول بإيجاب معرفة ذلك ۱ 
ولكنٌّ کتابه - ده الله مبنيٌ على الميل إلى التغليظ في الأمور والتحریج ‏ 


۳۷۹ 


وترك ما لا يَخفى ‏ على مثله - من التسهیل 4 بحیث إنه لا يترك شيثاً من 
الأمور المعسرة » ولا یخفی عليه وان دق » ولا یلتفت إلى شيء مما فيه 
سُهولة ويُسر ؛ وإن جل وتجلی وما هذا عمل الانصاف . 


وقد اقتصرت على هذه التنبيهات الإحدى والعشرين وان كان يُمكن 
٤ 7 4 2 ٣‏ و 
الزيادة فيها » لکن مما آخاف أن ذکره يُوحش السيّد - ايده الله . 


قال : «أما معرفةٌ صحيح الأخبار» فمبنی على معرفة عدالة الرواة» ومعرفة 
عدالتهم في هذا الزَّمان مع كثرة الوسائط كالمتعذر . ذكر هذا كثير من 
العلماء » ومنهم الغزالي والرّازي . فإذا كان ذلك في زمانهم ؛ فهو في 
زماننا أُضْعَبُ » وعلى طالبه أتعبٌ » لازدياد الوسائط كثرة » والعلوم دروساً 
وفترة » . 

آقول : قد تقدّم الکلام على تعسير الاجتهاد علی الاطلاق . وقد 
شرع السّيّد يتكلم على تعسیر» کل شرط من شروط الاجتهاد . فبدا 
بمعرفة صحیح الاخبار فتکلم علی تعسیرها , والجوات علیه من وجوه : 


الوجه الأول : أن ظاهرٌ کلامه يقتضي إيجابٌ الاحاطة بمعرفة 
الصحیح من الاخبار وهذا الشرط لم أعلم أحداً اشترطه 3 ولا دلیل على 
اشتراطه » وإِنْما اختلفوا في الأخبار الأحادية الصحاح » هل يجب العلمُ 
بشيء منها ؟ بل هل یجوژ العمل بشيء منها ؟» فالجمهور على الوجوب . 


وقال السَّيّد أبو طالب عليه السلام ما لفظه : وذهب كثير من شیوخ 


(۱) لم ترد في أ كلمة تعسیر . 


۳۸۰ 


المتکلمین ۵ من البصریین » والبغدادیین: إلى اذ الد بخیر الواعد لا 
يجوز عقلا . ثُمّ قال بعد هذه المسألة : قد بَيّنا فسادٌ قول مَنْ منع منه من 
جهة العقل . فأما القائلون بجواز العمل بمقتضاه ؛ فقد ذهب بعضهم إلى 
المنع من العمل به . لأن العادة لم ترذ بذلك . قالوا : وقد ورد السمعٌ أيضاً 
بالمنع » وهو قول نفر من المتكلمين » وبعض أصحاب الظاهر كالقاشاني 
وغیره . 

فاذا عرفت هذاء فلنتکلم على فوائد : 

الفائدة الأولئ : أنه لا یشترط الاحاطة بالأخبار. والدلیل عليه 
وجوه : 

الفح اراق او 518 الاخبار الصَحاح ‏ لبطل 
التكليف بالاجتهاد » لكنٌّ التكليف به معلوم » فما أدئ إلى بطلانه » فهو 
باطل . وبيانٌ الملازمة أنه لا طريق للمكلف إلا بالعلم أنه لم يبق حديتٌ 
واحد عند أحد من أهل العلم في جميع أقطار الإسلام إلا وقد أحاط به 
علماً » والذي يدل عليه أنه لا طریق له إلى العلم بذلك أن نهاية الأمر أن 
يطلب فلا یج » ولكن ليس عدم الوؤجدان یل على عدم الوجود . 

الحجة الثانية : حديتٌ معاذ - رضي الله عنه ‏ وفيه : أن رسول اللّه ‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم - ما أراد بَعْكَهُ إلى اليمن والياً وقاضياً - قال له - 
عليه السلام - : «بمْ تحکم ؟ » قال : بكتاب الله . قال : «فإن لم 
تجد ؟ » قال : فیس رسول الله . قال : « فان لم تجد ؟ » قال : اجتهدت 
رأيي . فقال - عليه السلام - : « الحمد لله الذي وَفْقَ رسولٌ رسول الله لما 
)۱( 


وفق له رسوله 


)0( تقدم تخريجه والكلام عليه ص ۸ . 


۲۸١ 


5 و ۴ 
وهو حديث مشهور متلقى بالقبول » وقد خالف بعض اهل الحديث 
۱ 1 50 م 2 ۱ 1 
في صحته على وف شروطهم . وطعن فيه بانه مروي عن ناس من اهل 
حمص من أصحاب معاذ عن معاذ - رضي اللّه عنه -. 


1 

واجيبٌ عن هذا بوجوه : 

الأول : أن له شواهد كثيرة من طرق متعددة » فقد قال الحافظ ابنُ 
کثیر البصروي(۱) : هو نیت جنس هور اعتمد عليه ائمة الإسلام في 
إثبات أصل القیاس » وقد ذکرت له طرقاً وشواهذ في « جزءٍ مفرد » فلله 
الحمد . انتهی . 

الثاني : آن کونهم جماعة : يُقَويه . وكونهم من أصشات معاذ 


0 1 3 
الثالث : أن کتب الائمة والاصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج 
به » قاضية بصحته ‏ فقد احتج به السّيّد الإمام أبو طالب في آخر کتاب 
« المجزىء » فقال - ما لفظه ‏ : وهذا الخبرٌ قد تلقّاه العلماء بِالقَبُول » وقد 
احتج به الشیخ 7 الحسین(۲) في « المعتمد » » ورواه الترمذي وانو دزد 


)١(‏ يغلب على الظن أن کلامه هذا في الکتاب الذي خرج فيه أحاديث مختصر ابن 
الحاجب في الأصول . واسمه « تذكرة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج » ومنه نسخة في 
فيض الله ( ۲۸۳ ) باستنبول . 

(۲) هو آبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم شيخ المعتزلة في عصره » 
والمنافح عن آرائهم بالتصانيف الكثيرة . وکتابه « المعتمد » في أصول الفقه . وهو شرح لكتاب 
« العهد » للقاضي عبد الجبار » وهو أحد الكتب الأربعة التي عول عليها الفخر الرازي في كتابه 
المحصول . واستمد منها . توفي سنة 4۳۲ ه في بغداد » وصلی عليه القاضي آبو عبد الله 
:الصيمري ‏ ودفن في مقبرة الشونيزي . انظر « وفیات الاعیان » ۲۷۱/6 . 


YAY 


9ے LL ٤‏ و 
في « ستنهما » وقال الامير الحسین بن محمد في كتاب « شفاء الاوام »۱۱): 
وأمَا قول الترمذي) : لا نعرفهٌ إلا من هذا الوجه . وليس إسناده 
ز وه”د و ٤‏ 
عندي بمتصل . فلا يُْتَرَصُ به على ما ذکرناه » لان غير الترمذي قد عرفه 
من غير ذلك الوجه . ومن عرف حجة على من لم یعرف . 


ووجهُ الدلالة في الحدیث - على ما ذکرناه - : أن رسول الله يله قرُرَه 
على الاجتهاد عند أن لا يجدّ ال » لا عند عدم النّص . ولا شكٌ أن 
ارق ينهدا امن وقد نم الله عا .على ا لیبق و 
الماء قال اللَهُ تعالی  :‏ فَلّمْ تَجدُوا ماءاً فََيمُمُوا 4 [ النساء: 4۳] وَفَهمَ 
أهل اللغة : أن المعتر في ذلك أن لاي وجود الماء في الاما القريية . 
وأجمغ العلماء على ذلك » فإنْ الماء موجودٌ في البحار معلومُ أنه لم يَخل 
من جميع الأقطار . وکذلك قول النبي كل لمعاذ : « فان لم تجد . . . » 
فا يقتضي أن المعتبر ااظْنْ » وال لا يجب على المجتهد الطلبٌُ للنْص إلا 
00 : 


3 2 2 03 
أما أن المعتبر ان فان عدم الوجدان لا يدل علی عدم الوجود - 
كما تقدّم - وقد يتذكْرٌ الانسان الشيء 2 ويتطلبَهُ فلا یجده ولا يهتدي الیی 
ثم يَذْكُرَهُ بعد ذلك » وهذا معلوم . 


(۱) في التمييز بين الحلال والحرام . ومنه عدة نسخ في المكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء انظر وصفها في الفهرس ۸۵ - ۸٩‏ ومؤلفه : هو الحسين بن محمد بن أحمد بن يحى 
من نسل الهادي إلى الحق يحبى بن الحسين من علماء الزيدية وفقهائهم . توفي سنة 5557ه . 
تاريخ اليمن للواسعي : ۳۲ . 

(۲) في « سننه » ۱۱۷/۳ . 


YAY 


ز ۵ و و 6 تو 


وأما أن المجتهد لا پلامه طلتٌ الئّص بغير بلدهء فلانه - عليه 
السلام - لم يُلِْمْ معا أن يَظُنَْ النّصٌّ منه ‏ عليه السلام ‏ من المدينة » مع 
العلم بأنهُ - عليه السلام - لو سل عن الحكم » لت علئ الجواب ‏ 
فكيف يجب على المجتهد الطلبُ مع تجويزه أن لا يجدّ النّصٌّ ؟ وهذا معاد 
لم يَجبْ عليه الب مع علمه بأنه يجدُ النّصٌّ . وقد روي هذا القول عن 
أبي الحسين » واللّه أعلم . 


الحجة الثالثة : أَنْهُ قد ثبت عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - 
أنه قال : كت إذا سَمِعْتُ من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
حديثاً نفعني ال بما شاء أن ينفعني منه » فإذا حدثني عنه غیره حلفت » فإن 
حلف ده » وحَدّئني أبو بكر . وصدق أبو بكر“ . رواه الإمام المنصور 
بالله في كتاب « الصفوة » بهذا اللفظ . ورواه أيضاً الإمام أبو طالب عليه 
السلام - » ورواه الحافظ ابن الذهبي في « تذكرته ۲(6) وقال : هو حدیث 
و وو و مان بو زار ا وی و 
عثمانَ بن المفيرة القفي » عن علي بن ربيعة » عن أسماء بن الحکم 
الفزاري : أنه سم عَلياً يقول . . . وساق الحديث » وفيه بعد قوله : 
وضدق ابو بکرم قال مخت رسول الله 2 قول « ما من عبد ذب 


و 
3 


1 ر ي o‏ 4 اه 0011 جر و و 
ذنبا ثم یتوضا ويصلي رکعتین » نم پستغفر الله إلا غفر الله له »۲۳۱ . 


(۱) سيأتي تخریجه قريباً . 

. ۱۱ ۱۰/۱ )۲( 

(۳) رواه أحمد (۲) و (4۷) و )۵٩(‏ وأبو بكر المروزي في مسند آبي بكر (۱) وأبو یعلی 
في « مسنده » (۱) والطيالسي (۱) ۰ والترمذي (4۰7) و( 6۳۰۰۹ والبغوي (۱۰۱۵) وابن 
جرير ( ۷۸۵۳) و (۷۸۵) ۰ والحميدي (۱) وابن ماجه ( ۱۳۹۵) واسناده صحیح ۰ وصححه 
ابن حبان ( ۲:۵6 ) وآورده السيوطي في « الدر المنثور » ۰۷۷/۲ وزاد نسبته لابن أبي شيبة ۹ 


۳۸ 


ووجه الدّلالة من هذا الحدیث : أن قَبُولّه - عليه السلام - لحدیث 
غيره دلي على أنه لم یعلم أنه قد أحاط بالتصوص » وإذا كان - عليه 
السلام - غيرٌ محيط بالنصوص حتى احتاج إلى حديث من تم » ولا تطيبُ 
النفسٌ بحديثه إلا بعد اليمين » مع الإجماع على أنه عليه السلام - 
مید قبل ان بقلم بذاك انو الذي شيع 6 بل كان تدا ف رمن 
الرسول .اصن الله عليه واله:وشك:- فلا لك أن دل يدل على أن 
المجتهذ لا يجب عليه أن يُحيطَ بالنصوص » لانه اد د 
الامة على الإطلاق . 


ع امير هل یجب آن 
اش ۱۳ 


الححة الر ابعة : ما ثبت في « الصحیحین » عن البراء بن عازب 


قال : خرج رسول الله كل - يعني من مكة + فته بل حمزة + تناد : 
باق ناح اا خلا وتا اتف فیا عر وزیا 
وجعفرٌ » فقال علي : أنا أحقٌ بها . وهي ابه عَمّي » وقال جعفر : اب 
عَمي» والتها تحتي > وقال زيدٌ : ابنة أخي . فقضی بها النبی كل 
لخالتها . وقال : « الحَالَةُ َة الم 90 . 


= وعبد بن حميد » والنسائي 3 والدارقطني > والبزار » وابن المنذر . وابن أبي حاتم 3 والبيهقي 
في « الشعب » . 
(۱) هو أحمد بن الحسین بن هارون بن الأقطع › وقد تقدمت ترجمته في ص ۱٩۱‏ رقم 
(۰/۱ وشرح التجرید هو في عدة مجلدات ‏ انظر وصفها في فهرس مخطوطات الجامع الکبیر 
بصنعاء ص ۲۱۲ - ۲۹۶ . 
(۲) رواه البخاري (۲۶۰۹۹) و (۲۵۱؟ ) وهو من آفراده وليس في صحيح مسلم كما توهم _ 


۳۸۵ 


فَدَلّ هذا الحدیث على ما قلناه أوضخ دلالة 3 لاهم اجتهدوا مع فقد 
النّصِ في حضرة الرسول و . وقررهم . ولم بخبرهم بتحريم ذلك في 
حضرته » ولا في غيرها . فَدَلُ على الجواز » واللّه أعلم . 


الحجة الخامسة : أنَّ العلع بجميع النصوص إِنْما يجب لو وجب » 
لترجيح القول : باعل بالط حرام » ولو حَرُمَ العمل بالظن » لحرم 
العمل بخبر الواحد» وحينعذ لا يجب العلم) بشيءٍ من أخبار 
الاحاد . فكان في تصحيح هذا القول إبطالَهُ > وفي هذا بحث تركتة 
اختصاراً » والآدلّةُ على هذا كثيرة فلا نطول بذكرها . 


الفائدة الثانية : في بيان ألفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا » وذلك ظاهر شائع » والتعزض لنقل ألفاظهم في ذلك يُفضي بنا إلى 
باب واسع » ولكن تُشیر إلى بو يسيرة مِنْ كلام بعض الأئمة والعلماء » 
فمن ذلك قولٌ الإمام المنصور باللّه(21- عليه السلام ‏ في « صفوة الاختیار » 
في صفة المجتهد : ويجب أن يكو عارفاً بطرّفٍ مِنّ الأخبار المرويّة عن 


المصنف رحمه » وأخرجه أحمد ۹۸/۱ و۰۹۹ و۰۱۱۵ وأبو داود ( ۲۲۸۰) والترمذي 
۱۹٠٤ (‏ ) والطحاوي في «مشکل الأثار» ۰۱۷۳/4 ۰۱۷ والبيهقي 5/8 والحاکم 
۳ والخطیب في « تاریخه » ۱8۰/4 ۰ ورواه الطبراني عن آبي مسعود البدري كما في 
« المجمع » ۰۳۲۳/6 ورواه العقيلي في « الضعفاء » لوحة 1۷۲ عن أبي هريرة وضعفه بیوسف 
ابن خالد السمتي » ورواه ابن سعد في « الطبقات » ٤‏ / ۵ ۳۹ عن محمد بن علي مرسلا 
ورجاله ثقات . 

(۱) في (ب) لا يجب العمل العلم. 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سلیمان بن حمزة أحد ائمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم 
وشعرائهم بويع له سنة 9۹۳ وتوفي سنة ٩۱6‏ ه وله عدة مصنفات انظر وصفها في فهرس 
الجامع الکبیر بصنعاء ص ۱۱۱ و ۱۳۹ و ۲۱۷ و ۱4۵ و ۱۲۹ و ۷۵ و۷۹ و 6۹۰ و ۵٩۱‏ و ۲۵۹ 
و ۱3۷ و ۲۵۷ و ۱3۸ و ۳۹۹ و ۱۷۰-۱۷۳ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۲۰۹ و ۲۹۰ و ۲۰۵ و ۱۲6 . 


۳۸۹ 


" النبي ية . فهذا نَصّهُ ‏ عليه السلام - كما تری مفصحاً بأنه لا يجب الا 
معرفةٌ ر بِنّ الأخبار » والمعلوم کل الأخبار لا نُسمئ طرف لها ٠‏ بل 
الظاهرٌ أن نصف الشيء ء لا يُسمئ طرفاً له . 


وكذلك قال صاحب « الجوهرة »۲۱ التي هي مذرس الزيدية في . 
الأصول : إنه يجب أن یکون عارفاً بطرف من الأخبار الفقهية ‏ بهذا اللفظ - 
ولم نعلم أن أحداً اعترضه في ذلك » مع كثرة الدرس والتدريس في هُذا 
الکتاب . واعتناء النقاد من علماء الزيدية بتحقيقه . 


وقال الامام يحيى بن حمزة(۲)- عليه السلام - في کتاب « المعیار » 
في صفة المجتهد - ما لفظه - وأما السّنّة » فلا یلزم أن یکون حافظاً لها من 
ظاهر قلبه ‏ بل لا بد أن يكونَ معتمداً على کتاب منها یکونْ مد له في 
فتواه . ۱ 


(۱) هو آحمد بن محمد الرصاص كما صرح به المؤلف فیما بعد » ترجمه الجنداري في 

جم الرجال ص ۵ . وأرخ وفاته سنة ٩۵٩‏ ه ٠‏ واسم کتابه « جوهرة الاصول وتذكرة الفحول » 
لدو ات كد كما في الفهرس ص ۳۲۸ کتبت سنة ۷۸٩‏ . وقد کرر 
صاحب معجم المؤلفين ترجمته فنسبه في الأولى ۱/ ۱۹۱ إلى جده الحسن . ونسبه في الثانية 
۲ إلى أبيه . 


(۲) هو يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي من أكابر أئمة 
الزيدية وعلمائهم في اليمن » صنف التصانيف الكثيرة ة الحافلة في > جميع الفنون . وكان ‏ كما 
قال الشوكاني في از الطالع Y/Y‏ : له ميل إلى الانصاف مع طهارة لسان . وسلامة 
صدر ‏ وعدم [قدام على التکفیر والتفسیق بالتأويل » ومبالغة في الحمل على السلامة على وجه 
حسن » وهو کثیر الذب عن آعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم . وعن اکابر علماء 
الطوائف رحمهم الله . قلت : وهو صاحب کتاب « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعجاز » المطبوع في ثلاث مجلدات في مصر سنة ۱٩۱۶‏ بتصحیح سيد بن علي 
المرصفي . 


۳۸۷ 


وقال الشیخ آبو الحسین في کتاب « المعتمد »۲0 فيمن يجوز له أن 
يقضي بظاهر الخطاب وعمومه : والواجبٍ أن يقال : إِنْ مَنْ کان من أهل 
الاجتهاد . إذا لم يجد ما يَعْدِلٌ بالحكم عن ظاهره . فالواجب أن یحمله 
على ظاهره في تلك الحال » لانه قد كُلْفَ الاستدلال به » اما ليُفتيَ غيره 
وإما لِيُفتي نفسّه وغیزه . فلا يجوز أَنْ لا يُجُعَلَ له طريقٌ إلى ما کلف , 
سواء انتشرت السنن أو لم تَْتَشِرٌ » إلا أنه إن لم تنتشر السّئن ۰ قطع 
المكلَّفُ أنه فرضهٌ في الحال . وفرض مَنْ يستفتيه العمل بظاهر ذلك 
الخطاب . وجُوّز أن يكو في السنن ما يَعْدِلُ بالخطاب عن ظاهره . وإذا 
بلغه تلك الستة تفر ورطة . ولهدا یج آن يعر رمن عاصر اي كل معن 
غاب عنه » أن یکون ما يلزْمُهُ من العبادات قد نسخه النبي ككل . وان لم 
يبلغ النسخ بعد » واه ذا بلغه النسخ ‏ تغیّر فرضه » وتغيّر فرض القیاس 


فان قلت : إن کلام الشیخ آبي الحسین هذا نما هو في الحکم قبل 
انتشار الستّن » فما الحكمٌ عنده بعد انتشارها ؟ 

قلت : قال آبو الحسین في « المعتمد »۰ قبل هذا الکلام ما لفظه : 
فان كانت قد انتشرت کعصرنا هذا . فالواجبٌ أن يقضيّ بعموم الخطاب » 
وثبوت خکمه » لان السنن ظهرت ظهوراً لا یخفی معه على من التمسها . 

ولم یختلف قولُ أبي الحسین - أن هذا حکم المجتهد بعد انتشار 
السنن ‏ وانما اختلف قول في حکمه قبل الانتشار » فقال مرة : لا يجوز له 
أن بقضي بالظاهر والعموم » لعدم معرفته بالسنن . ثم رجع عن هذا القول 
إلى ما قدمنا من كلامه . واحتج بحديث معاذء إذ هو واضح الدّلالة في 


. ٩۲۰ /۲ )۱( 


۳۸۸ 


المسألة . واحتج بالنظر المقدّم . وکلامه هذا في من لم یلزمه التکلیف بما 
ینظر فيه » ولا تناوله الخطابٌ » کالرجل ینظر في أحكام الحیض ونحوه مما 
لا يتعلق به . وأما إذا تناوله التکلیف مثل من ينظر في أمرء یختص به » فإن ا 
آبا الحسين قطع القول فيه على أنه يجوز له العمل بالعموم والظاهر بعد أن 
يطلب فلا يجد . وقال في الاحتجاج على هذا ما لفظه : لأنه لا يجورٌ أن 
يسمعه اللّه خطاباً عاماً . ويُريد منه فهمَ مراده . ولا يُمكنه من العلم بمراده 
بنصب دلالةٍ يتمكن من الظَفَر بها » فإذا فص ء فلم يُصب الدّلالة » قطع 
علق أن الله تن نیرسن انتهى . 

وقال الفقيه علي بن بحبی الوشلي١١2-‏ رحمه الله في شرح قوله في 
« اللمع » : وقال أبو العباس : لا تكون عالماً بما تقضي حتى تکون عالماً 
بكتاب الله وسئّة رسول الله يلق . قاله في كتاب « أدب القاضي » . 

قال الفقیه - رحمه الله ما لفظه : قال الغزالی : وحذ ذلك أن يعلمَ 
من الكتاب مما يتعلّق بالأحكام الشرعية » وهو قدر خمس مئة آية » ويكونَ 
بظهر الغيب بحيث إذا عرضت الحادثة . أمكنه الرجوع إلى موضعها . 


قلت : قوله « بظهر الغيب » فيه تسامح في العبارة . لأنه أراد أن 
يكون قريباً من الغيب لكثرة درسها . وأنه لا يجب غیبها بدليل قوله : بحيث 
إذا عرضت الحادثة أمكنه الرجوع إلى موضعها . وبدليل أنه حاكِ لكلام 
الغزّاليَ وكلام العْزّالي مشهور نص فيه على أنه لا یجبٍ الغَيْبُ » وقد حكاه 
« السَيّد » عن الغرّالي في كتابه على الصّوابٍ . 
۱ قال الفقيه علي بن يحبى الوشلي : ومن السّنّة «المُوطًاً» أو 


(۱) تقدمت ترجمته في الصفحة ۲۷ . 


۳۸۹ 


« سنن أبي داود » ومن الفروع الاجماع وأن یکون قد قال في المسألة 
قائل » ومن أصول الدين أن یعرف الله تعالی » وما يجوز عليه وما لا 
يجوز » ومن أصول الفقه ما يُمكنه أن یرد الفروع إلى الاصول ۰ ویغرت 
المجمل » والمبيّن » والعامٌ والخاصٌ . والناسحّ والمنسوخ » وأن يكون 
معه طرف من النحو لیعرف الأوامر والنواهي » وطرف من للع . هذا كلام 
الفقیه علي بن یحیی في تعليقه على « اللمع » ۰ الذي هو مذزس آفاضل 
علماء الزيدية . 

فلم يَرّل الافاضل يتدارسّونَ هذا الکتاب » وهذا التعلیق » ویملون ما 
فيه على طلبة العلم في مساجد الزيدية » وحلق الذکر » ولم يُعْلَمْ أن أحداً 
من علماء الزيدية انکر هذا التمئیل لسنن أبي داود . وقال : نها لا تحیط 
بالحدیث ‏ ولا قال : نها کتاب کافر تصریح ‏ وان راویها غير مقبول . 

وقال القاضي العلامة عبدُ الله بن حسن الوّاري - رحمه الله - في 
«تعلیق الخلاصة»() في صفة المجتهد : والعلم باخبار النبي ية يكفي في 
ذلك كتابٌ مما يَشْمَلُ الأحاديتٌ المتعلّقة بالاحکام » کاصول الاحکام ‏ أو 
أحد الكتب الصحيحة المشهورة . انتهى . وفيه ما ترى من نص هذا 
لالم الجلیل على ما بالغ ادان انکاره من جك هذه اكب » وعلی 
خلاف ظاهر کلامه في وجوب الاحاطة بصحیح الاخبار . 

وقال الفقیه العلامة علي بن عبد الله بن آبي الخیر - رحمه الله في 
تعلیقه على « الجوهرة » ما لفظه : آما الکتاب » ففيه تحقیقان : 


(۱) واسمه « جوهرة الغواص وشريدة القناص » منه نسخة في المکتبة الخربية بجامع 
صنعاء انظر الفهرس ص ۱۵۳ - ۱۵6 . توفي مؤلفه سنة ۸۰۰ هب مترجم في « البدر الطالع » 
۱ الس ۳۸۲ . 


۰ 


آحدهما : أنه لا يجب أن یعلم جمیع ما یتعلق بالکتاب » وانما 
الواجبٍ مقدار حمس مثة آيق » وهي التي تَتعلّقُ بالاحکام الشرعية . 

الثاني : أنه لا يجبُ علمُها ‏ بل إذا علم بمواضعها » وتمکن من 
النُظر فیها عند الحادثة کفی ذلك . 

وأما السّنّة » فيكفيه منها كتاب جامع لأكثر الأخبار الشرعية کسنن أبي 
داود وغيره » ولا يجب أن يعلمه بالغیب - كما تقدَّم في الکتاب - . 

وأما الإجماع . فلا يلزمه أن يعلم جميعٌ مسائله غيباً » بل يكفيه إذا 
وردت الحادثة أن يطلب وينظر في حكمها . فإن وجد فيها إجماعاً لم 
يُخالفه » وان لم يجد فيها إجماعاً . حكم بما اه إليه اجتهادُهُ . انتهی 
کلام رحمه الله تعالى . 

وفیه ما تری من التمثیل بسنن أبي داود » وهذا فرع على صحتها . 

فهؤلاء علماء الزيدية ¢ واهل التدريس في تادا 3 متطابقون(۱) 
على خلاف ما ذكره السّيّد من تحريم الرجوع إلى كتب الحديث » وتحريم 
الاجتزاء بها » وأما غيرْهُم » فإنه أكثر ترخيصاً منهم . وقد اشتهر عن شیوخ 
المعتزلة البغدادية تحريمُ التقليد على العامة » وتسهیل الاجتهاد لهم . 
فإنهم زعموا أن العامي متى سَّمِعٌ من العالم الدليل في المسألة » وفْهُمَهُ 
الدلیل مثل ما يُفَهُمُهُ الفتوی » صار مجتهداً في المسألة » فجعلوا الاجتهاة 
ممکناً للبْلدَاء من الحرّائِينَ والعبيد . والنساء وجميع المكلفينَ » كما 
جعلت المعتزلةٌ لها معرفة الله عز وجل - بالبراهين الصحيحة واجبةً 


(۱) في دأءودبء: متطابقين » والوجه ما أثبتنا . 


"0١ 


وبهذا یظهر أن الاجتهاد أمرٌ خفي » غيرٌ ضروري ولا قطعيْ ‏ وان 
كل مجتهدٍ في تفسيره واعتبار شروطه مصیب لعدم النص الجلي المتواتر في 
. تفسیره ولله الحمد . 


وقد ذکر العلماءٌ قديماً وحدیثاً کم القاضي والمجتهد إذا خالفا 
اشّص ¢ نم وجداه » وهذه مسألة مشهوره .: 


وقد رجع كثير من العلماء عن أقوالهم ¢ ورجع علي - عليه السلام - 
عن قوله في ام الولد » وكان يقول : إن بیعها حرام » ور إلى القول 
بجواز بیعها » وقال لَه عَبِيدَة السلماني : رأيْك مع الجماعة أحبٌ إلينا من 


رأيك وحزّله(۱) ۰ 


وقد يكون رجوع العالم للوقوف على النص . ولغير ذلك من 
انكشاف ضعف دليله المتقدم . 


وقد رجع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ عن رأيه في ديّة 
الأصابع . وعن المنع من توريث المرأة من دية زوجها"“ . واحتجٌ بذلك 
الإمام المنصورٌ باللّه ‏ عليه السلام - في « الصفوة » فقال ‏ ما لفظه ‏ : وما 
کان يذهبٌ إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام 
حمس عشرة . وفي البنصر تسعاً . وفي الخِنْصَر ستاً » وفي الباقيتين في کل 


(۱) في « المصنف » (۱۳۲۲4 ) عن معمر . عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة 
السلماني . قال : سمعت علياً يقول : اجتمع رايي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لايبعن » 
قال : ثم رأيت أن يبعن . قال عبيدة . فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إلي من 
رأيك وحدك في الفرقة . أو قال : في الفتنة - قال : فضحك علي . وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين . وأخرجه البيهقي ۳4۸/۱۰ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به . 

(۲) سيأتي تخريجه قريباً . 


واحدة عشراً 3 فرجع عن ذلك لکتاب عمرو بن حزم(۱) ۲ 


وکان لا يُورتُْ المرأة من دية زوجها . فوژئها لرواية الضَحاك بن 
سفيان عن النبي كلك توريكهًا”© . 


(۱) أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷۹۹۸ ) من طريق الثوري . عن یحی بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة » وفي السبابة عشراً » وفي 
الوسطى عشراً . وفي البنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله 
يل أن الاصابع كلها سواء . فاخذ به . رجاله ثقات » وأخرجه البيهقي ٩۳/۸‏ من طريق جعفر 
ابن عون » عن يحبى بن سعيد به . وجَمُل دية الأصابع سواء » وأنها عشر من الإبل لكل أصبع 
ثابتٌ عنه يق من حديث ابن عباس عند البخاري (۱۸۹۵) في الديات . وأبي داود 
٤٥٥۹ (‏ ) و( ٤٥٩۱‏ ) و (۱۳۹۱ ) وابن حبان ( ۱۵۲۸ ) ومن حديث أبي موسى الأشعري عند 
أبي داود ( 406۷ ) والنسائي ۸ وابن ماجه ( 7١04‏ ) والدارقطني ۰۲۱۱/۳ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ر 4057 ) و( 151۳ ) و(4055) وأما كتاب 
عمرو بن حزم » فأخرجه مالك في « الموطأ » ۸4٩۹/۲‏ في أول كتاب العقول عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . عن أبيه . . مرسلا » ووصله النسائي ۰۵۷/۸ 4ه في 
القسامة . والدارقطني ۰ وابن حبان ( 747 ) والبيهقي 44/4 . والحاكم ۳۹۷/۱ من 
طريق الحكم بن موسى » عن یحبی بن حمزة » عن سليمان بن داود . قال : حدثني الزهري › 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه عن جده . . وقد غلط الحكم بن موسى على 
يحبى بن حمزة في قوله : سليمان بن داود . والصواب قول محمد بن بكار عنه : سليمان بن 
أرقم كما رواه النسائي وهوفي أصل يحبى كذلك .نبه عليهغير واحد من الحذاق . وسليمان بن أرقم 
متروك الحديث فسند الموصول لا يصح وانظر التفصيل في « الجوهر النقي » 85/4 - ۸٩‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي ۲ وأحمد 6۲/۳ . وأبو داود (۲۹۲۷) والترمذي 
(١١١؟1).‏ وابن ماجة (75147) وعبد الرزاق ( ۱۷۷١٤‏ ) » والطبراني (۸۱۳۹) 
و(48140)و(4141 ) و( ۸۱٤۲‏ ) من طرق عن الزهري . عن سعيد بن المسیّب أن عمر بن 
الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى آخبره الضحاك بن 
سفيان أن النبي ية كتب إليه أن يورّث امرأة اشيم الضبابي من ديته . فرجع إليه عمر . وهذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أن في سماع سعيد بن المسيب من عمرخلافاً » وله شاهد يتقوى به من 
حديث المغيرة بن شعبة عند الدارقطني ص 46۷ ۰ وفي سنده زفر بن وثيمة البصري وهو 
مجهول الحال . وأخرج الدارقطني من حديث ابن المبارك عن مالك » عن الزهري . عن أنس 
ابن مالك أن قتل أسلم كان خطأ . ورواه الطبراني ( ۸٠٤١‏ ) من طريق عبد الله بن أحمد . 
حدثني عبد الله بن عمر بن آبان . حدثنا عبد الله بن المبارك . عن مالك به وهو في « الموطأ » - 


۳۹۳ 


ره و 


وکاد يُهُدرٌ الجنينَ لولا خر حمل بن مالك أن رسول الله هة آوجب 


فيه الغْرّة عبداً أو أمة(۱) . 


وقال - عليه السلام - قبل هذا ما لفظه ‏ : وطلب أبو بكر حُكُمَ 
الجدة وكان يرى فيه برأيه حتى أخبره المُخيرةٌ ومحمد بن مسلمة أن 
رسول الله كل فرض لها اس( . 


۸٩۷ /۲ =‏ عن الزهري بغير ذکر آنس . قال الدارقطني في « غرائب مالك » فیما نقله عنه 
الحافظ في « الإصابة » في ترجمة الضحاك : وهو المحفوظ . 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۸۳۶۳ ) ومن طریقه الحاکم ۵۷۰/۳ ۰ 
والطبراني ( ۳4۸۲ ) عن سفیان بن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن طاووس » عن ابن عباس ۰ 
قال : قام عمر على المنبر » فقال : اذكَرٌ الله امرءاً سمع رسول الله ‏ قضی في الجنین ‏ فقام 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي » فقال : يا أمير المؤمنين كنت بين جاریتین - يعني ضرتین - 
فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بالمسطح بعمود ظلتها » فقتلتها وقتلت ما في بطنها »› 
فقضى النبي كل بِعرّةٍ : عبد أو أمة . فقال عمر : الله أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره . 
وهذا إسناد صحيح › وأخرجه أبو داود ( 26۷۳ ) من طريق عبد الله بن محمد الزهري عن 
سفيان بن عيينة به» وأخرجه أبو داود ( 481/7 ) » وأحمد ۰۷۹/6 وابن ماجه ( 754١‏ ) من 
طرق عن ابن جريج . حدثني عمرو بن دینار » عن طاووس ۰ عن ابن عباس . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۲۳۹/۲ و ۲۷4 و1۳۸ 448 و۵۳۵ و ۵۳۹ 
والبخاري ( 1٩۰6‏ ) و( 1۹۰۹ ) و( 1٩۱۰‏ ) ومسلم ( 1581 ) وأبو داود ( 40175 ) والنسائي 
۸ و1۸ ۰ والترمذي (۱4۱۰) والدارمي ۰۱۹۷/۲ والطيالسي (۲۳۰۱) و( ۲۳٤٣‏ ) 
ومالك ۰۸۵4/۲ وابن الجارود في المنتقی ( ۷۷١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
۰/۴۳ والبيهقي ۸ و ۱۰۵ و ۱۱۲ . وعن المغيرة بن شعبة عند أحمد ۲4۵/4 و ۲4۹ 
و ۲4٩‏ ۰ والبخاري ( ۹۰۵ ) و (۱۹۰۸) ومسلم ( ۱۱۸۲ ) والترمذي ( ۱۸۱۱ ) وأبي داود 
٤٥٩۸ (‏ ) و( ٤٥٨۹‏ ) و( ٤٥۷۱‏ ) والدارمي ۰۱۹۲/۲ والطحاوي ۲۰۵/۳ - ۲۰۰ ۰ وابن 
الجارود ( ۷۷۸) والطيالسي 5450 ) والنسائي 24 والبيهقي ۸ و ۱۰٩‏ و ۱۱ . 

[ف6 أخرجه مالك في «الموطاء» ۰۵۱۳/۲ ومن طريقه أخرجه أبو داود ( ۲۸۹٤‏ ) 
والترمذي ( ۲۱۰۲ ) وابن الجارود ( 409 ) والدارقطني ص 415 ۰ والبيهقي ۰۲۳4/۹ وابن 
حبان ( ۱۲۲4 ) والحاكم ۳۳۸/4 عن ابن شهاب الزهري » عن عثمان بن إسحاق بن خرشة . 
عن قبيصة بن ذؤ يب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها » فقال لها أبو 
بكر : مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ية شيئا . فارجعي حتی - 


۳۹ 


ورجم عن قضيتة بخبر رواه له بلال(۱) انتهی کلامه عليه السلام . 


وروی آبو داود في السنن عن ابن مسعود أنه آفتی في مسألة بالرأي » 
ثم وَجَدَ ال . 

وأفتى ابِنُ عباس أنه لا ربا إلا في النّسيئة . ثم وَجَدَ النص ء كما 
ذلك مشهور عنه(۲) . 


أسأل الناس . فسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ي فأعطاها السدس 
فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ٠‏ فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بكر الصديق . . . وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم وقال الحافظ ابن 
حجر في « التلخيص » ۸۲/۳ : إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل . فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة . 

(۱) وثمت أشياء لم يكن يعلمها رضي الله عنه . فأخبره غير واحد من الصحابة بما سمعه من 
رسول الله ب فيها . فيرجع إليها . ويأخذ بها انظر مسألة « رفع الملام عن الائمة الأعلام » لشيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله . وهي موجودة في الجزء العشرین من « مجموع الفتاوى » ص 
۶6 - ۲۳۸ . 

(۲) آخرجه آبو داود ( ۲۱۱٤‏ ) و (۲۱۱۵) و(5١١7)‏ وأحمّد ۳۱/۱ و۷٤٤‏ 
و ۲۸۹/4 و ۲۸۰ ۰ والنسائي ١7١/5‏ . ۰۱۲۳ والترمذي ( ۱٠٤١‏ ) ۰ والدارمي ۰۱۵۵/۲ 
وابن الجارود ( ۷۱۸ ) وابن ماجه ( ۱۸۹۱ ) والبيهقي ۲4۵/۷ عن ابن مسعود أنه سثل عن رجل 
تزوج امرأة ولم یفرض لها صداقاً > ولم یدخل بها حتی مات » فقال ابن مسعود : لها صداق 
نسائها لاوکس ولا شطط . وعلیها العدة ولها المیراث . فان يك صوابا . فمن الله . وان يكن 
خطاً فمني ومن الشیطان . والله ورسوله بريئان . فقام معقل بن سنان الاشجمي . فقال : قضی 
رسول الله و في برع بنت واشق - امرأة منا- مثل ما قضيته » فرح ابن مسعود فرحاً شديداً 
حين وافق قضاژ ه قضاء رسول الله هة وصححه الترمذي ‏ وابن حبان ( ۱۲۰۳ ) و(754١)‏ ۰ 
والحاکم ۰۱۸۰/۲ ووافقه الذهيي . وهو كما قالوا . 

(۳) في صحیح مسلم (۱۲۱۸) عن عطاء بن أبي رباح أن آبا سعید الخدري لقي ابن 
عباس » فقال له : أرأيت قولك في الصرف ‏ آشیثاً سمعته من رسول الله ية . ام شيئاً وجدته 
في کتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس : كلا . لا آقول . آما رسول الله ية فانتم اعلم به » 
وأما کتاب الله فلا آعلمه . ولکن حدثني آسامة بن زيد أن رسول الله كل قال : « ألا نما الربا 
في النسيئة » وانظر لزاماً الاحادیث من رقم (4۲۸ ) إلى (40۹) في « المعجم الکبیر » 
للطبراني . 


۳۹۰ 


ود لطن الول غل أنه اقفن فى على“ آلستینت: يعض 
النُصوص . ولا يَقَدَحُ ذلك في الاجتهاد . وكذلك أبو الحسين وغیرهما من 
الاصولیین . 

وقد نص الهادي - عليه السلام - في غير حديث في الأحكام أنه لا 
يدري : أهو صحيحٌ عن النبي ية أم لا ؟ وذلك يقتضي اعترافة بأنه لم 
يُحط بمعرفة الصحیح » ولو كان محيطاً به . لقطع بان ذلك الحدیث غیر 
صحيح » مستدلاً بأنه لو کان صحيحاً » لوجب أن یکونٌ فيما قد عرفه . 


وكذلك الشافعي قد توقّف في احادیث كثيرة » ووقف القول على 
صحة بعض الأخبار ‏ وقد اشتهر عن البغدادية القول بوجوب الاجتهاد علی 
کل مكلف . حکاه عنهم الحاکم() في « شرح العیون » . 

وقال المنصور(۲) في « الصفوة » : هو مذهب الجعفریین ومن 
طابقهما من متعلمی البغدادية . 

وقال آبو الحسین في « المعتمد ۳ ما لفظه : منع قوم من شیوخنا 


البغدایین - رحمهم الله - من تقلید العامي في فروع الشريعة ۲ 


وقال الامام أبو طالب في کتاب « المجزی » : ذهب جعفر بن 


(۱) هو الامام أبو سعد المخشن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي مفسر عالم 
بالاصول والکلام . حنفي . ثم معتزلي فزيدي . وهو شيخ الزمخشري . قرأ بنیسابور وغیرها 
واشتهر بصنعاء اليمن . وتوفي شهيداً مقتولاً بمكة سنة 444 ه « اعلام الزركلي » ۲۸۹/۵ ۰ 
وکتابه شرح عیون المسائل منه نسخة خطية في جزئین في المکتبة الغربية بالجامع الکبیر 
بصنعاء » کتبت سنة ۵۸۰۷ . انظر الفهرس ص ١84‏ . 

(۲) هو عبد الله بن حمزة بن سلیمان المتوفی سنة 1۱6ه . 

. ٩۳۶/۲ )۳( 


حرب ‏ وجعفر بن مبشر ومن تابعهما من آصحابنا البغداديين إلى أن العامي 
لا يجورٌ له تقليدٌ العالم » وانما یلزمه الرجوع إليه . لیعرقه طريقة النظر 
فیها . ویهه على أصولها » فیعمل بما یُوجبه نظره فیها . 
۱ وفي مذهب البغدادية هذا غاية التسهیل في الاجتهاد » إذ جعلوه 
ممکناً لِكُلَّ مكلف من النساء والاماء والرُرّاعَ » وسائر هل العَبَاوّة والبّلادة » 
ولم يزل العُلماءُ يذكرون مذهب البغدادية » ولا يذكرون في الرد عليهم 
تعذر الاجتهاد ولا استحالته . 
وقد فسّر البغدادية كيفية اجتهاد العامي » وقالوا : إنه إذا سأل العالم 
عن الدليل » وأخبره به » جار له أن يعمل به من غير طلب لما پُعارضه ‏ أو 


ولهذا أوجبوا على المفتي أن يبين للعاميّ الدليلَ » ليكون العامي 
مجتهداً خارجاً بذلك عن التقليد . فهذا غاية الترخيص . ولم نعلم أن أحداً 
من العلماء یمهم في ذلك . بل ولا رد عليهم بان ذلك لا يفيد العامي 
الاجتهاد . وانما رد العلماء عليهم القول بوجوب الاجتهاد لا القول 
بتسهيله » وهذا ما وعدناه من الزيادة في ذكر سَهُولّة الاجتهاد في التنبيه 
الخامس عشر والمتقدّم » وا لو قدّرنا آنا رصنا في الاجتهاد . فان لم تمد 
بذلك,. على أنا بحمد الله لم نذهبٌ إلى هذا . وانما منعنا القول بتعذره 
باستحالته۲۱ » بل من التشديد في صعوبته وتعسره . لأنه من جملة 
التکالیف الشرعية . 


۶ 
وقد آخبرنا - سبحانه وتعالی - انه ما جعل علینا في الدین من حرج » 
(۱) في ب : واستحالته . 


۱۹۷ 


وأنه يُريد بنا اسر ولا رید بنا العْسر » وامتثالاً لامر الرسول یاو حیث قال : 
مسرو ولا تسا وشرو ولا تنفروا <« وقد جمعتٌ هذا المعنی فى 


کتاب مفرد سمیته : « قبول الشرى ر ىع 0 : 


ثم إنا لا نحتاج إلى الاجتهاد الکامل في الانتفاع بمعرفة. الحدیث 
النبوي » بل یکفینا الاجتها فیما تقش إليه الحاجةٌ في بعض المسائل + 
وذلك ينبني على القول بتجزي الاجتهاد . وهو مسلك ظنی اجتهادي 
صحیح . قال به کثیر من أهل العلم كما آوضحته في مصنف مفرد في 
ذلك » فَليرَاجَعُ فيه » على أن من لم یتمکن من ذلك . أو لم يذهب إليه 
کت امه الخلايف معلا عرسا الد شلد عالم محتج بحدیث 
صحيح مشهورٍ آقوی عند أهل التمییز من المقلدينَ من تقلید عالم محتج 
بقیاس » أو حديث مشهور بالضعف عند أهل هذا الشآن . وسوف يأتي في 
هذا الکتاب - إن شاء الله تعالی - ما أورد « السَّيّد » على هذا والجواب 
عليه . 


الفائدة الثالثة : قد تبيّنَ للناظر في هذا أن مذهبي المختاز في عدم 
اشتراط الاحاطة بالأخبار . هو مذهبٌ الأئمة الأطهار . والعلماء الأخيار 
وأني لم آت غريباً ولا قلت بدیعاً . واني لا استحق النهي والانکار » لأنَّ 
الانکار على مَنْ قال بهذا القول خلاف إجماع الأئمة والأمة والخاصة 
والعامة . 


أما ما ژوي عن أحمد من التشدید في الاحاطة بالجمٌّ الكثير من 


. ۱۷۳ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)5١؟(و)1ا١1ا١9(و‎ 


۳۹۸ 


الحدیت . و یثبت ذلك عنه » وإنما رواه الحاکم قال : حدئنا آبو علي 
الحافظ . قال : سمعث محمد بن المسیّب » سمعتٌ زكريا بن يحبى 
الضرير يقول : قلت لأحمد بن حنبل : كم يكفي الرجل من الحديث حتى 
یکون مفتياً ؟ يكفيه مئة ألف ؟ فقال لي : لا . إلى أن قال : فيكفيه خمس 
مئة ألف ؟ قال : آرجوه . حكاها الذهبي في « النبلاء » . 


ولا آدري من هذا زكريا بن يحبى . ولا الراوي عنه . وفي 
المجروحین جماعة ممن اسمه زکریا بن یحبی . وبالجملة فهذا لا يصح 
القولُ به قطعاً » لانه لیس في الموجود من احادیث الاحکام الصحاح إلا 
الیسیر . وقد قال الذهبي : « وقد ذُكرٌ أن محفوظ أحمد بن حنبل كان ألفت 
آلف حديث - ما لفظه وکانوا یعون في ذلك المکرر » والائر » وفتوى 
لتابعي ‏ وما فسّر ونحو ذلك » ولا فالمتونْ المرفوعة القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك 22026 انتهی . 


وعشر المعشار من ذلك عشرة آلاف حدیث . وهذا فیما یتعلق 


فالذي یتعلق بالاحکام خاصةً » مما اتفق على صحته خمس مئة 


وفي ترجمة مسلم من « النبلاء »۰۲۳۱ قال ابن مندة : ۲ ۲ 


(۱) « سیر اعلام النبلاء » ۱۸۷/۱۱ . 
(۲) ۰615/۱۲ ۵11 . 


۳۹۹ 


ابنَ يعقوبٌ الاخرم یقول - ما معناه - : قلْما يفوت البخاري ومسلماً من 
الحديث . 

ولما ذکر الذهبي قول أحمد بن سلمة - أن صحیح مسلم اثنا عشر 
ألف حدیث - قال : يعني بالمکرر بحیث إنه إذا قال : حدئنا قتيبةٌ » وأخبرنا 
ابن رمح يعدَّانِ حدیئین اتفق لفظهما . أو اختلف في کلمة : 

قلت : ذكر زین الدين في « علوم الحديث »)له عن النُواوي : أن 

قلت : والّذي يتعلّق بالأحكام من ذلك يسير . فالذي اتفقا عليه فيها 
كتاب « العمدة »(۳) خمس مئة حديث . 


الوجه الثاني : من الجواب على كلام « السَيّد » - أيده الله -: أنه 
أبطل صحة كتب المحدثين » وأهل البدّع بما لا زيادة عليه - كما سيأتي 
مشا مضه کم مدعت عن ا ی ايت ا 
يتناقض . فان کلامه يقتضي السهولّة . لأنه إما أن يمن من معرفة حديث 
أهل البيت ‏ عليهم السلام - كما هو ظاهر كلامه . فانه قد منع قبول 
المراسيل ۰ وأوجب معرفة عدالة رجال الأسانيد . وهذا غير موجودٍ في 
حدیث أهل البیت - عليهم السلام - لقبولهم للمرسل » لا لقصورهم في 
اذاف قمع تال اور این لانن له قعل عرف مها 
يتعلّق التکلیف به , فيجوز الاجتهاد حينئذ من غير معرفة لشيءٍ من الأخبار 


. ۲۷ ص‎ )١( 

(۲) عدة ما في صحيح مسلم في طبعة محمد فژاد عبد الباقي (۳۰۳۳) بحذف 
المکرر . 

(۳) لعبد الغني المقدسي المتوفی سنة ( ۲۰۰ ه) . 


۳۰ ۰ 


الآحادية » كما حكى أبو طالب عليه السلام ‏ أنه مذحب كثيرٍ من شوخ 
البغدادية والبصرية . 

وإما أن لا یمنغ من معرفة حديث أهل البیت - عليهم السلام - 
ويُخالف هذا ظاهرٌ كلامه » فحينئلٍ یه الأمرٌ أيضاً » لانه لا يجب علينا 
إلا معرفة کتاب واحدٍ من كتبهم ‏ عليه السَّلامُ - : ك « شفاء الأوام ٠‏ أو 
«أصول الأحكام»0©, وإنما يزدادٌ الامز مشقة. متى وجبت معرفة كتب 
المحدثين مع معرفة کتب أهل البيت المطهرین - عليهم السلامٌ - . 

فقد أراد الد أده الله ل أن یستدل على الصّعُوبة فدلٌ على 

الوجه الثالث : قال الد اينم الل : ذكر هذا كثيرٌ من العلمای 
ولم يذكر حُسةٌ » فلا يخلوإمًا أن يُريدَ أن قول كثير من العلماء حجةٌ ام لا ؟ 

ف اراد ا خو ق انه الله - ممن لا يخفى عليه فساد ذلك 
عند جميع الفرق » وان لم يرد أنه حجة > فقد أورد الدعوى من غير بيه » 
وادعی ال من 0 ا هذا من عادة أهل العلم . ۱ 

الوجه الرابع : انه قال : ذکر هذا کثیر من العلماء منهم الغزالي 
الرازي مستانسا بموافقتهما » محتجأ على خصمه بذلك » لیس له ذلك 
لأنه مذهب الرجلین ‏ ومقصذهما نقیض مذهبك ومقصدك ‏ وإنما قصدا 
سقوط البحث عن الاسناد مع بقاء التعبد بأخبار الأحاد » وانت قصدت 


(۱) تألیف الحسین بن محمد بن أحمد بن يحبى بن الهادي المتوفى ۳+ ه انظر: الفهرس » 
۸٩۹ -8‏ . 

(۲) اسمه الکامل : أصول الاحکام في الحلال والحرام وما يتبعها من الاحکام . تاليف شمس 
الدين أحمد بن سلیمان بن محمد بن المطهر المتوفی سنة ٦ه‏ ه ومنه عدة نسخ ف في الجامم الکبیر 
بصنعاء انظر القهرس ص ۵۰ 6۲ . 


۳۰١ 


تحریم العمل بالاخبار » والمنع من التمسك بالستن والآثار » فکلا منهما 
عليك لا لك » وهما لالسنتهما من مكل مقالتك ازمٌ«۱» وأملك . مع أنك بعد 
غذا رویت عن الغزاليٌ أنه قال : كل لديل اة الحدیث(۲۳ . فناقضت 
قولّك » واکذبت نفسَك . ۱ 


قال: «فإن قيل: نحن نقول بما قال الغزاليٌ : إنا نكتفي بتعديل أئمة 
الحديث کاحمد بن حنبل » ويحبى بن سعيد الأنصاري » وعلي بن 
المديني » ویحی بن معين » ومحمد بن إسماعيل البخاري » فان هؤلاء 
قد تکلْموا في الرّواة » وبينوا العدل من سواه . 

قلنا : هذا لا يصح لوجوه + آحدها : أنا إن فلا تعدیلهم في مَنْ كان 
متقدماً »> فما یکون فیمن بعذهم من الرّواة فان اتصال رواية الحدیث من 
وقتنا إلى مصنفي الکتب الصَحاح كالبخاري ومسلم على وجه الصحة 
معدل از تعرز الأجل اعدا فا بيا ويه اة والمخيرة 
والمرجئة ونحوهم مما یجرح به » وأفل الأحوال أن یکونوا مجهولین في هذا 
الاعتلال » . 

أقول : قد شرع السَّيْدُ ‏ إِيّده الله - بين وجوة التعسر في معرفة 
السّنة » واخذ یفن في أساليب التنفير عن قراءة كتب الحديث » وقد تمسك 


فى ذلك بوجوه خمسة : 


الوجه الأول : دعوی التعذّر أو التعسر في صحة كتب الحديث عن 
اهلها - دع عنك صحتها عن رسول الله ب بل آراد السَيّد ‏ أيّده الله أن 


)0 آزم بالزاي من : زم الشيء رمه ۳ فنرمْ : شده . 
(۲) على هامش (أ) ما نصه : وبمثل كلام الغزالي قال الرازي في « المحصول » والإمام - 
يحبى بن حمزة في « الحاوي » . 


یُحرم نسبة ما في هذه الکتب إلى أربابها . والجواب عليه في ذلك من 
وجوه : 

الأول : أنه لا فرق بين كتب الحديث وبينَ غيرها من سائر 
( مصنفات ) علماء الإسلام » بل كتبُ الحديث مختصّةٌ بصرف العناية من 
العلماء إلى سماعها وضبطها وتصحيجها . وكتابة خطوطهم عليها شاهدٌ 
لمن قرأها بالسّماع » ناطقة لمن سَمِعَها بالإذن في روايتها » ولا يُوجد في 
شيء من كنب الإسلام مثل ما يُوجد فيها من العئاية الكثيرة في هذا الشأن 
حتی صبار کان هذا حصیمً لها دون غیرها ین العلماء درضي الله عنهم - 
وتعظیم لشعارها . ورفع لمنارها . ومعرفة آنها آساس العلوم الاسلامية 
ورکن الفنون الدينية . فلا یخلو السَيّد - أيّده الله - ما أن يَخْصّها بتعفي 
رسوم الاسناد إلى أربابها دون سائر المصنفات » فهذا عکس المعقول » 
لأنا نا آنها آقوی العلوم أثراً في هذا الشأن . وإمّا أن يُورِدَ هذا الاشکال 
على العلوم السمعية كُلّها . فهذا إشكالٌ على أهل الإسلام لأنه يلزم منه 
القدحٌ في إسناد فقه الأئمة إليهم » وكذلك مصنفات أتباعهم » فيتعذّرُ إسنادٌ 
« اللمع »۱ إلى صاحبه وسائر مصنفات الفقهاء وحینثذ يتعذّرٌ الاجتهادٌ 
والتقليد » أو يتعسران . وإذا كان كذلك . فما خص علم الحديث بالترسّل 
على من أراد معرفته . والتعسير لها . والتنفير عنها . وهلا وضع السّيّد ‏ 
آیده اللة د وسالة اة إلى مَنْ أراد قراءة فقه العلماء من الأئمة وغیرهم ‏ 
واخبر أنه لا يصح معرفة قولهم » ونسبتها إليهم حتى تعرف عدالة الرُواة بيئنا 
وبيتهم » وان ذلك متعسّر أو متعذَّر . 


(۱) هو في فقه آل البيت » وصاحبه : علي بن الحسين بن يحبى بن الهادي . وفي 


۳۳ 


فان قلت : انك ما حَصَصْتٌ تب الحدیث لما ذکرت من أن بيئنا 
وبیتهم المجبرة والمشبهة والمرجتة . 

قلنا : سوف يأتي عند الكلام على هذه المسألة آنها مسألةٌ خلاف 
ین الخلف وأن قبولهم إجماع المّلّفٍ . وأن الإنكارٌ على المخالف فيها 
(جماع الخلف والسَلف » فانت ما أن تذهب إلى ما ذهبنا إليه من قبولهم أو 
سکث عن المنع من ذلك . ويسعُك في السکوت ما وسح امه البي ل 
منذ توفي - عليه السَّلامُ - إلى سنة تسم وثماني مثة فانه ما علم أَحَدٌ أنكر 
على مَنْ ذهب إلى أحد المذهبين » وسيأتي الکلام على هذه المسألة . 

الجواب الثاني : أجمعت الأمّة على جواز إسناد ما في كتب الحديث 
إلى أهلها بعد قراءة من يُونَقُ به من الشیوخ . والدلیل على ذلك أن العلماء 
ما زالوا يقولُونَ في كتبهم : هذا الحديث رواه البخاري » أو رواه مسلم » 
أو غیزهما من أهل الحديث من غير نكير في هذا على الرّاوي مع كثرة وقوع 
هذا منذ صنفت هذه الكتبُ إلى هذا التاريخ وذلك قريبٌ من خمس مئة 
ا ا ع عر و ل ا 
یسب ما وَجَدَ فيها إلى مُصْفیها ولا حر في هذا حتی السَيّد - أيُده الله - 
فانه مع تحریمه لهذا روى عن البخاري ما زعم أنه يدل على أنه من الجبرية 
كما سيأتي بیائه في موضعه » وبيان الغلط على البخاري في ذلك المأخذ , 
فالاحتجاج على كفره بما يُوجد في كتابه فرع على صحة كتابه عنه . 

وال اده الله ی لا يال يقرا فا توت العدوت الذي فما 
إلى آربابها . ویقول في تفسیره في بعض الاحادیث : رواه مسلم » وفي 
بعضها : رواه البخاري بهذا اللفظ . فثبت بذلك انعقاد الاجماع علی جواز 
روایتها عن آربابها . والاجماع حجة مقدمة على اختیار السّيّد . وقاطعة 


۳۰ 


للتشغیب الذي ذکره » ومزیلة للتشويش الذي آورده . 

الجواب الثالث : أن العترة - علیهم السلامُ - آجمعت على جواز 
نسبة مذاهب الفقهاء إليهم من غير ذکر إسنادٍ » وذكر عدالة رجاله » ومن 
عدل المعذل مع أن بيئّنا وبَيْنَ الفقهاء وغیرهم مثل ما بیننا وبين المحدئین ' 
من غير فرق » فکما يجوز سنا فقه الفقهاء إليهم ولم يكُنْ ذلك الاحتمال . 
اا هن اذل و ی ا ال یک ی 
الاحتمال مانعاً . ۱ 

الجواب الرابع : أن كلام السَّيّد ‏ أيّده الله مبني على أن المرسل 
غير مقبول » وما أدري لم بنى كلامّه على هذا ! فالظاهر من كلام الجماهير 
من العترة أنه مقبول » وهو الذي نص عليه المنصور باللّه في « الصّفوة » 
والسيّد أبو طالب في « المجزي » والامام يحبى في « المعيّار» وجميع 
المصنفين من شیعهم . وهو قول المالكية . وروی أبوعمر بنْ عبد البرّ في 
كتاب « التمهيد 2276 عن ابن جرير الطبري العلامة أنه إجماع التابعين » وهو 
المختارٌ على تفصيل فيه . وهو قبول مراسيل الصحابة وبعض التابعين 
والائمة المعروفين بالتحزي في الرواية . والعلة معرفة شرط المرسل في 
التصحيح . أو ظهور شرطه بالنص كأئمة الحديث » وهو قوي . أو بالقرائن 
كمراسيل الصحابة - رضي الله عنهم 29 . 


(۱) في 4/١‏ طبع المغرب ولفظه : إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ولم 
یات عنهم إنكاره . ولا عن أحد من الائمة بعدهم إلى رأس المئتین وقال ابن عبد البر : كأن ابن 
ابن المسيب وابن سيرين . فأين الاجماع ؟ فلو قيل: باتفاق جمهور التابعين » لكان صحيحاً , 
. وقال أبو داود في رسالته الى أهل مكة : وأما المراسيل . فقد كان يحتج بها العلماء فيفا مضى 
مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي . فتكلم فيه . وتابعه على ذلك أحمد 

(۲) انظر تفصيل المسألة في « توضيح الافکار » ۲۸۷/۱ - ۳۱۵. 


۳۰۵ 


وکذلك ارسال الراوي لسماع هذه الکتب المصنفة » بل هو آقوی 
المراسیل لوجوه : 

آحدها : أن الکتاب معلومْ بالضرورة على سبیل الاجمال أنه تاليف 
لصاحبه » فإنا نعلم بالضرورة أن محمد بن إسماعيل البخاري صلّف كتاباً 
في الحدیث . وأنه هذا المقروء المسموع المتداول بین الناس . 

وثانيها : أن أهل الکذب والتحریف قد يسوا من الکذب في هذه 
الكتب المسموعة » فكما أنه لا يُمْكنُ أحداً أن يُدْخْلَ في « اللمع » مسألة 
في جواز المسح على الخفین ويقول : إنه مذهب الهادي - عليه السلام - 
ويخفى ذلك على حُفَاظ مذهبه ‏ عليه السلام - فكذلك لا یمک أحداً أن 
يزيد في صحیح البخاري حدیث « القرآن کلام الله غير مخلوق 2206 , ولا 
حديث « أبو بكر خليفتي على أمتي ٠»‏ ونحو ذلك من الموضوعات . 


وثالثها : أن اس المختلفة كالرواة المختلفين » واتفاقها يدل على 
صحة ما فيها عن البخاري قطعاً » أو ظاهراً ‏ .فإنك إذا وجدت الحديتٌ في 
نسخة منه نسحت باليمن » ووجدته في نسخةٍ نسخت بالمغرب » وفي 
نسخة رقم بالشام . ونحو ذلك » ووجدله ف شرحه اللي شرحه عالم 
في بعض أقطار الاسلام » ووجدته في الکتب المستخرجة من الصَحاح 
الجامعة لما فیها . والمختصرة منها فتجده في « جامع الأصول ٠»‏ لابي 


(۱) انظر « اللالیء المصنوعة » 4/۱ - ٩‏ للحافظ السيوطي . 

(۲) انظر « الفوائد المجموعة » ص ۳۳۲ للامام الشوكاني . 

(۳) طبع في مصر باعتناء الشیخ محمد حامد الفقي . ثم طبع في دمشق طبعة محررة 
متقنة مفهرسة > حرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه صاحبنا الشیخ : عبد القادر الارنژوط وأخي السید 
إبراهيم » وكنت قد شاركتهما في تحقيق المجلدين الأول والثاني . 


۳۹ 


السعادات ابن الأثير .. وتجده في کتاب « المنتقی في الاحکام '“لعبد 
السّلام ابن تيميّة » وتجده في كتاب « الإلمام »(۲اللشیخ تقي الدّين محمد 
| بن علي القُشيريّ » وتجده في كتاب « الجمع بين الصحيحين 296 للحافظ 
الحَمَيْديٌ . وتجده في كتب الفقه البسيطة التي يُشرح فيها مذاهبٌ العلماء 
ويذكر فيها حججهم . 

وهذه الكتبٌ قد تُوجِدُ كلها وقد يُوجد منها كثيرٌ . ولا شك أن الناظر 
فيها إن لم یستفد العلمّ الضروري باستحالة تواطؤ مصئّفيها على محض 
الكذب والمباهتة » لأنه یستحیل اجتماغهم واتفاقهم على ذلك . لتباعد 
أزمانهم وبُلدانهم . واختلاف أغراضهم ومذاهبهم . وأقل الأحوال أن ذلك 
يُفِيدُ الظّنَّ الغالب المقاربَ للعلم . فإذا كان الأئمةٌ قد نوا على قبول 
المرسل مع خلوه من هذه القرائن فكيف ينكر على من قَبِلَهُ مع هذه القرائن 
الكثيرة » فإذا كان المعتمد في الاجتهاد هو الظن المطلق » فكيف يُنكر 
على من استند إلى مثل هذا الظنْ القوي . 


الجواب الخامس : أن المختار القوي ما ذهب إليه أبو عمر بن عبد 
اب وأبو عبد الله بن الموّاق(*) وهو ان کل حامل علم معرو بالعناية 
فيه » فإنه مقبول في علمه » محمول أبداً على السّلامة حتى يَظَهَرَ ما 


(۱) طبع في مصر على حدة بتحقيق وتعليق الشيخ الفقي . وطبع أيضاً مع شرحه الحافل 
الموسوم ب « نيل الأوطار » للامام الشوكاني . 

(۲) طبع في دمشق بعناية الاستاذ سعيد المولوي . 

(۳) لم يطبع بعد . 

(8) واسمه عبد الله توفي سنة ۸۹۷ وقد ذكر ذلك في كتابه « بغية النقاد » في 
مصطلح الحديث . فقال فيما نقله عنه الحافظ العراقي في « الایضاح » ص ۱۳۹ : أهل العلم 
محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك . 


۳۷ 


یجرحه . وقد ذهب المنصور بالله - عليه السلام - إلى مثل کلام ابن عبد 
البرء بل إلى اوسغ منه » فإنه قضى بقبول مَنْ ظاهژه السلامة . در ما 
يقتضي ذلك في كتابه « هداية المسترشدين » » وكذلك عبد الله بن زید کر 
مثل ذلك في « الدرر المنظومة » وهو الذي آشار السّيّد أبو طالب إليه في 
كتاب « جوامع الأدلة» في الاصول . وتوقف فيه في « المجزي » وذكر أنه 
محل نظر » وحكاه المنصورٌ بالل في « الصفوة » عن الشافعي » وهو مذهبٌ 
الحنفية باسرهم . والدليل على ما ذكرنا ال وال » أما الأثرء فقد 
وردت في ذلك آثار : 


الأئرٌ الأول : ما احتج به ابن عبد ابر في هذه المسألت وهو قول 
النبيّ از ٍ « يَحْمِلُ هدّا العلم من کل خلف عُدُولُهُ :۲۱۲ وهو حديث مشهور 
صححه ابن عبد البز » وروي عن آحمد بن حنبل أنه قال : هو حديتٌ 
صحيح . قال زین الدّين(2 : وفي كتاب « العلل » للخلال أن أحمد سثل 
عنه » فقيل له : كأنه کلام موضوع ؟ فقال : لا . هو صحيح . فقيل له : 
ممن سمعته ؟ . فقال : من غير واحدٍ. فقيل له : من هم ؟ قال : قد 
حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن [ معان عن ]۳۱ القاسم بن عبد الرحمن . 


(۱) وتمامه «یتفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين » 
والتحريف : التغيير . والغالي : من غلا في الأمر غلواً : جاوز حدَّهُ » والانتحال من قولهم : 
انتحل الشيء . أي : ادعاه لنفسه وهو لغيره » والمبطل من أبطل : إذا أتى بغير الحق . ومعنى 
الحديث : یبعدون عنه تغيير من يُفسره بما يتجاوز فيه الحدٌ » فيخرج به عن قوانين الشرع ‏ 
وادعاء من يدعي فيه شيئاً يكون باطلا لا يُوافق الواقع . وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يغير 
تفسير الأحاديث النبوية تعمداً أو تلبيساً . وبالثانية إلى من يكذب على الني - ية » فإنه بادعائه 
لحديث لم يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا . 

(۲) في التقييد والایضاح : ۱۳۹ . 

(۳) ما بين حاصرتين سقطت من الأصل ومن تنقيح الأنظار للمؤلف » وهي موجودة في - 


۳۸ 


. قال أحمد : ومعان لا باس به » وق ابنُ المديني أيضاً . 


قلت : قولّه « حدثني به مسکین » غير أنه یقول : القاسم بن عبد 
الرحمن - يعني أن مسكينا تَابَعَ مُعَانَ بنَ رفاعة إلا أنه وهم في اسم إبراهيم 
ابن عبد الرحمن فقال القاسم مكان إبراهيم(“ . 


قال زین الذین : وقد ورد هذا الحديتٌ مرفوعاً مسنداً من حديث أبي 


هریرق وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر . 


و 
وأبى أمامة 3 وجابر بن سمرة ¢ وکلها ضعیفة(۲) 5 


= الإيضاح المنقول عنه » ورواه الخطيب في « شرف أصحاب الحدیث » ص ۲٩‏ من طريق 
الخلال . قال : قرأت على زهير بن صالح بن أحمد . حدثني مهنا بن يحبى ١‏ قال : سألت 
أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال : قال 
رسول الله ية - :... . . وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص ١‏ من طريق 
محمد بن سعيد بن أبي مریم . حدئنا أسد بن موسى . حدئنا إسماعيل بن عياش . عن معان 
( تحرف فيه الى معاذ ) بن رفاعة السلمي . عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال : قال 
رسول الله ل - : « يحمل هذا العلم . . . » وأخرجه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 
7 من طريق الحسن بن عرفة » عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد . وانظر « مفتاح دار 
السعادة » ۱۱۳/۱ - ١55‏ للعلامة الحافظ ابن قي قيم الجوزية رحمه الله . 

(1) هذا صحيح بالنسبة إلى وهم مسکین في اسم [براعيم + وأما أنه تابع معان بن 
رفاعت فلا > لان مسكيئاً رواه عن معان . فهو شیخه فيه كما في الاصل الذي نقل عنه 
المؤلف . وليس متابعاً له . 

(۲) حديث أبي هريرة رواه ابن عدي في «الکامل»۱۵۲/۱- ۰۱۵۳ ومن طريقه الخطيب 
في «شرف أصحاب الحديث» ص 78 حدثنا أبو قُصي إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري, 
حدئنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدئنا مسلمة بن علي . حدئنا عبد الرحمن بن يزيد 
السلمي . عن علي بن مسلم البكري . عن أبي صالح الأشعري . عن أبي هريرة . 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ۰۹/۱ والبزار (۱8۳) من طريقين عن خالد بن 
عمرو » عن ليث بن سعد » عن يزيد بن ابي حبيب » عن أبي قبيل » عن عبد الله بن عمرو » 
وأبي هريرة . وحديث علي رواه ابن عدي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ۰ عن 
أبيه » عن جده جعفر بن محمد ۽ عن أبيه » عن علي ... » وحديث عبد الله بن عمرو تقدم . 
وحديث ابن عمر رواه ابن عدي من حديث الليث بن سعد » عن يزيد بن ابي حبيب » عن- 


۳۹ 


قال : وقال ابن عدي : رواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا الثقة من أصحابنا: أن رسول الله يلل قال. 
وساقه . 


ومن علوم الحدیث() للبلقيني : قال الراقطني لا يصح مرفوعاً - 


= سالم » عن ابن عمر وحدیث أبي أمامة آخرجه العقيلي ۱/ ٩‏ من طریق محمد بن داود بن 
خزيمة الرملي » حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ويعرف بالواسطي . حدثنا بقية عن رزیق 
أبي عبد الله الالهاني » عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة . 

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند الخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ص 78 من 
طريق محمد بن جرير الطبري . حدئني عثمان بن يحبى ۰ حدثني عمرو بن هاشم البيروتي » 
عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة » عن معان بن رفاعة السلامي » عن أبي عثمان النهدي › 
عن أسامة بن زيد . 

وعن ابن مسعود عنده أيضاً ص ۲۸ من طريق محمد بن المظفر الحافظ . حدثنا أحمد بن 
يحبى بن زکریا. حدئنا محمد بن ميمون به كامل الحمراوي » حدثنا أبو صالح » حدثنا الليث 
ابن سعد » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب . عن عبد الله بن مسعود . 

وعن معاذ بن جبل فيه أيضاً ص ١١‏ من طريق محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي » 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » حدثنا عبدان : عبد الله بن أحمد بن موسى . 
حدثنا زيد بن الحريش . حدثنا عبد الله بن خراش » عن العوام بن حوشب » عن شهر بن 
حوشب » عن معاذ بن جبل ... وانظر « الجامع الكبير» ص ۹۹۵ . 

(۱) وهو المسمى ب « محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح » تتبع فيه مقدمة 
ابن الصلاح فقرة فقرة . فأعاد صياغتها تضميئاً ٠‏ ثم عقب عليها بفوائد وزيادات تفصل ما أجمل 
ابن الصلاح ١‏ وتستدرك مافاته . وتناقش ما يرد على كلامه حيثما بدا وجه اعتراض . وأضاف 
في نهاية المقدمة خمسة أنواع من علوم الحديث لم يتكلم عليها ابن الصلاح في مقدمته . وقد 
طبع محاسن الاصطلاح . مع مقدمة ابن الصلاح في مطبعة دار الكتب سنة 191/4 بمصرء 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطیء-. والنص الذي نقله المؤلف عنه في 
الصفحة ۲۱٩‏ . والبلقيني : هو الإمام العلامة قاضي القضاة . شيخ الاسلام . حافظ مصر 
والشام » سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الشافعي المتوفی سنة ١٠٠۸ه‏ . آذن له 
بالفتيا وهو ابن خمس عشرة سنة . ثم انتهت إليه رياسة العلم » فقيل : إنه مجدد القرن التاسع 
وكان نادرة زمانه حفظاً واستظهاراً وفقهاً » وممن أخذ عنه حافظ دمشق ابن ناصر الدين والحافظ 


ابن حجر . 


0 


يعني مُسنداً - إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ عنه ل . 


وقال ابن عبد ال : زوي عن أسامة بن زید ٠‏ وأبي هريرة بأسانيدٌ 
ال ب 


قال البلقيني : وقد زوي من حدیث سامت وأبي هريرة » وابن 


و9 
مسعود » وغیرهم » وفي كلها ضعف . 


وهو صحیح على صول أصحابناء لانه لم يطعن فيه إلا بالارسال على 
أنه مختلف في إزساله وإسناده » فأسنده العقیلی() عن أبي هريرة » وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ وقال : الإسنادٌ أولى . ونازْعَهُ في ذلك ابن القطان(۲۳ , 
وقال : الازسال أولى. وتوقف في ذلك الحافظ ابنْ النحوي في كتابه 
« البدر المنیر » . ورواه الاکثرون عن معان بن رفاعة » عن ابراهیم بن عبد 
الرحمن العذري التابعي » ومعان وثقه ابِنْ المديني وليّنه یحی بن معين » 


(۱)هو الامام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقيلي صاحب 
کتاب الضعفاء الکبیر ومنه نسخة نفيسة بظاهرية دمشق المحروسة. كان ثقة جلیل القدر عالماً 
بالحدیث . مقدماً في الحفظ إلا أنه قد يتشدد فیجرح الراوي بما لیس بجرح في کتابه 
الضعفاء » وقد جرح غير واحد من رجال الصحیحین بسبب ذلك توفي سنة ۳۲۲« . 

(۲) هو الحافظ العلامة الناقد قاضي الجماعة آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
ابن يحيى الفاسي » الشهیر بابن القطان . قال الابارفي ترجمته : كان من آبصر الناس بصناعة 
الحديث » وأحفظهم لاسماء رجاله . وأشدهم عناية بالرواية » رأس طلبة العلم بمراكش . ونال 
بخدمة السلطان دنيا عظيمة » وله تواليف . حدث ودرس . . . مات وهو على قضاء سجلماسة 
سنة لمان وعشرين وست مئة . قال الإمام الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ١407/84‏ : طالعت 
كتابه المسمى ب« الوهم والإيهام » الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على 
حفظه وقوة فهمه . لكنه تعنت في أحوال رجال . فما أنصف بحيث أخذ يلين هشام بن عروة 
ونحوه . وقال في « الميزان » ۰۳۰۱/4 ۳۰۲ في ترجمة هشام بعد ذكر توثيقه : لا عبرة بما قاله 
أبو الحسن بن القطان . فدع عنك الخبط . وذر خلط الائمة الاثبات بالضعةاء والمخلطين فهر 
شيخ الإسلام . ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان . 


۱۳۱ 


ولم يتكلّم فيه إلا بما يقتضي أن في حفظه بَعْض الضعف . وقد عضّده 


الحدیث المُسْنَدُ الذي رواه العقیلی مع أن بعض الضعف في الحفظ لا يرد 


م 5 و 


به حدیث الثقة ولکن يُرجُحُ عليه حدیث مَنْ هُوْ أوثِقُ منه عند التُعَارْضٍ . 


وأما إبراهيم بنْ عبد الرحمن العغذري الذي ارسل هذا الحدیث » 
فقال فيه الذهبي“ : تابعی مَل وما علمته واهياً » ارسل : « يَحْمِلُ هذا 
الم من کل خلّف عُدُولُهُ » رواه غيرٌ واحد عن مُعان . 

وذکر ابن الأثير في کتاب « أسد الغابة » أنه كان من الصحابة) - 
والله أعلم ‏ . 

وقد رویّث له شُواهدٌ كثيرة كما قدمته من حكاية زين الدين » وضعفها 
لا يَضْرٌ » لان القصدّ التقوّي بها . لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يتر به 
إذا لم يكن ضعيفاً بمرة أو باطلا » أو مردوداً » أو نحو ذلك » فهذه الوجوه 
مُعَ تصحيح أحمد وابن عبد البر » وترجيح العقيلي لاسناده مع أمانتهم 
واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه ‏ إن شاء الله تخل نوهو وال على 
المقصود من تعدیل حملة العلم المعروفین بالعناية حتی يتبيّن جرحهم » 
واعترض هذه الحجة زین الدّين بأنه لو كان خبراً لما جد في حَمَلَةَ العلم 


(۱) في « ميزان الاعتدال » 16/۱ . 

(۲) نص ما قاله ابن الأثير في « أسد الغابة » ۵۲/۱ : ذکره الحسن بن عرفة عن اسماعیل 
ابن عیاش » عن معان . عن إبراهيم وقال : كان من الصحابة . ولم یتابم عليه » وقال الحافظ 
في « الإصابة » ۱۱۷/۱ : إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري تابعي ارسل حدیثاً » فذكره ابن مندة 
وغيره في الصحابة . قال : وروی الحسن بن عرفة . حدثنا إسماعيل بن عياش . عن معاذ بن 
رفاعة » حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن العُذري وكان من الصحابة عن النبي ية يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله . . . قال ابن مه : ولم يتابع ابن عرفة على قوله:«وکان من 
الصحابة» فتبين من هذا النقل أن الحسن بن عرفة هو القائل :كان من الصحابة لاابن الأثير . كما 
توهمه عبارة المصنف . 


۳۱۳ 


مَنْ لیس بعدل فوجب حمله على الأمر) . 


قلت : تخصیص الخبر جائز » والتخصیص آکثر من ورود الخبر 
بمعنى الأمر » وترجیحه لما في بعض طرق أبي حاتم مردوذ بضعفها 
وإعلالها بمخالفة جميع الرواة . 


الأثر الثاني : قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - : « مَنْ 
orc 24 0‏ وگو و ۳ ۳ ب 
يُرد الله به حيرا يُفْقَهَهُ فى الدّين 29 رواه ابنُ عباس » وأبو هريرة » ومعاوية 


(۱) نص كلامه في « التقييد والإيضاح » ص ۱۳۸ : فقوله « يحمل » حكي فيه الرفع على 
الخبر » والجزم على إرادة لام الأمر » وعلى تقدير كونه مرفوعاً » فهو خبر أريد به الأمر بدليل ما 
رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب « الجرح والتعديل » ۱۷/۲ في بعض طرق هذا 
الحديث : « ليحمل هذا العلم » بلام الأمر » على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر » لما جاز 
حمله على الخبر لوجود جماعة من أهل العلم غير ثقات . فلا يجوز الخلف في خبر الصادق » 
فيتعين حمله على الأمر على تقدير صحته . وهذا مما يوهن استدلال ابن عبد البر به . لانه إذا 
كان للامر . فلا حجة فيه » ومع هذا فالحديث أيضاً غير صحيح . . ثم قال الحافظ العراقي : 
ومما يستغرب في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في فوائد الرحلة له أنه وجد بنیسابور 
في كتاب يشتمل على مناقب ابن کرام جمع محمد بن الهيصم قال فيه : سمعت الشيخ أبا جعفر 
محمد بن أحمد بن جعفر يقول : سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي يروي هذا الحديث 
بإسناده فيضم الياء من قوله : «یحمل » على أنه فعل لم يسم فاعله » ويرفع الميم من 
« العلم » ويقول : «من كل خلف عدولة » مفتوح العين واللام وبالتاء ومعناه : أن الخلف هو 
العدولة بمعنى أنه عادل كما يقال شکور بمعنى شاکر ‏ وتكون الهاء للمبالغة » كما يقال : رجل 
صرورة . والمعنى : أن العلم يُحمل عن كل خلف كامل في عدالته . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي ( ۲۱4۵ ) والدارمي ۰۷4/۱ والبغوي في 
شرح السنة ( ۱۳۲ ) . وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجه ( ۲۲۰ ) والطحاوي في « مشكل 
الآثار » ۸۲ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » ۰۱۹/۱ والخطيب في « الفقيه 
والمتفقه » ۳/۱ . 

وأخرجه من حديث معاوية البخاري (۷۱) و(5١9”#)‏ و(541”) و(۷۳۱۲) 
و (۷۳۰) ومسلم (۱۰۳۷) وأحمد ۶ والدارمي ۰۷۰/۱ ۰۷۰ والطحاوي 
۲ وابن عبد البر ۰۲۰/۱ والخطیب 8/١‏ ۰ وابن حبان( ۸٩‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 
۵۰۵ ور ۱۷۰ و ۳۰۹۱/۹ و ۳۹۱/۱۲۰ . 


۳۳ 


كلهم عن رسول الله ية . وحدیث ابن عباس آخرجه الترمذي » وقال : 
حدیث صحیح ۱ وحدیث أبي هريرة ذکره الترمذي تعلیق وحدیث معاوية 
آخرجه البخاري وإنما ذکرته هنا لثلا ین من وقف عليه في « صحیح 
البخاري » أنه لم يرو الحدیث أحدٌ سواه . وزاد الخطیب في کتاب « الفقیه 


والمتفقه 7 أنه رواه عمر » وابئة عبد الله ¢ وابن مسعود » وأنس ۳ 


فهذا الحدیث وال على أن الله قد آراد بالفقهاء في الدين الخیر ‏ 
والظاهر فیمن آراد الله به الخير أنه من أهله:وَهومُفَوٌ للدلیل لا معتمدٌ عليه 
على انفراده » وفيه بحث یتشعب ترکناه اختصاراً . 


الاثر الثالك : قصةٌ الرجل الذي قتل تسعة وتسعين » وسأل عن أعبد 
أهل الأرض › فل عليه » فسأله فافتاه أن لا توبة له فقتله » ثم سأل عن 
اعلم أهل الأرض فدُلْ عليه » فسأله . فافتاه بان توبته مقبولة إلى آخر 
الحديث وفيه أنه من أهل الخير » وفي قصته بعدّ المعرفة بالعلم أنه لم يسأل 
عن العدالة . والحديث متفق عليه" . 


الأثر الرابعٌ : أنه لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام : إن لنا 
عبداً هو أعلمُ منك - يعني الخضر عليه السلامٌ - فسأل موسى لقاءه من الله 
تعالى ليتعلّمَ منه » وسافر للقائه۳۱) ولم یرد أنه سأل عن عدالته بَعْدَ أن أعلمه 


5 وأخرجه من حديث عمر بن الخطاب الطحاوي في « مشكل الآثار» ۲۸۱/۲ ۰ وابن عبد 
البر ۰۱۹/۱ والخطیب 1/۱ . 
(۱) ۰۲/۱ ۰۳ وحدیث ابن مسعود أخرجه أيضاً ابو نعيم في « الحلية » ۱۰۷/6 . 
(۲) رواه البخاري (۳۷۰) ومسلم ( ۲۷۹۹ ) واحمد ۷۲۲۰/۳ وابن ماجة 
( ۰۲۱۲۲ وابن حبان رقم ( ٠١١‏ ) من حديث أبي سعید الخدري . 
(۳) تقدم تخریجه ص ۲۱۸ . 


۳۱ 


اللهُ تعالى بعلمه .. مع أنَّ من الجائز أن يكون العالمٌ غيرٌ عامل بلعم 
وغيره» ولكن تجويز بعید. قلیل الاتفاق. نادرٌ الوقوع, فلم يجب الاحترارٌ 
منه . وفي بعض هذه الآثار أثر من ضعف وهو ینجبر باجتماعها وشهادة 
الرآن لها . وهي الحجة الثانية وهي وله تعالی  :‏ فاسْألُوا أَهْلَ رن 
کنتم لا تَعْلَمُونَ 4 [ النحل : 4# ] فامر الله تعالی بسؤالهم » وهو لا يأمر 
بقبیح » فد اطلاقه على جواز سؤال العُلماء على العموم إلا مَنْ رف بقلة 
الدّين . 

وأما الاستدلال على ذلك من جهة الّظر » فهو يتبيّنُ بایراد أنظارٍ : 

النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقیمون لارکان الاسلام 
الخمسة » مجتنبون للکباثر والمعاصي الدّالة على الخسّة . معظمون لحرمة 
الاسلام لا یجترئون على الله بتعمد الکذب عليه. ولا على رسول الله 
یاو . والظاهر أيضاً فیهم قلهً الوهم بغیر الاعتماد على الکتابة » وظهور 
العناية بالفنْ . 

فالمحدّث وان كان يَعْلَطُ في العربية » والفقيهٌ وان كان يَعْلَطُ في 
الحديث . فليس ذلك الذي عَنيّناه بالقبول وإنما أردنا أن المحدّث يقبل في 
فنّه . وأن الظاهر عدم غلطه ووهمه . وهذه الأشياءٌ هي آمار:() العدالة . 


النظرٌ الثاني : أن الامة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته . 
وجلف مَنْ هذه صفته » وعلى الاعتداد بأذانه » وعلى جواز الترحم عليه . 


(۱) بلعم هذا . رجل من علماء بني اسرائيل انظر قصته في تفسير الطبري ۲۵۷/۱۳ - 
۸ وابن کثیر ٩۰۷/۳‏ - ۵۱۲ في تفسیر قوله تعالی ( واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ) [ الاعراف : ۱۷۵]. 

(۲) أي: علامة . يقال : آمار ما بيني وبينك كذاء وأمارة ما بيني وبينك بالهاء وغیر 
الهاء . ۱ 1 


۳۱۵ 


والترضية . والاستغفار . والتعظیم . وساثر حقوق المسلمین . وأجمع على 
ذلك مَنْ یشترط العدالة في هذه الامور ومن لا یشترط » وانما قلنا : إنهم 
آجمعوا على ذلك . لأن العمل عليه في جمیم آقطار الاسلام في قدیم 
ا ا 

النْظر الثالث : أنه قد ثبت أن العاميّ من الرُرّاع وغيرهم إذا احتاج 
إلى فتوى . ودخل مصراً من أمصار المسلمين ليستفتي . فإنه يسأل من يراه 
منتصباً للفتوى » ويرى الناس يأخذون عنه وان لم يتقدم له خبْرّة بحاله » 
ولا طول صحبة إلا مجرد ظنَّ عدالته المستند إلى كونه من أهل العلم » وان 
أهل العلم من أهل الديانة في ظاهر الأحوال وغالبها . وكون الناس 
يستفتونه » ولو كان من أهل الفسوق والمعاصي ما كان بهذه المنزلة عند 
الناس» وهذا كاف للعامي في معرفة عدالة المفتي . ولو أوجبنا على العامي 
أن پلازم المفتي أولا > ویختبره في خضره وسفره ورضاه وغضبه . لخالفنا 
إجماع الأمة . 

قال الامام المنصورٌ بالله - عليه السلام - في « الصفوة » : اعلم أن 
شروط الاستفتاء ترجمٌ الى اصل واحدٍ : وهو أن یغلب ظنْ المستفتي أن 
من یستفتیه من أهل الاجتهاد والعلم » ویحصل له هذا الظنْ بوجوه : 

احدُها : أن يراه منتصباً للفتوی بمشهد من أعيان الناس, وأخذ الناس 
عنه . وآن يراه من أهل الذّین بان یری سمات الخیر عليه ظاهرة ویری 
الجماعة مطبقة على سؤاله . والأخذ عنه » والفزع إليه » أو یعلمه أو يظنه 
من أهل الدين » ولکن صرّف الجماعة عن ذال ف لرا 

وكذلك الشيحٌ أبو الحسين»فإنه قال في« المعتمده(): شروط 


. ۳۹ ۳۰۳/۲ )۱( 


۳۱۹ 


الاستفتاء : أن يَغْلِبَ على ظنْ المستفتي أن من يستفتيه من أهل الاجتهاد 
بما يراه من انتصابه للفتوی . . . إلى قوله : وأن يظئّه من أهل الدّين بما يراه 
من اجتماع الجماعات على سو اله واستفتائه » وبما يراه من سمات الستر 


وحدیث معا“ آوضح دلیل على ذلك فإن رسول الله ية بعثه إلى 
اليمن مفتياً ومعلماً وقاضياً > ولا شك أنه مجهول الحال عند أهل 
اليمن . أو عند الأكثر منهم . لكنهم يظنُون من قرائن الأحوال أنه من 
أهل العلم والدّيانة . 1 


وقد ذكر المنصور باللّه - عليه السلامٌ ‏ ما هو أكثرٌ ترخيصاً من هذا 
فقال- عليه السلام - في المستفتي : وذهب قوم أنه لا يجب عليه 
ذلك . بل له أن يَعَبَلَ فول المفتي من غير نظر في حاله . قال - عليه 
السلام - : وما ذکرنا هو الذي كان شیخنا - رحمه الله - یذهث الیه وهو 
الذي يختارُهُ ‏ يعني عليه السلام - أنه لا يحل الرْجُوع إلى المفتي من غير 
نظر » بل لا بد من الظنْ لاهلیته لذلك - وهذا هو المختارٌ الذي عليه 
الجماهیز . فإذا تقرر في العامي المستفتي أنه يجورٌ له العمل بقول المفتي 
عند ظنْ عدالته باخف الامارات الحاصلة في ساعة واحدة من غير سابق 


خبرة ولا طول صحبة . 


للعامة عن ذلك ولا إنكار » فغیر خاف على المنصف أن جميمٌ المدرسین 


(۱) تقدم تخریجه ص ۸ . 


۳۱۷ 


في علم الحدیث المأخوذ عنهم الإجازات على صفة المفتین للعامة وفي 
الدّيانة وفي معرفة ما یدرسون فيه . ۱ 

النظر الرابع : أن طلبة العلم ما زالوا یدخلون أمصارٌ الاسلام 
للقراءة » وطلب العلم » فإذا دخلُوا سألوا عن العالم في الفن » فإذا یروا 
بالعالم قرؤوا عليه » وأخذوا عنه العلمّ من غير سابق خبرةٍ ولا طول صحبة 
متقدمة إلا لظنْ علمه ودیانته وتحریه للصدق بغیر سبب لذلك الظنْ أكثر من 
کونه من أهل العلم والانتصاب للتدریس . 

وهذا (جماع من المسلمین . لان منهم من یفعلهٌ کالطالب للعلم » 
ومنهم من يسكت عنه کالعالم المفید للطالب ‏ وسائر من یعلم ذلك من" 
العلماء » وهذا غيرٌ خاف على العلماء ولا یخافون من طلبة العلم بمضرة 
تلحمَهُم إن نضخوهم في ذلك » كما رما خافوا من جبابرة الملوك » وأهل 
التكبر في الارض إذا نصحوهم . فثبت بهذا أن ظاهر العلماء العداله 
کی ماك بیط بر شوه هریش انز ار 

فإذا ثبت هذا » ثبت أنه لا قَدْحَ في کب الحدیث المسموعة » فان 
الظاهر أنَّ مَنْ بيننا وبيْنَ مصنفيها هم من أهل العلم » ويغلب على ظنّ 
كُلَّ منصف أنه ليس فيهم أحدٌ من أهل الفسق والفواحش والتظاهر بارتكاب 
الكبائر » وما فيهم مَنْ يعمد الكذبَ على رسول الله ل وما فيهم بحمدٍ 
الله إلا من ین صِدْقُه وأمانتّهُ » وم لم یل له هذا الظنْ . رمث عليه 
الروايةٌ » وَحَرُمَ عليه اكير » وکل متعبّد بظلّه . 


النظر الخامس : أجمعت الأمةٌ على قبول علوم الأدب من اللغة ۱ 
والمعاني والعربية بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 


۳۸ 


فنونهم التي ظهرت عنايتهم فیها حتى يتبيّنَ جرحُهُم . 

فهذه الوجوهُ مما یُمکنْ أن يَقَوَى بها قول أبي عُمَرَ بن عبد البَرّ . وقد 
قال ابن الصّلاح : إن في قوله اتساعاً غيرٌ مرضي( . 

ولا شك أن المسألة محتملةً للنظر » وأن في أدلّته فو . 

فان قلت : نسبةٌ هذا القول إلى ابن عبد البر وحده تدل على E‏ 
واصفاق۱) العلماء على ما مه 

قلتُ : ليس كذْلِكَ . فقد ذهب جماعة من العلماء إلى قبول 
المجهول مطلقاً . سواء كان من أهل العِلّم أو لم يكن منهم » وهو أَحَدُ 
قولي المنصور باللّه ‏ عليه السلامٌ . وجزم الفقيهُ عبدُ الله بن زيد به ء 
وقال : هو مذهبنا حكاه في « الدرر المنظومة » وحكاه الامام المنصوز 
بالله عن الشافعي() في كتاب « الصفوة » وهو مذهبٌ الحنفية بأسرهم© . 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۳۸ . 

(۲) إصفاق مصدر أصفق . يقال : أصفقوا على كذا . اي : أطبقوا عليه قال يزيد بن 
الطثرية : 

في آغا صَالرُوَرَة امن المستی عَلَِهِ وقلك في الصٌّديق أواصره 

ا الک عن ااي لا يضح > ففي الرسالة ص ۳۷۰ 3 ود بجر 
الخاصة حتى يجمع أموراً منها : أن يكون من حدّث به ثقة في دينه . معروفاً بالصدق في 
حدیثه » عاقلا لما يحدث په » عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ . . . وفي اختلاف 
الحدیث ص : والظاهرفي المجهول : هو من لا تعرف عدالته عن خبرة أو عینه . 

وقال الاسنوي في « نهاية السول » ۱۳۸/۳ : إن الشخص [ذا علمنا بلوغه واسلامف 
وجهلنا عدالته . فان روایته لا تقبل كما نقله الامام وغيره عن الشافعي. واختاره هو والامدي 
واتباعهما . ۱ 

وقال السبكي في « ج یت الجر ۰ . بشرح المحلي وحاشية البناني 
فلا یقبل المجهول باطناً وهو المستور خلافاً لابي حنيفة وابن فورك وسلیم » ۰ وقال إمام ی 
یوقف ویجب الانکفاف إذا روی التحریم > أما المجهول ظاهراً وباطناً فمردود إجماعاً . 

(4) قال في « مسلم الثبوت وشرحه » ۱4۹/۲ : مجهول الحال من العدالة والفسق . 


۳۹ 


وتوقف السّيّدُ آبو طالب في قبوله في کتاب « المُجزي » ولم يقطع برده » 
وقال : المسألة محتملة للنظر » ورجح السيد أبو طالب قبولّهُ في « جوامع 
الأدلة » . وأشار قاضي القضاة() في « العهد » إلى قبوله . فالذاهبٌ إلى ما 
قال ابن عبد البَرّه لم يات ببديع » بل قول أقوى مِنْ قول من يقبل 
المجاهيل على الإطلاق . 


واعْلَمْ أني مکمل للکلام في هذه المسألة بذكر سؤالٍ وجواب : 


المستور في الاصطلاح غير مقبول عند الجمهور . وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه في غير 
رواية الظاهر قبوله » واختاره ابن حبان نقله عنه في الحاشية . قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون 
العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة بهذا الرأي . والاصل أن الفسق مانع من القبول 
بالاتفاق كالكفر . فلا بد من ظن عدمه . فان اليقين متعسر » لكن اختلف في أن الاصل 
العدالة » فتظن ما لم يطرأ ضدها . أو الأصل الفسق فلا تظن العدالة » ولك أن تقول : العدالة 
شرط اتفاقاً » لكن اختلف في أن أيهما اصل ‏ ثم إن المعتبر في حجية الخبر ظن قوي . فلا 
يكتفى بالظن الضعيف . فإنه لا يغني عن الحق شيئاً ألا ترى أنه قد يحصل الظن بخبر الفاسق 
إذا جرب مراراً عدم الكذب منه » لكن لا يقبل قوله شهادة ورواية » فكذا ظن العدالة من الأصالة 
لا يكفي ها هنا » كيف وقبول الخبر من الدين ولا بد فيه من الاحتياط » فمبنى ظاهر الرواية هو 
هذا لا ما ذكروه » وإلى ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله : وهي نوعان : قاصر وكامل . 
أما القاصر » فما ثبت بظاهر الاسلام واعتدال العقل . لأن أصل حاله الاستقامة » لكن الأصل لا 
يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة . ثم قال بعد هذا : والمطلق ينصرف إلى كمال 
الوجهين . ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة . انتهى . وبهذا تعلم أن ظاهر مذهب 
الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم . وأن ما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية 
عنه على خلاف ظاهر المذهب . 

(۱) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأباذي كان شيخ المعتزلة في 
عصره وهم يلقبونه قاضي القضاة . ولا يطلقون هذا اللقب على غيره توفي سنة 4۱0ه- . وکتابه 
العهد هو من أهم الكتب التي ألفت في أصول الفقه . وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي بن 
الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة المتوفى سنة 475 بشرح كبير سماه « العمدة » ثم 
اختصر هذا الشرح وسماه المعتمد وهو مطبوع . وكتاب المحصول للفخر الرازي مستمد من 
كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبا » أحدهما هذا » والثاني المستصفى للغزالي فيما قاله الإسنوي 
في « نهاية السول » 4/١‏ . 


۳۳۰ 


اما السؤال : فيقال : هذه الحجح مبنية على 7 تحسين الظنّ بِحَمَلَة 
العلم > والقول بان المجروح نادرٌ فیهم . وانه إذا كان ناد ٠‏ فالحکم 
بالنادر تقديم للمرجوح على الغالب الراجح ؛ وتقدیم المرجوح على 
الراجح ضروري الب » والتوقف أيضاً مساواة بين الراجح والمرجوح ‏ 
والمساواة بیئهما على الإطلاق قبيحة بالضرورة » لكن کون المجروح نادراً 
فیهم غیر مُسَلّم » فان رعا والحسّد والمنافسة في الدنيا كثير فيما 
بينهم » والسالم من هذه الاشیاء عزیز . 

والجواب عن ذلك : آما قوله : إن المجروحَ غير نادر فيهم ؟ فهو بناءً 
على ان کل مَنْ صَدَرٌ منه فعل قبيح . فهو مجروځ » ومتى سل له أن 
العدالة هي ترك جميع الذنوب والمعاصي . فالسؤال واقع » ولكن متى 
فسرنا العدالة بهذه عر وجودها في- جمیع المواضع التي تشترط فيها كعقد 
التُكاح » والطلاق على ال ا البيوع والحقوق والحدود . 
وقد دل الشرغ على ما تبيّن أن العدالة مرتبة دون هذه المرتبة . و 
الحدیث عن آبي هريرة عن النبي بها أنه قال : « مَنْ لب قضاء المسلمین 
حى یله . ثم غلب عَدله جوره . له الجلةٌ » ومن غَلب جوره عَذْلَهُ » له 
الا » رواه أبو داود۱) » وقال الحافظ ابن کثیر : اسناده حسن) . 

ولانهم يُسَمُوْنَ مسلمينَ ومؤمنين . وقد دَلَّ السَّمُمُ على قبولهم كما 
تدم » وقد قال بذلك أبو الحسين » لاه قال في « المعتمد »0© في تفسير 
لفظة العَدُل ‏ ما هذا لفظه ‏ وتعورف أيضاً فيمن تب روايته عن النبي كل » 


(۱) برقم ( هلاه” ) ومن طريقه البيهقي في « سننه ۸۱۰۰ ۸۸ . 
(۲) كيف وفي سنده موسى بن نجدة الحنفي اليمامي وهو مجهول كما في « التقريب » . 
(۳) ۲/ ۱۲۱ . 


۳۳۱ 


وهو من اجتنب الكبائرٌ والكذبٌ والمُسَتَحَفَات من المعاصي والمباحات ‏ 
مل للمستخفات بالتطفیف بحبة » وللمباحات بالاکل على الطریق . ومما 
يقَوَيٌ هذا ما ورد في الحدیث ‏ وأجمعت عليه مد من أنه لا تقبل(۱) مَنْ 
یه وبِينَ أخيه اِحت0) مع أنه مقبول على مَنْ ليس بيه وبيئه إحنة . فلم 
جر المسلم الثقة بالإحئّة التي بیئه وبِينَ أخيه ما لم يرف في العداوة 
إلى حذ لا يتجاورٌ إليه اهل الدّين » وامّا مجرد الاحنة » فوقوعها كثير بين 
أهل الخير قال الله تعالئ : في صفة أهل الجنة ‏ وَنْرَعْنَا ما في صَدُورهِمْ 
من غل 4 [ الأعراف : ۳؛ ] وقد حكى الله تعالى وقوع بعض المعاصي 
من أنبيائه الکرام - علیهم أفضل لصلاة والسلام - وقد جوز المنصور - علیه 
السلام - شهادة الفسقة المصرحین عند الضرورة . ونظراً إلى مصلحة 
العامة » فکیف بقبول مَنْ هو من القائمین بأركان الاسلام » والمجتنبين 
للکباثر . ولمعاصي الخسّة » ولا لَمْ تَشتدٌ المِحْنَةٌ بملابسته من 
المعاصي ؟ ! وانك متی ترکت شهادة هؤلاء وروایتهم واعتبرت قول 
المنصور بالله - عليه السلام - في العدالة : إنها الخروج من كل شبهة . 
ومحاسبةٌ النفس في كل طرفة ونحو هذا من التشدیدات, تعطلت المصالحٌ 
والأحكام » وتضرر جميمُ أهل الاسلام » ولم يكد الانسان يجد مَنْ يَشْهَدُ 


(۱) أي : الشهادة . 

(۲) الاحنة : الحقد والضغينة . وقد أخرج الإمام أحمد ۲/ ۲۰ و ۲۰۸ و۰۲۲۵ 
وآبو داود (۳۰۰۰) و (۳۹۰۱) وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۵۳۹4 ) والدارقطني ٤‏ / 
۳ والبيهقي ۱۰/ ۰ والبغوي في شرح السنة ( ۲۵۱۱ ) من طریق سلیمان بن موسی ۰ 
عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي الغمر على أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البیت » وأجازها لغیرهم » وهذا سند 
حسن ۰ وقواه الحافظ في « التلخیص » 4/ ۱۹۸ . وذو الغمر : الذي بینه وبين المشهود عليه 
عداوة ظاهرة . والغمر : الضغن . والقانم : الخادم والتابع . 


۳۳۲ 


على النکاح . ولا یجدٌ القاضي مَنْ يَسْهَدُ في الحقوق » ولا يجد العامي من 
يفتيه » ولا القاریء من يُقرئه. سواءً كان طالباً للاجتهاد أو للتقلید . فان 
المقلّد أيضاً یحتاج إلى عدالة من يُقَلّدُهُ > وعدالة من يروي له مذهبَ 
العلم . وال التَحَرّزْ من الغيبة . ومن سماعها والقائمین بما يجب على 
الحدٌ المشروع من إنكارها . والمتنزهين من الشبهّات أجممٌ ؛ أعز من 
الکبریت لاحم وإذا وجدتهم » فلا تكادٌ تجدهم إلا أهل العبَادَةِ والژهد 
والاعتزال دون أهل التدریس والفتوی . 

فلو اشترطنا هذا في المفتي والمدرّس . والشاهد في الحقوق . 
والشاهد في النكاح » لعَظْمَتِ المَضْرّةٌ من غير شك » وتعطّت المصالحٌ 
بلا ريب . 

وقد قال الشافعي في العدالة قولاً استحسنه كثيرٌ من العقلاء من 
بعده » قال : لو کان ال مَنْ لم یدنب لم تَجِدْ عدلاً » ولو کان کل دنب 
لا يمنع من العدالة لم تجذ مجروحاً . ولكن مَنْ ترك الکبائز » وكانت 
محاسئُهُ أكثرٌ من مساوئه » فهو عَدْلٌ . حكى معنى هذا عنه النواوي في 
« الروضة )20 . 

وقال عبد الله بنْ زيد في « الذرر» في تفسير لفظ العدل : ومعنى 
كونه عدلاً : أن يكون مؤدياً للواجبات » ومجتنباً للكبائر من المستقبحات » 
وحديث أبي هريرة الذي قدمناه في من غلب عدلَهُ جوزه يشهد لهذا . وما 
زال اهلْ الوَرع الشحيح . والخوف العظيم یرون بذنوبهم ويذمُون 
أنفشهم بذلك . :وقد روی الاعمش عن إبراهيم التيمي + عن أبية + قال : 


(۱) « روضة الطالبین » ۱۱ / ۲۲۵ بتحقیقنا مع صاحبنا الشیخ عبد القادر الارنژوط نفع 
الله به . 


۳۳۳ 


ی تون عي ابن مسعود-: لو تلغوت بوني اوی عَقبِي انْنَانِ » 
تم على رأ سي التراب . وَلَوَدِدْتُ ان الله عفر لي َنبا من ذنوبي » وأني 


g7 > 


دعیث عبد الله بن رو( 


وروی الأعمش › > عن ابراهیم التيمي » > عن الحارث بن سويد ۰ 


و9 ۶ 


قال : آکثروا على عبد الله یوم > فقال لاحي ا بط 
۰ ا 2 7 
وجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. 

وقد روى علقمةٌ عن أبي الدرداء أنه قال : إن اللّه اجاز ابن مُسعودٍ 


من الشيطان على لسان نبيّه؟». وجاء من غير وجو عن ال كل : «لَوْ کت 


)١(‏ رجاله ثقات أخرجه الحاكم في « المستدرك » ۳/ ۳۲٩‏ من طريق عبد الله بن 
وهب . عن سفيان الثوري . عن الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي وإبراهيم التيمي : هو 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب » هو وأبوه قتان من رجال الستة . وأخرجه 
الفسوي في تاريخه ۲/ ۵4۸ من طريق سعيد بن منصورء عن أبي معاوية الضریر » عن 
الأعمش . عن إبراهيم التيمي . عن الحارث بن سويد قال : قال عبد الله . . . ورجاله ثقات 
أيضاً . 

(۲) رجاله ثقات . أخرجه الفسوي ۲/ 4 . وأبو نعيم في « الحلية » ۱/ ۱۳۳ . 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء ۱/ 4٩6‏ طبع مؤسسة الرسالة . 

)٤(‏ هذا وهم من المصنف رحمه الله » فالذي رواه علقمة عن أبي الدرداء أن الذي أجاره 
الشيطان على لسان نبيه هو عمار بن ياسر وليس ابن مسعود » فقد اخرج البخاري في 
و صحیحه » ( ۳۷٤۲‏ ) في فضائل الصحابة من طريق إبراهيم . عن علقمة . قال : قدمت 
الشام فصليت ركعتين » ثم قلت : الهم يسر لي جليساً صالحاً » فانیث قوماً فجلست إليهم » 
فإذا شيخ جاء حتى جلس إلى جنبي . قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء » فقلت : إني 
دعوت الله أن ييسر لي جليساً صالحاً فيسرك لي » قال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة » 
قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة . أفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان يعني على لسان نبيه ية ؟ أو ليس فيكم صاحب سر النبي كل الذي لا يعلم أحد 
غيره ؟ . . . واستدركه الحاكم ۳۲۹/۳ على البخاري فأخطأ . واخرجه أحمد 5/ 4٩‏ و١486‏ 
وفي آخر الرواية الأولى : صاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذي آجیر - 


۳۳ 


و ور کر ره و ى ره ر ەە رز 4و ره 
مؤمرا اخذا من غير مشورة لامُرت ابن ام عبد »6۱ 


- 20 و N‏ 5 ی مر و ۶ 
وقال - عليه السلام - : « رَضِيتُ لمي اي لها ابن ام عب :0" 
وجاء عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : « اهنوا بهذي عَمَارٍ » وتَمَسكوا بِعَهْد 


# مهو 


4 
ابن ام عبد 7 


- من الشيطان : عمار » وفي الرواية الثانية : أليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني عبد الله 

ابن مسعود » آلیس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشیطان يعني عمار بن یاسر . أليس 
فيكم الذي يعلم السر ولا يعلمه غيره يعني حذيفة . . وهو في تاريخ الفسوي ۲/ 4ه . ۵۳۵ 
بنحو الرواية الثانية . وأخرج الترمذي ( ۳۸١١‏ ) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه » عن قتادة » 
عن خيثمة بن أبي سبرة قال : أتيت المدينة » فسألت الله أن يبسر لي جليساً صالحاً فيسر لي آبا 
هريرة . فجلست إليه . فقلت له : إني سألت الله أن بیسر لي جليساً صالحاً فوفقت لي » فقال 
لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . جثت ألتمس الخير وأطلبه . قال : أليس فيكم سعد 
ابن مالك مجاب الدعوة » وابن مسعود صاحب طهور رسول الله يق وبغلته . وحذيفة صاحب 
سر رسول الله يل » وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه » وسلمان صاحب 
الكتابين ؟ قال قتادة : والكتابان : الإنجيل والفرقان . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

)۳۸۰۹( 5لا و ۹۵ و ۱۰۷ و ۰۱۰۸ والترمذي (۳۸۰۸) و‎ /١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. ٩۳4 /۲ والخطیب في « تاريخ بغداد » ۱/ ۱4۸ وابن ماجة ( ۱۳۷ ) والفسوي في تاریخه‎ 
» وابن سعد في « الطبقات» ۳/ ۱۵6 من طرق عن آبي اسحاق السبيعي . عن الحارث الاعور‎ 
/۳ عن علي والحارث ضعيف . لکن تابعه عاصم بن ضمرة وهو حسن الحدیث عند الحاکم‎ 
. فیتقوی ویعتضد‎ ۸ 

(۲) آخرجه الحاکم ۳۱۹/۳ من حدیث عبد الله » وصححه ‏ ووافقه الذهبي . وهو كما 
قالا . وله شاهد من حدیث آبي الدرداء بلفظ : « رضیت بما رضي الله تعالی لي ولامتي وابن أم 
عبد » أخرجه الطبراني كما في « المجمع » ۰۲۹۰/۹ قال الهيثمي : ورجاله ثقات الا آن 
عبيد الله بن عثمان بن خيثم لم يسمع من أبي الدرداء . 

(۳) حديث صحيح رواه الترمذي (۳۸۰۵) والحاكم ۳/ ۷۰ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل » حدثني أبي .عن أبيه » عن سلمة بن كهيل » عن أبي 
الزعراء عمرو بن عمرو. عن ابن مسعود قال : قال رسول الله و : « اقتدوا باللذين من بعدي 
من أصحابي أبي بكر وعمر » واهتدوا بهدي عمار . وتمسكوا بعهد ابن مسعود » وهذا إسناد 
ضعيف . إبراهيم وأبوه وجده ضعفاء . وصححه الحاكم ورده عليه الذهبي . 


۳۳۵ 


فإذا كان مثل هذا الصاحب الجلیل يُقسِمٌ باللّه الّذِي لا له الا هو لَوْ 
یلم الناس ذنوبَهُ » لَحَنَوًا على رأسه التراب » فكيف بمن هو دوئه من سائر 


المؤمنين ؟ ! . 


والكلامٌ في هُذِهِ الجملة يحتملُ التطويل . لتعلقه بالمصالح المرسلة 
وما تدوز منها وما لا يجوز » وبالاقوال والحجج في ذلك . وما یرد 
علیها » وما یجاب به . وهذا باب واسع » وبحر عمیق . ولیس القصذ 
الاستيفاء . وإنما القصذ التنبية على مثارات الانظار ‏ وللناظر نظرة في مثل 
هذا . فهذه من المسائل الظنية » والامر فیها قريبٌ إن شاء الله تعالی . 


فهذه مُقَوْمَاتَ لاعتمادنا في رواية الحدیث على مرسل الثقة » وانما 
یعتمد علیها في إسناد الحدیث وتسمیته مسنداً وترجیحه على المرسل . لأن 
رجال المسند من أهل العلم الّذِين دلت هذه الوجوهُ على قبولهم . فاما قبوله 
ومعرفةً صحته . فاعتمادنا فيه على قبول المرسل على الشروط التي 
قدمناها . كما ذلك مذهبٌ الجماهیر من الائمة - علیهم السلام ۰ وان 
قدُرنا عدم صحة الطریق المسندة . 


ورواه الطحاوي في « مشکل الاثار » ۲ ۸۳ وأحمد ۰ ۳۸۵ و ۰۲ والحميدي في 
« مسنده » ( 48٩‏ ) والخطیب في « تاریخه » ۱۲/ ۲۰ ۰ والحاکم ۳/ ۷۵ من طرق عن عبد 
الملك بن عمير . عن مولی لربعي بن حراش » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة . . . ورجاله 
ثقات غير مولى ربعي - وسمي في بعض الروايات هلالاً ‏ فانه لم يوثقه غير ابن حبان » وقد تابعه 
عمرو بن هرم » عن ربعي بن حراش به عند أحمد ۳۹۹/۵ والترمذي ( ۳٣۹۳‏ ) وابن حبان 
( ۲۱۹۳ ) والطحاوي ۲/ 86 . وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه ابن عدي في «الكامل» 557/7 من طريق حماد بن دلیل» عن عمر بن نافع» عن 
عمرو بن هرم . قال دخلت آنا وجابر بن زيد على أنس بن مالك فقال : قال رسول الله يق . . . 


وهذا سند حسن . 


۳۳۹ 


الجواب السادس : آن کلام اليد ده الله مما يتحت عليه النظر 
في نقضه » لاه ليس مما يختصٌ بمحمد بن ابراهیم » بل هو تشكيك في 
القواعد الاسلامية . وتشكيك على أهل الم المحمّديّة . وذلك أَنْهم 
أجمعوا على - حسن الرجوع إلى الكتاب والسنة في جمیع الأحوال على 
الإطلاق » احيرا على وجوب ذلك على جميع المكلفين في بعض 
الاحوال . 5 


والستنب تله الله - بالغ في التشكيك على مَنْ راد الرجوع إلى 
کاب وس بت ال نی عد لديف تحت على المسلضن 
في الرجوع إلى کتاب رهم الذي انزل علیهم » والاعتماد على سنه نبیهم 
الذي ارسلْ الیهم . ما زاد على ما ذکر سید ؛ فانه شکك في صحة 
الأخبار النبوية» وطعن في جمیم طرقها. وطرّق الشك في اسلام رُواتها ء 
وفي اسلام من استطاع أن یُشکك في إسلامه . حتی شکك في اسلام 
الامامین الکبیرین مالك والشافعي » فمنع من معرفة حدیث الفقهای 
وأوجب معرفة رجال الاسانید » ومعرفة عدالتهم وعدالة من عدّلهم > وعدالة 
من عدّل المعدّل » وهذا غیر موجودٍ في حدیث أهل البیت - علیهم السلام - 
لقبولهم للمرسل . ولهذا لم یصنفوا في الجرح والتعدیل » ومعرفة 
الرجال » واختصروا ذكْرٌ الأسانيد » فان ذُكرّتْ في بعض کتبهم البسيطة 
التي لا توجد في هذه الارض . فذکرها لا ينفع . بل ذکرها يضر وذلك 
لان المرسل مقبول عند کثیر من أهل العلم . 

وأما المسند فان كان رجاله معروفينَ بالعدالة » فمقبول بالاجماع 
وان کانوا غير معروفین » فمردودٌ عند من یقبل المرسل وعند من یشترط 
العدالة . والأسانيدٌ الموجودة في کتب أهل المذهب من هذا القيد 


۳۳۷ 


بالضرورة » لانه لا يعرف احوال رجالها إلا بالرجوع إلى کتب الفقهاء في 


معرفة الرجال . 


وأيضاً كثيرٌ من اهل البیت یقبل فُساق التأویل » وقال المنصور باللّه : 
هو الظاهر مِنْ مذهب أصحابنا . وكثيرٌ منهم ادُعى أن قبولهم إجماع . ومن 
لا یقبلهم . فإنه یل مُرْسَلَ العدل الذي يقبلهم والذي لا يؤمن أنه 
يقبلهم » لانهم نصّوا على قبول مرسل الثقة . ولم يشترطوا أن يكون الثقة 
ممن لا يقبلهم . فتطرّف احتمال فسق التأويل إلى مُرْسَلِ أهل البيت - 
عليهم السلام ‏ من يقبل المتأول ومن لا يقبل » وقد منع السیّد من قبول کل 
حديث احتمل أن في رواته فاسِقٌ تأويل بمجرد الاحتمال » وقال : لا بد من 


د و ۳ 


وسيأتي تحقيقٌ هذه النكتة في الاشکال الرابع + آخر الفصل الثاني 
من الکلام في المتأولین . 


ههلا از الد ننه ال رسد طا مف ال اله 
المروية من طريق العترة » والمروية من طريق أهل الحديث » لأنه منع من 
قبول المرسل الذي مدارٌ حديث العترة عليه » ومنع من معرفة عدالة أهل 
الأسانيد التي مدارٌ معرفة أهل الحديث عليها » ثم إنه شکك في معرفة معنى 
الحديث على تسليم صحته . وذكرٌ صعوبة معرفة الناسخ والمنسوخ › 


و 


والخاص والعامٌ » وغیر ذلك مما ياتي لفظله ونقضه .إن شاء الله تعالی . 


ثم إنه سلك ذلك المسلك في معرفة تفسیر القرآن بما فيه من الناسخ 
والمنسوخ ۰ والعام والخاص ¢ ووقوف العمل بالعام 3 والظاهر على معرفة 


۳۳۸ 


ما في السنة مما يُوجب تأویل الظاهر » وتخصيصٌ العام مع تشکیکه في 
معرفة السنة » فأشكل حینتذ معرفةٌ معنى القرآن » ثم شكك في معرفة اللغة 
والعربية لین هما عمودُ تفسير الكتاب والسنة » ثم منع صحتهما عن 
الزن اريم وصرّح بان انصال الرواية الصحيحة بهم متعدَّرٌ . 
هُكذا أطلق القول بهذا . وجزم به » وقطعه عن الشك والتردد » ولم یبال 
بما يلزم منه من سد باب رجوع المسلمين إلى كتاب ربهم - سبحانه 
وتعالى - الذي آنزله عليهم نورا و وعصْمَةٌ للمتمسك به أبداً » والقرآن 
الكريمٌ هو عصمةٌ الامة عند مَوْر بار الصّلالات إلى يوم القيامة » وليس 


عصمة للقرن الأول من هذه الأمة › ولا للقرن الثاني والثالث » بل هو حجة 
الله العُظْمِىئْ على جميع عباده إلى يوم یقن . 


ثم إن السّيّد شکك في قبول النحویین واللغوئین على تسليم صحة 
الرواية عنهم » وثبوت اتصالها بهم . فقال : إن قَبولّها منهم على سبيل 
العلا ل رقت اه د ان كل يداه .يزيت 
شعري !! كيف الاجتهادٌ في ثبوت لغة العرب ؟ وهل نَّمَةَ طريقٌ إليها إلا 
بقول الثقات. مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث النبوية إلا 
قبول الثقات » ومتى كان قبول الثقات تقليداً عند السّيّد ؟ فهل يُوجب على 
المجتهدين ان يُحيوا الموتی من العرب » ثم يسألوهم عن العربية فيأخذوها 
عنهم مشافهة من غير تقليد ؟! أو كيف السبیل عنده إلى معرفة اللغة العربيّة 
بعد منعه من قبول الرواة » وتعليله لذلك بكونه تقليداً لهم لا بكونهم 
مجروحین ولا مجهولین 15 فآما المتواترات الضروریات » فلا تكني 
المجتهد . ولا تسمّی معرفتها فقهاً ولا اجتهاداً . وقد أجمع العلماءُ من 
جمیع طوائف الا سلام قديما وحدیثا على قبول الثقات فیما لا یدخله النظر 


۳۳۹ 


والاجتهاد إلا مَنْ شد من متکلمة البخدادية » وانطبق إجماع السَّلَفٍ الصالح 
على ذلك قبل حدوث هؤلاء المخالفین » واصفق فضلاء الأمة » ونجوم 
الائمة بعدهم على ذلك . ودانوا به قَرناً بعد قرنٍ ما نکر ذلك اد ولا 


وقد آورد ابن الخطیب الرازي۱) في « محصوله ۵ هله ال هة 
بأطول من کلام السَيّد وأوسمٌ » وهي إحدى دواهي کتابه » ولكنّه هذّبها 
على أسلوب دقيتي يصعب على كثير من الناظرين فيه كيفية الانفصال منه » 
لکّه أجاب عنها . ولم يَسْكْتُ عليها كما فعل السَّيّد ‏ أيده الله -» والسيد 
منژه عن قصد التشكيك في الإسلام . ولكنّه لما وَلِعّ بالتصت في رسالته » 
آزمه ذلك من غير قصد . والتعنث والعْلُوٌ في الأمور يجر الانسان إلى ما لم 
5 06 إليه ما یکره » ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع 


الامور . 


الجواب السَّابِعُ : قال اللَهُ تعالی في حقٌّ رسول الله يكل : « وا 
طق عن الهَوَىْ إن مر الا وَحْيّ يوس » [النجم : 4-۳] وقال ال تعالى 
فيما أوحاه إلى رسول الله كله : < إ نا نحن تزا الک وان لَه لحانظون » 
[الحجر : .]٩‏ 


EIS‏ ر کنه یت 1 و ود 
وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله ية لا تزال محفوظة . وسنت لا 
تبرح محروسة » فكيف يكثر السَيّد - أيّده الله - في تشويش قلوب الراغبين 
(۱) هو الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
المتوفى سنة 0ه . 


(۲) انظر الجزء الأول ق ۱ ص 776 - ۲۹۷ بتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني . 


۳۳۰ 


في حفظها . ویوعر الطريق إلى معرفة معناها ولفظها . 


الجواب الثامنْ : أن کتب الحدیث وغیزها من کتّب الاسلام موجودة 
بحمد الله في خزائن الائمة والعلماء - رضي الله a‏ فلو قذرتا فوت 
أهل العلم والعدالة » لجاز لنا أن نعمل بما في الکتب التي کتبت العلماء 
اقات علیها خط لوم بالصَحة والسّماع متی عرفناآنها عر ان 
صحةٌ ذلك على ظنوننابالقرائن » أو آخبرنا بذلك من نثق به » وهذه إحدى 
طرائق() الرواية وهي المسمّاة بالوجًّادة”") » وقد ذکرها الأصوليون 
والمحدثون . 


وقال الامام المنصورٌ باللّه - عليه السلام - في « صفوة الاختيار» : 
فان عل عن فة متام رعرق خط شيكة او خط هه فما يغلت 
على ظنه أنها لا تقع إلا فيما سمعه » فقد اختلفوا في ذلك » فحکی 
شیخنا - رحمه الله - عن أبي حنيفة : أنه لا يجوز له أن يرويه .. . إلى 
قوله : وحكى عن أبي یوس ومحمدٍ والشافعي جوا روايته » ووجوبٌ 
ارسيو وان بناج رظان ميته على O‏ ری اذى 
نختاژه » لان آکثر الأخبار والشرائع منتهاها على غالب الظنْ » والدلیل على 


. في أ : طرق‎ )١( 

(۲) الوجادة ليست من باب الرواية » وإنما هي حكاية عما وجده . والقول بوجوب العمل 
بها هو الذي لا يتجه غيره في الاعصار المتأخرة » فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد 
باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها » فإذا اطمان طالب العلم إلى صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤ لفه وكان ثقة مأموناً وجب أن يعمل بما فيه من الأحاديث بعد التأكد من صحة آسانیدها, 
وسلامتها من الشذوذ والعلة . انظر « مقدمة ابن الصلاح » ص ۲۰۰ - ۰۲۰۲ « وتوضيح 
الافکار » ۳۳/۲- ۲ وتدریب الراوي ۰۰/۲ - ٦٤‏ ۰ ومقدمة جامع الأصول /١‏ 
۷ - ۸۸ » و « الباعث الحثيث » ص ۱۲۷ . 


۳۳۱ 


صحته أن الصحابة اتفقوا على العمل يما هذا حاله » وأجمعوا على ذلك » 
وإجماغهم حجة » ولهذا فإنهم رجعوا إلى كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
إليه النبى ية , وأخذوا كثيراً من الشريعة منه » وعولُوا على مجرّد الط 
لما غلب على ظنهم صحته . وأنه بإملاء النبي ييه . 


وقال الإمام المنصورٌ بالل عليه السلامٌ- في « المجموع 
المنصوري » ۰ في الرسالة المعروفة « بالأجوبة الرافعة للإشكال الفاتحة 
للأقفال » . وقد أكثر من الاحتجاج بأشياء من سيرة الهادي ‏ عليه السلام - 
ما لفظه : فان قيل : من أين لهم صحة ذلك ؟ 


قلنا : هو مذکوز في سيرته » والرواية من الكتب المشهورة عندنا 
جائز وان تعذَّرَ توصیل سماعها . فان قيل : وَمِنْ أين يجورٌ ذلك ؟ قلنا : 
دلیله كتابُ عمرو بن حزم > فإنّ المسلمين رجعوا إليه وفصّلُوا به الأحكام 
وبَعضُوا القضايا » وليس معهم منه إلا مجرّدُ الخط انب » وأجمعوا على 
ذلك » فلذلك قلنا : تجوز رواية الكتب المشهورة التي هي مضافة إليه وان 
لم تكن سماعاً مفضّلاً » فم ذلك موفقاً . انتهى بحروفه . 


وفيه ما ترى من التصريح بان الصحابة لوا على مُجِرّد الخط لما 


وقد احتجٌ - عليه السلام - في كلاميه هذين بحجتين : 
إحداهُما : أن كثيراً من الأخبار والشرائع مبناها على ان . وسيأتي 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۹۳ . 


۳۳۲ 


تقريرٌ هذا الدلیل في الجواب التاسم - إن شاء الله تعالی - . 


وثانيهما : كتابُ عمرو بن حزم . وهو كتابٌ مشهورٌ مستفیض . وفیه 
كلام كثير ذكره الحافظ ابنْ کثیر۱) البُصرويٌّ » وقد اختصرته لطوله , 
ولكنّى أشيرٌ إلى بعضه ‏ فأقول : قال ابن كثير : قد رو هذا الحديتُ 
مسنداً ومرسلا ؛ اما المسند : فرواه جماعةً من الحفاظ » وأئمة الا 
فرواه النسائي في « سننه » » والإمام أحمد في « مسنده » وأبو داود في كتاب 
«المراسيل»)ء وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الذارمي وأبو يعلى 
المؤصلي » ويعقوب بن سفيان في « مسانيدهم » » ورواه الحسن بن 
o NE‏ مق رن و a‏ 
البغوي ‏ وأبو زرعة الدمشقيي . وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي 
الي وا ی محمد بن شعيب البلخيٌ » والحافظ الطبراني ‏ وأبو 


(۱) هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر القرشى 
البصروي الاصل الدمشقي النشاة والتربية والتعلیم صاحب التفسیر العظیم الذي لم نوف علی 
نمطه مثله والبصروي : نسبة إلى بصری : مدينة تقع جنوب شرق دمشق » تبعد عنها ۷۰ ميل 
تقريباً وقد ولد رحمه الله في قرية مجدل من آعمال بصری سنة ۷۰۱ ۰ ثم انتقل إلى دمشق سنة 
١‏ . في الخامسة من عمره » وتفقه بابن الفركاح ت ۰۷۲۹ وسمع من عیسی بن المطعمء 
ومن آحمد بن أبي طالب الحجار ۷۳۰ ۰ ومن القاسم بن عساکر ت ۰۷۲۳ وإسحاق بن یحیی 
الآمدي ت ۰۷۲۵ ولازم الحافظ آبا الحجاج المزي ت ۷۲ صاحب « تهذیب الکمال » و 
« تحفة الاشراف » وبه انتفع وتخرج وتزوج بابنته » وقرا على شيخ الاسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ 
كثيراً ولازمه وأحبه . وانتفع بعلومه » وعلی مز رخ الاسلام الحافظ الذهيي ت ۷4۸ ۰ وأجاز له 
غير واحد من أهل مصر . 

برع في الفقه والتفسير والحديث والعربية » وجمع وصنف . ورس وحدّث وألف . وكان 
كثير الاستحضار . قليل النسيان . جيد الفهم . حسن المفاكهة . سارت تصانيفه في حياته . 
وانتفع الناس بها بعد وفاته . توفي سنة 4لالاه . 

(۲) هو فيه . ورقة ۱۷/ آمرسل » وليس بمسند . 


۳۳۳ 


حاتم بن حبان البستي في « صحیحه » من طریق سلیمان بن داود) 
الخولاني من أهل دمشق . وفال : هو نقة مأمون . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ : أثنئ عليه أبو زرعة وآبو حاتم 
الرازیّان . وعثمانٌ بِنْ سعيد الدَّارمِيَ وجماعة من الحفاظ . ورأوا هذا 
الحديث موصول الاسناد حسناً . 

۳ 0 0 7 000 و 1 

وأمّا المرسل » فقال ابن کثیر : وقد روي مرسلا من وجوه اخر » كما 
رواه يونس بِن يزيد » رواه عنه النسائي وأبو داود . وكذا رواه سعيد بن عبد 
العزيز رواه عنه النسائى . ورواه الشافعی عن مالك عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه مرسلاء وكذا رواه الشافعي ایضا . 

قال ابن جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنت أنه 
كتابُ النبي كله ؟ قال : لا . ورواه عثمانُ بِنُ سعيد الدّارِمِيٌ » فقال : 
حدثنا میم بِنُ حماد » عن ابن المبارك » عن مَعْمَرٍ ‏ عن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جدّه » فذكره بطوله . وقد أشار إلى 
نحو هذا الطريق أبو أحمد بن عدي . 

قلت : وذكر ابن كثير اختلافاً في صحة الطريق الأوّل من طرق هذا 
الحديث وطول الكلام في ذلك » ثم قال : 


وعلى كل تقدير » فهذا الکتاب متداول بَيْنَ أئمة الإسلام قديماً 


(۱) تقدم في الصفحة ۲٩۳‏ في التعليق أن الحكم بن موسى غلط على يحيى بن حمزة 
في قوله : سليمان بن داود » وأن الصواب قول محمد بن بكار : سليمان بن أرقم كما رواه 
النسائي . وهو في أصل يحيى كذلك » وسليمان بن أرقم متروك الحديث . فسند الموصول 
ضعيف لا يصح . 


۳۳ 


وحديثاً . يعتمدُون عليه » ویفزعون في مُهمات هذا الباب إليه » كما قال 
الحافظ یعقوب بن سفیان۱) : ولا أعلم في جمیع الکّب كتاباً أصحّ من 
كتاب عمرو بن حزم » كان اصحاب رسول الله او برچون إل 
وَيَدّعون آراء‌هم . 


وقال سعيد بن المسيّب : قضئ عُمَرُ بن لخلاب في الإبهام بخمس 
عشرة » وفي التي تليها بعشر» وفي الوسط بعشرة . وفي التي تلي الخنصر 
بتسع . وفي الخنصر بست » ينا ا كات E‏ وفيه : أن 
رسول الله ل قال : « وفي كَل أَضْبّع مما هُنالك عَشْرٌ من الابل » صاروا 
ا شا یات 
فهذه هي الطریق الثانية المرسلة . 


واعلم : أن المنصوز بالّه - عليه السلام - قد احج بهذا الحديث » 
وأشار في الاحتجاج به إلى الاعتماد على الإجماع على العمل به » وذلك 
واضح في كلامه » وقد طابقه على ذلك الحافظ یعقوب بن سفيان » ونسب 
العمل به إلى الصحابة والتابعين » وكذلك الحافظ ابنْ كثير ارو » فإنه 
ذكر ما هو في معنی دعوی الإجماع » كما تقدم . وقد خالف جماعةٌ من 
الحُفَاظٍ في بعض طرّق هذا الحديث » وذلك لا یر بعد ثبوت الإجماع 
علئ العمل به » ولعلّهم لم یروا هذا الإجماع » ومن عرف حجةٌ على من 
لم يعرف » إلا أن يكون خلافهم مخصوصاً بتلك الطريق مع الاعتراف 
بصحة الحديث من غيرها . فلا (شکال حينئذٍ . فهذا الكلامٌ انسحب من 


(۱) في کتابه « المعرفة والتاريخ » ۲/ ۲۱۰ . 
(۲) مسند الشافعي ۸ ۱ والنسائي ۸/ 5ه . 


۳۳۵ 


کلام المنصور باللّه - عليه السلام - لبیان صِحَةَ الحدیث الذي احتج به - 
عليه السلام - . 


ثم لِنَعُدْ إلى حكاية اقوال الائمة والغلماء في الرجوع الی الط » 
. فمن لك کلام الامام یحیی بن حمزة - عليه السلام ۰ فانه ذکر في کتاب 
« المعیار » طرق الرّواية إلى أن قال : ورابغها أن لا يكون متذكراً لسماعه 
ولا لقراءته لما في الکتاب . لکنه ین ذلك » لما یری من خخطه أو قرينة غير 
ذلك . فهذا مما قد وقع فيه خلافٌ بَيْنَ العلماء » فذهب بعض أئمة الزيدية 
أن ذلك لا يجوز » وهو رأي الحنفية » وذهب الشافعيٌ إلى جوازه » وهو 
رأي أبي پوسف ؛ ومحمد ‏ واختاره ابنْ الخطیب الرازي . والمختاز 
عندنا : هو سر اذ العمل علی ذلك » دون الرواية ب ن العمل نما مستنده 
غلبةٌ ال » وهذا حاصل ها هنا . فامّا الرّواية » فلا بد فیها من أمر وراء 


ذلك . وهو القطع بمستند يجوز معه الرواية . انتهی . 


فانظر إلى تصریحه - عليه السلام - بأنَّ العمل إنما مستنژه الظنْ » 
وإتيانه « ب « إنما» المفيدة للحصر على سبیل المبالخة » لما كان هُذا هو 
الغالبَ » وإلا فالعلم مستند للعمل صحيح » ولكن على سبيل الاتفاق » لا 
عل سبیل الوجوب المتحتم » فلا ترط لذلك إلا الظى + وانظر إلى 
قوله - عليه السلام - لما یری من خظه أو قرينة غير ذلك » فاجاز العمل بأي 
قرينة حصل معه الظنْ ‏ فانظر إلى تعلیله بجواز العمل » وعدم جواز 
الرّواية » فإنه واضح في ای هه أل یشوه الم بالطل اللي لا تخل 


معه الرواية . 
وقال الإمامُ المهدي محمد بن المطهر ‏ عليه السلام - في كتابه 


۳۳۹ 


« عقود العقیان » في تفسیر قوله - عليه السلام - في القصيدة : 
ریا سَمَاعاً عَنْ علیم مُحقتي أبي القاسم الحَبْر المُفَسّرِ بالفضل 


الخطّ من غير قراءة ؟. قلث : هو احدٌ الطرّق عند بعضهم » وهو الذي 
اختاره حيّ سيّدي ووالدي أميرٌ المؤمنين - قدّس الله زوخه ونور ضریحه - 
والوجه في ذلك أن کتاب عمرو بن حزم روى عنه الجماعة من أرباب 
المواهب » وليس إلا أنه أخرجه من غير سند . فإذا صح أن الکتاب 
مسموع » وعليه خطوط الشيوخ » صح للراوي أن يزوي عنه » كان طريقاً 
للسّماع » وقد أشار إلى ذلك الإمامٌ المتوكل على الله أحمد بُ سليمان - 
سلام الله هه وجو غ الإمام المنصور بالل - عليه السلامُ - 
ذکرها في « الصفوة » وغیرها . انتهی كلامّه ‏ عليه السلام - منقولاً من خط 
يذه المبارکة . 
سليمان » والإمامٌُ المنصور باللّه - عليه السلام -» والإمام يحيئ بن 
حمزة » والإمام المطهر بن يحيئ › والإمام محمد بن المطهر - عليهم 
السلام - آجازوا ما ذكرناه . 

وقال الحاکم") في « شرح العیون » : إذا وجد في کتابه بخطه ‏ 
وعلم أنه سمعه علی الجملة . ولا یعلم أنه سمعه مفصّلا معيناً » فإنه يجوز 
له أن يَرْويّه » وهو قول أبي يوسف » ومحمدٍ » والشافعي ‏ واکثر العلماء . 


وثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في كتابه سَمِعَهُ ولا يذكرٌ متى 


۳۳۷ 


سَمعٌ » ولا كيف سمح » فانه یجوژ له أن يروي ویقبل عنه . قال القاضي : 
ویجب أن لا بقع فيه خلاف بِينَ العلماء . 


والثها : إذا رأى في کتابه بخطه» وظن أنه سمعه غير أنه لا يتيقن› 
غير أنه يظن أنه لم يثبته بخطه إلا وقد سمعه مع تجویز خلافه. فعند أبي 
حنيفة لا يجوز أن يروي وهو اختيار القاضي وأكثر المتكلمين » وعند جماعة 
من أصحاب الحديث يجوز أن يروي إلى قوله في الاحتجاج على العمل 
على الكتابة . لاد الصحابة والتّابعین كانوا یرون من الكتب من غير نكير » 
مع علمنا أنهم كانوا لا يتذكرون تفصيلٌ ما فيه . ولان الصححابة كان بعضهم 
يَعْمَلُ على كتاب بعض . الا ترى أن عْمَرَ كان يكنب إلى عمَاله وقضاته » 
فيعملون بذلك) . وكذلك كتب النبي يل . 


وقال الشيخ أبو الحسين في كتاب « المعتمد »۲ : وقد ذكرنا ما 
يفعل إذا علم سماعه » وإذا لم يعلم ولا ین » ثم قال : ومنها أن لا یذکر 
سماعه لما في الكتاب » ولا قراءته له » ولكنه یب على ظنه سماعه له . 
أو قراءنّه » لما يراه من خطه » فهذا هو الذي ينبغي أن یکون الناش اختلفوا 
فيه » فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يرويه . ولا أن يَعْمَل به » وعند أبي 
يوسف ومحمد والشافعي يجوز له الروايةٌ > ويجب العمل علیها . لان 
الصحابة كانت تعمل على كتب النبي َة نحو عملها على كتابه إلى عمرو 


(۱) من ذلك كتابه إلى أبي موسى الاشعري. وهو كتاب جليل حافل تلقاه العلماء 
بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة . والحاكم والمفتي أحوج ما يكونان إليه » وإلى 
تأمله . والتفقه فيه . وقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية شرحاً موسعاً استوعب 4۸۰ صفحة من 
کتابه القیم « اعلام الموقعين عن رب العالمين » . 

(۲) ۲/ ۲۲۷ و 1۲۸ . 


۳۳۸ 


ابن حزم من غير أن يَرُوِيّه لها راو بل عَمِلُوا لاجل الخط وأنه منسوبٌ إلى 
رسول الله كل . 

وقال عبدُ الله بن زيد في كتاب « الدرر المنظومة » : لا خلاف أنه 
متى عَرَفَ خطه أو خط أستاذه » وعلم أنه لا يكنب إلا ما سمقه » قُبِلَتْ 
روایته . وإنما اختلفوا إذا ظَنَ أنه حطه أو خط أستاذه . فمذهبنا أنها تقبل 
روایته . وهو مذهبٌ طائفة من العلماء » واحتج بوجهين : 

الأول : أن من بحث عن الاخبار » علم أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يكب إلى الآفاق » ويعمل على ما يأتيه من الكتب بالاسلام 
وغيره . 

الثاني : أن الصحابة أجمعت على ذلك . فان من عرف الأخبار . 
عَلِمّ ذلك عنهم . ولهذا عَمِنُوا على كتاب عمرو بن حزم مع ما فيه من 
الأحكام الکثيرة من النُصّب والدّيات وغير ذلك . 

وقال الرازي في « المحصول » ٠:‏ ورابعها : أن لا یتذکر سماعه » 
ولا قراغته لما فيه » لكن يَظْنُ ذلك لما يرى من خطه » ثم حكى الخلاف 
كما تقدّم. ثم قال : لنا الاجماع والمعقول. اما الإجماع. فهو أن 
الصحابة كانت تعمل على کتب رسول الله كيا نحو كتابه لعمرو بن حَرْم 
من غير أن يقال : إن راوياً رو ذلك الکتاب لهم » وإنما عملوا لاجل 
الخط . وانه منوب إلى الرسول . فجاز مثله في سائر الرواة > وآما 
المعقول ۰ فلان الظنَّ هنا حاصل » والعمل بالظن واجب انتهی . 


قلث : أكثرٌ ما احتخ به من تقدَّم ذکزه حدیث عمرو بن حزم ویمکن 


(۱) الجزء الثاني القسم الأول ۹۷-۹5 . 


۳۳۹ 


الاحتجاجٌ ها هنا بغیره » من ذلك الحجة العقلية في العمل بالظنٌ ء 
وتقريرها معروف وهي قويّة جداً . 

ومنها حدیث ابن عمر مرفوعاً : «ما حى المرىء مُسْلِم له شيء 
ُوصي فيه یبیث لین إلا وَوَصِينُه مَُنُوبةٌ ده » متفق على صحته(" . 

قال ابن تيميّة عبد السلام(۲۳ : رواه الجماعة » واحتج به من يَعْمَلُ 
بالخط إذا رف . 

قلث : العلة في المعرفة ظن الضكّة + فالتعلیل به آولی من 
المعرفة . 

ومنها عن ابن عباس لما نزلت « إن این تَوفَاهُمْ المَلایْکة 
ظالمي أَنْفْسِهِمْ 6 [ النساء : ٩۷‏ ] قال : كان قومٌ بمكة قد اسلموا ‏ وكانوا 
مستخفين بالإسلام » فلما خر اي كل إلى بدر وخرج المشركون » 
أخرجوهم معهم مكرهين » فأصيب بعضهم يوم بدرٍ مع المشركين » فقال 
المسلمون : أصحابنا هؤلاء كانوا مسلمین أخرجوهم مكرهين. فاستغفروا 
لهم فنزلت, كتبوها إلى مَنْ بتي منهم بمكة» فخرجوا حتئ إذا كانوا ببعض 
الطريق ظهر عليهم المشركون وعلى خروجهم» فلحقوهم . فردُوهم » فرجعوا 
معهم فنزلت « ومن الاس من ل 31 باللّه فاد آوذی و في الله جَعَلَ فتَنة 
الاس كَعَذَاب اللّه که [ العنکبوت : ۱۰ ] . فکتب المسلمون إليهم بذلك 
فنزلت : « تِن رَبّك لِلّذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما وا م جَاهَدُوا وَصبْرُوا إن 


(۱) أخرجه البخاري ( ۲۷۳۸ ) ومسلم ( ۱:۲۷ ) ومالك ۲/ ۱۳ ۰ والترمذي ( ۹۸۱ ) 
والنسائي ۲۳۸/۲ - ۰۲۳۹ وابن ماجة (۰)۲5۹۹ وأبو داود (۰)۲۸۲۲ والطبراني في «الکبیره 
( ۱۳۱۸۹ ) والبغوي في شرح السنة ( ۱86۷ ) . 7 

(۲) هو الامام آبو البرکات شيخ الحنابلة مجد الدين عبد السلام بن عبد 5 .بن أبي 
القاسم الحراني المعروف بابن تيمية جد شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم المتوفی سنة 
١ه‏ . وکلامه هذا في « المنتقی » 5/ ١47‏ مع شرحه نيل الأوطار في أول کتاب الوصایا . 


۳:۰ 


رَبك من بَعْدِهًا لَغفوز رَحِيمْ ©[ النحل : ۱۱۰ ] فکتبوا إليهم بذلك . رواه 
البرّار برجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو نقه . وروی البخاري 
بعضه » قاله الهیثمی) . 


وفيه عملّهم الجميع بالخطٌ بالفطرة » كما عَمِلُوا بخبر الثقة بالفطرة » 
وظهور ذلك من غير نكير يقتضي إجماعهم . وهو حجة شرعية . 

وقال الشیخ الحافظ اب الصلاح في كتابه « علوم الحديث :20 ما 
لفظه - : القسم الثامن : الوجادة 5 وهو مصدر أوجد يَجِدُ مود غیز مسموع 
من العرب . وروینا عن المعافی بن زکریا التهرواني العلامة في 
العلوم : أن المولّدين فرّعُوا قولهم وجَادَة فيما أَخدّ من العلم من 
صحيفة .2 من غير سماع ولا (جازة ولا مناولة من تفریق العرب بين مصادر 
وَجَد للتمييز بين المعاني المختلفة » يعني قولّهم : وجَدَ ضللته وجذان 
ومطلوبه وجوداً > وفي الغخضب موجدة > وفي الغنى وجداً » وفي الحبٍّ 


وجدا . 


(۱) في «مجمع الزوائد » ۷/ -٩‏ ۰۱۰ وأخرجه ابن جرير (۱۰۲۹۰) من طریق 
ل حدئنا أبو آحمد الزبيري . حدئنا محمد بن شريك . عن عمرو بن 
دار عن عكرمة» عن ابن عباس » وهذا إسناد صحيح . أبو أحمد الزبيري : هو محمد بن 
عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ۲/ ۲۰۵ ۰ وزاد نسبته لابن المنذر » وابن 
أبي حاتم » وابن مردويه . ورواية البخاري المختصرة قي سوك الو اي 
حيوة بن شريح وغیره » قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود الاسدي . قال : 
اس اليد 
عن ذلك أشد النهي . : أخبرني ابن عباس آن امو ی مع المشركين 
يكثرون سواد المشركين 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي السهم يُرمى به فيصيب 
أخدّهم فيقتله:. أو يضربٌ فيقتل . فانزل اللّه ‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ¢ 
الآية . 

(۲) ص ۱۰۷ - ۱۵۹ . 


۲۳۱ 


| مثال الوجادة : أن قف على کتاب شخص فيه أحادیث يرويها 
بخطه . ولم يلقه أو لَقِيه » ولکن لم یسمع منه ذلك الذي وجده بخطه » ولا 
له منه (جازة ولا نحوها . فله آن یقول : وجدت يخط فلان آو قرات بخط 
فلان ‏ أو في کتاب فلان بخطه آخبرنا فلانْ بنْ فلان » ویذکر شیخه ‏ 
ویسوق ساثر الاسناد والمتن . هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثا . 
وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه اخد قوب من الاتصال بقوله:: 
رخدت نتخط فلان... ۱ 


وإذا وجد حديثاً في تاليف شخص » ولیس بخطه » فله أن یقول : 
ذکر فلان » أو قال فلان » وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال . وهذا 
كله إذا وَنْقَ بأنه خط المذكور وكتابه » فإن لم يكن كذلك . قال : بلغني 
عن فلان » أو وجدت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات » لَيْفْصِحْ في 
المستند فيه بان يقول ما قاله بعض من تقد : قرأت في كتاب فلان بخطه ‏ 
وأخبرني فلان أنه بخطه . أو يقول : وجدت في كتاب ظننت أنه بخط 
فلان » أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلانْ بن فلان » وفي كتاب قيل : انه بخط 
فلان » فإذا أراد أن يَنْقلَ من كتاب منسوب إلى مصنف . فلا يقل : قال 
فلان كذا وكذا » إلا إذا وق بصحة التُسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره على 


أصول متعدّدَةٍ » كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول . 


قلت : قال النواوي في « شرح مسلم »۲۱ - وقد ذكر قول ابن الصّلاح 
هذا : بل يكفيه أن يُقَابلَ الكتابَ على أَصل واحدٍ صحيح ولا یجب أن 
يقابل على أصول متعدّدة . 


. ۱6 ۸۱ )۱( 


۳:۲ 


قلتُ : صدق النُواويٌ . فان الظْنّ یحصل بالمقابلة على اصل 
صحیح » وان كان واحداً . 

قال ابنْ الصلاح : فاذا لم يُوجَدْ ذلك ولا نخوه » فلیقل : بلغني عن 
فلان » أو وجدت في نسخة من الکتاب الفلاني » وما آشبه هذا من 
العبارات . وقد تسامح آکثر النّاس في هذه الأزمان باطلاق اللفظ الجازم في 
ذلك كز عر قعل و ی کنیا ی ا تم تم 
وینقل منه عنه من غير أن يَثْقِّ بصحة النسخة قائلا : قال فلان کذا وکذا ‏ أو 
ذکر فلان کذا وکذا . والصواب ما قدّمناه . فاٍن كان المطالعٌ عالماً قطنا 
بحيث لا یخفی عليه في الغالب مواضمٌ الاسقاط » وما احتل عن جهته 
رجونا أن يجورٌ له إطلاقٌ اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك . 


وإلى هذا فيما أَحْسِبُ استروح كثيرٌ من المصنفين فيما نقلوه من کتب 
الناس » والعِلّمُ عند الله تعالى . هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق 
الوجادة . 


وأما جوارٌ العمل اعتماداً على ما یوت به منها . فقد روینا عن بعض 
المالكيّة : أن معظم المحدئین والفقهاء من المالکیین وغیرهم لا یرون 
العمل بذلك . وحکي عن الشافعي وطائفَةٍ من نظار أصحابه [جواز العمل 
فح قنك تنم يعم تشم من ا تيزل له وت 
كروي e E O e‏ 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من الأصول كلها . واستدرك من المقدمة » ونص المؤلف في 
« تنقيح الانظار » ۳٤۸/۲‏ : وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظار 
أصحابه » وهو الذي نصره الجويني . واختاره غيره من أرباب التحقيق . تال ابن الصلاح : 
قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة . 


۳:۳ 


المحدئین لاب > وما قطم به هو الذي لا یِتجه غیزه في الأعصار المتاخرة » 
اه لو توف العمل فيها على الرّواية » لا نسدٌ باب العمل بالمنقول » لتعذّر 
شرط الرواية فيها على ما تقدَّم في النوع الأول - والله اعلم - . انتهى کلام 
ابن الصلاح . 


وفي كتاب « المعتمد »(۱ لأبي الحسين عن قاضي القضاة ما بذ 
لقوله + إنه يجورٌ للعالم الفُطن بمواضع الاغلاط أن يقول فيما یلق : 
قال فلان » متی ی الصدق في ذلك > جازماً بنسبة القول الی المصنف - 
وهذا لفظه في « المعتمد » - قال : وأمًا ترجیح المرشل على المسند . فلم 
يذهب إليه أكثرٌ الاس » وذهب عيسى ابن أبان إلى ا > لان الثقة 
لاال ور قال اللي كلل › إلا وقد وَيْقَ أن اي ككل 
قاله . 


۱ ۳ 


قال قاضي القضاة : هذا الکلامٌ إنما يتوجّهُ إذا قال الزاوي : قال 
النبي ية . وأما إذا قال : عن النبي » فإنه لا یتوجّه » وأيضاً فإن قول 
الراوي : قال النبي - عليه السلام بحسن مع الظن » لكونه قائلاً لذلك كما 
خسن مع العلم . فمنْ أين أنه لم يقل : قال النيي » إلا وظنّه آكدٌ من 
الظن الحاصل برواية المسند المعارض . انتهی . 


وقد اختلف العلماء# في جواز عمل القاضي بکتاب قاض آخر إليه فى 
حقوق المخلوقين مع ما فيها من التشديد الذي لم يرذ في الرواية » فحكى 
الریْمی* في « المعاني البديعة » عن الإمام مالك والحسن البصري» 
(() ۲/ ۱۸۰ - ۰.۱۸۱ 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن آبي بكر الحثيثي اليمني الريمي بفتح الراء بعدها ياء ساكنة = 


۳: 


وسوارٍ القاضي . وعبد الله بن الحسن العنبري » وأبي یوسف : إذا عرف 
المکتوت إليه حط الکاتب » وخثمه » جاز له قبوله والعمل به . وبه قال آبو 
سعید الاصطخري من الشافعية » وعند أبي ور يجورٌ العَمْلُ بموجبه وقبوله 
من غير شهادة عليه » ونسب مرةً ذلك إلى مالك وقال : في إحدى الروایتین 
عنه . 

الجواب التاسعٌ : لو قدُرنا صحة ما ذکره السَّيّد من اختلال طريق 
المعرفة لهذه الشريعة - وصانها الله تعالی عن ذلك - لم یسم وجوبٌ 
العمل بالمظنون » وذلك لان الاخباز الواردة في الواجبات والمحرمات ‏ اما 
أن نَظْنَّ صدقها أو لا ؛ إن لم نظن صدقها . لم نخالف السَّيّد في عدم 
وجوب العمل بها » وان ظنئًا صدقها . ففي مخالفتها مضرّةٌ مظنونة وهي 
۳9 العقاب علی ترك الواجب وارتكاب الحرام » ودفمٌ المضرّة المظنونة 
عن النفس واجب عقلاً . وهذا الدلیل لله السيدٌ الامام آبو طالب » 
والإمام المنصورٌ بالله - عليهما السلام » وكذلك الشيخ أبو الحسين ‏ رحمه 
الله - وسيأتي تحقیقه . وهو قائم في کل خبر من أخبار المتأولین » 
والمجاهيل » والمجروحين بجرح مختلف فيه أو بجرح مطل غير مفشر , 
وفیما يُوجد بخطوط العلماء في الکتب وغير ذلك متى آفاد الظنْ › إلا ما 
اجمعت الأمةٌ على رده من آخبار الکشار المصرحین » والفساق 


المصرحین . 


الجواب العاشر : أنه لو صم ما ذکره السّيّد ‏ والعیادٌ بالله - من 


د نسبة إلى ريمة ناحية بالیمن . ولد سنة ۰ وتفقه بمذهب الشافعي على جماعة من مشایخ 
اليمن » وسمع الحدیث من الفقیه إبراهيم بن عمر العلوي » وشرح التنبیه في نحو عشرین 
سفراً » ودرس وأفتى » وكثرت طلبته ببلاد اليمن » واشتهر ذکره » وبعد صيته » وكانت وفاته 
سنة ١هلاه‏ . « الدرر الكامنة » ۳/ 585 ۰ و « شذرات الذهب » 1/ ۳۲۵ . 


۳:۵ 


انطماس معالم العلم » وتعفي رسوم الهدی إلا تقلید الموتی » للزم من 
ذلك أن تبطل الطريق إلى جواز تقليد الموتى » لان التقليد لهم لا يجوز إلا 
بدليل يستند إلى معرفة الكتاب والسنة . والاستدلال بالإجماع على تقليد 
الموتى لا يصح بوجهين : احدُهما : أنه قد اذعي الإجماح على تحريمه . 
رواه المؤ يد بالله - عليه السلام - في « الافادة » في باب كيفية إزالة المنکر - 
ولفظه - : وکثیر من العلماء قالوا : إنه لا يجوز تقليدٌ المیت » وادعوا 
الاجماع في ذلك . انتهی بحروفه . فالرجوع إلى الاجماع یوجبُ المنع 
مله . 

الثاني : سلمنا أنه لم يَصِحّ الاجماع على تحریمه » فلا شك أن قول 
الجماهير من المعتزلة والزيدية تحریمه » فما إجماع العامة عليه في 
الأعصار المتأخرة > فلا پعتبن إذ لا عبرة في الإجماع بالعامة منفردين 
بالاتفاق » وانعقادُ الإجماع بعد الخلاف الكثير الشائع متعذَّر عادة » ولو 
سلمنا هذا الإجماع » فهو إجماع ظني لا تنبت صحته إلا اجتهاداً بالاثفاق » 
وذلك لا يصح إلا مع صحة الرجوع إلى الكتاب والسّئّةَ والقياس » 
والاستدلالُ بقوله تعالى : « فَانْألُوا هل الذّكْر إن کم لا تَعْلَمُونَ 4 
[ النحل : 47 ] يحتاج إلى معرفة أنها غيرٌ منسوخة ولا مخصّصة ولا 
معارضة . ويحتاج إلى معرفة معناها . فهذان آمران : 

ادها امرف نها غر ره ولا مه ول هارمه 
والمعرفة لهذا تنبني على أن هنا سنة معروفة » وإلى معرفة ما فيها طريق 
مسلوكة بها يعرف أن فيها ناسخاً ومخصّصاً ومعارضاً » أو أنه ليس فيها شيء 
من ذلك . والاستدلال بالأخبار يحتاج أيضاً إلى بقاء طريق الأخبار . 

وثانيهما : معرفة معناها » ولا بذ فيه من النظرء إذ ليس معلوماً 


۳:1 


بالضرورة . فاحتاج الناظر فيه إلى أن يكون من أهل الاجتهاد . 

فإن قلت : إن دلالتها على التقلید جلية لا تحتاج إلى اجتهاد . 
قلت : ليس کذلك » فان في معناها غموضاً واختلافاً . والذي یدل على 
ذلك : أنَّ السؤالَ من الأفعال التي تتعدّى إلى مفعولین ؛ تارة بواسطة حرف 
جر مثل : سألت العالم عن الدّليل » وتارة بغير واسطة مثل : سألت الأمیر 
مالا » وسألت العالم دليلاً . إذا عرفت هذا ء فاعلم أنه لا بد من مسؤول 
ومسؤول عنه » فالمسؤول في الآية مذكورٌ وهم أهلٌ الذكر » والمسؤول عنه 
محلوف ‏ فالقول بان المسوول عنه هو اقوال المجتهدین من هذه الامة 
دعوی مجردة عن الأدلة مما لا يدل عليه دلیل . وهذا المحذوف یحتمل أن 
یکون هو الأدلة » ویحتمل أن یکون هو المذاهب من غير أدلة . وقد قال 
بعض العلماء وهو السّؤال عمّا أنزل الله لقوله تعالی : « اتْبعُوا ما أَنْزل 
إلَيكُمْ من رَبُكُمْ © [ الأعراف : ۴ ] فلما أمرنا بسؤال أهل الذكر » وكان 
الظاهر أنه أمرنا بسؤالهم عما أمرنا باتباعه مما أنزله علينا من الشرائع » 
وغذه الأقوالٌ لها ضعيفة فیما یر على اعتبار قواعد العربية » والمختار : 
أن المراد السؤالٌ عن الرّسّل : هل کانوا بشراً ام لا ؟ لأن ذلك هو المذکور 
في اول له رال اتر يفقت نان ذلك هو الا وق ا ی 
الفهم إليه . 

فإنه تعالى لما قال : « وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إلا رجالا وجي<2 إِلَيْهِمْ 
فاسَألوا هل الذكر > [ النحل : ٤١‏ ] كان السابق إلى الأفهام : اا 
عن کوننا ما تا إلا رجالا » كما لو قال القائل : واجهث الیوم الخليفة 


(۱) هي قراءة حفص بالنون وکسر الحاء . وقرأ الباقون : ( يُوحى ) بضم الیاء على ما لم 
يسم فاعله . انظر « حجة القراء‌ات » ص ۳۹۰ . 


۳:۷ 


وسال وزراءه » كان المفهوم : وسألهم عن كوني واجهته 4 وهذا الذي 
ذكرت أنه المحذوف هو الذي اختاره العلامة الزمخشريی(۱) - رحمه الله - 


لم يَذْكُرٌ سواه » ولکن لم یذکر الوجة في ذلك لجلائه . 


وأيضاً فقوله : « إن کنتم لا تَعْلَمُونَ 4 يفهم منه : أن الحكمة في 
سؤالهم الخروجٌ من الجهل إلى العلم » أو یحتمل ذلك . وهذا مانع من 
الاستدلال بها في التقليد . والذي یل على ذلك أن مَنْ قال : اشرب إن 
كنت ظامتاً » فهم منه أن المراة شرب ما يريل الظمأ . فلو أن المأموز شَرِبَ 
مذ ری وا انراد كان يها ار بالق ام نیز 
بهيميٌّ الجنان » وكذلك قولّه تعالى : « فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن کم ل 
َعْلَمُونَ 4 فإنه يُفِيدُ سؤالاً يُخْرِجٌّ من الجهل إلى العلم . ولا شك أن 
التقليد لا فيد العلم بالإجماع . ولهذا لم يحل التقليدٌُ في المسائل التي 
قنك اليك تیا رسكن أن ال ا دهع دل ى زر اشرب إن 
كنت ظاماً بالقرينة » ولذا يفهم عکنه بالقرينة في قوله : سل الأغنياء إن 
كنك فقیراً » فلا يفهم سؤالاً يُغني ويُخرج من الفقر . وقد يتجرد الشرط 
عن القرائن في الجنبتين . فلا يُفيد شيئاً . كقوله : صل إن شئت » ولكن 
في الآية مجرد احتمال . وهو مما يمنع القطعٌ في الاستدلال . 

فإن قيل : إنها مما ورد على سبب . ولا يُقصر عليه . 

قلنا : لیس كذلك . لأن شرط ذلك عموم لفظه ومعناه » ولفظ هذه 
الآية فيه حذف » فهو غيرٌ ظاهر » ومعناها خاص غیر عام » والعجب أن 
الأصوليين استدلوا بهذه الآية على جواز التقليد » من غير بیان لوجه 


. 4۱۱ و‎ 4١٠١/٠١ الكشاف‎ )١( 


۳:۸ 


الدّلالة . ولا ذکر لهذا الاشکال مع جلائه . 

وأما الاستدلال بالاجماع على جواز التقلید فانه يحتاج أيضاً إلى 
معرفة الکتاب والسنة . لأنهما هما اللذان دلاً على أن الاجماع حُبّة » 
والأدلة من الکتاب على أن الاجماع حجة هي من الظواهر » ولا بد من 
معرفة عدم النسخ والمعارض والمخصص . وأيضاً قد منع السیّد من معرفة 
اللغة . وقطعَ القول وجزمه بتعذر معرفتها » ومعاني الکتاب والسنة 
المستنبط منها جوارٌ التقليد » وکون الاجماع حجّةٌ مما يفتقرٌ إلى معرفة اللغة 
فإذا بطل معرفة تفسير القرآن » وبطلت طريق معرفة الأخبار » بطل أيضاً ما 
هو فرع معرفة ذلك من جواز التقليد . فيلزم بطلان التكليف تقليداً 
واجتهاداً . 

فان قلت : هلا جوزت أن تلد في کون التقليد جائزاً . 

قلت : هذا لا يجوز على القول بان أصل التقليد القبخ إلا ما خصّه 
الدلیل » وهو ورل المعتزلة والزيدية . وأكثر المتكلمين » ولا أعلمُ احدا من 
أهل المذهب نص على جوازه . ودلیلهم على أنه لا يجوز : أن العمومات 
فك :ذلك على ریه والتقلید نما جاز في المسائل التي أفتى فیها 
الا > ولم یذکروا الدلیل كما قزره السَّيِّدُ الامامٌ آبو طالب عليه 
السلام - ۰ والصحابة إنما فوا بمسائل الفروع دونَ مسائل أصول الفقه . 
وهذا الحكم مما تن أن ال ند لا نازع فيه فلا حاجة إلى التطويل 
فيه . 

فثبت بهذا أنه لا بد من صحة الرجوع إلى القرآن العظیم » والسنة 
الشريفة . وأن الطريق إلى معرفتهما متى تعذرت . تعدَّرَ الاجتهادٌ 


ِ 


والتقليدٌ . 


۳۹۹ 


وأمّا قول السَّيّد : إنه يجورٌ التقليدٌ في القطعيّات والعملیّات لمن وافق 


1 ع 


2 


الأدلة القطعيّة عملا لا اعتقاداً دون من خالفها » فهذا یحتاج إلى تمییز 
المقلد بين القطعيّات والظنيّات وحصرها . وهو يؤدي إلى إيجاب الاجتهاد 
عليه . وقد فهمَ هذا السَّيّدُ . فأجاب ات ناسون وا نشج 
القطعيات حتى يتوانرَ ذلك » وبعد توا القطعيات » لا جل له تقليدٌ من 
خالَمَها » ذكره في آخر جوابه على ابن عثمان . 

والجواب : أن هذه غفلة عظيمة . فإن شرط المعلوم بالتواتر أن 
يستند في الطرف الأول إلى الضرورة المحسوسة وهذا إجماع » ولولا ذلك 
لتواتر للعامة أن الله ربهم » واستغنوا بذلك عن غيره » فاعلم ذلك على أن 
في القطعيات ما يختلفٌ العلماءٌ : هل هو قطعيّ كالقياس الجلي والتأثيم به 
والتفسيق والتکفیر » على أن ابنَ الحاجب وغيرّه من المحققين منعوا من 
وجود القطعي الشرعي غير الضروري توا بان لها واه بيو الق 
والضرورة في فهم المعاني . كما أنه لا واسطة بینهما في تواتر الألفاظ 
بالاتفاق » والحجة على إثبات هذا القطعي المتوسط بینهما غير واضحة » 
وإثباته من غير حجة ممنوع . والاصل عَدَمُ القطعيٌ غير الضروري » 
والمذعي له مثبت ‏ وعلیه الال > والله سبحانه أعلم . 

فإن آراد أن یتواتر الاجماع القاطمٌ للعوام لم يُغنهم حتی یعلموا أنه 
حه . وقد تَقدّم ما في ذلك . ثم حصولهُ بعد انتشار الاسلام لمثلهم 


الجواب الحادي عشر : أنه لو تعذَّرَ الاجتهادٌ في جمیم المسائل 
لاجل تعسّر شروطه ء لتعدَّرَ التقلید في جميع المسائل لمثل ذلك ‏ فان 


معرفةة جمیع نصوص المقلد بإسنادٍ صحیح إليه مثل معرفة جمیع ما يتعلق 


۳9۰ 


بالاحکام. من الحدیث » بل هھ هي آکثر من الحدیث في هذا المعنی ۰ 
والنسخ یوجد فیها نظیره ٠‏ وهو ا عن القول القدیم 3 والتعارض 
موجود في القولين إذا لم يۇ رخا ¢ والتخصیص موجود في کلام العلماء 
وکلامهم عربي غيرٌ ملحون يحتاج إلى العربيّة » وجوارٌ تقليدهم ينبني على 
معرفة الله > وصدق الرسول » وزيادة معرفة أدلة جواز التقليد من نص أو 
إجماع . ومعرفة ذلك الدليل توقّف على أمور قد مرت الإشارةٌ إليها . 

فان قلت : التقلید يتجزأ دون الاجتهاد . 

قلنا: کلامُنا في أَنْكَ حکمت بتعذّر الاجتهاد العام ولم تحکم بتعذر 
التقلید العام . فان آکثر أهل الفتوی والقضاء یدّعیه » على أن تجزي 
الاجتهاد هو الصحیح عند الجمهور ۱ 

الجواب الثاني عشر : أن بطلانَ الاجتهاد لا یجوژ أن يثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدّلالة العقلية » وهذا مما لا یحتاج إلى ذکر 
البرهان لجلائه 2 وبقي أن به يثبت بالدلالة الشرعيّة وهي التي زعم السَيّد آنها 
قد بطلت . فبقي أن السَيّد اذعی بطلان الاجتهاد لدلالة مجرد الاستبعاد 
وهذا لا یصلح مستنداً - والله اعلم - . 

وفي هذا القدر كفاية في الجواب على قوله المتقدم ذ في التنفیر عن 
الاجتهاد ۰ والتوعیر لمسالك العلم ۰ والتشكيك في دخوله في حير الإمكان 
والتشویش على من آراده من أهل الاسلام . 

قال : الثاني : أن أولئك المعدّلين معلولون بمثل غذا ‏ أو مجهولةٌ 
براءتهُم منه . 

آقول : قد تعرض السَيْدٌ ‏ أيّده الله تعالى في هذا الكلام للتشكيك 


۳0۱ 


في احوال المعدّلين لحملة العلم النبويٌ - على صاحبه أفضلٌ الصلاة 
والسلام - فلا یخلو إما أن يريد أن جميعٌ المتکلمین في الجرح والتعدیل من 
أئمة العلم وأعلام الهدی مشكوك في إسلامهم . أو يريد أن الائمة الذین 
أسلف ذكرهم كذلك دون من عداهم من أئمة هذا الشأن » ثم أيضاً إما أن 
يريد أن حالهم في ذلك مجهولة له - أيّده الله - فقط . أو مجهولة لجميع 
أهل العلم ‏ فهذه أرب مسائل : 

المسألة الأولى : أن یکون کل أولئك الذین ذکرهم مجهولةً فقط 
دون سائر أهل العلم 3 ودون سائر أئمة هذا لسن : 

الثانية : أن یکون حالّهُم مجهولة له » ولجميع أهل العلم . 

الثالثة : أن یکون جميعٌ أئمة علم الرجال مجهولين له دون سائر أهل 
العلم . 

الرابعة : أن يكونوا مجهولين له . ولأهل العلم . 

فأما المسألتان الثالثة والرابعة » فلم يتعرض لذكرهما حتى يلزم 
الجوات عليه . وإنما نذكر ما تعرّض له فقط خوفاً للتطويل » ولثلا نلزمه 
أمرأ قبيحاً من غير موجب لذلك من قوله . 

فلنتکلّم على المسألتین الاولیین » فنقول : اما أن يذَّعيّ « السیّد » 
الجهل باحوال أولئك على جميع أهل العلم أو لا ؛ إن اذعی ذلك . فهي 
دعوى باطلة . لأنّه لا طريق إليها إلا أحد وجهين وكل واحدٍ من الوجهين 
باطل » وما لا طريق إليه إلا الباطل. فهو باطل . وكل هذه المقدّمات 


(۱) في ب : عنده . 


oY 


واضحة الا انحصار الطریق إلى تجهیل جمیع أهل العلم في وجهین » 
' فیجب بيانها . والدلیل على أنه لا طريق للسَيّد إلى تجهیل جميع العلماء 
باحوال أولئك الحفاظ المشاهیر : أن معرفة العلماء باحوالهم وجهلهم لها 
من مکنونات الضمائر» وخفیات السراثر » وذلك مما لا طريقٌ إليه الا 
بالخبر » أو القیاس » ولا طریق سوی هذین إلى ذلك إلا علم الغیب الذي 
استائر ال تعالی به » وکل واحد منها لا يَصِح . 

آما القیاس ‏ فلا يصح هنا . لانك إما أن تقيس على نفسك ‏ أو 
على غيرك . وکلاهما لا يجوز. لانه قياس على مجرد الوجود . وهو 
ممنوع . 
وأما الخبر ‏ فلا يصح » لأنه لم يُوجد خبرٌ صادقٌ عن الله » ولا عنْ 
رسول الله يقضي بجهالة العلماء لأحوال الرواة.ء فضلاً عن أحوال 
معدّلیهم . وكذلك اهل العلم لم يُخبروا عن أنفسهم بالجهل بذلك » 
فثبت أنه لا طريق للسيّد - يده الله - إلى القطع على أن جميمَ العلماء لا 
يَعرفون أحوال أولئك الَّذِينَ ذكر من معدّلي الرّواة . 

وبقي القسم الثاني . وهو أن يدعي السَيّد - أيّده الله أنه يجهل 
احوالهم. فهذه دعوى صحيحة مقبولة بإجماع الأمةء لانْ إقرارٌ المسلم على 
نفسه بما يدخل عليه النقض . ولا يكون له فيه حظ » ولا على غيره منه 
مضرة إقرارٌ صحيحٌ مقبول » ولكن ليس يَحْصلُ منه منم جميع طلبة العلم 
من تعرف أحوال معدّلي الرواة » فربُما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . فقد قيل : 
من طلب شیثاً وجدٌ » وَجَدَء ومن دَق باباً ولج ولج . 

ثم زنا لو سلمنا للسیّد - یه الله - جهل جميع أهل العلم باولثك 
الذين ذکرهم » فان ذلك لا ید باب الرّواية » فِنْ الله لو لم يخلق أولئك 


or 


المذکورین » ما ضاع الدَّينُ » ولا بَطلَتْ سب سيد المرسلین وأئمة الجرح 
والتعدیل قدرٌ آلفي [مام. > لو شثث لذكرتهُم بأسمائهم » وفیهم مَنْ هو من 
الشيعة المعتدلین في صحة الاعتقاد ومن غیرهم من آهل العدل والتوحید . 
وقد ذکر اهل هذا الشان في کتب الرجال خلقاً كثيراً من علماء الشيعة 
والاعتزال » وعدُوهم من عیون علماء الأثر » ونقاد الرجال » ونسبوا إلى 
كثير منهم الکلام في الجرح والتعدیل » وعوّلوا على کلامهم كل التعویل » 
وکتب علم الرجال طافحة بهذا . 


وقد روی الحاكمٌ في « شرح العیون » فصل في من روی عنه العدل 
من رواة الأخبار » وقال : نذکر منهم من اشتهر بذلك . وذکر المخالفین » 
فذکر من أهل المدينة اثنين وعشرین رجلا » ومن أهل مكة عشرة » ومن 
أهل اليمن أربعة » ومن أهل الشام سبعة عَشْرّ » ومن أهل البصرة اثنين 
وسبعين » ومن أهل الكوفة ثمانية . 

فهؤلاء مائة رجل وثلاثة وثلائون » ذكرهم الحاكم أو أكثر منهم 
بیسیر . وذكر أنه ذكر ما فيه كفاية » وأن استقصاء ذلك مما يطول به 
الكتابٌ . 

وكان فيمن ذكر من أهل المدينة : ابن أبي ذئب. ومحمدٌ بن 
عجلان » وشريك القاضي . وئوژ بنْ زيد » وابنُ أبي يحيى : هو إبراهيم 
ابن محمد“ صاحب الموطأ الكبير وشيخ الشافعيّ » والوليدٌ بن كثيرء 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ابو إسحاق المدني » وهو متروك. 
عندهم وبعضهم كذبه » وقد اعتذر ابن حبان للشافعي في روايته عنه بانه كان يجالسه في حدائته 
ويحفظ عنه » فلما دخل مصر في آخر عمره . وأخذ يصنف الكتب احتاج إلى الأخبار. ولم 
تكن كتبه معه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه . وربما كنى عن اسمه . وانظر ترجمته في 
« التهذيب » و « ميزان الاعتدال » . 


ot 


وصالح بن کیان » ومحمد بِنْ إسحاق صاحب السيرة وغیرها » ومحمد بن 
عبد الله بن مسلم الزُهري(2 . قال : وکان ممن خرج مع زید بن علي » 
وجعفر بن محمد الصادق . ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين - 


علیهم السلام - . 


ومن أهل مكة : عمرو بن دینار» وعبدٌ الله بن آبي نجیح » ومسلم 
ابن خالد الزنجي ”> شيخ الشافعي ٠‏ وسفیات بن عيينة » وعبذ الله بن 
طاووس » وعطاءٌ بن يسار . 


وم أهل اليمن : وهب بنْ منبه » وأخوه همام . 
ومن أهل الشام مول 3 والاوزاعي ۰ وعبدٌ الرحمن بن واسع . 


[ ومن أهل البصرة ] : إياس بن معاوية » والمبارك بن فضالة , 
وتيك بن أبي عروبة ۰ وهشام الدّستوائي » ومعاذ بن هشام » وأبان بن 


يزيد » ويحيى بن أبي كثير » وغندر » وعبد الرحمن بن مهدي . والأشعث 


ابن سعید السمان > ومعمر » وأبو العوام عمران القطان > ومسدد بن 


مُسَرُْهَد . ومحمدٌ بن سلام . 


(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم حافظ زمانه أبو 
بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام المتوفى سنة ١484‏ ه . له ترجمة حافلة في تاريخ 
دمشق لابن عساکر. وقد استلت منه » وطبعت بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني في مؤ سسة 
الرسالة سنة ۰۱۹۸۲ وله ترجمة موسعة أيضاً في سير اعلام النبلاء ۵/ ۳۲۹ . 

(۲) هو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المتوفى سنة ۱۷۹ أو ما بعدها . وهو 
فقيه صدوق إلا أنه سبىء الحفظ لا يحتج به » ولکن یصلح للمتابعة » ولقب بالزنجي مع أنه 
كان آشقر لمحبته التمر » قالت له جاریته : ما أنت الا زنجي لاکل التمر » فبقي عليه هذا 
اللقب . 


ووم 


ومن أهل الكوفة : الشعبي"۲ . وداودٌ ابن أبي هن وسلام بن 
مطيع » وأبّو شهاب الخنّاط 2 » وعمرو بن مرّة » ومِسْعَرٌ بِنُ كدام » وحمد 
ابن شجاع. وعلي بنْ الديني . قال : أخذ المذهبَ عن ابن أبي دواد - 
هكذا ذكره الحاكم ‏ وبهذا نَقَمُوا عليه في كتب الرجال » ومن العجائب أن 
« السيّد » ذكر خمسة معينين بأسمائهم من أئمة الجرح والتعديل فا سلموا 
له . بل غلط على اعرفهم بهذا الشأن » وفارسهم في هذا الميدان » وهو 
الحافظ الجليل عل بن المديني السمُی عند رجال هذا العلم « حي الوادي ») 
لتميّزه عن الفاظ بفرط الذَّكاءِ » وشِدَّة الحفظ والتیقّظ للاستدراكات 
الخفيّة » والعارف اللطيفة . وهو شيخ البخاري » وشیخ شيخ البخاري 
الم > وشیخ أبي داود صاحب السنن » وشي البغويی<) . 


قال آبو حاتم : كان ابن المديني علا في الناس في معرفة احدیث 


(۱) هو عامر بن شراحیل الشعبي ثقة فقیه فاضل مشهور روی له الستة . 

(۲) في الأصل : الخياط وهو تصحیف . وهو موسی بن نافع الاسدي . ویقال : 
المدني » ويقال : البصري أخرج حديثه الشيخان . 

(۳) قال الامام الذهيي في « ميزان الاعتدال » ۳/ ۸ : ذکره العقيلي في « الضعفاء » 
(لوحة ۲۹۷) فبئس ما صنع» فقال جنح إلى ابن آيي دُواد. وحدیثه مستقیم إن شاء اللّه. وابن 
أبي دواد: هو احمد بن أبي دواد فرج بن جرير بن مالك قاضي القضاة ابو عبد الله الايادي كان 
فصيحاً مفوهاً شاعراً جواداً ممدّحاً راساً في الاعتزال » وهو الذي شغب على الامام آحمد وأفتی 
بقتله » وبسببه وفتیاه امتحن الامام آحمد وأهل السنة بالضرب والهوان على القول بخلق القرآن . 
توفي سنة ۲۰ ه . 

. يقال : فلان حية الوادي : إذا كان نهاية في الدهاء والعقل‎ )٤( 

(ه) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي ثقة حافظ 
جليل . وقد وقع بينه وبين البخاري جفوة بسبب مسألة اللفظ . انظر التفصيل في مقدمة الفتح 
۰ - ۹۱ . 

(") هو الحافظ الثقة الکبیر مسند العالم آبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن 
المرزبان البغوي الاصل البغدادي المتوفی سنة ۳۱۷ . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۲/ 
۷ ۷۰ . 


كوم 


والعلل » وما سمعث احمذ ین حنبل سماه قط » ولکنه كان یکنیه بجی له . 

وعن ابن عيينة قال : يلومونني على حب علي بن الديني » واه لا 
أُتعلّمُ منه أكثر ما يتعلّمُ مني . 

وقال أحمد بن سنان : كان سفيان بنْ تميينة يسمي عليّ بن الديني « حيّة 
الوادي » . 

وقال روخ بِنُ عبد المؤمن : سمعث عبد الرحمن بن مهدي يقول : عل 
عيينة . 

وقال القواريريی) : سمعث يحبى القطان يقول : أنا أتعلّمُ م نعلي 
أكثر مما يتعلم مني . 

وقال النُسائي : كأن علي بن الديني خُلِقَ لهذا الشأن . 
نفسي عند أحدٍ إلا عند عليّ بن الديني . 

وقال آبو داود : ابن الديني اعلم من أحد بن حنبل باختلاف 
الحديث . 

وقال النواوي : لابن المديني نحو من ثمانين مصنفاً » وقال الذهبي : 
علي بن المديني(2 حافظ العصر. وقدوة أرباب هذا الشأن » وقال فيه : 


مناقب هذا الإمام جمّة 0 . 


(۱) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة ثبت من رجال الشيخين . 

(۲) من قوله : وقال أبوداود إلى هنا سقط من () وهو بهامش ب » وقد ذكر في نهايته : 
مج 1 

(۳) ذكر ذلك في «تذكرة الحفاظ» ۰4۲۸/۳ ووصفه في «سير أعلام النبلاء» 41/11١‏ - 


۳۰۷ 


وأقول : إني لو شثث » لذکرت تراجم أئمة ابحرح والتعدیل من أهل 
العدل والتوحيد في أجزاء كثيرة » ولو ۸ أورد إلا تراجم هؤلاء الذين 
اختصرتهم ممّن ذكر الحاكم لطال الکلام » فكيف لو نذكر جميعَ من ذكر 
ام بتراجمهم المطوّلّة في كتب الرجال » فكيف لو بصم إليهم من لم که 
الحاكم - ره الله من علماء التشيّم والاعتزالءألم يكن يتسم المجال » 
ويطول المقالٌ ؟ ولكن ذلك بحمد الله تعالى - معروف في مواضعه > فلا 
حاجة إلى نقله . وكان من اللائق أن نذكر ها هنا تراجم هؤلاء الحفاظ 
الخمسة الذين ذكرهم « السَّيّد » وشكك في إسلامهم . ونذكر جملا ختصرة 
من أخبارهم » ولكنّه يطول ولا نْحبٍ ‏ إذ المقصودٌُ هو بیان إمكانٍ معرفة 
انس » وأن ذلك لم يدخل في حيّز آلحالات » وقد حصل بيان ذلك من غير 
وأما القدح على بعضهم بالتأويل في بعض المسائل » فسوف يأتي الكلام 
عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 
أقصى ما في الباب أن يَصِحّ ماتوهّمَهُ السّيّد من القدح في جميع معدّلي 
حملة العلم النبوي » أو ممتهم بذلك » فذلك مما لا يَقَدَحُ على الإطلاق » 
ولفا يَقَدَحُ على من قال بمسألتين : 
| إحداهما : رد الرسل ‏ والثانية : الجحرحُ بالتاويل . 
لكا قد قدّمنا أن الْرسَلَ مقبول عند الزيدية والعتزلة والحنفية 
- بقوله : الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث » وقال في « الميزان » ۳/ ١4١‏ : وأما 


وسعة الحفظ . والتبحر في هذا الشان . بل لعله فرد زمانه في معناه . 


۳۸ 


والمالكية » وأنه قد ادعي إجماحٌ التابعين على قبوله » وکذلك سوف يأتي إثبات 
قال : الثالث أن اتصال الرواية بکتب الجرح والتعديل متعسّرة أو 
تعر عل وجه الغدالة له 


أقول : السّيّد ‏ أيّده الله متردد متحيّر ما دری . أهذه الأمور متعسرة 
أو مُتعذّرة ؟ فلا یزال يكرّرُ الشكُ في ذلك » والشاك لا ينبغي له ن يعترض 
على من ادعى إمكان ما هو شال في إمكانه » لأنَّ من شَرْطٍ من جر شيا 
وشك فیه أن لا یکذب من ادعاه» فان فطع السَِيدٌ ‏ أيّده له - بتعذر ذلك 
سقط التكليفٌ به . لان التکلیف لا يتعلّق بما لا یطاق » وان جوز أنه 
قدو ٤‏ فلا معنی لذکر تعسّر المقدور متى كان واجباً أو مندوياً . كما قذمنا 
ذلك في التنبيهات المتقدمة . والجواب على ما ذكره السيّد من وجوه : 


الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل ساثر المصئّفات .فکیا أنه يُمْكنُ 
سماغ سائر المصفات في جميع العلوم . فكذلك يُمكن سماع كتب الجرح 
والتعديل » وليس إضرابٌ مَنْ ليس له رغبة فيها عن سماعها يذل على ما 
توهمه السَيّدُ » فان طلبة علم الحديث في أقطار الإسلام محافظون على سماعها 
ملازمون لقراءتها . وشیوخها موجودون في اليمن ومكة ومصر والشام والعراق 
والغرب . وسائر الأمصار الكبار في المملكة الاسلامية . والناس لا يزالون 
يختلفون إلى هذه الأقطار والأمصار لأدنى الأغراض الدنيوية » ومن كان ما 
للعلم طلبه حيث كان وارتحل في تحصيله إلى أبعد مكان . وقد روى الحاكم في 
« المستدرك ۲۱6 عن جابر بن عبد الله الصحابي ‏ رضي الله عنه - : أنه سافر 


() ۲/ ۷ - 1۲۸ و / ۳۷ - ٤۳۸‏ ۰ وصححه في الموضعين > ووافقه الذهبي مع ى 


۳۹ 


شهراً كاملا لطلب حدیث واحد » وهو حدیث القصّاص بلغه عن عبد الله 
ان و ۱ 
بن انیس فسافر إليه إلى مصر حتی سمعه مله . 


وقد ورد في صحیح مسلم عن الب ی أنه قال : « ومَنْ سك طریقاً 
یمس فیها علا سك اللّهُ به طريقاً إلى اس ٠»‏ وقد ذکر العلیاء فضل 
الرحلة » ومن أعظم ما یستدل به على فضلها قصة موسی - عليه السلام - في 
طلب اخضر۳)- عليه السلام - فانه لا قال الله له : إن لنا عبداً هو أعلمُ 
مك » ارتحل في طلبه » وسأل الل لياه » وقال لفتاه : « لا آبرخ حت بل 
مجْمَعٌ البحرين أو أمضي حُقباً 4 [الکهف : 5۰] . واحقب : الدهر ‏ 
وقيل : إنه ثمانون سنةٌ . هذا مع أنه كليم الرحمن » ومعلوم أنه لا حتاج إلى 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ في معرفة شيء من الحلال والحرام . فهذه رحلة في 
طلب الزائد على الكفاية من العلم وفيها دليل للمستكثرينَ من طلب 
المعارف » وقد قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام - : «وقل رَبِّ زد علا 4 
[طه : ۱۱6] مع ما آتاه الله تعالى من العلم العظيم . فإذا كان الأمر كذلك » 
فلا معنى للتخذیل من طلب فنْ من علوم الدين وإيهام الضعفاء أنه من جملة 


أن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي وهو صدوق إلا أن بعض اهل 
العلم تكلم فيه من قبل حفظه . فهو حسن الحديث . وأخرجه البخاري في « الادب المفرد » 
)٩۷۰(‏ وعلقه في موضعين من صحيحه من ۱۷۳/۱ في العلم : باب الخروج في طلب 
العلم و ۱۳/ 467 في التوحيد وأحمد ۳/ 440 ۰ والطبراني في « المعجم الكبير » والخطيب 
في الرحلة في طلب الحديث ( 7١‏ ) وحسنه الحافظ في « الفتح » . ولعبد الله بن محمد بن 
عقيل متابع عند الطبراني في « مسند الشاميين » كما في « تغليق التعليق » ص ۱۸۹۰ و ۱۸۹۱ 
من طريق الحجاج بن دينار . عن محمد بن المنكدر. عن جابر » وقال في « الفتح » ٠۷۴/١‏ : 
اسناده صالح . 
(۱) هو في صحيح مسلم ( ۲۰۹۹ ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر من حديث أبي هريرة . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة ۲۱۸ . 


۳۹۰ 


الحالات ‏ فان طلبة العلم إذا وقفوا على مثل کلام « السَيّد همع جلالة 
قدره » ومع قُصور هِمَمِهمْ »كان ذلك مُقْتراً لعزائمهم > مضعفاً همهم . 

الثاني : أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند 
جماهير الجترة ومَنْ لا يخُصى من العلماء كثرة » لا أهلّ کب الحديث من أهل 
اليف وا لد تن فد صا ها as‏ علیهم في ولاق وهو الختاژ 
متى حصل الاتفاق في شروط التصحیح بين القابل له والقبول منه . وإنما 
يحتاج إلى کتب الرجال عند الاختلاف في ذلك ع أو في معرفة احادیث 
المسانيد » كيد اع ج »ومسند الذّارمي » ومسند بقي بن مخْلَّده) 
وهو « المسند الکبیر » » والسند الكبير للحافظ الاسرجسي() » وهما من أكبر 
دواوين الإسلام » فمسند الاسرجسي فرغ في ثلاثة آلاف جُزْءِ مهذّباً معللا 
يا في مقدار ثلاث مئة مجلد كبار على أعظم ما يكون من التعليل » ومسند 
ّي قريبٌ منه » وغير هذه من كتب المسانيد ما لا صى كثرة . وكُلّها تحتاج 
ال کتب الرجال » لأن شرط أهل المسانيد أن يرووا الصحيحٌ والضعيف , 


(۱) هو الامام شيخ الاسلام أبو عبد الرحمن بقي ماد ون يزيد القرطبي الحافظ 
المتوفی سنة ۲۷ه. قال ابن حزم :كان زماما زاهدا صواما صادقا . کثیر التهجد ‏ مجاب 
الدعوة . قليل المثل . مجتهداً . لا يقلد أحداً . بل يفتي بالاثر » روى في مسنده عن ألف 
وثلاث مئة صاحب ونيف » ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه » فهو مسند ومصنف ۰ 
وما أعلم هذه الرتبة لاحد قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث . بغية الملتمس ص 
۰۵ وتاريخ علماء الاندلس /١‏ ۰۹۳-۹۱ و« سیر اعلام النبلاء» ۱۳/ 545-1588 . 

(۲) هو الحافظ البارع آبو علي الحسین بن محمد بن أحمد بن آحمد بن محمد بن 
الحسین بن عيسى النيسابوري المتوفى سنة ۳۹۵ . قال الحاكم : هو سفينة عصره في كثرة 
الكتابة ارتحل إلى العراق في سنة إحدى وعشرین. وأكثر المقام بمصر. وصنف المسند الكبير 
مهذباً معللا في آلف جزء وثلاث مثة جزی. وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبقه أحدء وكان 
يحفظه مثل الماء » وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري . 
كتاباً . وعلى صحيح مسلم » وأدركته المنية قبل الحاجة إلى إسناده » ودفن علم كثير بدفنه 
تذكرة الحفاظ ۳/ 465 . 


۳۹۱ 


ویو رجال الاسناد. ویبدو صفحته . وعلی مَنْ أحبٌ أن یعرف حکمه أن 
يُنْظرَ في کتب الرجال » وأما اهل الصحاح والسنن() وکتب الاحکام » فإنهم 
ییون الصحیح وشروطهٌ عندهم . وکذلك الضعیف والحسن والنکر 
والغریب والعل والناسخ والنسوخ وغير ذلك . 

وقد بيّنا نصوص العلماء على أن کتاباً من هذه الکتب يكفي مَنْ أرادٌ 
الاجتها۲۳ . فيا الموجبٌ لمعرفة كتب الجرح والتعديل على كل تقدير . 

ثم إن السّيّد ‏ أيّده الله - نسي طريقٌ أهل البيت ‏ عليهم السلام - 
ال ول :ل حك أن کب الخ افد رجح توالت من لیس 
بعدل في التأويل قد تعسَّرَتُ وتعذَّرَتْ » وفبٍ أني من لا يقبل أهلّ التأويل » 
فا لك ولتعسير الاجتهاد . والتنفير عن طلب العلم ؟! وهلا آمرتني بطلب 
الاجتهاد من كتب أهل البيت ‏ عليهم السلام - وتركت التخذيل عن طلب 
الاجتهاد الذي هو آساس قواعد الإسلام . 


قال : الرابع : أن تعديلٌ هؤلاء الائمة مَنْ بیئهم وبين الرسول إنما 
يقم على سبيل الإجمال غالباً » والتعدیل الإجمالي إنما يصح من موافتي في 
الحنافت ل کر زا عارفاً بوجوه الجرح والتعديل » عدلا مَرْضِياً . وقيل : لا 
يصح وان كان المُعدّلٌ كذلك » بل لا بد من التفصيل » وقيل : يصح 
الاجمال مطلقاً وهو ضعيف . 


(۱) فيه نظر » فإن أهل السنن يشاركون أصحاب المسانيد في إيراد الأحاديث الضعيفة 
في مصنفاتهم دون أن يبينوا درجتها إلا أن ذلك يعد قليلاً بالنسبة للمسانيد . 

(۲) الصواب أنه لا بد من النظر في كتب الا حادیث التي يتاح له الوقوف عليها . ويتيسر له 
النظر فيها » والبحث في أسانيدها » والحكم عليها حسب القواعد المرسومة في کتب المصطلح 
ليتسنى له الإفادة من صحاحها وحسانها . واطراح ما لا يصح منها . ولا يغني الباحث المجتهد 
في هذا الباب اعتماد كتاب من كتب السنة وحده . والاقتصار عليه . 


۳۹۲ 


أقولُ : ما آدري ما حَمَلَ السّيّد ‏ أيده الله - على حكاية المذاهب في 
هذه المسالة من غير ذکر شيء من الأدلة » وهو ممن لا یخفی عليه ما في 
هذا من الشین عند أهل هذا الشأن » وانما يجب الایمانْ بکلام الله 
تعالی » وکلام رسول الله كل فلو اي عاملت السَّيّدَ بمثل ما جاء به » 
لقلث : إن الذي ضعفه قوي . وان ذلك ظاهر جلي » فمجردٌ الدعوی لا 
يعجر عنها آحد » ولکن لا بد من الاشارة إلى الدلیل على قوة ما استضعفه - 
ده الله - على سبیل الاختصار . ۱ 


فآقول : الجوابٌ على ما آورده من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدّئین » فقد 
خحكي فيها خمسةٌ أقوال لاهل العلم : 

ومنهم مَنْ منم ذلك فیهما معاً . 

منهم مَنْ قبل الاجمال في التعديل دون الجرح ‏ وهو اختيارٌ الشافعي 
وجماعة . ومنهم من عکس هذاء وقال بعضهم : ان كان الجارحٌ أو 
المعدّلُ من أهل العلم ءِل » والا لم یل » وأفاد السّيّد ‏ يده ال - قولاً 
سادساً : وهو أنه إن كان موافقاً في الاعتقاد » وكان من أهل العلم قُبلَ وإلا 
لم یقبل . 

فإذا ثبت هذا الخلاف الكثيرٌ في هذه المسألة . فلا معنى للترسل 


۳۹۳ 


على من ذهب إلى أحد هذه الاقوال » فمن قوي عنده بعضها » فله العَمَلُ 
به » إذ ليس فیها ما هو مخالف للاجماع القطعي . ولا لص المتواتر 
اللفظ ‏ المعلوم المعنى » فتعرض السّيّد ‏ أيده الله - للتشغيب بالکلام في 
هذه المسألة من جملة التعنت المنكر في كتابه » إذ لم يعهد من أهل هذا 
العلم إنشاءُ الرسائل إلى بعض مَنْ يخالفٌ في بعض مسائل أصول الفقه مما 
الخلاف فيه شائع بينَ الخلفٍ والسَّلَفٍ » لا سيما وقد أنكر السَّيّد القول 
المشهور المعمول عليه عند الجمهور . 


الثاني وهو المعتمد في الجواب - : أن المختاز الصحيح الذي قامت 
عليه الأدلة » ومضى عليه عمل السَّلّف والخلف من هذه الأمة هو الاكتفاءً 
في التعديل بالإطلاق 3 والدلیل عليه وجوه : 

احدها : آنا متى فرضنا أن المعدّل ثقةٌ مأمون » وأخبرنا خبراً جازماً 
بتعديل رجل آخر » فاد بيك فول قولف لأنه خبر ثقة معروف بالعدالة 
والأمانة » فوجب قبول قوله » كسائر أخبار الثقات . 

وثانيها : أنه ما أن يترجّحَ صدقه على كذبه , أو لاء إن لم يترجّح » 
لم يُقبل » لكن هذا التقدير لا يقع إلا مع معارضة غيره » وکلامُنا فيه إذا 
تجرد عن المعارض ۰ وان ترجح I‏ وجت الحكم به » وإلا لزم 
المساواة بين الراجح والمرجوح 3 وهو باطل بالضرورة . 

وثالئها : أن رَد قوله تهمة له بالکذب والخيانة ‏ أو بالتقصیر والاقدام 
على ما لم يَعْلَمْ » والفرض أنه عَذْلُ مأمون » وتهمةٌ العدل المأمون بذلك 
محرّمةٌ الا لموجب . وما لا يتم إلا بالمحرّم لا یکون مشروعاً . 


ورابعها : أن الله - تعالی - [نما شرط في الشاهد أن یکون ذا عدل » 


۳۹4 


وكذلك الراوي لم يُشترط فيه أكثرٌ من العدالة » ولیس حال المعدل باعظم 
من حال الشاهد والراوي . لان عدالّة الراوي هي الاصلْ في اشتراط عدالة 
المعدل » وعدالة المعدّل هي فرع علیها . فکما أن العَدْل لا يجب عليه 
التفصیل فيما تحمّله کذلك المعدّل . 


فان قلت : فکیف التفصیل في الشهادة ؟ قلت : إذا شهد بأن المال 
لزید » سل عن سبب اعتقاده بکون المال لزید » فربُما أسند ذلك إلى ما لا 
یل على ذلك من خبر ثقةٍ » أو غير ذلك » وهذا یجورٌ على الثقة الذي 
ليس من أهل الثقة والمعرفة » وكذا الشهادة بالزوجية > وأمثال ذلك . یزیده 
وضوحاً أن کل دليل دل على وجوب قبول العدول بمجرد عدالتهم . نهر 
بعمومه يدل على قبولهم في جميع الأحوال » هل“ أخبروا بجرحٍ أو 
تعديل أو بغيرهما . 


وخامسها ‏ وهو الوجه المعتمدٌ . وإنما هذه الوجوه المتقدمة شواهدٌ 
له ومقویات- : وهو أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدّي إلى ذكر اجتناب 
المعدّل لجميع المحرمات . وتأديته لجميع الواجبات على حسب مذهب 
المعدّل في تفسير العدالة . فان كان ممّن يتشدّدُ كر ذلك كله » وان كان 
ممن یترخص ذكر اجتنابه لجميع الكبائر » معدداً لها. ولجميع معاصي 
الأدنياء الدّالة على الخسّة وقلة الحياء . وقلة المبالاة بالدين » فيقول 
المعدّل مثلا : إن فلاناً ثقة عندي . لأني شاهدته يُقيم الصلوات الخمسّ » 
ويُحافظ عليها » ویصوم رمضان . ويُؤدي الزّكاة . ويؤدّي فريضة الحح إن 
كان ممّن یلزمه هاتان الفريضتان » ويذكر أنه يشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن 


(۱) في هامش () فوق كلمة هل ما نصه : أي : سواء أخبروا . . . 


۴۹٥ 


محمداً رسولٌ الله » وان اه عالم قادر » ويُعدّدُ سائرٌ الصفات الذاتية 
والمقتضاة . وأنه یستحقها لذاته لا لمعنی » ویذکر جميع ما يتعلّقٌ باعتقاده 
من مسائل الوعد والوعید والامامة والولاء والبراء(۱) ثم یذکر محافظته على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » وأمثال ذلك من الواجبات مما يطول 
تعدادٌه » ثم يذكرٌ اجتنابه للمقبّحات فيقول : إنه لا یقتل اللفس المحرّمة » 
ولا يستجلّه » ولا يزني » ولا يلوط » ولا یشرب كثيرٌ الخمر ولا قليلّها » ولا 
يسرق » ولا يقذِفٌ , ولا یهد الژور . ولا يَعْصِبُ آموال الناس » ولا 
يُربي » ولا يَفرٌ من الزحف » ولا یاکل الرّباء ولا أموال اليتامئ » ولا یمن 
والديه » ولا يكذبُ على ال » ولا علئ رسوله » ولا على أحد » ولا یکتم 
الشهادّة بلا عذر » ولا يُطمْتُ في المكيال , ولا يبخس المیزان » ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها لغير عذر » ولا يضربٌ مسلماً بغير حقّ » ولا يض امیر 
المؤمنين - عليه السلام ‏ ولا أحداً من العترة » ولا یسب الصحابة » ولا 
ینضهم ولا بأد الرشوة ولا يسعى إلى السلطان » ولا يُحرّق 
الحیوان » ولا تخل غرضاً » ولا يقع في أهل العلم » وحمَلة القرآن » ولا 
يلعب بالنُرد » ولا بالحمام ۰ ولا كع مر في الحمام > ولا یتساهل 
في أكل الشبهات والحرام » ولا يَسْحَرٌ » ولا یسح » ولا ينم » ولا يُخاصِمْ 
بالباطل » ولا يتكبّر من قول الحق » ولا يُرائي » ولا يُعْجَبُ بعمله » ولا 
یضحك في الصلاة » ولا يبول ويتغوّط مستقبل القبلة ولا مستدبرها » ولا 
يشربٌ المثلث » ولا یفعل شيئاً من المختلف فيه وهو يعتقدٌ تحریمه » ولا 
يباشر الاجنبية بغیر جماع » ولا يُجامع زوجته في الحیض والنفاس - وان 
كانت امرأة9"© : آنها لا تمتنع من زوجها بغير عذر ‏ ولا تسافر من غير 


(۱) في ب : والبراءة . (۲) أي: المعدلة كما في هامش (ا) . 


۳۹1 


محرم - ولا یحتکر ‏ ولا يبيعٌ على بیع آخیه(). ولا یسوم على 
سومته(۰۲۳ ولا یخطب على خطبته۲۳ . ولا یب لباو وهو حاضرء ولا 
یتلقی الرکبان٩۲‏ ۰ ولا يضري » ولا يبِيعُ المعیب بغیر بیان » ولا یدخل 
في شيء من أنواع الغرر » ولا یستعمل النجاسة في بدنه لغير حاجة ‏ ولا 
یستعمل اللهو بالغناء والمعازف » ونحو ذلك مما لا يكاد الانسان يُحصيه مع 
التأمل الکثیر . 

وما زال المسلمون یعدلون الشهود عند القضاة » ویعذلون حملة 
العلم والرواة من أول الاسلام إلى یوم الاس هذا ‏ ما نَعْلّمُ أن أحداً منهم 
عَدّل عن هذه الصّفة . ولا ما يُقاربها. ولا ما يدانيها » ولا تعلم أن أحداً 
طلب من المعدّلین » ولا مقداز نصفه . ولا ثُلثِه ولا ربعه » وعمل القضاة 
مستمر إلى يوم الاس هذا على الاكتفاء بالتعديل الاجمالي . 


وسادسها : آن الممتّل في نفسه لیس يجب آن يكن قد اختبر من 


(۱) هو أن يشتري رجل شيا . وهما في مجلس العقد لم یتفرقا وخیارهما باق . فيأتي 
الرجل . ویعرض على المشتري سلعة مثل ما اشتری أو اجود بمثل ثمنها أو آرخص . أو يجيء 
إلى البائع فیطلب ما باعه باکثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتی یندم » ویفسخ العقد . فیکون 
البيع بمعنی الاشترا» . 

(۲) صورته : أن یاخذ الرجل شيئاً ليشتريه بلمن رضي به مالکه . فيجيء آخر » ویزید 
عليه يريد شراءه . فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك . أو كان الشيء یطاف به فیمن يزيد » 
وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض . فذلك غير داخل في النهي . 

(۳) وهو أن يخطب الرجل امرأة » فتجيبه أو يجيبه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر 
إذنها » فليس للغير أن يخطب على خطبته . 

(6) صورته :أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع, فيتلقاها رجل يشتري منهم شیثاً قبل 
أن يقدموا السوق. ویعرفوا سعر البلد بأرخص . فهذا منهي عنه لما فيه من الخديعة . 

(۵) من التصرية : وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلائة حتى 
يجتمع اللبن في ضرعها . ثم تباع . فيظنها المشتري كثيرة اللبن » فيزيد في منها . 


نض 


عدّله في جميع هذه الأمور. فربما أن الانسان يَصْحَبُ غيره السنین 
العديدة » ولا يَعْرضُ له ما يُوجب خبرته في بعض هذه الأشياء » فإنه لا 
يختبره في أنه لا یکشف عورته في الحمام على التعيين » إلا إذا اتفق أنهما 
دخلا معاً الحمام » ورأى محافظته على ذلك . وظهرت قرائنٌ أنه فعل ذلك 
لأجل الوجوب . لا بمجرد الحياء . وكذلك لا یختبره أنه يأكل آموال الأيتام 
إلا إذا وَجَدَ مال آیتام, > واحتاج إليه » وتركه مع الحاجة إليه وهو يشاهد 
ذلك ونحوه هما یکثر عدا وکر ذلك لیس بشرط في الاختبار ؛ وانما 
يشترط أن یری من محافظته في آمور الدین ما یغلب على ظنه معه أنه ممن 
بطم شعاثر الذين ونسره بشنت > وتسووه سیک ولا بصر علی, الاح 
واهمال الفرائض . 


فإن قلت : اقل من هذا التفصیل يكفي ؟ قلنا : ما أن يكفي 
الإجمال . کفی قوله : انه ثقة . واما أن يجب التفصیل » فلا يجورٌُ 1 
الاکتفاء بالاجمال في كل مکان » وأمّا أن الاجمال يجوز في موضع ویمتنع 
في موضم نهذا تحکم . فان قلت : إِنّما اشترطنا التفصيل من فاسق التاویل 
وكافره ۰ لأنه لا یمن أن یل من يعتقد عدالته وهو غير عدل عند من لا 
یقبل المتأولین . 

قلنا : لا معنی لهذا لانکم لا تقبلونه . سواء عدل على جهة 
الإجمال » أو على جهة التفصیل . ومن یقبله . فانه لا يفرق بیئه وبین غیره 
في التعدیل ‏ لانه إنما یخاف منه أن يُعدّل المتأولین » فیجب ممن یقبلهم 
أن یقبلّه » فإذاً إنما الخلاف في قبوله . وسياتي أن القول بقبوله, وهو قول 
جماهیر أهل البیت » وجماهیر العلماء . 


وأما الجر » فالقول باشتراط التعيين فيه ممكن» لأن الجارح إذا 


۳۹۸ 


قال : فلان ليس بثقة » لانه يشرب الخمرء أو يتعمد الكذبٌّ . کنی 
ذلك . ولم يلزم تعدیدٌ جميع المعاصي فظهر الفرق - واه سبحانه 
أعلم ‏ . 

قال : الخامسٌ : أنْ هؤلاء الأئمة في الحديث يَرَوْنَ عدالة الصحابة 
جميعاً » ويرى أكثرهُم أن الصحابيّ من رأى النبيّ يل مؤمناً به وان لم تطل 
ولا يُلازم . وهذان المذهبان باطلان » وببطلانهما یل كثيرٌ من الأخبار 
المخرجة في الصحاح . أمّا المذهبٌ الأول . فلان مَنْ حارب علياً 


#و و 


مجروحٌ ۰ ومنْ فَعَدَ عن نصرته كذلك » لأن النبي ب قد قال : « اللّهُمٌ وال 


مَنْ وَالآهُ » وعاد مَنْ عَادَاهُ » وانصر مَنْ نصَره » واخذل مَنْ حَذَلَهُ ٠٠‏ . 


(۱) حديث صحيح رواه عن النبي ية غير واحد من الصحابة . فأخرجه من حديث بريدة 
أحمد في « المسند » ه/ ۳٤۷‏ و ۳۵۰ و ۳۵۸ و51”ء و« الفضائل » ( ۹6۷ ) وابن حبان رقم 
( ۲۲۰6 ) بلفظ : «من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

واخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد في « المسند » ۱/ ۰۲۸۱ والفضائل 
( ۱۰۲ ) وابن آبي عاصم في السنة ( ۱۳۹۳ ) وفيه زيادة « اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » . وأخرجه من حدیث زید بن أرقم آحمد في « المسند » 4/ ۳۰۸ و ۳۷۰ و ۰۳۷۲ 
والفضائل ( ۹٥۹‏ ) و )٠١548(‏ وابن أبي عاصم (۱۳۰۲) و (۱۳۹4) و (۱۳۹۵) و 
( ۱۳۰۷) و( ۱۳۹٣۹‏ ) و(۱۳۷۱) و(۱۳۷۵). والترمذي (۳۷۱۳) والطبراني ( 64٩۷۱‏ 
و( 4۹۸۳ ) و(4955:) و (065١ه)‏ و (هدده) (كدمه) و(ركةك٠ه)‏ و(الامه) 
ور ٠۰4۲‏ ) والحاكم ۳/ ۰۱۱۰ والدولابي في « الأسماء والكنى » 5١/5‏ . 

وأخرجه من حديث علي أحمد /١‏ ۸4 و ۱۱۸ و ۱۱۹و ۱۵۲ و 6/ ۳۹5 و 4۱۹ ۰ وابن 
أبي عاصم ( ١51١‏ ) و ( ۱۳۹۷ ) و (۱۳۷۰) . 

" وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وطلحة » وحبشي 
ابن جنادة » وسعد بن أبي وقاص عند ابن أبي عاصم ( ۱۳۵۵ ) و ( ۱۳١٣‏ ) و ( ۱۳۰۷ ) و 
( ۱۳۸ ) و (۱۳۰۰) و (۱۳۷۰). 

وعن اثني عشر رجلا من الصحابة عند ابن آيي عاصم (۱۳۷۳) وأحمد ۱/ ۱۱۹ . 

وانظر « مجمع الزوائد » /٩‏ ۱۰۹-۱۰۳ . 

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ۰۷4/۷ ونقله عنه المناوي في « فيض القدیر » = 


۳۹۹ 


وقال : « لا بعك يا علي إلا ماف ٠٠»‏ واقل احوال هذا أن لا ُقْبَلَ 
روايته . وأمًا الثاني » فیلزمهم أن يكونٌ الاعرايي الذي بال في مسجد 
رسول الله" عرلاً بتعدیل الله > ولا يحتاجٌ إلى تعديل أحد » وكذلك 
كثيرٌ من رواتهم الذین هم أعرابٌ . أو یفدُون عليه مرة واحدةً » كما جاء فى 


(۳ 


۳ 5 4 5 ۰ و بخ 5 ت 5 
حديث وفد تمیم!؟ » وانزل فیهم : « إن الذین يُتادونك من وراء 


- ۲۱۸/۹ : حدیث کثیر الطرق جداً وقد استوعبها ابن عقدة في کتاب مفرد » وکثیر من أسانيدها 

صحاح حسان . وفي بعضها قال ذلك يوم غدير خم . وزاد البزار في رواية ( أي على قوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) : « اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وأحب من أحبه » وأبفض 
من أبغضه . وانصر من نصره واخذل من خذله» . 

(۱) رواه مسلم ( ۷۸ ) والترمذي ( ۳۷۳۷ ) والنسائي ۸/ ۱۱۷ ۰ وأحمد في « المسند » 
۱ ۸۶ و ۹۵ و ۰۱۲۸ والفضائل (۹4۸) و(١55)‏ وابن أبي عاصم في « السنة » 
(۱۳۲۵) ۰ وابن ماجة ( ١١4‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » 4/ ۰۱۸۵ والخطیب في تاریخه 
۶ من طرق عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبیش ‏ عن علي قال : انه لعهد النبي 
الامي إلي : « انه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » وفي الباب عن آبي سعید الخدري 
عند الترمذي ( ۳۷۱۸) وإسناده حسن في الشواهد » وعن ام سلمة عنده أيضاً ( ۳۷۱۹ ) 
واحمد /٩‏ ۲۹۲ وسنده حسن أيضاً في الشواهد . 

(۲) آخرجه البخاري ( ۲۱۹ ) و (۲۲۱) و ( ۰۰۲۵ )ومسلم ( ۲۸4 ) والنسائي ۰1۸/۱ 
واحمد ۳/ ۲۲۹ من حدیث انس أن النبي ي رای أعرابياً يبول في المسجد . فقال :دعوه. حتی 
إذا فرغ دعا بماء » فصبه عليه » وفي رواية لمسلم : بينا نحن في المسجد مع رسول الله كل إذ 
جاء أعرابي » فقام يبول في المسجد . فقال أصحاب رسول الله يي : مه مه . قال : قال 
رسول الله يق : « لا تزرمُوه دعوه » فتركوه حتى بال . ثم إن رسول الله يق دعاه . فقال له : 
و إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن ثم دعا رسول الله يك بدلو من ماء فشنّهِ عليه . 

ورواه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي » فبال في المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي و : « دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء . فإنما 
بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معشرین » . ١‏ 

(۳) انظر « زاد المسير » ۷/ 46۸ والواحدي في « أسباب النزول » ۲۲۰ ۰ ففيهما خبر 
الوفد من حديث جابر بن عبد الله » وفي سنده معلی بن عبد الرحمن الواسطي ضعفه الدارقطني 
وغیره » وقال ابن عدي : ارجو أنه لا باس به . 


۳۷۰ 


ممم 


الحُجُرّات أَككْرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ 4 [الحجرات : 4] وكحديث وفد عبد 
القیس(۱) . 

اقول : قد اشتملَ کلامه ‏ أده الله - على مسائل : الأولى : القدح 
على المحدئین بقبول المجهول حاله من الصحابة » وقولهم : إن المجهول 
حال مقبولٌ لا یتاج إلى تعدیل مُعدّل » وهذا لا يقتضي القدحّ في صحة 
کب الحديث لوجوه : 


الوجه الأول : أن القاریء فیها إن كان ممن یری رأيّهم . جاز له أن 
يعمل بذلك ‏ لأنها مسالة ظنية . وللمجتهد أن يَعْمَلَ فيها برأيه » وانما 
قلنا : إنها ظنية » لان أدلتها من العمومات ‏ وأخبار الآحاد والقياس ظية 
وللمجتهد أن يعمل فيها برأيه وليس فيها دليل قاطِمٌ من براهين العقل » ومن 
اذعی شيئاً غيرٌ ذلك . فَليّدُلُ عليه . 

الوجهٌ الثاني : أن هذا المذهب لا یختص به المحدّئُونُ » فيرميهم 
به » بل هو مذهب منشور شيو منسوب إلى اكترطوانك الاسلام » وقد 
نسب إلى الزيدية والشافعية والحنفية والمعتزلة وغیرهم من آکابر 
العلماء .ما الزيديةٌ » فسبه إليهم علامتهم بغیر منازعة الفقيهُ عبد الله بنُ 


زيد في کتاب « الذرر » . 


(۱) هم من ربيعة وخبرهم مطول عند البخاري ( ۵۳ ) و ( ۸۷ ) ومسلم ‏ ۱۷ ) وأبو داود 
( ۳۹۹۲ ) من حديث ابن عباس . وکانت مساکنهم بالبحرین وما والاها من آطراف العراق » 
وقد سبقوا جميع القرى إلى الإسلام ۰ ففي البخاري ( ۸٩۲‏ ) من حديث ابن عباس أنه قال : 
إن اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ل في مسجد عبد القيس بجواثی من 
البحرين . وأخرجه أبو داود ( ٠١74‏ ) ولفظه « إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 
جمعت في مسجد رسول الله ية بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى قرية من قرى البحرين». قال 
عثمان بن أبي شيبة - وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث - : قرية من قرى عبد القيس . 


نمس 


وأما الشافعية فنسبه إليهم المنصور باللّه - عليه السلام - في کتاب 
« الصفوة » وغیره . 
وأمًا الحنفية » فمشهور عنهم 3 


وأما المعتزلة. فذكره الحاكم ¢ وأبو الحسین › وابن الحاجب 3 
وسيأتي بیان هذه الجملة وقد مضى طرف منها أيضاً . 


قال الفقيه عبدُ الله بن زيد في كتاب « الذُرّر المنظومة في أصول 
الفقه » : إن مذهبنا قبولٌ المجهول . قلت : هكذا على الاطلاق » سواءً 
كان صحابياً أو غير صحابي . وهذا أكثرٌ تسامحاً من قول المحدّثين . قال 
الفقيه عبد الله بن زيد في « الدّرر» في بیان معنئ المجهول : إنه قد 
يُذكر » ويُراد به مجهول العدالة » وقد يُراد به مجهول الضبط » وقد یراد به 
مَنْ لا یعرف بمخالطة العلماء » والأخذ عنهم » ومجالسة المحدّثين » وقد 


يراد به من لا یعرف نسبه ولا اسمه . 
قال : ومذهبنا أنه يفيل حبر من هذه حاله إلا مجهول الضبط » 
فسيأتي الکلام عليه . واحتج بقبول النبي ی للأعرابيين في رژ ية الهلال۱) 


(۱) رواه ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي بء فقال : « إني رایت الهلال . 
فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » اتشهد أن محمداً رسول اللّه ؟ قال : نعم . قال : يا بلال دن 
في الناس أن يصوموا غداً » رواه الترمذي ( 541 ) وأبوداود ( 784٠‏ ) ۰ والنسنائي 4/ ۱۳۱ - 
۲ وابن ماجة ( ١5817‏ ) » وابن حبان ( 1١‏ ) . والحاكم ٤ /١‏ . والدارمي ۲/ ه . 
وابن الجارود في « المنتقى » ( ۳۷۹ ) و ( ۳۸١‏ ) والطحاوي في « مشكل الأثار » ۱/ 5 
۲ والبيهقي في سننه ٤‏ / ۲۱۲-۲۱۱ ۰ وفي سنده عندهم سماك بن حرب . وروايته عن 
عكرمة مضطربة . وهذا الحديث منها. وقد اختلفوا عليه فيه » فتارة رواه موصولاً . وتارة 
مرسلاً . انظر « نصب الراية » ۲/ 44۳ . لکن له شاهد من حديث ابن عمر ولفظه : « تراءى 
الناسٌ الهلال » فاخبرت رسول الله ب آني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » أخرجه أبو داود - 


۳۷۲ 


وبغير ذلك . فاما مجهولٌ الضَبط » فذکر أنه إن مرف أن ضبطه أكثرٌ قبل 
بالاتفاق » أو أقلٌ رد بالاتفاق » وان استوياء فحكئ الخلاف » وقال : 
مذهبّنا قبوله إذا لم يعلم من حاله شيء من ذلك » كذا نص عليه » فدلٌ 
على أنه مقبولٌ أيضاً . وإنما استثنيناه » لا الکلام عليه سيأتي منفرداً في 
موضع یشتمل على حكاية الخلاف » وذكر الدليل لاه هال فة 
معتبرة في الرّاوي » فلا فرق بیئها وبينَ سائر الصّفات » واحتجاجه بقبول 
الأعرابيين يدل علئ ذلك - واللَّه أعلم ‏ . 

وقال : ويُقبل مَنْ ظاهره العدالة من غير اختبار لعدالته . ومعنى كونه 
عدلاً : أن يكونَ مؤدياً للواجبات » مجتنباً للكبائر من المستقبحات . وقد 
ذكر المنصور باه في أحد قوليه - ما لفظه ‏ : ولسنا نعتبرٌ العدالة إلا في 
آربعة : في الحاکم > والشاهد والإمام الأعظم » وإمام الصلاة . أو قال 
في الرابع : المفتي - الشك من قبلي - ذکره في « هداية المسترشدین » من 
فتاویه - عليه السلام - في الاحتجاج على ولاية الفْسَقَةَ ومن ليس بمأمون . 
وهذا يقتضي مثلَ کلام عبد اه بن زيد » وقد ذکرت فیما تقدم أن ذلك 
أحد احتمالي آبي طالب في « المجزي »۰ وارجح احتماليه في « جوامع 
الادلة » » ولم غرف للهادي والقاسم - عليهما السلامُ ‏ نصا في هذه 
المسألة » ولا ثبت أنهم نصّوا على خلاف كلام المنصور باللّه » وأبي طالب 
والمحدئین » لأن کلامهم في فاسق التأويل معروف » وليس لهم نص في 
مجهول الصحابة ولا مجهول غیرهم » ولا إجماع يقتضي وجوب النکیر 
على مَنْ خالفه » ولم يزل الأصوليّون یذکرون الخلاف في هذه المسألة من 


= ( ۲۳۲ ) وابن حبان ( ۸۷۱ ) والحاکم ۱/ 1۲۳ ۰ وسنده قوي » وسيأتي کلام المصنف عليه 
ص ۲۷۷ . 


۳۷۳ 


غير نکیر » ولا قدح على من اختار ذلك . فما خص المحدئین بالنکیر ؟ 

وقد صرح الشیخْ أبو الحسین في « المعتمد ٠»‏ باختیار مذهب 
المحدئین . فقال ما لفظه - : واعلم أنه إذا ثبت اعتباژ العدالة وغیرها من 
الشروط التي ذکرناها » وجب إن كان لها ظاهر أن نعتمد عليه » ولا رم 
اختباژها . ولا شبهة أن في بعض الأزمان كَرّمَن النبي كل قد كانت العدالة 
منوطةً بالاسلام » وكان الظاهر من المسلم کون عدلاً . ولهذا اقتصر النبي 
َل في قبول خبر الأعرابي عن رو ية الهلال على ظاهر إسلامه . واقتصرت 
الصحابةٌ على إسلام مَنْ كان يروي الأخبار من الأعراب . فأمًا الأزمان التي 
كثرت فيها الخیانات ممن يعتقد الاسلام » فليس الظاهرٌ من إسلام الإنسان 
كونه عدلاً » فلا بد من اختباره . وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل . انتهئ 
كلام الشيخ . وفيه فائدتان : 

أحدهُما : أنه روى مذهب المحدّثين عن الصحابة وأنهم كانوا 
يقبلون احادیث الأعراب » بل هذا أوسع من مذهب المحدّثين لأنهم 
اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب . 

وثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون » بل 
إلى قبول جميع المسلمين في وقته - عليه السلام ‏ وان لم يكونوا أصحابه . 

وقال الحاكم في « شرح العيون » - ما لفظه ‏ : واحتجوا بأن النبيّ 
كي قبل خبر الاعرايي لما أظهر الشهادتين ولم یعتبر شيئاً آخر . 


والجواب : وَلِمّ قلت : اه لم یعرف من أحواله ما اقتضئ العدالة. 


. ۱۳۱/۲ )۱( 


۳۷ 


وأيضاً » فان أحوالَ المسلمین كانت ایام رسول الله كل معلومة . 
وکانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها . فلم یحتج إلى استثناف نظر » 
وحديتٌ الاعرايي الذي احتجٌ به الشیخ آبو الحسین والحاکم معروف عند 
أهل الحدیث . قال ابن حجر في کتاب الصیام من « تلخیصه » : رواه 
أصحابٌ السّئن الأربعة » وابن خزيمة وابن حبّان » والدارقطني » 
والبيهقي » والحاكم من حديث سماك عن عكرمة » عن ابن عباس » وروي 
مرسلا عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس » ورجحه النسائي۱ . 

۱ وذكر ابن الحاجب في « المنتهى » عن المعتزلة مثل قول المحدّثين » 
إلا في من حارب علياً » ولفظه : وقالت المعتزلة : عدولٌ الا من حارب 
علياً . وهذا هو الذي أنكره السَّيّد على المحدّثين » فأمًا حربٌ علي - عليه 
السلامٌ - فهو فسقٌّ بغير شك » ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع 
على وجه التأويل كما يأتي بیانه . وعن معمر ابْصري عن أبي العوّام 
البصريٌ قال : كتب عم إلى أبي موسى » وساق کتابه الطويل في 
القضاء » وفيه من كلام عمر : والمُسْلِمُونَ عُدُولُ بَعْضْهُم عَلَىْ بَعْضٍ في 
الشَّهَادَات الا مجلوداً في حَدٍّ » أو مُجربا عَلَيْه هاده لور » أو ظنيناً في 
ولاءِ أو نب فان الله تَولّى من العباد اسراب » وت عليهم الحُدُودَ إلا 
بالبينات والأيمانٍ » وساق بقية كتابه . رواه البيهقي) هكذاء ثم قال : وهو 


(۱) « التلخيص الحبير » ۱۸۷/۲ .وتمامه فيه : وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة . 

(۲) هو في « سننه » ۱۰/ ۱۵۰ من طريق جعفر بن برقان » عن معمر البصري . عن أبي 
العوام البصري قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . وأخرجه أبو عبيد من طريق كثير بن هشام 
عن جعفر بن برقان » عن معمر البصري . عن أبي العوام وقال سفيان بن عينية : حدثنا إدريس 
ابر عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن أبي بردة » فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي 
كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري . وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة » فأحرج إليه 
كتباً ‏ فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى . . . 


Vo 


كتابٌ معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . انتهی کلام 
البيهقي . 

وفيه ما يذل على مثل مذهب المحدٌئین من عدالة المجاهیل في ذلك 
العصر » و مذهَبّهم هذا مشهور في السْلّف والحلّف غير محدث » ولا 
مستبعد » ولا مستنکر . وعن شقیق بن سَلَمَةَ قال : آتانا کتاب عمر : أن 
الأهلة بعضها آکبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً » فلا تُفْطرُوا حتی يشهدَ 
رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس » وفي روایه : يشهد شاهدان آنهما 
رأياه بالامس » رواه الدارقطني والبيهقي(') باللفظين المذكورين قال : وهو 
ثر صحيح ذكره ابنن النحوي في « خلاصة البدر المنير» . 

الوجه الثالث : أن الأدلة قد دلت على ذلك من الكتاب والسنة 
والإجماع . آما الکتاب » فذلك كثيرٌ في غير آيةٍ مثل قَولِه تعالى : « نتم 
خر امه E‏ ال نع 

وأما السنة » ففي ذلك آثارٌ كثيرة نذکر منها نُبذةٌ يسيرة : 

الأثر الأول : ما رو ابن عمر عن عر أل ابي له قام فيهم فقال : 
« اوصیکم باضحايي دی ین یل ثم الذين یلونهم ٠‏ ثم يفشوا 
الكَذبٌ ختی یخلت الرجْلْ ولا بُستَلف » ویَشهَد الشاهدٌ ولا يُسْتَشْهَدُ * 
الحديث ى رواه أحمد والترمذي 3 وقد رواه عن شعبة أبو داود الطيالسئ 


)١(‏ هو في سنن الدارقطني ١78/7‏ من طريقين عن سفيان حدثني منصور» عن أبي 
وائل. وأخرجه البيهقتي ۲۱۲/4 - ۲۱۳ من طريق سفيان به » وأخرجه أيضاً من طريق روح عن 
شعبة » عن سليمان الأعمش ۰ عن أبي وائل . . 

(۲) هو في مسند أحمد ۱ و ۲۰ ۰ والترمذي ( ۲۱۹۵ ) وقال : حسن صحيح » 
وأخرجه الشافعي في « الرسالة » ( ۱۳۱۵ ) والطيالسي (۳4) ۰ وصححه الحاكم ۱/ ۱۱۳ - 
۶ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 


۳۷۹ 


عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر . وله طرق أخرى وهو 
حديث مشهور جيّد . قال ذلك الحافظ ابن كثير في « إرشاده» . 

وذكر أبو عمر بن عبد الحو ارد عابي ییات له شواهة 
كثيرة بلفظ :« خیرم امن الذين , بت فيهم » م الْذينَ يَلوتهم نم الذينَ 
يَلُونَهُمْ > عن ابن مسعود . وعمران بن حُصين ۰ والتُعمان بن بشیر . 
وبريدة الأسلمي .وجعدة بن هين ودک اتف ماه في « المجموع 
المنصوري » أنه لا يُسأل عن عدالة ثلائة قرون وأن ذلك معلوم » أو معروف 
لاهل الفقه . 

ف زاین ار أذ المراف باسجابة اهر اند تا 
قوله : ثم الذين يلونهم . 


الأثرٌ الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : جاء أعرابي 
ا النبيّ ب فقال : إني ریت الهلال - يعني رمضانّ -فقال : أَنَشْهَدُ أن ل 
له إلا اللّهُ » وان محمداً رَسُولُ اللّه ؟ قال : نعم . فقال : يا بلال أَذْنْ في 
النانى أن يصُومُوا غدا299 . .رواة: أهل. الشئن ٠‏ وان حبّان. صاخت 
ینب © > والحاكم أبو عبد الله الشيعي العلامة وقال :هو حدیث 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة ١44‏ من حديث عمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود 
وأبي هريرة » وحديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد 4/ ۰۲۱۷ والطبراني ۰ وابن أبي شيبة كما 
في الجامع الكبير » وحديث جعدة بن هبيرة أخرجه الطبراني في « الكبير» ( ۲۱۸۷ ) ۰ وقال 
الحافظ في « الفتح » : ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته . وقال في « المجمع » 
۰ ۰ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودي لم يسمع من جعدة . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۷۲ . 

6) طبع الجيرة الأول منه بمؤسسة الرسالة بتحقيقنا » والثاني قيد الطبع » ٠‏ وسیصدر قريباً 
إن شاء الله . 


۳۷۷ 


صحیح » وذکره الحاکم آبو سعد في «شرح العیون » » واحتج به أبو 
الحسین في « المعتمد » . واحتج به الفقیه عبد الله بن زید . 


الأثرُ الثالتُ : حدیث آبي محذورة » فان رسول الله ك علّمه الأذانَ 
عقیت إسلامه وائخنه مودن۲» وذلك يدل على عدالته من قبّل الخبرة » 
لانْ العدالةً معتبرة في اوا مر ن ر ا ری 
عليه في تأدية الفرائض وفي إجزائها . 


الأئرٌ الرابع : وهو أثر صحيح ثابت في جميع دواوين الاسلام » بل 
متواترٌ النقل » معلومٌ بالضرورة . وهو عندي حجّة قوية صالحةً للاعتماد 
علیها وذلك آن رسول الله يك أرسل علياً - عليه السلام - ومعاذاً - رضي 
الله عنه - قاضیین أو مفتیین ومعلمین۲۳ ۰ ولا شكُ أن القضاء مترکب على 


(۱) آخرجه مسلم ( ۳۷۹ ) وأحمد ۳/ ۰٩‏ ۰ والطحاوي في شرح معاني الأثار ۱/ 
۰ وأبو داود ( ۵۰۵ ) . 

(۲) اخرج البخاري ( 4۳4٩‏ ) من طریق أبي (سحاق » سمعت البراء رضي الله عنه : 
بعثنا رسول الله َة مع خالد بن الولید إلى اليمن » قال : ثم بعث علياً بعد ذلك مکانه » فقال : 
مر اصحاب خالد من شاء منهم أن یعقب معك فلیْعقب . ومن شاء فلیقبل » فکنت فیمن عقب 
معه . قال : فغنمت آواقي ذوات عدد . 

واخرج احمد ۱/ ۰۱۱۱ وابو داود (۳۵۸۲) من طريقين » عن شريك بن عبد الله 
القاضي . عن سماك بن حرب » عن حنش بن المعتمر » عن علي قال : بعثني رسول الله إن 
إلى اليمن . قال : فقلت : يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني . وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء قال : فوضع يده على صدري . وقال : اللهم ثبت لسانه » واهد قلبه » يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان . فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول . فإنك إذا فعلت 
ذلك تبين لك القضاء . قال : فما اختلف علي قضاء بعد . أو ما أشكل علي قضاء بعد . 
وأخرجه مختصراً أحمد ۰۹۰/۱ والترمذي (۱۳۳۱) من طريق حسين بن علي الجعفي » عن 
زائدة » عن سماك به . 

وحديث معاذ أنه لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له : كيف تقضي ... قد تقدم 


تخریجه ص ۲۵۸ . نک 


۳۷۸ 


الشهادة » والشهادة مبيّة على العدالة » وهما لا یعرفان أهل اليمن » ولا 
يران عدالَنَهم » وهم بغير شك لا يَجِدُونَ شهوداً على ما يجري بيهم من 
الخصومات إلا منهم . فلولا أن الظاهرٌ العدالة في أهل الإسلام ذلك 
الرّمان » وإلا ما كان إلى حكمهما بَيْنَ أهل اليمن على الإطلاق سبيل . 

الأثر الخامس : ما ثبت عن علي عليه السلامٌ - أنه كان یستحلف 
بعض الرواد: فان حلف دفر وقد اقلمنا آنه رواه المتضور: بالله 
محتجاً به » وکذلك الإمامُ آبو طالب . وقال الحافظ ابنْ الذهبي : وهو 

والتحليفٌ ليس یکون للمخبورين المأمونين » وانما یکون لمن يُجَهَلٌ 
حاله » ويجب قبولُه فيقوى ‏ عليه السلام - بيمينه طيبةٌ لنفسه » وزیادةٌ في 
قوة ظنه . ولو كان المستحلف ممن يَحْرُمْ قبولّهُ » لم یحل قبوله بعد يمينه . 
وفي هذا أعظمٌ دليل على أنه عليه السلام - إنما اعتبر الظنَّ في الأخبار . 


الأثرُ السادسٌ : حديتٌ الجارية السوداء راعية الغنم التي أراد ‏ عليه 
السلامٌ - أن يتعرّفٌ إيمائها . ویختبر إسلامّها » فقال لها : مَنْ رَبك ؟ 
فاشارت » أي : ربها الله » وسألها : من أنا؟ فقالت : رسول الله ع 
فقال - عليه السلام - : « هي مؤمنة » . والمؤمن مقبول . وقد وصف الله 
رسول الله ية بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته : « وَيُوْمِنُ 
ِلمُؤْمِنِينَ © [التوبة : ]1١‏ فهذه الجارية حکم - عليه السلامٌ - بإسلامها من 
غير اختبار » بل لم يكن یعرف أنها مسلمة إلاحينئذٍ. وحديئها هذا حديتٌ 


= وفي البخاري ( ٤۳٤١‏ ) و ( ٤٤١‏ ) ومسلم ( ۱۷۳۳ ) أن النبي یف بعث آبا موسى 
الأشعري ومعاذاً إلى اليمن . فقال :يترا ولا تعسّرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا . . . » . 
(۱) تقدم تخريجه ص ۲۸ . 


۳۷۹ 


ثابتٌ خرجه مسلم في الصحیح(۱) 3 ورواه الشافعي عن مالك ذکره این 
النُحويٌ في «البدر المنير» وله طرّق جَمْةٌ ذكرها ابنْ حجر في 
« تلخيصه »(۲) ويأتي ذکرها في مسألة الوعيد . 


)١(‏ أخرج مسلم ( ۳۷ ) » وأبو عوانه ۲/ ۱4۱ ۰ وأبو داود ر ٩۳۰‏ ) و )٩۳۱(‏ ۰ وابن 
أبي شيبة ( 84 ) في الایمان » والنسائي ۳/ ١4‏ . والدارمي ۱/ ۰۳۵۳ وابن الجارود في 
المنتقى ص ۱۱۳ - ۱۱ ۰ والطيالسي (۱۱۰۵) وأحمد ه/ ۷ - 14۸ ۰ والبيهقي في 
« سننه » ۲/ ۲۵۰-۲4۹ و ۷/ ۰۳۸۷ وفي الأسماء والصفات ص ۲۱ - 8۲۲ . وابن حبان 
٠٠١ (‏ ) . وابن خزيمة في « التوحید » ۱۲۲ » وعثمان بن سعيد في « الرد على الجهمية » ۲۱ ۰ 
۲ والطبراني في « الکبیر » /۱٩‏ ۹۸ و۳۹۸ ۰ وابن أبي عاصم في « السنة » (444 ) ۰ وابن 
عبد البر في « التمهید » ۱۳۵/۷ كلهم من طریق بحیی بن أبي کثیر » عن هلال بن 
أبى ميمونة, عن عطاء بن يسار, عن معاوية بن الحکم السلمي قال: قلت :يا رسول الله إنه كانت 
لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذات يوم ۰ فوجدت الذئب قذ ذهب بشاة من 
غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما یاسفون » فصککتها صكة . فعظم ذلك على النبي كلل » 
فقلت : يا رسول الله اعتقها ؟ قال : اثتني بها . فاتیته بها . فقال لها : اين الله ؟ قالت : في 
السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : اعتقها فانها مژمنة 

وأخرجه مالك في « الموطاً » ۲ ۷۷۲ - ۰۷۷۷ ومن طریقه الشانعي في « الرسالة » 
(۲۶۲) عن هلال بن أسامة » عن عطاء بن يسار » عن عمر بن الحکم قال : أتيت رسول الله 
بجارية » فقلت : يا رسول الله . علي رقبة افاعتقها ؟ فقال لها رسول الله يله : «أين ال ؟ 
قالت : في السماء . فقال : ومن أنا؟ قالت : أنت رسول الله » قال : فاعتقها » . 

قال الإمام السيوطي في « تنوير الحوالك » ۳/ ۵ : قال النسائي : كذا يقول مالك : عمر 
ابن الحكم . وغيره يقول : معاوية بن الحكم السلمي . وقال ابن عبد البر : هكذا قال 
مالك : عمر بن الحكم . وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث . وليس في الصحابة 
رجل يقال له : عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم » كذا قال فيه كل من روى هذا 
الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة . وحديثه هذا معروف له » 
وممن نص على أن مالکاً وهم في ذلك البزار وغيره . 

وأما رواية المؤلف - وقد رواها بالمعنى - فهي في « المسند » ۲/ ۰۲۹۱ وسنن البيهقي 
۷ ۳۸۸ وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي - وکان قد اختلط - وراویه عنه 
وهو يزيد بن هارون قد سمع منه احادیث مختلطة . وانظر لزاماً سنن البيهقي ۷/ ۳۸۷ ۰ 
والأسماء والصفات ص 477 477 ۰ والتمهيد ۷/ ۱۳۵ . 

. ۲۲۳ - ۲۲۲/۳ )۲( 


۳۸۰ 


الاثر السابع : أن الاعرابي الکافر كان يأتي النيّ ككل فَيُسْلِمُ . 
فيأمره - عليه السلام - إلى قومه داعبا لهم إلى الاسلام . ومعلماً لهم ما 
علمه النبي ب من شرائعه فلولا عدالته ما أقرّه على ذلك . ولا آمره به » 
ولقال له : اه لا يَجل لقومك أن یعملوا بشيءٍ مما علمتهم من شرائم 
ا ی رد د و وا ری یر وه + و 
السنة مثل + خبر الطفیل بن عمرو) وغیره . 


الأثر الثامن : حدیث عقبة بن الحارث المتفق على صحته(") وفيه أنه 
تروج أم یحی بنت آيي إهاب . فجاءت امه سوداء . فقالت : قد 
آزضفتکما . فَذَكَرْتُ ذلك للنبي كه فاعرض علي » قالت : فتنحیث , 
فذكرث ذلك اله غالا وكيك فد زغم ان قد ما8 من فیط 


/۲ في الأصل : عامر . والتصحيح من وأسد الغابة » ۳/ ۰۷۸ والاستیعاب‎ )١( 
والاصابة ۲/ ۲۵۵ . قال ابن عبد البر : هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن‎ ۰ 
تعلبة بن سليم بن فهر بن غنم بن دوس الدوسي من دوس ۰ أسلم وصدق النبي يلل بمكة » ثم‎ 
رجع إلى بلاد قومه من أرض دوس ۰ فلم يزل مقيماً بها حتى هاجر رسول الله قو » ثم قدم على‎ 
رسول الله ل وهو بخيبر بمن تبعه من قومه. فلم يزل مقيماً مع رسول الله ل حتى قبض وق‎ 
/۳ » ثم كان مع المسلمين حتى قتل باليمامة شهيداً . وانظر خبر إسلامه مطولاً في « أسد الغابة‎ 
بتحقيقنا » وفي‎ ٩۲۸ - ۱۲4/۳ وشرح المواهب ۳۷/4- ۱ و«زاد المعاد»‎ ۰۸۱ - ۸ 
البخاري ( ۲۹۳۷) و( 4۳۹۲) ( 1۳۹۷) ومسلم (۲۵۲4) وأحمد ۲/ ۲8۳ و۸٤٤ و۵۰۲‎ 
. والحميدي ( ۰ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : جاء الطفیل بن عمرو إلى النبي وَل‎ 
فقال : « اللهم امد دوساً وائت‎ ٠ فقال : إن دوساً قد هلكت ۰ عصت وأبت . فادع الله عليهم‎ 
. » بهم‎ 
و (۲۹۵۶۹) و (۲۹۲۰) و‎ ) ۲٣٤١ ( (؟) هو في البخاري (۸۸) و (۲۰۵۲) و‎ 
۰۳۰۰-۲۹۹ /۷ » ولیس هو في مسلم كما توهم المؤلف كما في « تحفة الاشراف‎ ) ٩۱۰6 ( 
وأبو داود ( ۳۵۸۲ ) و (۳۰۸۷) وأحمد 4/ ۷ و ۸ و ۳۸۳ و‎ ) ۱۱١۱ ( وأخر جه الترمذي‎ 
۰۳۵۹۶ - ۳۵۱ /۱۷ » والطبراني في « الکبیر‎ ) ٠١٤١١ ( وعبد الرزاق ( ۱۳۹۲۷ ) و‎ ۶ 
. » والنسائي كما في « التحفة‎ 
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البخاري ومسلم(۲۱ - وفیه اعتبارٌ خبر هذه لام السوداء » والفرق بَيْنَ زوجين 
بکلامهما » ولم يأمره بطلاق » ولا آخبره أن ذلك یکره مع الجواز . وفی 
رواية الترمذي) : أنه زعم آنها کاذبة » وآن النبي إل نهاه عنها . وهو 
حدیث حسن صحیح . 

وقال اب عباس : نبل المرأةٌ الواجدة في مكل ذلك مع یمینها . وبه 
قال أحمد وإسحاق . 


قلت : نما اعتبر اليمين من أجل حقٌّ المخلوقين » وكذا من خالف 
من أهل العلم في هذه المسألة . فاما حقوق الله - تعالی - فخبرٌ المرأة 
الواحدة فيه مقبول اتفاقاً . 


الأثر التاسغ : ما رواه المِسْوَّرٌ بن مَحْرّمَةَ : أن رسول الله كل قام في 
المسلمين ۰ فأثنى على الله » ثم قال : « اما بعد » فان [خواتكم ‏ يعني 
رازن - قد جاؤوا تائبين» وإنْي قد رايت أن ار هم سم فَمَنْ أحبٌ ملکم 
أن يُطَيّبَ ذَّلِكَ » فَلْيَفْعَلُ » إلى قوله : فقال الناس : قد طَيّبِنَا ذلك فقال : 
« إنا لا تذري من مِنْكُمْ مِمّنْ لَمْ يدن » فازجعوا حتى یرف رف کم 
آمرکم » الحدیث . رواه البخاري . 


(۱) تقدم التنبیه على أن الحدیث من آفراد البخاري » ولم یخرجه مسلم . 

(۲) بل هي في إحدى روایات البخاري ( ٩۱۰4‏ ) في النکاح : باب شهادة المرضعة . 

(۳) برقم ( ٤۳۱۸‏ ) في المغازي : باب قول الله : ط ویوم حنين .... ¢ ولفظه 
بتمامه : ان رسول الله و قام حين جاءه وفد هوازن مسلمین فسالوه أن يرد إليهم آموالهم 
وسبیهم » فقال لهم رسول الله يل : معي من ترون . وأحب الحدیث إلي أصدقه . فاختاروا 
إحدى الطائفتين : ما السبي » وإما المال ‏ وقد كنت استأنیت بكم وکان أنظرهم رسول الله 
و بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ‏ فلما تبين لهم أن رسول الله ها غير را 
إليهم إلا إحدى الطائفتين . قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول الله ی في المسلمين» 
فأئنى على الله بما هو أهله » ثم قال : أما بعد. فإن |خوانکم فد جاژونا تائبين » = 


FAY 


فالظاهر عدم معرفة حال العرفاء في العدالة » فهذا من الأثر . 


وم ار أن صدقهم مظنونْ . وفي مخالفته مضرة مظنونة » والعمل 
بالظنْ من غير خوف مضرة حسنْ عقلا . ومع خوف المضرة المظنونة 
واجبٌ عقلاً » وإنما جصصناهم بذلك ‏ لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في 
غالب الأحوال » والنادژ غيرٌ معتبر » إذ قد يجورٌ أن يَكْذِبٌ الق » ولکن 
ذلك تجويرٌ مرجوحٌ نادر الوقوع فلم يعتبر » والذي 17 على صحة ما 
ذكرنا : أن آخس طبقات أهل الإسلام من یتجاسر على الإقدام على 
الفواحش من الزنى وغيره من الكبائر لا سيّما فاحشة الزنى »وقد علمنا أن 
جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله كل وقعوا في ذلك من رجالي 
ونا ف لانيو ات الما ويا راي اما د وم نع 
ذلك فعلوا ما لا يكادٌ يفعلّه أورع المتأحرین » ومن يَحِقٌّ له منصِبٌُ الأمانة 
في رُمرة الأولياء والمتقين » ومَنْ بَذَّلَ الروح في مرضاة الله » أو المسارعة 
بغير إكراءٍ إلى حُكُم الله » مثل المرأةٍ التي زنت » فجاءت إلى رسول الله 
كل تقر بذنبها » وتسأله أن يُقِيمَ عليها ال فجعل - عليه السلام - بستثبك 
في ذلك » فقالت : يا رسول الله إني خبلی به » فامرها أن تمهل حتى 
نَضَعْ » قلما وضع جاءت بالمؤلود فقالت:: نيا رسرل الله هو هذا قد 


ولدته . فقال : « أرضعيه حتى يتم رضاعه » . فارضعتهُ حتى أتمت مه 
الرضاع » ثم جاءت به في يده كسْرَة من بز » فقالت : يا رسول الله ها 


-وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم . فمن أحب منكم أن يُطَيّبَ ذلك . فليفعل » ومن أحب 
منكم أن يكون على حظه حتى نعطيّه إياه من أول ما يفيء الله علینا فلیفعل » فقال الناس : قد 
طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال رسول الل هيك : إنالا ندري من أذ منكم في ذلك ممن لم يأذن » 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاژ كم أمركم . فرجع الناس ۰ فكلمهم عرفاژ هم . ثم رجعوا إلى 
رسول الله E‏ ۰ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا 5 
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هو هذا یأکل الب » فأمر بها فُرجمَث) . فانظر إلى عزمها هذه المدّة 
الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالی . 

وکذلك الرجلْ الذي سرق » فاتی النبي كه فطلبه أن يُقيم عليه 
الحدٌ » فامر - عليه السلا - بقطم يده » فلما قطعوهاء قال السارق : 
الحمدٌ لله الذي ابعدك عني ء أَرَدْتَ أن تذخليني لار“ . 

ومثل ما روي في حديث الذي وقع بامرأته في رمضان”” . 

وحدیث الذي ان النيي نة فقال : يا رسول الله إني أتیث امرأة » 
قَلَمْ رك شيعا مما يفعلّه الرّجالُ بالنّساءِ إلا فعلته » إلا أنّي لم أَجَامِعُها9؟» . 
وغير ذلك مما لا ©© أعرفه . 

فأخبرني على الإنصاف : من في زماننا من الابدال قد سار إلى 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۹۰ تعليق (۳) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه ( 7084 ) والطبراني في « الكبير » (۱۳۸۵) من طريق سعيد بن أبي 
مریم » عن عبد الله بن لهيعة . عن يزيد بن أبي حبيب . عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ۰ 
عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله و . فقال : يا 
رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان . فطهرني . فارسل إليهم النبي و . فقالوا : إنا افتقدنا 
جملا لنا فأمر به النبي ب . فقطعت يده . قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : 
الحمد لله الذي طهرني منك . أردت أن تدخلي جسدي النار » وهذا سند ضعيف لضعف ابن 
لهيعة كما قال البوصيري في « الزوائد » ورقة ١/١67/7/١68‏ وعبد الرحمن بن ثعلبة 
نجهول” 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۲۰۸/۲ و١741‏ و۲۸۱ ۰ والبخاري (19750) 
و( ۱۹۳۷) و( ۲٦۰۰‏ ) و(5958) و( 1٩۸۷‏ ) و(54١5)‏ و(۱۷۰۹) و(١٠57)‏ 
و( ٩۷۱۱‏ ) و( ٩۸۲٣‏ ) ومسلم ( ۰0۱۱۱ والترمذي ( 754 ) والبغوي ( 1787 ) وأبو داود 
( ۲۳۹۰ ) والدارمي ۰۱۱/۲ وابن ماجه ( ۱۹۷۱ ) وابن الجارود ( ۳۸۶ ) والبيهقي ۲۲۱/4 
و۲۲۲ وه ۲۲ . 

. ۲۹۰ تقدم تخریجه ص‎ )٤( 

(ه) في )١(‏ و(ج) : لم . 

(") لم ترد في (ج ) . 
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الموت نشیطاً كما فعل هُؤلاءِ ؟ وهل علم أن أحداً في غير تلك الاعصار 
تى إلى أهل الولاية لیقتلوه ؟ وهذه الأشياء مما تنه الغافل » وتّقوي بصيرة 
العاقل ۰ والا ففي قوله تعالی : « کم حيرمو أُخرِجَت اس 4 . [ آل 
عمران : ۰ ] كفاية مع ما عضذها من شهادة المصطفی - عليه السلام - 
بأنهم حيرٌ القرون<۲ ۰ وبان غيرّهم لو انق مل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أَحَدِهمْ 
ولا نصیه) . 

وقد ذكر ابن عبد البر في ديباجة کتاب « الاستیعاب » جملةٌ شافيةً مما 
يذل على فضل أهل ذلك الزمان . وأن ظاهِرّهم العدالة كلهم إلا مَنْ مُلِمّ 
جرحة بطريق صحيح ؛ والجَرحٌ جرحان : جرح في الدّيانة » وجرح في 
الرواية ؛ فأما الجرحٌ في الدّيانة » فيثبتُ بفعل الحرام المقطوع بتجريمه 
سواء كان فاعله متأولاً . أو غير ذلك »› مثل حرب أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - وغيره من الفتن » وقد قبلت الزيدية من حارب علا وكفره من 
الخوارج » صانه الله من ذکر۳) ذلك كما سياتي بياله - فكيف يُدْكرٌ على 
المحدّثِينَ قبول مَنْ حاربه ولم یکفره . وعُذْرٌ الزيديّة في قبول الخوارج من 
کونهم متأولين هو بعینه عذرٌ أهل السنة . ومدركُ العمد والخطا خفی » بل 
محجوبٌ لا يَعْلّمُهُ إل ال » ولذلك جاء في الحديث : « إني لَمْ آومر آن 
فش عَنْ قُلُوب الئاس ٩»‏ فلذلك رَجَمْ هل السّنّة فيه إلى ما ظهر من 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۸۲ . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۸۰ . 

(۳) كلمة ذکر لم ترد في (ج ) . 

)٤(‏ آخرجه احمد 4/۳ ۰ والبخاري ( 4۳۵۱ ) ومسلم ( 1١54‏ ) (۱84) من حدیث 
أبي سعید الخدري . ولفظ البخاري « إني لم أومر أن نب قلوب الناس » ولا أشقٌّ بطونهم » 
۰ ولفظ احمد ومسلم « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » . 


Ao 


الشخص . ووکلوا باطته إلى الله - تعالی - إلا مَنْ ظَهْرَ نفاقه » أو رت » أو 
فامت القرائنُ الضرورية على فجوره » وتعمده وجراته . وسياتي تحقيقٌ 
الکلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالی في الفصل الثاني » وفي الوهم 
الثالث والثلائین . 

وأما الجرحٌ في الرواية » فلا یثبت الجرح فيه بارتکاب بعض الحرام 
الذي يُمكن تأویله مع دعوی التأویل > وظهور الصدق . وسياتي تفصیل 
هذه الجملة عند الكلام على المتأولين إن شاء الله » وین هناك أن الذي 
ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهورٌ العترة - عليهم 
السلام -وائا لا تفیل من لم یقبلوا ممن ظهر مط عد التأويل » كما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالی . 

فقد تبيّن بهذا أن السّيّد اعترض المحدٌئین بقبول مجهول الصّحابة أو 
العاصي منهم على جهة التأويل . 

فأما المجهول. فقد بيئّا أن قبوله مذهبٌ شائع بِينَ العلماء من أهل 
البيت وأشياعهم . والمعتزلة والفقهاء » وسائر من خاض في العلم من 
المتقدمين والمتاخرین وأنْ كتب الأصوليين مشحونة بذكره . والخلاف فيه . 


وأما المتأول » فسوف نبيّن فيه ما يشفي ويكفي - إن شاء الله تعالى - 
فلا معنى لقدح السّيّد على المحدّئين بذلك » ولا عَيْبَ على من قرأ كُتبَ 
الحديث في ذلك » وهذا مما کنث أتوهُمُ أنه لا يقع فيه إنكارٌ » ولا يمر 
القدح به على خاطر . 

الوجه الرابع : أن قوله : إنه یبط بذلك كثير مما في الصحاح » 
کلام مَنْ لم يعرف ما معنى الصحاح : فان الصّحاح لم نت لمعرفة 
الحديث المجمع عليه لا سوى . بل وَضْعَتٌ لذلك » وللقسم الآخر 
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المختلف فيه . وسياتي بسط ذلك , وبیان اختلاف المحدّثين في التصحیح 
وشروطه وأنه ظني . وآن اختلافهم فيه کاختلاف الفقهاء في الفروع . 

وتلخيصٌ هذا الجواب : أن یقول ما يعني بأنه یبطل بذلك کثیر » هل 
عند جمیع الأمّة أو عندك وعند بعض الأمّة ؟ الأول ممنوع . والثاني 
مل کا سان مبسوطاً مبرهناً . 

المسألة الثانية التي أنكرها السَيّد » وزعم أنه يبطل ببطلانها كثير من 
حدیثهم ‏ هي قولهم :ان الصحابي هو من رأى النبي كلمؤمناً به مصدقاً له 
وقد تحامل السَيّد على المحدئین في هذه المسألة فاطلق علیها اسم الباطل 
الذي لا يُطلق على أمثالها من المسائل المحتملة » وهذه المسألة مشهورة 
في الأصول متداولة بين أهل العلم » وقد ذكر ابن الحاجب أنها لفظيّة يعني 
أن النزاع فيها راج إلى إطلاق لفظيٌ »> وهو مدرك ظني لغوي") أو 
عرفي . وقد قال السيّد أبو طالب في كتاب « المُجزي » : إن الذي ذكره 
المحدثون يُسمّى صحبة في اللغة » قال - عليه السلام ‏ ما معناه » ولكنّه لا 
یسمی صحبةً في العُرف السابق إلى الأفهام . ولا شك أنَّ المقوز عند 
المحققين تقدیم الحقيقة العرفيّة على الحقيقة اللكوية الرضعية . وکلامه- 
عليه السلام ‏ هذا جيّد قوي . 

وقد خالف الفقيهُ عبد الله بن زيد » فقال في « الدّرّر المنظومة » : 
ان من رأى النبي ‏ صلی الله عليه وآله وسلم - وأخذ عنه مرةٌ واحدة يُسمٌى 
صحابيًاً في العُرف » ولا يُسمّى بذلك لغةّ وفي الحديث ما يَدُلُ على صحة 


(۱) في رب ) زيادة هنا : ولا يقر تسلمه . 
(۲) في (ج ) : لغوي ظني . 
(۳) «قد » لم ترد في (ج ) . 


۳۸۷ 


کلام آبي طالب » من ذلك ما خرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود . 
والترمذي من حدیث آبي سعید الخدري أنه كان بَيْنَ خالد بن الولید » وعبد 
الرحمن بن عوف شي ۰ فة خالدٌ » فقال رسول الله كه : « لا سبوا 
آضحخابي » فان أَحَدَكُمْ لو آنقق مكل أُحُْدٍ دعب ما بل مد حدم ولا 
نْصِيفَهُ ٠»‏ والحجةٌ منه في قوله في خطاب خالد : « فان أحدّكم » وهذا 
محمول على أنه قبل طول صحبة خالد . 

ومن ذلك ما رواه احمدٌ بنْ حنبل في « مسنده » عن معاوية بن قرة » 
عن أبيه قال : مَس رسولٌ الله یلو على رأسي » وفي رواية : سمعث أبي 
وکان قد أدرك النبي يك فمسح رأسه واستغفر له » وفي رواية : قلنا : 
اصحه ؟ قال : لا» ولکثه کان على عهده قد حلب وصر . قال الهيلمي 
في « مجمع الزوائد »“ في مناقب ُرّة المزني : رواه كله احمد باسانيد 
والبرّار ببعضه » وأحد أسانيدهما رجالّه رجال الصحيح یر معاوية بن قرة 


لنت 


وجو ب ر 
ولا بد من الكلام في فصلين في هذه المسألة : 


الفصل الأول : فى بيان ظهور ما استغربه السَيّد - أيه الله - من 
تسمية ذلك الذي ذکره المحدّثون صحبة في الکتاب والسنة والاجماع . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحه ۱۸۰ . 

(۲) ۳۱/۳ وانظر « المسند » ۱۹/۶ و« زوائد البزار » رقم ( ۲۷۹۹ ) وقوله : قد 
حلب وصر ‏ يقال : صر الناقة يصر صرَاً : شد ضرعها بالصرار - ککتاب - وهو خيط يشد فوق 
الخلف لثلا یرضعها ولدها . وفي « ال صابة » فری : قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني 
جد إياس بن معاوية القاضي . . قال البخاري وابن السکن : له صحبة . . ۰ وذکره ابن سعد في 
طبقة من شهد الخندق . وفال آبو عمر : قتل في حرب الأزارقة في زمن معاوية . وارخه خليفة 


سنة أربع وستین . 


FAA 


للم قبل ذلك مقدّمة : وهي أن الصحبة تَطلنْ كثيراً في الشيثين إذا. 
كان بيئهما ملابسة » سواءٌ كانت كثيرة أو قليلة » حقيقية أو مجازيةً » وهذه 
المقدمة بما(۱) تری من ذلك في کلام الله ورسوله 3 وما أجمع 
العلماءُ عليه من العبارات في هذا المعنی . 


ما القرآن . فقال" الله تعالی : « فقال لصاحبه هر يُحَاوِرُهُ 4 
[ الکهف : ۳١‏ ] فقضی بالصحبة مع الاختلاف في الاسلام الموجب 
للعداوة لما جری بینهما من ملابسة الخطاب للتقدم(۲۳ . وقد اجمعت الأمّة 
على اعتبار الإسلام في اسم الصحابي .فلا یسمی من لم يُسلم صحابيا 
إجماعاً . وقد ثبت بالقرآن أن الله سمّی الكافر صاحباً للمسلم » فيجب أن 
يكون اسم السَحايي غرفيًا . وإذا كان عُرْفِياً اصطلاحياً كان لكل طائفة أن 
تصطلح على اسم كما سيأتي تحقيقه ‏ قال تعالى : « والصاحب 
بالجْب 4 [ النساء : ۳۹ ] وهو المرافق في اسف » ولا شك أنه يدخل في 
هذه الآية الملازم وغيره » ولو صَحِبٌ الإنسان رجلا ساعة من نهار وسايره 
في بعض الأسفار . لدخل في ذلك » لاله يَصْدّق أن یقول : صحبث فلاناً 
في سفري ساعة من التهار ‏ وان من قال ذلك لم برد عليه أهل اللغة » 
ویستهجنوا کلامه . 


وأما السئّفت فکثیر غیر قلیل » ومن أوضحها ما ورد في الحدیث 
الصحیح من قوله - عليه السلام - لعائشة رضي الله عنها : « اک 


(۱) في (ج ) : ما . 
(۲) في (ب ) : فقد قال . 
(۳) في رب ) : للمتقدم . 


۳۸۹ 


صواحثٍ يُوسشف ٠‏ فانظر آیُها المنصف ما أبعدٌ هذا السبب الذي سمیت 
به التساء صواحب یوسف » وکیف یستنکر مع هذا أن يُسمَى من آمن برسول 
الله ووصل إليه وتشرف برژ ية عُرّته الكريمة صاحباً له » ومن أنكر على من 
سی هذا صاحباً لرسول الله كَل » فلیکز على رسول الله حين سمی 


۶ و 


النساء كله صواحبّ یوسف . 


ومن ذلك الحدیث الذي أشيرٌ فيه على النبي بل أن یقتل عبد الله بن 
أب راس المنافقين فقال ‏ عليه السلام - : ل ره أَنْ يُقَالَ : إن محَمُدا 
يَفثْلُ أَصْحَابَهِ »9"© فسمّاه صاحباً مع العلم بالنّفاق للملابسة الظاهرة مع 
العلم بكفره الذي يقتضي العداوة »> ويمحو اسم الصحبة» في الحقيقة 
العرفية . ۱ 

ا دل على التوسم الکثیر في اسم الصحبة إطلاقها بين العقلاء 
وبين الجمادات كقوله تعالى : « يا صَاحِبِي السجن © [ يوسف : 4" ] 
ومثل تسمية ابن مسعود صاحب السّواد(*) ی والوسادة . 


وأمّا الاجماع > فلا حلاف بِينَ الناس أنه كان رسولٌ اه لا إذا لاقی 
المشرکین في الحرب فقتل من عسکر النبي كل جماعة » ومن المشرکین 


(۱) أخرجه آحمد ۰ و۱۰۹ و۲۰۲ و۲۱۰ . والبخاري ( 15 ) ومسلم ( )20 
" ومالك ۱۷۰/۱ ۰ والدارمي ۳۹/۱ . 

(۲) في (ب ) : يسمي . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۵۱۸) و(1۹۰6) و( ٤4۰۷‏ ) ومسلم ( )٦۳( ) ۲۵۸٤‏ ۰ 
والترمذي ( ۳۳۱۵ ) وأحمد ۳۹۳/۴ من حدیث جابر بن عبد الله . 

(4) في ج ) : الصحابة . 

(ه) السّواد : السرار » انظر « سير اعلام النبلاء » 40۸/۱ - 454 بتحقیقنا طبع مؤسسة 
الرسالة . 


۳۹۰ 


جماعة أن يُقال : فل من اصخاب النبيّ بي کذا وکذا » ومن العشرکین 
كذا وکذا . وبذا جری عَمَلُ الم رخین والاخباریین > یقولون في آیام 
صِفين : یل من اصحاب علي كذا » ومن اصحاب معاوية كذا » ولا بو 
باصحاب علي من لازمه » واطال صحبتّه » بل من قاتل معه شهراً. او 
يوماً » أو ساعة . وهذا شيء ظاهر لا يستحق من قال بمثله الإنكار . 


ومن ذلك أصحابٌ الشافعي » وأصحابٌ أبي حنيفة » وأصحاب 
اص ٠‏ وأصحابٌ الحديث والفقه » وأصحابٌ الظاهر » يُقال هذا لمن لم 
ير الشافعي » ولا یصحبه قليلاً ولا كثيراً لملابسة ملازمة المذهب . ولو 
دخل في مذهب الشافعي في وقتٍ . لقيل له في ذلك الوقت : قد صار من 
أصحابه » من غير إطالة ولا ملازمة للقول بمذهبه » وکذا() تسمیته - عليه 
السلام - صاحت الشفاعة قبل أن يَشْمَعَ هذه ملابسة بعيدة » وكذا أصحاتٌ 
الجنة قبل دخولها > وأمثال ذلك . وكذلك سائرٌ هذه الأشياء مما أَجْمِعَ على 
صحته . كَل هذا دليل على أن اسم الصحبة يُطلق كثيراً مع أدنى ملابسة » 
والأمر في هذا واسع . وهي لفظة لغوية . والاختلاف فيها على أصولنا 
هون من الاختلاف في الفروع الظنيّة التي كَل مجتهد فيها مُصيب9© , لا 


(۱) في (ج) : وکذلك . 

(۲) اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولین . احدهما : أنه ليس لله 
تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين . بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد . وهؤلاء هم 
القائلون بان كل مجتهد مصيب . وهم أبو الحسن الاشعري . والقاضي أبو بكر الباقلاني » 
وجمهور المتکلمین من الاشاعرة والمعتزلة . قال في « جمع الجوامع » وشرحه : والصحیح 
وفاقاً للجمهور أن المصیب فيها واحد . ولله تعالى فیها حکم قبل الاجتهاد . قيل : لا دليل 
عليه » بل هو كدفين يصادفه من شاء الله . والصحيح أن عليه أمارة . وأنه . أي : المجتهد 
مكلف بإصابته » أي : الحكم لإمكانها . وقيل : لا لغموضه » وان مخطته لا يأثم » بل يؤجر 
لبذله وسعه في طلبه . 


۳۹۱ 


الفروع الظُنيّة مشتملة على التحلیل والتحریم » هذه لفظة لغوية ليس تحتها 


فأمًا عدالةً الصحابة وعدمها . فهي مسألة ثانية بدلیل منفصل عن 
التسمية . 


وأما الاحتجاجٌ بقول الصحابيٌ » وجواز تقلید المجتهد . فليس 
بصحیح عندنا حتی نفزعه على هذه المسألة . 

وأما ترتيبُ معرفة (جماعهم على هذا فغلط » وممه عبد اللّه بن 
زت ره الله .۰ لانه لا يكون إجماعاً حتى يُضْفْقَ عليه أهل ذلك 
العصر : من رای النبي يك من لم يره » ومن رآه مر أو أكثر . لان الحجة 
هي |جماع المؤمنين . لا إجما مَنْ صحبٍ النبي ية منهم » وهذا واضح - 
والله سبحانه اعلم - . 

فبان لك أنَّ الامز قریت في هذه التسمية » وأنَّ قول السّيّد : إن قول 
المحدئین باطل قول بديع » وان المسألة أهون من ذلك . 


وقد قال غير واحد من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس 3 واختاره 
المنصور بالله في « الصفوة » ولم ینک ذلك أحذ علیهم ‏ وهو آعزب من 


= وفي « التحریر والتقریر » : والمختار أن حکم الواقعة المجتهد فیها حکم معين أوجب 
طلبه » فمن أصابه » فهو المصيب . ومن لا يصيبه . فهو المخطىء ونقل هذا عن الائمة الأربعة 
آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد . وذكر السبكي أن هذا هو الصحيح عنهم » بل نقله الكرخي 
عن أصحابنا جميعاً . ولم يذكر القرافي عن مالك غيره » وذكر السبكي أنه هو الذي حرره 
أصحاب الشافعي عنه . وقال ابن السمعاني : ومن قال عنه غيره . فقد أخطا عليه . 
ومن آراد التوسع في هذه المسألة » فليراجع « المحصول » للفخر الرازي ج/۳/۵/۲/ 
٩۱ - ۷‏ من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود . 


۳۹۲ 


قول المحدئین » وأكثرٌ ما في الباب أن يُضَعْف دليلُهُم » فما شان الانکار 
علی من اتهم بدعوی الاجتهاد . والسَّيّد ذکر ذلك في الاستدلال على 
الك في تعثر الاجتهاد والقطع يتعسرة ¢ وأين ذلك الذي قصد من اسم 
من رأى النبي ية في اللغة وما بَيْنَ هذين من الملابسة . 


الفصل الثاني : في بیان المختار . 

والمختار ان ذلك أمرٌ عرفی اصطلاحي يختلفٌ باختلاف الأزمان 
والبُلدان » وقد يُوضمٌ في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان » 
مثل اسم النّحوء فان اسم مود غيرٌ عربي) وقد يصطَلحٌ بعض اهل 
الفنون في نهم ما لم يصطلح عليه غيرُهُم مثلّ الكلام » فإنه عند النحاة 
المفيد » وعند المتكلمين : ما ترکب من حرفين فصاعداً » فإذا ثبت ذلك » 
لم یمتنغ أن يصطَلحَ المحدّثون على أمرٍ في تسمية الصحابة » ويصطلح 
الأصوليُون على خلافه . ویکون المفهوم من اصطلاح کل فريق ما 
اصطلخوا عليه » مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أنه 
المفيد » وأنَّ الكلمة الواحدة لا تُسمّى كلاماً . ويُفهم من المتكلمين متى 
أطلقوا ذلك خلاف ما فهمنا من النحاة » ومثل هذا لا حجر فيه » ولا 
تضييق - والحمد لله . 

ومدارٌ كلام السَيّد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدّثين 
لاختياره - أيده الله في التصحيح وشرائطه » وهذه غفلة عظيمة . لأن 
تصحيح الحدیث ظني اجتهادي » ولذلك اشتدٌ الخلاف في شرائطه . ألا 


تری أنَّ شرط البخاري غيرٌ شرط مسلم في الرجال والاتصال . وکذلك 


(۱) انظر « اللسان » ۳۰۹/۱۵ . 


۳۹۳ 


الاختلاف في قبول المتأولين › والفرق بين الداعية وغیره » وبين من بلغ 
الکفر . ومن لم يبلغه » ومع ذلك » فالخلاف في تصحيح الحديث , 
كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النکیز , وقد ذكر ابن حجر في مقدمة 
شرح البخاري(22 مما خُولِف البخاري في تصحيحه أكثر من مئة حديث 
بأعيانها یز ما خُولِفَ فيه من القواعد » مثل حديث عكرمة”"© وقبول عنعنة 
المدلسين“ في بعض المواضع . 

فالمحدثون قصدوا تدوينَ السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف 
والسّيّد ظن أنهم اذعوا الإجماع أو الضرورة في التصحیح . فبنی على غير 
أساس - وسيأتي زيادة بیان لهذا . وبقية ما ذكره السيد ‏ أيّده الله تعالى - 
يشتمل على مسألتین : 


أحدهما : من قاتل علياً - عليه السلام - من البُغاة والخوارج 


(۱) ص ۳۸۳-۳4۲ . 

(۲) هو عكرمة البربري آبو عبد الله المدني مولی ابن عباس » أصله من البربر » كان 
لحصین بن أبي الحر العنبري » فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي . احتج به البخاري 
وأصحاب السنن . وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقروناً بسعيد بن 
جبير » وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه . وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك » وصنفوا في الذب 
عن عكرمة » منهم أبو جعفر بن جرير الطبري » ومحمد بن نصر المروزي . وأبو عبد الله بن 
مندة » وأبو حاتم بن حبان » وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم . له ترجمة حافلة في « سير أعلام 
الثبلاء » ۱۲/۵ - ۳۱ . 

(۳) في « توضیح الأفکار » ۳۵۵/۱ ما نصه : وفي أسئلة الامام تقي الدین السبکي 
للحافظ أبي الحجاج المزي : وسالت عما وقع في « الصحیحین » من حدیث المدلس معنعناً . 
هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها . قال : کذا يقولون. وما فيه إلا تحسین الظن بهما . وللا 
ففیهما أحاديث من رواية المدلسین ما یوجد من غير تلك الطریق التي في الصحیح . 

قال الحافظ ابن حجر : ولیست الاحادیث التي في « الصحیحین » بالعنعنة عن المدلسین 
كلها في الاحتجاج . فیحمل کلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط . وآما ما كان في 
المتابعات فیحتمل التسامح في تخریجها کغیرها . 


۳۹ 


والموارق:© :والسيد 0 هذه المسألة في هذا نی ذكراً ر 


ام 


والمسألة الثانية : قبول الاعراب » والسَيّد قد آعادها حیث بسط 
القول في هذا المعنی . وقد ذکر في هذا الموضع الاأعرابي الذي بال في 
المسجد(۱) ووفد بني تمیم۲۳. وما نزل فيهم . ووفد عبد القيس”" ولم 
یذ هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا » فهي ثلاث خجج احتج 
بها السيّد على بُطلانِ كثير من أخبار الصحاح . 

الحجة الأولى : خبرٌ الاعرابی الذي بال في مسجد رسول الله قا . 
قال السَيّد أَيّدَه الله : لب يلزم أنه عدل . قلنا : الجوابُ من وجوه : 


الوجه الأول : أن نقول من ین صح لاد اه کان في عسي عليه 

السلامُ ‏ أعرابي بال في المسجد . فثیوت هذا مبنيٌٌ على صحة طرق 
ااه ي ا PE‏ بل ال :3 
من البعيد أن يصح طریق هذا دون غیره . 

۱ الوجه الثاني : نا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر الي اة ممن لا 
يُعْلَمْ جرحَهُ . فإِنّه عدلٌ عند الجلهة من علماء الاسلام من الزيدية › 
واه ع و :وان منم اناا مما ل را 
الاعرابیٌ من جملة من دخل تحت هذا العموم فنسأل السَيّد : ما الموجب 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۷۰ . 

(۲) أخرجه أحمد 4/ ۲٩‏ وا۳٤‏ و ۳۳ و45 . والبخاري ( "١9‏ ) و( ٤۳٣١‏ ) 
٠‏ و( ۳۸) والترمذي "681١(‏ ). 

(۳) تقدم تخريجه ص ۳۷۱ . 


۳۹۵ 


لتخصيصه بالذکر ؟ فان الخصم ملتزم لعدالته . ومطالب بإبداء المانع 
منها . فان قال السيّد : إن بولّه في المسجد يمنع من العدالة » لانه محرم . 


فالجواب عليه : أن الجرخ بذلك غيرٌ صحیح . لأنّه لا دلیل على أله 
فعله وهو یعلم بالتحريم . ويقزي هذا أن الني ية منع من فطع دته . 
ونهی من نهاه » وقال : « إل مِنْكُمْ مُتَفْرينَ»2'0 ولو كان في فعله متعمداً 
لارتکاب ما حرمه الله - تعالی - مجترئاً معانداً لم یستحق هذا الرفق 
العظیم » ولکان الاشبه أن يُزجر عن الجرأة . وهذا مقو فقط . 

والمعتمد أن الأصل جهله بالتحریم » لکنّا تقوينا بأنه ‏ عليه السلامُ - 
زف ايان ولان له لجهله بذلك - والله أعلم ‏ . 

فإن قال السّيّد ‏ أيّده الله : إن ذلك يقدح في العدالة من أجل 
دلالته على الخسّة وقلة الحياء والمروءة » إذ البول في حضرة الناس ید 
.على ذلك » كما يقدح بأمثال ذلك من المباحات » كالأكل في الأسواق . 

فا + الجوات آن هذا اهنا تخلف سين المرف و اف 
الأعرابٌ في ذلك الزمان وفي غيره لا تستنکر مثل ذلك في باديتها » فكل ما 
كان يعتادهُ اهل الصيانة من المباحات في بلب أو زمانٍ لم يقدح في عدالة 
أحدٍ من أهل ذلك الزمان » ولا من أهل ذلك المكان . وقد كان رسولٌ الله 
َو يمشي في المدينة بغير رداء » ولا نعل » ولا قَلْنْسُوَةٍ يعود المرضى 
كذلك في أقصى المدينة . ومثل هذا في غير ذلك الزمان » وفي بعض 
البلدان مما يتكلم بعض أهل الفقه في قبول فاعله لعرف یختص بتلك 
البلدة > وبذلك الزمان » و هذا مستنكراً في زمانه - عليه السلام - 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۷۳ . 


۳۹۹ 


فقد کانوا آفرب إلى عرف آهل البادية . 

وکذلك فقد ورد عنه - عليه السلام - أنه أخذ قطعَةَ من لحم » وجعل 
يلُوكها في فيه وهو يمشي في الناس » ذکر معناه أبو داود۷) . 

وقد آردق - عليه السلامُ ‏ امرأةً خلفه في بعض الغزوات وهي أجنبية 
على بعيره«"© وربّما كان هذا مما يتجنَّه أمل الحياء في بعض الأزمان 
وبعض الأمكنة . وقد ثبت أن رسول الله يله لم يتجئبه > وقد ثبت أنه - 
عليه السلام - كان أشدٌّ حَيَاءٌ من العَذْرَاءِ في خدرهًا(” وأنه كان لا یت 
بصره في أحدٍ حياءً منه . فلولا اختلاف العرف لم يفعل ‏ عليه السلام ‏ ما 
یستحبی منه في غير زمانه ‏ عليه السلام - . 

وقد غَلِطَ من جرح الصُوفيّة بما يرتاضون عليه من هذه المباحات » 


مغتراً بعموم تمثيل الفقهاء . والوجهُ في الغلط في ذلك أنه ليس بجرح في 


(۱) لم نجده في سنن أبي داود . وفي « المطالب العالية » ۳۱۹/۲ من طريق عائشة 

رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يق يأكل قائماً وقاعداً . وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ۰ 
وفي سنن الترمذي (۱۸۸۰) وصححه عن ابن عمر قال : كنا ناكل على عهد رسول الله کف 
ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام . 
)۲ المحفوظ عنه يه أنه أردف خلفه صفية زوجته كما في البخاري ( 5140 ) ومسلم 
( ۱۳6۵ ) ولم نقف فیما بين آیدینا من مصادر على هذا الذي ذکره المصنف . وفي سنن ابن 
ماجه (۲۱۳۱) عن ميمونة بنت کردم اليسارية أن آباها لقي النبي ية وهي رديفة له فقال : إني 
نذرت أن آنحر ببوانة » فقال رسول الله ية : هل بها وثن ؟ قال : لا ۰ قال : أوف بنذرك . 
واسناده قوي وصححه البوصيري في الزوائد . فميمونةٌ في هذا الحدیث كانت ردف آبیها لا 
ردف النبي ية » وانظر « مسند آحمد » ۹ 

(۳) آخرجه من حدیث انس بن مالك البخاري (۳۵۹۹۲) و( ۲۱۰۲) و(۱۱۱۹) 
ومسلم ( ۲۳۲۰ ) وابن ماجه ( 1۱۸۰ ) . والترمذي في « الشمائل » ( ۴١۱‏ ) وأحمد ۷۷/۳ 
و۷۹ و۸۸ و۱٩‏ و۲٩‏ ۰ وفي الباب عن أنس عند البزار » وعن عمران بن حصين عند الطبراني 
كما في « المجمع » ۱۷/۹ . والخدر : ستر يمد للجارية في ناحية البیت . ۱ 


۳۹۷ 


نفسه بالاتفاق . لأنّه مباح لا إثم فيه » وإنّما عد جرحاً لمن هو في حقه دلالة 
على الاستهانة بالدّين » وعدم المبالاة والحّلاعة » وقلّة الحیاء » فحين. ٠‏ 
عد على و ارت بعد اله ین عن وک بل ربُما عرف معه أن 
صاحبه على العكس من ذلك . فأين دلالته على الجرح ؟ . 
الوجه الثالث : لو قدرنا ان هذا مما يجرح به » لكان مما يحتمل 
النظر والاختلاف . ولا يُعاب على من جرح به ولا على من لم يجرح به . 


الوجه الرابع : سلّمنا أنه مجروح » فيجبٌ من السّيّد ‏ ايده ال - أن 
بين كم روى هذا الأعرابي من الحديث في كتب الصحاح » ومن أين له أن 
أهل الصحاح رووا عنه ؟ . 

الوجه الخامس : شاه أنهم رووا عنه » وأنه مجروح » فما وجه 
الاحتجاج على السك بتعذُر) الاجتهاد بهذا » ولیس یمنع هذا من مکان 
الاجتهاد » بل کلْما كَثْرَ المجروحون » سَهُلَ الاجتهاد . لانه يَسقْطُ التکلیف 
بحديثهم » يقل التکلی بحفظه وبالعمل به . والكلامٌ من اصله ما هو 
في الاجتهاد » واه فس أن شغدر:. 

الحجة الثانية : وفدٌ بني تمیم . 

قال السَّيّد ‏ آيّده الله : یه یلزم قبول حدیثهم ‏ وقد قال الله 
تعالى : « إِنَّ الّذِينَ يَُادُونَكَ من وراء الحجرات ارم لا يَعْقِلُونَ 4 
[ الحجرات :۱۱ ] . 


والجواب من وجوه : 


(۱) في (ا) و(ج) : تعذر . 


۳۹۸ 


الأول : من أينْ صح“ انها نزلت في بني تميم » وأنها نزلت في 
المسلمين » والطريق إلى صحة ذلك عندك مشكوك في إمكانها وتعذرها 
كما في سائر الأخبار . 

الثاني : أن نذاهم له عليه السلام - من وراء الحُجْرّات كان قبل ‏ 
إسلامهم » وإنما قال الله : « أَككَرُهُمْ لآ يَعْمِنُونَ 4 » لأجل ندائهم » هذا 
هو السابق إلى الأفهام كما إذا قلت : إن الذين يكفرون بالله لهم عذاب 
اليم . فان لعذاب الاليمَ مستحقٌ بسبب الكفرء وهو تنبيه ظاهر على 
العلة » وقد ذكره اهل الأصول . قالوا : لو قال - عليه السلام ‏ من أحدث 
فلیتوضاً. كان ذلك تنبیهاً علی أن الحدث هو الموجت للوضوء » فإذا ثبت 
ذلك . لم یتوجه عليهم بَعْدَ الاسلام الذم الذي صدر على فعلهم كله . 
وإنما أنزْلَهُ له بعد إسلامهم یا لين ارف أن لا يعودوا لمثله » كما 
أنزل بعد توبة آدم - عليه السلام - : « وَعَصَى آدَمُ رَه فخوی » [ طه : 
۱ ] تأديباً لغيره من الأنبياء - عليهم السلام - ولحكمة يستأئِرٌ ال تعالى 
بعلمها » وكما قال في طائفة من الصحابة يوم احد : «منکم من يريد 
الدّنيا ) مع وقوله : « ولذ عَفی عَنْكُمْ 6 [ آل عمران : ۲ ]. 


(۱) في (ج ) : يصح . وكون الآية نزلت في بني تميم رواه الواحدي في « أسباب 
التزول » من طريق معلى بن عبد الرحمن » عن عبد الحميد بن جعفر. عن عمر بن 
الحكم » عن جابر بن عبد الله . ومعلى بن عبد الرحمن ضعفه الدارقطني وغيره . وأخرج 
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم من طريق موسی بن عقبة » عن أبي سلمة . قال : حدثني 
الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي كل ٠‏ فقال : يا محمد اخرج إلينا . فنزلت ظ إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات 6 . . . قال ابن مندة : الصحيح عن أبي سلمة أن الأقرع مرسل . 
وكذا أخرجه أحمد في « المسند » ٤۸۸/۳‏ و؟/۰۳۹۳ ۰۳۹6 وقد ساق ابن اسحاق - كما في 
سيرة ابن هشام ۵۱۰/4 - قصة وفد بني تميم في ذلك مطولة بانقطاع . وانظر « الدر المنور » 
AV ۹‏ . 


۳۹۹ 


الوجه الشالث : أل قوله : ( لا یعقلون » لیس على ظاهره 

آحدهما : آنهم مکلّفون » وشرط التکلیف العقل . 

الثاني : أنه - سبحانه - اجل من أن يَدُمّ ما لا یعْقَلْ » كما لا يَصِحٌ 
نزول آية في دم الانعام بعدم العقل » إذ من لا عقلْ له » فلا ذنب له في 
عدم العقل . إذا ثبت ذلك » فالمراد ذمهم بالجفاوة » وعدم التمییز للعوائد 
الحميدة » وآداب آهل الحیاء والمروءة وهذا لیس من الجرح في شيء › 
فان لطت الأخلاق . والکیس في الأمور » لیس من شرط الراوي . ومبنی 
الرّواية على ظنْ الصّدق كما قَدّمناه . وأولك الأعرابٌ ‏ لا سيّما ذلك 
الزمان - کانوا من آبعد الاس عن الکذب ‏ والظنْ لصدقهم قوي . لا سيّما 
فى الحدیث عن رسول الله كلد و - ان شاء الله من الاشارة إلى اله 
لا داعي للمسلم إلى الکذب على الله وعلی رسوله ية في غالب 
الاحوال » وقد قدّمنا الأدلة على أنهم عدول بدخولهم في الاسلام ما لم يَدُلَ 
دليل على الجرح . 

الوجه الرابع : أن صدورٌ مثل هذه القوارع » على جهة التأديب 
نخان والأيقاظ تافل من الله الى اومن رر عليه السام لا 
ندل على جرح مَنْ نزلت فیه » او بسببه ما لم یکن فیها ما يذل علی فسقه 
وخروجه من ولاية الله » فقد ینزل شيء من القرآن العظیم ‏ وفیه تقریع 
لبعض الأنبياء - علیهم السلام - وتأديبٌ لبعض الرسل الکرام » وقد قدّمنا 
کلاماً في العدالة . ودللنا عليه » وقد قال الله تعالی لخیار المهاجرین 
والانصار : « ولا کناب من الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فیما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظیمْ ‏ 
[ الأنفال : 58 ] وأنزل الله أول سورة الممتحنة في شأن حاطب بن أبي 


f° 


بَلَعَةَ » شد على مَنْ والی اعداء الله ولم يكن ذلك جرحاً في حاطب » 


الله ال على أهُل بَذر فقال لَهُمْ : الوا ما شتتم » فقذ عغفرت 
کم »۱ . 
و و 


وقد ثبت في صحيح مسلم("2 عن رسول الله كله : أن حاطباً يَدّْحْلُ 
الجنة - رضي الله عنه -. 


وقد نزل الوعيدٌ في رفع الأصوات عند رسول الله » فاشفق(۳) بعض 


الصحابة0*) من ذلك وکان جهوري الصوت(*) 5 ولم يكن ذلك جرحاً في 
أولئك . 


(۱) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب البخاري ( ۳۰۰۷ ) و (۳۰۸۱) و (۳۹۸۳) 
و (4۲۷۵) و( ٤۸٩۹۰‏ ) و( ٦۲۹‏ ) و(۱۹۳۹) ومسلم ( ۲8۹4 ) وأبو داود ( 7560 ) 
و (۲۱۵۱ ) والترمذي ( ۳۳۰۲ ). 

(۲) رقم (۲۱۹۵) من حديث جابر » وأخرجه آحمد ۳۲۵/۳ و۹٩۳4‏ والترمذي 
(۳۹۵۰) . وعبد الرزاق في « المصنف ۰( ۲۰۱۸ ) والطبراني في الکبیر ( ۳۰۹۶ ) . 

(۳) في (1) و«ج) : وأشفق . 

. هو ابت بن قيس خطيب الأنصار كما في هامش الاصول الثلائة‎ )٤( 

(۵) آخرج البخاري ( 4۸45 ) من حدیث موسی بن آنس ۰ عن أنس بن مالك أن النبي 
ككل افتقد ثابت بن قيس . فقال رجل : يا رسول الله أنا اعلم لك علمه . فأتاه » فوجده في بیته 
منكساً راسه » فقال له : ما شانك ؟ فقال : شر . كان يرفع صوته فوق صوت النبي اة . فقد 
حبط عمله . فهو من أهل النار . فأتی الرجل النبي كه . فاخبره أنه قال كذا وكذا. قال 
موسى : فرجم إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : اذهب إليه . فقل له : إنك لست من 
أهل النار . ولكنك من أهل الجنة . وأخرجه مسلم ( ۱٠١‏ ) من طريق ثابت البناني عن انس 
قال : لما نزلت هذه الآية « يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . ¢ إلى 
آخر الآية جلس ثابت في بيته . . . وأخرجه أحمد ۱۳۷/۳ بنحوه وفي آخره : قال أنس : وكنا 
نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة . كان فينا بعض 
الانکشاف . فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنّط ولبس كفنه . فقال : بشما تعودون 
آقرانکم » فقاتلهم حتى قتل . 


وقد آنزل اللّهُ فيه عليه السلام - سورة عَبّسَء ونزل في آدم : 
« وَعَصَى دم رَبَهُ ففوی » [ طه : ۱۲۱ ]. 

وقال - عليه السلام -لابي ذر - وهو الذي ما أظلْت”' السَّمَاءُ أصدّفٌ 
منه - : « إِنْكَ مرو فيك جَاهِلِيّة » رواه البخاري”" قاله - عليه السلامٌ ‏ وقد 
ست امراة » وقال لمن ركى بعض الاموات : « وما يُذرِيك لَعَلَهُ تكلم بمَا لا 


۰ که م 


َعْنِيه أو بخل بما لا بغنیه ۳ > كما سيأتي ف في آخر الکتاب في أحاديث 
التخویف . 
وعن علي عليه السلام ‏ لابن عباس لما راجعه في المتعة : نك 


وس > 
امرؤ تائه(*) 3 


الوجه الخامس : 1 سلمنا أنه جرح فيهم . فنحن نترك حدیتهم » فاین 
7 الاجتهاد وتعسره إذا ترکنا حدیث بني تمیم ؟ 


0 ۳ و 1 ۲ 
الوجه السادس : أن هذا يُؤْدَي إلى جرح بني نمیم كلهم » وهذا 


(۱) حديث قوي بشواهده أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو الترمذي ( ۳۸۰۱ ) وابن 
سعد ۲۲۸/6 والحاكم ۳٤۲/۳‏ . وابن ماجه ( ٠٠١‏ ) بلفظ : « ما أقلت الغبراء » ولا أظلت 
الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر» . 

وأخرجه من حديث آبی الدرداء عويمر بن سعد ۲۲۸/6 والحاكم ۰۳4۲/۳ وأحمد 
۰ و457/5 وأخرجه من حديث أبي هريرة ابن سعد ۰۲۲۸/4 وأخرجه من حديث أبي 
ذر الترمذي (۳۸۰۲) وانظر السير ٥۹/۲‏ . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۳ . 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۳۱۲ ) من طریق عمر بن حفص بن غياث . حدئنا أبي » عن 
الأعمش . عن آنس ... وهذا سند رجاله ثقات الا أن الاعمش لم یسمع من أنس . ولفظ 
الترمذي : « أولاتدري . فلعله تكلّمَ فیما لا يعنيه أو بخل بما لا ینقصه » . 

(4) تقدم تخریجه ص ۲۳۳ . 


بعيدٌ لم يُعْهَدْ مله إنما يُجرح رجل معيّنُ بشيء معيّن » وأمًا جرح قبيلة 
من المسلمين فلم يُعهد مثل هذا ء ولا نْقِلَ عن أحدٍ من أهل العلم . 

الحجة الثالثة : وف عبد القيس » ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 
بالذكر » فإنّْهم من جملة الأعراب الا أنه ارد منهم من ارتدٌ بعد الإسلام . 

والجواب على ما ذكره من وجوه : 

الأول : أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين » 
وردتهم تقتضي رد حديئهم من بعد أن ارتدّوا » ولا مانع من ورود التعبد 
بهذا في العقل » ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه » بل قد با 
فيما تقدم قبول رسول الله ل لمن أسلم عقيبَ إسلامه › والدليل عام لوفد 
عبد القيس ولغيرهم . 


الثاني : إمّا أن يكون السّيّد أنكر قبولّهم . لان من أسلم لا یب حتى 
يبر آو لانهم ارتدُوا بعد الإسلام » إن كان الأول » فقد بيّنا أن قبولهم 
مشهور منسوب إلى طوائف الاسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية 
والحنفية » وساثر الفرق » وبيئًا الأدلة على ذلك وبیّا أن أقصى ما في الباب 
أن لا يترجّح للعالم موافقة الجماهیر على هذا » لکن لا يَجِلُ له الانکاژ 
علیهم وان كان السّّدیُوافق أن قبول المسلمین في ذلك الزمان قبل الاختبار ۱ 
غيرٌ منکر » واما أنكر قبول المسلم الذي يريد أن يرتدٌ بعد إسلامه » فهذا 
لا يصح لأمرين : 

أحدهما : أن العلم بأنه رید أن یرد من قبل علم الغيب الذي استأثر 
الله به » وقد حكم أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلام - بشهادة شاهدين » ثم 
انکشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور . 


۳ 


نماد أن العدل المخبور إذا قَسَقَ بعد العدالة . لم یقدح ذلك 
في شهادته وروایته قبل الفسق ‏ ولا اعلم في ذلك خلافاً . وقد ثبت أنَّ 
المسلمین کانوا عدولا في زمانه - عليه السلام - عقیب إسلامهم . فإذا 
کفروا بعد العدالة » لم یقدح کفرهم فیهم قبل أن یکفروا . ولا قال أحد : 
إن الکفر یقدح في الراوي قبل أن یکفر . 


الثالث : سلمنا أن وفد عبد القیس مجاهیل ومجاریح فما للاجتهاد , 
وَالتعدر أو لس ولا نعلم لوفد عبد القيس حديئاً إلا حديثاً واحداً في 
دعوة نبويّة وذلك ما رواه الإمام أحمد“ عن وفد عبد القيس أنهم سَمِعُوا 
رسول الله َة يقول : « اللهمٌّ اجعلنا من عبادك المنتجبین) اه 
المحجلین الوفد المتقبلین ». قالوا :يا رسول الله : وما الوفد المتقبلون ؟ 
قال : « وفد يَقَدَمُونَ من هذه الأمة مع نبیهم إلى ربهم - تبارك وتعالی -» 
اخرجه الهيثمي « في مجمع الزوائد ۲۳ وقال : فيه من لم أعرفهم . 
وأحاذيت الصحابة الکبار هي المتداولة في کتب الحدیث والفقه والتفسیر » 
وأحاديث الاعراب الجفاة غیر معروفة » ورجال السّنّةَ قد صدَّفوا كتباً كبارا 
في معرفة الصحابة » فبينوا فيها مَنْ هو معروف العدالة من الأصحاب » 
ومن لا یعرف الا بظاهر إسلامه من الأعراب . ومن له رواية عنه - عليه 
السلام - ومَنْ ليس له رواية » ومن أطال الصحبة » ومن لم يُطلْها » والناظر 


(۱) في « مسنده » 1۳۱/۳ و٤‏ ۲۰۷ ۰ وفيه محمد بن عبد الله العمري . وهو مجهول . 
وبافی رحاله ثقات . 


(۲) المنتجب : هو المختار من کل شيء . وفي « المسند » : المنتخبین : وقد جاء 
تفسیره في المسند آنهم عباد الله الصالحون . 


. ۱۷ /۱۰ )۳( 


۰ 


في کتب الحدیث متمکن من تمییز أحادیث الصحابة المعدلین وأحادیث 
الأعراب المجهولین على ندورها وقلتها » وائما یلزم الجهل لو كان أهل 
الحدیث پرسلُون الاحادیث » فاين تعذر الاجتهاد ؟ وما معنی التشویش في 
جمیم الحدیث بان بعض وفد عبد القیس ارتدُوا وإذا ارت وف عبد القیس 
مه اتبطل اس > ويضيمٌ العلمٌ » ویلزم أن لا يَصِحّ حدیث الثقات من 
اصحاب رسول الله ی ما هذا الكلامُ المعتل ؟! والاستدلال المختل ؟! 

وهذا ذکر جل الرواة من الصحابة رایث أن آذکر آسماء‌هم لِيُعْرَفَ أن 
حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه » وينبني عليه العلم » ون حدیث جُفاة 
الاعراب المجاهیل شيء يسيرٌ نادرٌ على تقدیر وقوعه ‏ ويُعْلْمَ أنه لم ین 
عل خوت اة الاعراب حكمٌ شرعيْ . فان اتفق ذلك على سبیل 
الشذوذ » ففي نادر الأحوال ممن يستجيز ذلك من العلماء من غير ضرورة 
إلى ذلك » فإنه لو لم يستجز الرواية عنهم . كان له في القرآن وما صح من 
السّئّة غنيةٌ وكفاية . 

وإذا آردت أن تعرت صدق هذا الكلام » فارّا مسألة احتج عليها 
المُحدّئون والفقهاء بأحاديث الأعراب الجفاة » وأخبرنا بمسألة واحدة 
تمسّكوا فيها بأحاديث أولئك الأعراب . وكذلك حدیث معاوية بن أبي 
سفیان » فإني ما أعلم أنه قد مر لي في فقه الفقهاء 4 ولا امت اذد 
في التحليل والتحريم مسألة ليس لهم فيها حُحبَةَ إلا حدیث معاوية وروايته » 
وفي عَدَم ذلك ‏ أو نُدرته ما یلك على ما ذكرنا من أن جلّة الرواة هم 
عون الصحابة المشاهیر لا جفاة الأعراب المجاهیل » فدع عنك هذه الب 


)0( أي : فماذا ؟ . وفي حديث طلاق ابن عمر : قلت : فَمَهُ ارایت إن عجز 
واستحمق ؟ ! . 


الضعيفة والمسالك الوعرة . ولمّا أن یکون من آهل العلم المجدّدين لما 
درس من آثاره » المجتهدین في الرّد على من آراد خفض ما رفع الله من 
مناره » ولا فباللّه آرحنا من تعفيتك لرسومه » وتغييرك لوجهه . فحدیث 
رسول الله يق رکنْ الشريعة المطهرة المحروسة إلى يوم القيامة ولیس يَضْرٌ 
اهل الاسلام جهالةٌ بعض الأعراب » فلنا عن حدیثهم غنية بما رواه علي بن 
أبي طالب » وأبو بكر » وعثمان » وعمر » وطلحة » والزبیر » وسعذ بن 
أبي وقاص . وأبو عبيدة بنْ الجراح » وعبدُ الرحمن بنْ عوف » وسعيدٌ بن 
زيد » هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة - رضي الله عنهم - وبعذهم من لا 
یحصی كثرةٌ من نبلاء المهاجرین والأنصار » والذین اتبعوهم بان مثل 
الامامین الکبیرین ميْدَي شباب أهل الجنة الحسن والحسین - علیهما 
السلام ‏ وامهما سيدة نساء العالمين - رضي الله عنها ‏ . وعمار بن ياسر» 
وسلمانٌ الفارسي » وخزيمةٌ بن ثابت ذو الشهادتين » وانس بن مالك خادمٌ 
رسول الله ية » وعائشةٌ أمٌ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ . وَحَبْرٌ الم عبد 
الله بن العباس » ووالدّه العباس عم رسول الله یاو » وأخوه الفضل - رضي 
الله عنهم ‏ . وجابرٌ بنْ عبد الله » وأبو سعيد الخدري » وصاحبٌ 
اواد“ عبدٌ الله بن مسعود » وعبدٌ الله بن عمر بن الخطاب ‏ والبراءُ بن 
عازب . وام سلمة ام المؤمنين . وأبو ذر الغفاري الذي نص - عليه 
السلام - أله لم تْظلَ السَّماءُ أَصْدَقَ لهجةً منه . وعبدُ الله بن عمرو الذي 
أذْنَ له عليه السلامٌ ‏ في كتابة حديثه الشريف » فكتب ما لم یکتبه غيرٌه9) 


(۱) السواد » بكسر السين . وقال أبو عبيد : يجوز الضم : السّرار . 

(۲) أخرج أحمد ۲۰۷/۲ و۰۲۱۵ والرامهرمزي في « المحدث الفاصل » )۴١١(‏ 
والخطیب في « تقييد العلم » ۰۷۷ وابن عبد البر في جامع بیان العلم ۸٩‏ ۰ وأبو زرعة في تاريخ 
دمشق ( ۱١۱۹‏ ) ۰ وابن عساکر ۲۳۱ - ۲۳۲ من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه » عن جده » ب 


1:۰ 


فاستکثر من طیّب » وأبو أمامة الباهلي وديف ن الیمان » والحافظ 
الکبیر آبو هريرة ادوس الذي قرأ له رسول الله كي في مته“ نم 
آمره . فلها فلم ينس شيئاً مما سَمعه(۲۳ » وآبو آیوب الانصاري » وجابز بن 
سَمُرةَ الانصاري ٠‏ وأبو بَكْرَةَ مولی النبي يكل وأسامة بنْ زيد مولاه - عليه 


و و 


السلام - + وسمرة بن جُنْدُبِ »> وابو مسعود(۳ الاتصاري البدري » وعبدٌ 
A‏ ی كاله عدر جا كوي در 
السكن ۰ وكعبٌ بِنُ مالك » ورافعٌ بن خدیج » وسلمة بن الأكوع » وميمونة 
ام المؤمنين » وزيدٌ بنْ أرقم » وأبو رافع مولى النبي ية » وعوف بن 
مالك » وعدي , بنْ حاتم » وأمٌ حبيبة أمٌ المؤمنين » وحفصة ام المؤمنين » 
وأسماءً بنث عميس » وجُبِيرٌ بن مطعم » وأسماء بنث أبي بكر الصدیق ذات 


النُطاقين 3 ووائلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر الجهنی 3 وشذاد بن أوس 


-قال : قلت : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال : «نعم » قلت : في الرضى 

والغضب ؟ . قال: « نعم . فإني لا أقول إلا حقأ». وسنده حسن » وأخرجه احمد 111/7 
و۱۲ وأبو داود (545") والدارمي ۰۱۲۵/۱ والحاكم 1١١6/١‏ ۱۰۱ كلهم من طريق 
يحيى بن سعيد القطان . عن عبید الله ب بن الاخنس ‏ عن الولید بن عبد الله بن أبي مغيث عن 
يوسف بن ماهك . عن عبد الله بن عمرو . . . وهذا إسناد صحيح . وهو في تقييد العلم ۰۷ 
وجامع بیان العلم : ۰۹۰-۸٩‏ والإلماع ١45‏ . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » ( ۱۱۳ ) والرامهرمزي . برقم (۳۲۸ ) . والخطيب في 
« تقييد العلم » ۸۳ من طريق همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : ما من أصحاب النبي َل أحدٌ 
أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو » فإنه كان يكتب ولا اكتب . 

(۱) النمرة : إزار مخطط من صوف . والجمع نمار ء قال ابن الأثير : كأنها أخذت من 
لون النمرء لما فيها من السواد والبياض . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹) و( ۲۳۵۰) و( ۷۳٥٤‏ ) ومسلم ( ۲۲۹٤‏ ) من حديث 
أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك حدیثاً کثیراً أنساه . قال : ابسّط رداءك 
فبسطته . قال : فغرف ثم قال : ضمه . فضممته . فما نسيت شيئاً بعده . 

(۳) في ( ج) : سعيد » وهو تحريف . 


4۷ 


الانصاري > وعبذ الله بن زيد » والمقدام أبو كريمة » وكعبٌ بن عجرة ‏ 
وأم هانىءٍ بنث أبي طالب. وأبو بر وأبو جحيفة وبلال المژذن ولدب بن 
عبد الله بن سفیان ‏ وعبدٌ الله بن ممل :+ واليقةاك » ومعاوية بن دة 
وسهل بن خنیف . وحکیم بن حرام » وابو ثعلبة الخشني » وامٌ عطيّة » 
رمقل بر یاوه وفاطمة بنث فیس ۰ وخباب بن الارت » زعطاد این 
أنس » وصَهَيبٌ » وأم الفضل بنث الخازیت: وعتیان بن ۳ العاصي 
الثقفيّ » ویعلی بن أميّة » ومُتبة بن عبدٍ . وأبو أَسَيْدٍ السْاعدي » ومالك بن 
عبد الله بن بحينة » وأبو مالك الاشعري » وأبو حُمِيدٍ الساعدي . ويعلى 
ابن مر وعبد الله بن جعفرء وأبو طلحة الانصاري » وعبدٌ الله بن 
لام وسهل بن ابي حلم . وأبو لمح ادلی » وأبو واقدٍ الليئي » 


ورفاعة بن رافع » وعبة الله بن انیس » واوس بن أوس » وام قيس بنت 


مخصن» وعامر بن و و و ۱ والسائت( "2 اعد بن عبادَة 3 والربيحُ 


و - و ۵ ,م و 


بنت مُعْوْذٍ » وأبو بردة0© , وأبو شریح) > والمور بن مَخْرَمَةَ » وصفوان 


(۱) هو قرة بن إياس بن هلال بن رياب المزني له في الكتب الستة ثمانية أحاديث كما في 
« تحفة الأشراف » . ۲۸۱/۸ - ۰۲۸۳ وحديثه في مسند أحمد -۳٤/ ٥و ١4/84‏ ۳۵ . وثمت 
صحابي آخر يقال له : قرة بن دعموص النميري » وحدیثه في « المسند » ۷۲/۵ . وانظر 
« الاصابة » ۲۳۲/۳ - ۲۳ . 

(۲) يغلب على الظن أنه السائب بن يزيد الكندي » له في الکتب الستة ستة عشر حديثاً 
كما في « تحفة الاشراف » ۲6۷/۳ - ۰۲۹6 وله خمسة عشر حدیث في «مسند احمد » 
۳ . وهناك عدد من الصحابة يسمون السائب.منهم : السائب بن الأقرع . والسائب بن 
الحارث بن صبرة » والسائب بن الحارث بن قيس . والسائب بن أبي حبيش . والسائب بن 
حزن . والسائب بن خباب . والسائب بن خلاد » والسائب بن أبي السائب . والسائب بن 
عبيد » والسائب بن عثمان » والسائب بن العوام . وغيرهم انظر « الاصابة » ۱۳۸/۲ . 

(۳) هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد الأوسي » واسمه هانىء ۰ وهو خال البراء بن 
عازب . له أربعة أحاديث في الكتب الستة . وحديثه في « المسند » 400/۳ و44/4 . 

(4) هو أبو شريح الخزاعي وقد اختلف في اسمه . فقيل : كعب بن عمروء وقيل : ے 


°۸ 


ابن عسّالء وسُراقة بن مالك » وتميمٌ الدّارِيٌ » وعمرو بن خریث بن خولة 
الازدي » وأسيدُ بنْ الحضیر » والنُواسٌ بنْ سمعان الكلابِيٌ » وعبدٌ الله بن 
سَرّجس . وعبدٌ الله بن الحارث بن جَزْءِ » والصَّعْبُ بن جنّامة » وقيس بن 
سعد بن عبادة » وفحمد بن مَسْلَّمة » ومالك بِنْ الحويرث الليثي » وأبو 
لبابة بن عبد المنذرء وسلیمان بن صر . وله بنك حكيم » وعبد 
الرّحمن بن شِبْل » وثابتُ بن الضحاك » وطلقٌ بن علي » وعبدُ الرحمن بن 
سَمُرة » والحكمٌ بن عمير » وسفينة مولى رسول الله 4ة وكعبٌ بن مرة » 
وأبو محذورة » وعروة بن مُضرّس » ومجمّع بن جارية » ووابصة بن معبد 
الاسدي وابواليّسَر » وأبو ليلى الانصاري . ومعاوية بنْ الحكم » وحذيفة 
ابن أسيد الغفاري. وسلمانٌ بن عامر» وروة البارقي » وابو بَضْرَة 
النفاري . وعبدٌ الرحمن بن آبزی » وعمر بنْ أبي سلست 
وة الا سم 4و یتیگ خی ام المؤمنين » وضباعة بنك 
الزبیر بن عبد المطلب ‏ وبُسْرَةٌ بنث صفوان » وصفيه ام المؤمنين » وام 
هاشم بنث حارثة الأنصارية › وأم كلثوم » وأم کر وأم سیم بنث 
ملحان » وأمْ معقل الأسدية . 


وضعفٌ هؤلاء. بل اکثر من ضعفهم ممن لو ذكرناهم على 
الاستقصاء لطال ذكُرهُمْ > وطاب. فطالعهم إن شنت في كتاب 


« الاستيعاب 23076 وغيره من كتب معرفة الاصحاب . فمعرفتهم أحدٌ أنواع 


= هانیء بن عمرو » وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل : خويلد بن عمرو . وقيل : عبد الرحمن بن 
عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن 
ربيعة . أسلم يوم الفتح . له في الكتب الستة ستة أحاديث . وحديثه في « المسند » ۰۳۱/4 
و4/5ه“ انظر « الاصابة » ۰۱۰۲/۶ و«أسد الغابة » ۲ /۱۵۲ . 
(۱) ألفه المحدث الفقيه الادیب الم رخ أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم _ 


۹ 


علوم“ الحدیث كما ذکره المصنّفون في علم الحدیث کابن الصّلاح » 
وزين الذین » وغير واحد . 

وقد آلفوا في معرفة الصحابة کتباً كثيرة منها « الصحابة » لابن 
حّان") مختصر في مجلد ‏ و و« معرفة الصحابة » لابن منده(۳) كتابٌ 
جلیل » ولابي موسی المديني (*) عليه ذيل کبیر » ومنها « الصحابة » لابي 
میم الأصبّهاني” جلیل القدر » ومنها « معرفة الصحابة » للعسكري © » 


= النمري القرطبي المتوفی سنة 457 . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « الاصابة » ۳/۱ : 
وسمی کتابه « الاستیعاب » لظنه أنه استوعب ما في کتب من قبله » ومع ذلك . ففاته شيء 
كثير » فذیل عليه آبو بكر بن فتحون ذیلا حافلا » وذیل عليه جماعة في تصانیف لطيفة . وقد 
استدرك عليه تلمیذ أبي عمر الحافظ آبو علي الحسین بن محمد الجياني الاندلسي المتوفی سنة 
۸ وقد ذكر السهيلي في « الروض الانف » ۱۹۸/۲ أن أبا علي قد آلحق استدراكه 
بالاستیعاب ‏ وأن أبا عمر أوصى أبا علي بقوله : أمانة الله في عنقك متى عثرت على اسم من 
أسماء الصحابة إلا آلحقته في كتابي الذي في الصحابة . 

وفي « الإعلان بالتوبيخ » ص ٩4۱‏ : وذيل عليه جماعة كأبي إسحاق بن الأمين » وأبي 
بكر بن فتحون » وهما متعاصران . وثانيهما احسنهما . 

(۱) في (ب ) : کتب . وليس بشيء . 

(۲) في « معجم ياقوت » بست 4۱۷/۱ وهوبصدد تعداد مصنفات ابن حبان : فمن ذلك 
کتاب الصحابة خمسة اجزاء . وفي تاريخ التراث العربي لسزکین ۳۰۹/۱ : آسماء الصحابة 
لمحمد بن حبان البستي . والجزء الثالث من کتابه الحافل « الثقابت » قد تضمن تراجم للصحابة 
الذين رویت عنهم الاخبار وهو مطبوع لاول مرة في مطبعة داثرة المعارف العثمانية في حیدر آباد 
بالهند سنة ۱۳۹۷ ه . 

(۳) هو الحافظ الامام الرحال الثقة آبو عبد الله محمد بن یحیی بن منده المتوفی سنة 
١‏ . مترجم في « تذكرة الحفاظ » ۷۱/۲ . 

(4) هو الحافظ الکبیر شيخ الاسلام أبو موسی المديني محمد بن أبي بكر بن عمر 
الااصبهاني صاحب التصانیف المتوفی سنة ۵۸۱ه قال ابن الاثیر : استدرك على ابن منده ما فاته 
في کتابه » فجاء تصنيفه کبیراً نحو ثللي کتاب ابن منده . مترجم في « تذكرة الحفاظ » 
۶ - ۱۳۳۷ . 

(6) هو أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفی سنة 4۳۰ ۰ قال الامام الذهبي في 
« العبر » ۱۷۰/۳ : تفرد في الدنیا بعلو الاسناد مع الحفظ والاستبحار من الحدیث وفنونه . 

_ ولابي آحمد العسكري ( الحسن بن‎ : ٩4۲ في « الاعلان بالتوبیخ » للسخاوي ص‎ )٩( 


5٠ 


ومنها كتابٌ آيي الحسن علي بن محمد بن الأثیر الجرّرِي") المسمی 
ب « اشد الغابة في معرفة الصَحابة » وهو اجمعٌ کتاب في هذا المعنی جمع 
فيه بين كتاب ابن منذه » وذیل أبي موسى عليه » وكتاب 7 نعيم 
و« الاستيعاب » وزاد من غيرها آسماء(") . 


واختصره جماعة » منهم الحافظ آبو عبد الله الْهبي في مختصر 
لطیف(۲۳ ۰ وذيّل عليه زین الدّين بعدَّة اسماء لم تقع له ومنهم 
الکاشفري*) . وقد ذکروهم أيضاً في تواريخ الاسلام » وکتب رجال 


= عبد الله المتوفی سنة ۳۸۲ ) فيه ( أي : في الصحابة ) کتاب رتبه على القبائل . وانظر 
« تاريخ بروکلمان » الملحق ۱۹۳/۱ . 

(۱) المتوفی سنة ۳۰ ه ‏ وهو مطبوع متداول » وأجود طبعاته طبعة الشعب في مصر . 
فانها محققة تحقيقا جیدا . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في تألیف ابن الجزري هذا : جمع فيه کثیراً من التصانیف 
المتقدمة الا أنه تبع من قبله » فخلط من لیس صحابياً بهم » واغفل كثيراً من التنبیه على کثیر من 
الاوهام الواقعة في کتبهم . 

(۳) فسماه « تجرید أسماء الصحابة » وهو مطبوع في جزأين في حیدرآباد الدکن بالهند » 
ثم صورته دار المعرفة في بیر رت . 

قال الحافظ : وعلم لمن ذکر غلطاً . ولمن لا تصح صحبته . ولم یستوعب ذلك ولا 
قارب . وقد وقع لي بالتتبع کثیر من الاسماء التي ليست في کتابه » ولا اصله على شرطهما . 
وقد ألف الحافظ ابن حجر کتاباً سماه « الاصابة في تمییز الصحابة » وهو جامع لما تفرق في 
الکتب التي آلفت قبله مع تحقیق واضافات کثيرة لم ترد عند غیره » وقد استخرق في تألیفه 
آربعین سنة » ولکنه لم یکمل . فقد بقي عليه قسم المبهمات ‏ ومع کل هذا الاستیعاب والتتبع 
لم یحصل له - كما قال في مقدمته - من ذلك جمیعاً الوقوف على العشر من أسامي الصحابة 
بالنسبة لما جاء عن آبي زرعة الرازي . قال : توفي النبي ية ومن رآه وسمع منه زيادة على مئة 
آلف إنسان من رجل وامراة » كلهم قد روی عنه سماعاً أو رؤية . 

وقد طبع هذا الکتاب ست طبعات آخرها سنة ۱۹۷۰- ۱۹۷۲م بتحقیق علي محمد 
البجاوي . وهي أجود من سابقاتها إلا أنه وقم له فیها تحریف وسقط غير قلیل . ولو اطلع 
المؤلف ابن الوزیر على کتاب ابن حجر هذا لنوه به . ورفع من شأنه . وقدمه على غیره من 
الم لفات التي هي من بابته . 

= هو محمد بن محمد بن علي الكاشفري النحوي اللغوي المتوفی سنة خمس وسبع‎ )٤( 
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الکتب الستة » مثل کتاب عر الدین بن الاثیر (۱) > وکتب الحافظ آبي عبد 
الله الذهبی۲۳ » وکتب الحافظ المرّي وغیرها من المصنفات الحافلة في 
هذا المعنی ^ . 

فانظر فیها يتميّز لك الصحایی من الأاعرابي ‏ والفاضل من 
المفضول ‏ والمخبور من المجهول . ۱ 

فقد بِيّنَ علماء الحدیث في علوم الحدیث في کتب معرفة الصحابة 
أن الصحابة ینقسمون إلى ائنتي عشرة طبقة : 

الاولی : قدماء السابقين الذين أسلموا بمكة » كالخلفاء الأربعة 5 

والثانية : أصحاب دار النّدوة . 

والثالثة : مهاجرة الحبشة . 

والرابعة : أصحاب العقبة الأولی . 


والخامسة : أصحابٌ العقبة الثانية » وأكثرهم من الأنصار . 


مثة . اصله من کاشغر في وسط بلاد الترك » جاور بمكة » ودخل الیمن ‏ فأقام بتعز . ومات في 

ساحل موزع . قال الجندي في « تاريخ اليمن » : كان ماهراً في النحو واللغة والتفسیر والوعظ 
صوفياً أقام بمكة أربع عشرة سنة » وصنف ‏ فجمع الغرائب » واختصر أسد الغابة » وقدم 
اليمن . . وکتابه مختصر « اسد الغابة » منه نسخة خطية في شستر بتي (۳۲۱۳) « العقود 
اللو لو ية » ۳۹۸/۱ - ۰۳۹۹ « بغية الوعاة » ۲۳۰/۱ ۰ واعلام الزركلي ۳۲/۷ . 

)١(‏ في القسم الذي لم يطبع بعد من جامع الاصول وهو قسم التراجم » وکانت النية 
متجهة لنشره بتحقیق صاحبنا الشیخ عبد القادر الارنژوط . وعسی أن یکون صدوره قريباً . 

(۲) منها کتاب « سير أعلام النبلاء » الذي نشرته مؤسسة الرسالة » ترجم فيه ل ۳۱۷ 
صحابياً » استوعبت تراجمهم الأول والثاني ومعظم الثالث . 

(۳) وممن آلف في فضائل الصحابة الامام احمد بن حنبل » وقد طبع کتابه في مجلدین 
بتحقیق وصي الله بن محمد عباس سنة ۱۹۸۳ . نشرته جامعة ام القری . 


4۲ 


والسادسة : ول المهاجرین الذین وصلوا إليه إلى قباء قبل أن یدخل 
المدينة . 


والسابعة : أهل بدر. 


والتامنة +-الذين هاجروا بين بدر وال 

والعاشرة : من هاجر بين الحديبية وفتح مكة . 

والحادية عشرة : مُسْلِمَةٌ الفتح . 

والثانية عشرة : ضبيان واطفال رآوا رَسُولَ الله ية يوم الفتح » وفي 
حجة الوداع وغیرهمل(۱) ۰ 

قال ابن الصلاح”“ : ومنهم من زاد على ذلك » وأمًا ابن سعد 
فجعلهم خمس طبقات فقط . 

فخذ من حدیث هؤلاء الاعلام ما صفی وطاب . وأجممٌ على 
الاعتماد عليه ذوو الالباب » ودع عنك التشكيك في السنن والارتياب » 
وخلط نبلاء الصحابة بجفاة الاعراب » والتحیر في ثبوت الأثار 
والاضطراب . ولیامن خوفك من ضياع السئّة والکتاب » فلّطب نفسك 
بحفظ ما ضمنّ بحفظه رب الأرباب . 


(۱) ذکر ذلك الحاکم آبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك في کتابه « معرفة علوم 
الحدیث » ص ۲۲- ۲ . 

(۲) في « مقدمته » الشهیرة ص ۳۰۷ . 

(۳) وقد استوعب تراجمهم المجلد الثالث والرابع من « الطبقات الکبری » . 


41۳ 


قال : وأما الاصل الثاني وهو معرفةٌ تفسیر ما یحتاج إليه - فصعبٌ 


أقول : قد صئّف السَّيّد أيّده الله تفسيراً للقرآن وتوسّع في النقل حتى 
روى عن المخالفين عموماً » وعن الرازي۱) خصوصاً » واعتمد تفسيره 
«مفاتيح الغيب» مع نصه على أنه معاند غير متأول 3 وعلی آنه ق ولا 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين » والمعروف بابن الخطيب الشافعي المتوفى سنة 
5ه . كان إماما في التفسير والعلوم العقلية . وعلوم اللغة » وكان العلماء يقصدونه من 
مختلف البلاد . ويشدون إليه الرحال من أقطار بعيدة » وله مجموعة كبيرة من التصانيف في فنون 
مختلفة تنبىء عن صحة ذهن . واطلاع واسع > وحافظة واعية . وقدرة فائقة على تقرير الأدلة 
والبراهين . 

وتفسيره المسمى ب« مفاتيح الغيب » يقع في ثماني مجلدات ء وهو مطبوع متداول » 
حظي بشهرة واسعة بين أهل العلم لما تضمنه من أبحاث واسعة مستفيضة في نواح شتى من 
العلم إلا أنه يعاب بإيراد الشبهة الشديدة . ويقصر عن حلها . 

وشيء هام لا بد من ذكره هنا هو أن الفخر رحمه الله يميل في تفسيره في مسألة الصفات 
إلى طريقة المتكلمين المؤولة النفاة » المناقضة لما كان عليه سلف الامة المشهود لهم بالخيرية 
والمعرفة إلا أنه رحمه الله قد رجع عن ذلك في آخر عمره وتمنى أنه لم يشتغل بعلم الكلام » 
فقد جاء في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸۲ ما نصه : وروي عنه أنه قال : لقد 
اختبرت الطرق الكلامية . والمناهج الفلسفية . فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفي عليلاً . 
ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن . اقرأ في التنزيه ‏ والله الغني وأنتم الفقراء ‏ وقوله تعالى 
لیس كمثله شيء » و« قل هو الله أحد » واقرأ في الإثبات « الرحمن على العرش 
استوى 6 يخافون ربهم من فوقهم € و« إليه يصعد الكلم الطيب 4 واقرأ أن الكل من الله 
قوله ‏ قل كل من عند الله © ثم قال : وأقول من صميم القلب من داخل الروح : إني مقر بان 
كل ما هو الأكمل والأفضل الأعظم الأجل . فهو لك . وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه . 
ومع أن الرازي بلغ في تفسيره إلى سورة الأنبياء ولم يكمله » وإنما أكمله من بعده أحمد بن 
محمد القمولي المتوفى سنة ۷۲۷ ه . كما في طبقات السبكي 4/ ۰۳۰ فلا يكاد القارىء 
يلحظ فيه تفاوتاً في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من اوله إلى آخره على نمط واحد بحيث 
يتعذر على القارىء التمييز بين الاصل والتكملة . انظر ترجمة الرازي في « طبقات الشافعية » 
للسبكي ۸/ ۱- ۰۹5۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ ۸۱- ۸4 . 


<1٤ 


محقق . فالله المستعان . فإمًا أن يكون على الوجه المعتبر أو لا؛إن كان 
على الوجه المعتبر » فما الفرق بَيْنَ السیّد وغيره من طلبة العلم ؟ فانهم 
یطلبون ما طلّب » ویفهمون ما فهم . وان كان تفسیره على غير الوجه 
المعتبر » فهو أجل من ذلك . 

فان قال : انه لم یمسر » إنما روی تفسيرٌ العلماء . قلنا : الجوابُ 


من وجوه : 


الأول : أنه لا معنی للتقلید في التفسیر على أصل السَيّد . لأن 
اتير زما ان بكرن ما تعدا فيه الف + قلسن لاد آن بعل ب 
ولا یعتقده إلا المجتهد . وان كان التفسیر ممًا تُعُبّدْنا فيه بالاعتقاد دونَ 
العمل » فذلك أبعدٌ على أصول أهل المذهب . لأن المقرر عندهم أنه لا 
يجورُ أن یتعبدنا له بالظّنّ في باب الاعتقادات ولم يبق الا تفسيرٌ ما هو 
معلوم المعنى لكل مكلف مثل تفسير لا إله إلا الله . ونْحْوٌ ذلك مستغن عن 
اليو 

الثاني : أنه قد قال : إن اتصال الرواية لهم على وجه الصّحة صعبٌ 
أو متعثّر : فشك في تعثرها » قدل علق أله لم يحضل له زواية صحيحة 
عنهم » لانها لو حَصَلَّتُ له » لوجب القطعٌ » وزال السك في التعذر . 


الثالث : اما أن تکون الرواية تفيد التفسير أو لا ؟ إن لم تكن مفيدة 
فالتصنیف عبت » والقراءة فيه عبت والاستماع له كذلك . وان كانت . 
تفید » لزم السؤال . ثم إن السّيّد في هذا الکلام لم یرد على أنه صعب » 
ول يفطم .انه محال« اجر زا كان الت دان كات الله اضعا هل هو 
من الدّين أم لا؟ إن قلت : ليس من الدّين . خالفت الاجماع. وان 
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قلت : هو من الدَّين » فأخبرنا : كيف أمر الله فیما يَضْعْبُ2'0 من الذین » 
هل أوصى بالصبر » أو أوصى بالترك » وكيف مدح الله المؤمنين ؟ هل 
مدحهم بالّواصي بالصّبْر حيث قال : « ويَوَاصَوًا بل وتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ 6 
[ العصر: ۳] . أو مدحهم بالترك بإجابة داعي الدّعة » فقال : وتواصوا ٠‏ 
بالسّهل وتواصوّا بالتؤك » أو قال ما هو في معنى هذا . فكان اللائق أن 
السيّد يُوصينا بالصبر على هذ(" الأمر الشاق ويقوي عزائمنا على ذلك بما 
ورد في القرآن الكريم في نحو قَولِه تعالى : « ان المع الصّابِرِينَ 4 
[البقرة: ۱۵۳] . وقد ذكر بعض العارفين أن الله تعالى ذكر الصبرٌ في نیّف 
وتسعين موضعاً » فلولا خسن التعرض للمشاق الّينية ووجوبٌ ذلك في 
كثير من المواضع . ما در له الصبر » ولا أثنى على الصّابرین . 

قال : «لأن التفسیر ما أن يكونّ من الرسول » أو من آحاد المفسرین : 
كابن عباس ومقاتل ومجاهد وقتادة » أو یرجم فيه العالم إلى أئمة اللغة 
وا نیح : کابي عبيدة » والخلیل ‏ والأخفش . والمبرد") » فيأخذ معنی 
اللفظ منهم ویفسر علی(*) ما یُوافق علوم الاجتهاد التي قد أحرزها . 

ما الأول وهو نقل التفسیر عن الرسول » فهو لا یکاد يُوجَدُ الا في 
مواضع قليلة لا تفي بما یحتاج إليه من آیات الأحكام » . 


أقول : یرد على کلام السَّيّد ها هنا( أسئلة : 


(۱) في (1) تصعب . 

(۲) «هذا » لم ترد في : (ب ) . 

(۳) آبو عبيدة : هو معمر بن المثنی المتوفی سنة ۲۰۹« والخلیل : هو ابن أحمد 
الفراهيدي المتوفی سنة ۱۷۰ هاء والأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشمي البصري 
المتوفی سنة ۲۱۵ ه ء والمبرد : هو محمد بن يزيد المتوفی سنة ۲۸ ه . 

. سقطت « على » من (ب ) . () في (ا) و (ج) : هنا‎ )٤( 


۰۱۹ 


السؤال الأول : أنه ادّعئ أن حصول التفسیر صعبٌ » والمفهوم من 
هذه العبارة أنه ممكن › لانه لم ير عرف البلغاء ولا غيرهم أن يَصِفُوا 
الال المع ثم إن السّيّد احتج على ذلك بما يُوجب أنه متعذّر 
محال » وذلك ظاهر فى احتجاجه لمن تمّلّه » فإنه لم يرك إلى معرفة 
التفسير المحتاج إليه سبیلا ألبتة . 


السؤال الثاني : أنَّ هذا تشكيك على أهل الاسلام في الرجوع إلى 
كتاب رهم الذي أنزله عليهم نوراً وهدی » وعصمة للمتمسّكِ به من 
الزّدى . وقد مر أن مثل هذا التشكيك لا يَصْلُحُ إلا من الملاحدة والزنادقة » 
وسائر أعداء الإسلام حَذَلَهُمُ الله تعالی . والسّيّد ‏ أيُده الله - من أعيان 
العترة النبوية »> وأغصان الشجرة العَلَويّة » وجدير به لته عن ذلك » 
رفكت عن هذه السالك: 1 

السؤال الثالث : قد امت الله تعالئ على هذه الأمة بحفظ كتابها , 
فقال تعالی : « انا نحن ترا الذَّكْرَ وإنا له لَحَافْظُونَ 4 [الحجر : 4] ولا 
هداية لنا في حفظ الذكر إذا سد الله علينا طرق معرفة مات 

السوال الرابع : أنَّ السّيّدَ قد شئ على مَنْ توقف في معاني 
المتشابه » وقال : إن هذا يؤدّي إلى أن يكون خطَابٍ الله تعالی لنا عبثاً » 
وكلام السَيّد يؤدّي إلى التوقف في المُحْكمُ والمتشابه معا » فجاء بأطمٌ مما 
جاووا به » وفي أشعار الحكماء : 


يپ و مامه و يف 211 ق a‏ 12 ےر چ 
لا تشه عن خلتي وتاتي ملله عار عَليك إذا فعلت عظیم) 


(۱) نسبه سیبویه في الکتاب 4۲/۳ إلى الأخطل » والمشهور أنه لابي الأسود الدؤلي 
ظالم بن عمرو المتوفی 1٩‏ وهو في ملحقات دیوانه ۱۳۰ ۰ ونسب أيضاً لسابق البربري = 


41۷ 


السؤال الخامس : قول السَّيّد : إن نقل التفسیر عن النبي ی لا يكاد 
يُوجَدُ إلا في مواضم قليلة تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها وهوّلها . 
أو منعها وأحالها . فلا ينبغي منه أن يدعي بعد ذلك أنه يعرفها . 
السؤال السادس : أنه لم يقل أحدٌ من خلق الله أجمعين لا العلماء 
٠‏ ولا المتعلمين ولا القدماء ولا المتاخرين أن شرط التفسير في جميع أقسامه 
التي احدُها التأويلٌ أن يكونَ منقولاً عن الرسول - عليه السلامٌ فمل نقل 
التأويل عنه ‏ عليه السلام - غيرٌ ضار قطعاً إجماعاً ضرورياً من الب 
والْلّف یعرف الإجماع على ذلك کل مَنْ له أدنى شمّةٍ في العلم » دع 
عنك السّيِّد ‏ أيّده الله - وان كان بعضهم یخالف في التسمية » فيسمي 
تفسيرٌ غير النبيّ كه تأويلاً » فهو خلافٌ لفظي . 
قال : «وأمًا الرجوغ إلى آحاد المفسرين » فهو لا ينبني عليه 
الاجتهاد , لأنه تقليدٌ لهم» . 
أقول : هذا الاطلاق غيرٌ صحیح . فانه یختلك ‏ فمنه ما قالوه 
اجتهاداً منهم » فلا ينبني عليه الاجتهادٌ » ومنه ما قالوه رواية عن العرب من 
الصحابة وغيرهم مما يتعلّق باللغة » فيجب قبوله منهم كما مر الدليل عليه » 
وکما ياتي إن شاء الله تعالی . وكذلك ما فسروه مما لا طريقٌ إلى العلم به 
بالرأي والاجتهاد » ولا يُعلم إلا بالسمع . فمن العلماء مَنْ ذهب إلى أنه في 
معنئ المرفوع إلى ی ب وللنّاظر في هذا نظره . ولا نكارّة على من 
ذهب إلى هذاء فقد أجاز العلماء التخريجٌ وهو أضعفٌ من هذا . فإذا جاز 


= والطرماح والمتوكل الليئي انظر « خزانة الأدب » ۱۱۷/۳ للبغدادي . وفيها : قال اللخمی فى 
شرح أبيات الجمل : الصحيح أنه لابي الاسود . وقد ساق البغدادي القصيدة برمتها لجودتها . 
فانظرها فيه . 


4۸ 


العمل بما یظن أنَّ العام يقوله وان سكت عنه حملا له على السْلامة » وقد 
نص كثيرٌ من العلماء على ذلك في غير موضع » فلا یی أن يجوز العمل 
على ما يظن أن العالم يرفعُه إلى النبيّ يكل وحملا له على السلامة » ون لم 
ينص على الرفع ويصرح به واللّه سبحانه أعلم -. . 

قال : ولأنًا نحتاجُ إلى معرفة عدالتهم وعلمهم ولان اتصال الرواية 
بهم على وجه الصّحة من العدالة صعب أو متعذر . 

أقول : قد مر الجوابٌ على هذا حيث بَيّنا الطریق إلى معرفة 
الأخبار » فالکلام فيهما سواء . ونزيد هنا أن السّيّد شَحَنَ تفسيره بالرواية 
عنهم » فإما أن تكونَ صحيحاً أو باطلهً » إن كانت صحيحة » فما بال 
الصحة مقصورةً عليه ؟! وان كانت باطلةً > فهو أجل من أن يروي 
البواطل » ويخصٌ بها شهر رمضان الكريم » وقد قال عليه السلام - : 
« من لَمْ يدع ول الژُور » فیس لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ شراب 6۱ . 

قال : دوأمًا الثالتُ ‏ وهو الرجوح إلى أهل اللغة - فهو أضعفٌ من 
هذا » لان عدالة كثير منهم غيرٌ ثابتة » ولان اتصال الرواية الصحيحة بهم 
متعذر » ولأن في ذلك تقليدهم , والاجتهاد لا يَصِحّ بناؤه على التقليد ء 
ولان المفسّر بهذا الوجه يحتاج إلى علوم الاجتهاد . ومنها معرفة التفسير 
فيلزم الدُور» . 

أقول : هذا الوجهُ الثالث الذي تعرض السَّيّد لإبطاله هي الطريق 
المسلوكة إلى تفسير عامة القرآن . ءلا يخرج منه إلا النّادر القليل مما لا 


(۱) آخرجه من حدیث أبي هريرة البخاري (۱۹۰۳) و( ۲۰6۷ ) وأبو داود 75570 ) 
والترمذي ( ۷۷ ) وابن ماجه ( 584 ) والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۷۹ ) . 


۶:۹ 


يتعلّق به حكمٌ » مثل قوله تعالی : $ گهیعض 4 آوالمجملات التي لم 
یعرف المجتهد آنها من الالفاظ المشتركة فیسقط تكليفه بالعمل بها » وما 
يرد في ذلك من التفسیر النبوي فإنما هو زيادة في البيان » ولو لم یرد » لم 
يبل فَهُمْ معاني الظواهر والنصوص . فان البيانَ غيرٌ محتاج إليه إلا في 
المجمل . ومتى طلبه المجتهد ولم يجده» سَقَطَ تکلیفه في ذلك الحكم 
بالرجوع إلى ذلك المجمل . والدليل على ذلك ما تقدّم في حديث معاذٍ 
وغیره من الأدلة القاضية بانه لا یج علی المجتهد العلمُ کل حديث » 
ر ل ا ف الکتاب والسّئّة » جاز له أن یجتهذ رأيه » وان 
كان يجوز أن فيهما نصا لم يقف عليه A‏ الله - أنه 
جعل هذا الوجه الثالث آضعف مما قبله مع أنه لا طریق إلى تفسير القرآن 
على العموم سواه . فأمّا الأولان قبلّه » فلا قائل باشتراطهما في التفسير » 
فكيف یکون ما لا قائلَ بخلافه اضعت مما لا قائل باشتراطه » وهذا عجب 


وقد تعرض السَّيّد لإبطال هذه الطريق بوجوه أربعة : 


الوجه الأول : أن عدالة كثير منهم غير ثابتة . وأقول : 5 صدوز هذا 
الكلام من مثل السّيّد من العجائب ومن عاش آراه الدَّهْرٌ عجباً » لان فساد 
كثير منهم لا یت من الرجوع إلى الثقات منهم . كما لا يلزم من فساد كثير 
من الناس فسادٌ جميع الناس » ومن تحريم كثير من النساء » تحريم نکاح 
جميع النساء » ومن نجاسّة كثير من المياه تحريم جميع المياه » ونحو 
ذلك مما لا یحصی كثرة . 

ومن العجب أن السَيّد - أيّده الله - يُقرىء في المنطق » ویغرف ما 
يُشترط في الإنتاج من کون المقدمتين كليتين » فاين ثمرة تلك المعارف ‏ 
واين ا ذلك التحقیق . 


۶:۳۰ 


الثاني : أن اتصال الرواية بهم متعدّرٌ . هكذا على القطع من غير 


فأقولٌ : قد تقدّم الجوابٌ على هذا حيث بيّنا فيما سَلّفَ إمكانٌ رواية 
الأخبارء وبيان طرقها ونزيد هنا أشياء : 

أحدها : ما السببُ في قطع السیّد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا 
وكان متردداً فيما تنم » وما أظنٌ السبب في ذلك إلا توقرٌ داعية التنفير عن 
طلب العلم ‏ فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيءٍ لا یزال يزدادٌ 
ولو عابه حتى يتجاوز الحدّ . 

وثانيها : أنه - أيّده الله - قد شحن تفسيرّه للقرآن الكريم بذلك . 
فكيف يقطمٌ هنا بأنه متعذّر » وهذا توهم عليه أنه واهمٌ لا محالة في أحد 
الموضعين - واللّه أعلم ‏ . 

وثالثها : أنَّ الامة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة » 
فإنهم ما زالو ینقلون اللغة عن أئمتها من غير مطالبة لائمتها بالإسناد إلى 
العرب » فإذا جاز قبول المرسّل من أئمة العربية في ذلك الزمان » جاز قبوله 
عنهم في هذا الرّمان . لانْ الأزمان لا تأثيرٌ لها في وجوب الواجبات ‏ وقبح 
المقبحات . وقد أجاز المحقَقُونَ من الأئمة - عليهم السلام - قبولَ المرسل 
في الأحاديث النبوية » فاولی وأحری في اللغة العربية . وقد قدّمنا كلام 
الأئمة في الوجادة وما يجوز منهك » وهو عام في جمیع العلوم_ النقلية » 
فیدخل فيها علم العربية . 

الثالث : قال : ولأن في ذلك تقلیذهم . 

أقول : تقدم أنه لاسلا معرفة اللغة والأخبار وسائر ما لا يدرك 


١ 


بالنّْظر إلا قبولٌ الرواة الثقات . وأن ذلك اجماع المسلمین » وأن کلام 
السيّد هذا يُوجِبُ على الله تعالئ أن یبعث الموتئ من العرب للمجتهد حتى 
نهر شه تخر الهش ای ت او عزارق الملااب وي 
هذا الموضع جاوز حدّ العرف في الَعّت » ولعٌ روة المُراعاة لطریق 
أهل العلم » وأتى بما لا یُوافقه عليه أحدٌ من العلماء والمتعلمین ‏ ولا سبقه 
إليه سابقٌ من السَّلَفٍ الصالحين . 

الرابع : لُرُومُ لور وهو أعجبٌ مما تَقَدّم وأغرب » وذلك لوجهين 

أحدهما : أنَّ الدّوْرَ محالٌ عند جميع العقلاء وما دی إلى الدور ؛ لم 
يصح في زمان دون زان ولا ایض عون ان دا بودي إن أن 
الرجوع إلى اللغة العربية لا يصح بناءً التفسير عليه » لا من المتقدمين » ولا 
من المتأخرين » ولا من المدركين للعرب . ولا من غير المدركين » ولا من 
الراسخين في العلم » ولا من غير الراسخين . ولعل أدنى مَنْ له تمييز 
a‏ امن لمكن برغا عقر رون 

- یه الله لا تليق بمحله الشريفٍ » ومنصبه الم . 

الوجه الثاني :أن االو خر لازم. من ذلك > لأنه يصح من المجتهد 
أن یعرف علوم الاجتهاد التي يحتاج إليها في معرفة تفسیر القرآن إلا لغة 
ات فإذا احتاج إلى معرفة معنى الآية بحث عن المعنی اللغوي » 
فمتی وجده فشّر القرآن به . ولا دور هنا ولا ما يُشْبهُ الدّورَ » وإنما الدورٌ 
یلز حيث لا يَصِحّ أحدٌ الأمرين الا بَعْدَ الآخَرء ویکون كل واحد منهما 
ترا شاب زو اق اكات دور انش شيا هن قاد ذا اسان 2 
فأين التمانع في مسألتنا ؟ وهل يقولٌ عاقل : إنه لا یَصح معرفة شيءٍ من 
علوم الاجتهاد حتى يَعْرفَ اللغة » ولا تصح معرفة اللغة حتى يعرف علوم 


۲ 


الاجتهاد . وهذا يژدي إلى أن الاجتهاد محال آبداً في قديم الزمان 
وحدیثه » لأن المحال لا يَصِحّ في وقت الصحابة » ولا يُمْكِنُ في عصر 
التابعین » ولا یتیَسر لاحد من العالمین . 

وأمّا قوله : إنه یحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد ومنها معرفة التفسیر » 
فیلزم الدور . فهذه زخرفة عظيمة » ولا يمضي مثلّها إلا على الأغمار . ولا 
تن بضاعتها في سوق الظار . ويال آنها مجردٌ زخرفة آنا نقول : ما مراك 
بأنه يحتاجّ إلى علوم الاجتهاد - ومنها معرفة التفسیر -؟ هل مراك یحتاج 
إليها كُلّها إلا تفسيرٌ القرآن باللغة فلا دوز في هذا , لأنَّ الفرض أنه قد عَرَفَ 
اللغة » واحتاج إلى سائر الفنون » فيجبٌ أن يتعلّمَ سائرٌ الفنون » فإذا 
تعلّمها . وأضاف معرفته لها إلى معرفته باللغة فسّر القرآن » ولا إشكالٌ ولا 
دور ؟ أو مرادّك يحتاج إليها كُلّها حتى التفسير باللغة ؟ فلا يصح هذا 
لوجهين : 

أحدهما : أن کلامنا فيمن عَرَفَ اللغة » واحتاج إلى ما عداها » فلا 
يصح أن يُجْعَلَ العارث للشيء محتاجاً إلى معرفته غیز متمکن منها . 

الوجه الثاني : إذا سلّمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر علوم 
الاجتهاد صح عند کل عاقل أن يتعرّف اللغة » ثم يتعرّف سائرٌ علوم 
الاجتهاد من غير تمانع ولا دور . ولو جاز أن يُقَال في مثل هذا : إِنّه دور ء 
لقلنا بمثل ذلك في معرفة السنَة وما يتعلق بها من اللغة » وفي سائر المعارف 
الاجتهادية . وهذا کلام نازل جداً . واستدلالٌ لا يتماسَكُ ضعفاً . 
واحتجاحٌ لا تقبله الأذهانء ولا تصفي إليه الاذان . 


قال:« وأمّا الاصل الثالث - وهو معرفة الناسخ والمنسوخ - ففيه 
س کل نا نحتاج في ذلك إلى قول الرسول : هذا ناسخ وهذا 


Y۳ 


منسوخ ء أو ما في معنئ ذلك » أو إلى (جماع أو إلئ معرفة التاریخ . وهذه 
الاموژ قلیل اتفاقها بنقل العدل عن العدل اقول الراوي : هذا ناسخ أو 
منسوخ ۰ فقد ضعفوه » وهو آکثر ما یتفق » . 

آقول : السَّيّدُ في هذا الاصل ليّن من عريكة شِدَّته » وفتر من سَوَرَة 
حه فلم يدع أن معرفة المنسوخ متعذّرة » ولا تشکك في ذلك › 
واکتفی بمجرد التعسير » ودعوى الصعوبة . 


والجواب عليه : أنا نصبر على تلك الصعوبة » ونتواصی بالصّبر كما 
وصف اللَّهُ المؤمنين » ونسأل السَيّد أن يَصْبِرَ على كتم ما في نفسه من 
تالم العظيم لنا حين تعرّضنا لذلك » فإنَ مَل هذا الكلام لا يُجاب إلا 
بمثل هذا ان إذ كان الاحتجاج بمجرّد الصعوبة مما أسلفنا القول في 
بعده عن أساليب العلماء » وخروجه عن عادات الحکماء » ولا بدٌ من 
الاشارة إلى نكتة لطيفة في الجواب . وهي أن عمود الاحتجاج في هذا 
الفصل هو قوله : وفذه الأمورٌ قليل اتفاقها . 

والجواب : أله يَسَهُلُ بهذا الاجتهاد . لان طُرّفَ النسخ بقلتها يَقل 
النسخْ » وإذا قل . سَهُلَ العلمُ به . لأنَّ معرفة القلیل آسهل من معرفة 
الکثیر بالضرورة . وإنّما قلنا : إِنْهِ یل » لأنَّ ما لا طریق إلى معرفته من 
المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التکلیف به . وقد قدَّمنا أن تکلیف المجتهد 
هو الطلث حتى لا يجد . وليس تكليقُه العلم باه لا نص إلا ما أحاط به 
عله . ووعاه قلبه . 

ثم انا نقول قد قدَّم السّيّد تعسيرٌ النقل عن العدول بکلام عام يدخل 
تحته المنسوخ . ولم يكن محتاجاً إلى إعادة الكلام في المنسوخ على 
انفراده » وكذلك قد قدّمنا الجوابَ عليه هنالك بما يدخل تحته الجواب 


<٤ 


علی هذا فلا حاجة إلى إعادته هنا . 


ثم إا نقول قد بين السَيّد المنسوخ من القرآن العظیم في تفسیره » 
فإمًا أن یکون بنقل العدل عن العدل » فالذي سهّل ذلك له يُسَهُلّهِ لغيره » أو 
يكون على غير تلك الصفة ‏ فالسَيّدُ أجل من ذلك ‏ ثم إن السّيّد ختم 
كلامّه بقوله : وأما قول الراوي : هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك » فقد 
ضعّفوه وهو أكثر ما يتفق . 

والجواب عليه : أَنَّ هذه الطريق التي ذكرها مما اختلف أهلٌ العلم 
فيه » فمنهم من ذهب إلى النسخ بها كالشيخ أبي عبد الله البصري » وأبي 
الحسن الکرخیٌ(۱) . حگاه عنهما اليد ابر طالب في كتابه « المجزي » 
وقوّئ ذلك . واطال في الانتصار له » ومنهم من منع ذلك . فقول السیّد : 
هم ضعُفوه » هكذا من غير احتجاج مع أَنْها مسأل خلاف مما لا برتضیه 
اه البصر بعلم المناظرة والنظر؛ لأنا نقول : هل قال السَّيّد ذلك » على 
سبیل التقلید لأولئك الذین ضعُفوه كما هو ظاهر کلامه في خلو الزمان عن 
المجتهدین » فليس له أن یحتج بتقلیده » ولا هذه المسألة من مسائل 
التقلید . أو قال ذلك على سبیل الاجتهاد على بعد ذلك من ملاءمه 
رسالته » فإنها مبنيّة على استبعاد الاجتهاد » فهذا لا ينبغي منه لوجوه : 

آحدها : مناقضته الکلام القاضي بعدم المجتهدین . 

وثانيها : ان هذه المسالة من مسائل الخلاف الظنّية ولا معنی للترسل 
علی من ذهب فیها إلى مذهب قد سبقه إليه غیره من أهل العلم . 


وثالثها : أن هذا موضع إظهار الادلّف فلا مخباً بعد بوس » ولا عطر 


. 4-۷ /۲ » انظر المحصول ۱/ ۳/ 655 ۵۱۷ ۰ و نهاية السول‎ )١( 


{o 


بعد عروس(۱) 3 فإذا لم هل ولعو الأدلّة في هذا المکان فمتی یکون 
طلوع هذا البيان ؟! 


ثم إنا نبِيّنُ حبَة من ذهب إلى هذا المذهب الذي استضعفه السّيّد - 
یه الله - ليعرف الناظرٌ فيه أنه محتمل » غيرٌ مقطوع ببطلانه فنقول : لا 
یخلو ما أن يُرِيدَ أن ذلك ضمیف . لائه لا یفیدٌ العلم . أَوْ لاه لا يُفيد 
الط . الأول ممنوع(۲۳» والثاني مُسلّم تفت ای 


بیان منع الأول أنه يلزم أن لا يُقبل لو أسند النسخ إلى النبيّ ى لآنَّ 
الطريق إلى النيّ كل قال ذلك طريقٌ ظَنة » فلم يَحْصّلٍ العلمُ لكن 
السید مقر عة مه الظريق ال فدلٌ على أنَّ العلم غيرٌ مشترط إلا 
في نسخ المتواتر على خلافٍ في ذلك شديد » وسيأتي ذكره ‏ إن شاء الله 

تعالى - وذكر أدلة الفريقين فيه . 

وبيان أن تسليم الثاني لا یر انا نقول : إن خبر الثقة المأمون بان 
هذا الحكم منسوخ . اما أن لا يُفيد الظَنَّ بصدقه لكثرة وهمه في ذلك 
وحینثذٍ لا يجوز قبوله » کمن کر وهمه في الحديث المرفوع » وذلك لأنَّ 


)١(‏ قال الزمخشري في « المستقصی » ۲/ 77 : لا عطر بعد عروس » ويروى لا مخبا 
لعطر بعد عروس » وأصله أن رجلا هُديت إليه امرأة » فوجدها تَفلّة . فقال لها : أين الطيب ؟ 
فقالت : خباته » فقال ذلك . وقيل : عروس اسم رجل مات » فحملت امرأته أواني العطر ‏ 
فكسرتها على قبره » وصبت العطر على قبره » فوبخها بعض معارفها . فقالت ذلك . يضرب 
على الأول في ذم اذخار الشيء وقت الحاجة إليه » وعلى الثاني في الاستغناء عن ادخار الشيء 
لعدم من يدخر له . وانظر « فصل المقال » ص 455 - 4۲۷ ۰ و« مجمع الأمثال» ۲۱۱ - 
۲ » و« تاج العروس » /١5‏ ۲:۳ - ۲86 طبعة الکویت . 

(۲) في (أ) فوق کلمة ممنوع بخط دقیق ما نصه : تضعیفه . لانه لا یفید العلم ‏ لان 
الظن كاف هنا ما لم ينسخ معلوما . 


لف 


ذلك بقتضي السك المتساوي الطرفین . فالحکمْ باحدهما ترجيحٌ لما لیس 
براجح من غير مرجُح , وذلك قبيحٌ عقلا » ولا أن يُفيد الظنَّ الراجخ 
لصدقه » وحینتذٍ یکون القولٌ بالنسخ راجحاً » والقول بعدمه مرجوحاً . 
فوجب العمل بالراجح . لأنا لولم نعمل به ‏ لكُنًا ما أن نتوّت » أو نعمل 
على عدم النسخ » وفي الأول المساواة بين الراجح والمرجوح » وفي ‏ 
الثاني ترجیح المرجوح على الراجح » وکلاهما قبیخ في العقل . 

فان قلت : اه يجوز أن ينبني النسحُ .على الظنْ والاجتهاد . 
فالجواب : ما ذکر آبو طالب في « المجزي » من أن ذلك خلافٌ الظاهر , 
فان ظاهر) قوله: هذا منسوْ » الخبر » ولهذا فإنه لو بين مستنده في 
ذلك . لم یج الرجوخ إلى قوله : هو منسوخ ‏ لاله حين بيّن المستندٌ قد 
َكل الناظر إلى النظر فیما آبداه من حجته » وحین أطلق القول بالنسخ ولم 
يُضف ذلك إلى اختیاره وظنه » ولا إلى دلیل معيّن كان ظاهره الخبر . 

قال : وکذا إذا قال الصحایی في الشيء : إنه حرام » ولم يُضِفْ 
ذلك إلى نظره » ولا استدل عليه » فإ ظاهره الخبر في طريقة شیخنا يعني 
أبي عبد الله البصري . 

فان قلت : إن خبر الثقة بن هذا منسوخ يجوز أن يبنيه على الوهم , 
فلا يجورٌ تقلیه فيه » مثالُ ذلك أنَّ العالم قد يعتقدٌ أن النُّصين متعارضان 
ولیسا كذلك » ثم له يَطْلعُ على أن آحدهما متآخرٌ. امه 
فيقضي بنسخ المتقدم لاعتقاده لتعارضهما . وهذا هو حجة لمن رد ذلك . 


والجواب على ذلك : اه لا يلزم ذلك إلا في من کر وَهْمُهُ حتی كان 


. في ( ج ) ظاهر خلاف‎ )١( 


م ۵ و و 


وَهْمُهُ وصدقه متساویین في الرجحان . أو كان وهمه راجحاً على صدقه » 
وهذا مردودٌ بلا شك » سواءً كان رافعاً للنسخ إلى النبيّ ككل » أو كان واقفاً 
له دون النبي كل وإنما الکلام في مَنْ قوي في الظن » ورجح في العقل أنه 
صادق في قوله . 

فان قلت : فرق بِينَ ما رفعه إلى النبي ي » وبين ما وقفه على 
نفسه » أو على غيره . وذلك لان ما رفعه إلى النبي كل لا يحتمل أنه بناه 
على الوهم » وإنما يحتمل أنه كدب على النبي 4ل أو صدق فيه » لكن 
احتمال الكذب بعيدٌ عن الثقات . أما الوهم فكثير . 


قلت : ليس الأمر كما توهمت ‏ بل قد نص العلماء على جواز الوهم 
على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي . والدليل على ذلك وجهان : 


© 


آحذهما : قوله ‏ عليه السلام - في الأحاديث الصحيحة : « مَنْ 
كَذَبَ عَلَىّ مُتَعَمْدا ترامع من الثار ۲۱۰ فقوله « متعمّداً » يذل على أله 
يجوز على الراوي أن يُخطىء في النقل . لكنّه تجويز بعيدٌ مرجوح » فلم 
يُعتبر » فلذلك قالت عائشة لما سَمعَت اين عمر يروي حدیث : « إن المیّت 
لیقدت بیکاء أَهْله عَلَيْهِ ,۲0 : ما کذب ولكنّه هم . 


(۱) تقدم کلام المو لف عليه وانظر التعلیق عليه هناك ص ۱۹۰ . 

(۲) آخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۱۳۸۸) و( ۱۲۸۹ ) و (۳۹۷۸) ومسلم 
۹۳١ ( )٩۲۸(‏ ) وانظر « الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة » ص ۰۷۷ وشرح 
السنة ۵/ 44۱ - ۲8۲ .وتلخیص الحبیر ۲/ ۱۸۱ . وه فتح الباري » ۳/ ۱۵۰ . 

(۳) في (أ) و (ج) فوق کلمة « وهم » ما نصه : وهل خ » أي : نسخة ‏ وهي كذلك عند 
مسلم )٩۳۲(‏ والنسائي 6/ ۱۷ ۰ وأبي داود ر۳۱۲۹) . وهما بمعنی يقال : وهم وَوَهِلَ . 

وفي « الموطاً » ۱/ ۲۲ ومسلم )٩۳۱(‏ «یغفر الله لأبي عبد الرحمن آما إنه لم 
یکذب ‏ ولکنه نسي أو أخطأ » . 


A 


الوجه الثاني : أن الجماهیر من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنی » 
فمن الجائز أن يعتقدٌ هذا الراوي في الحدیث الوي معنىّ» فیعبر عنه 
قاطعاً على أن المعنی واحد » ولیس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله : 
هذا منسوخ » أن یعتقد تعاژض النصوص فيقضي بنسخ المتقدّم قاطعاً على 
تعارضها . ومِنْ ها هنا رجحوا رواية من لا يستجيز الرواية بالمعنی على 
رواية مُن يروي بالمعنى ۰ فلو كان الراوي بالمعنى لا يَعْلَطُ قطغاً » لم تكن 
رواية من يُوجبٌ نقل اللفظ النبوي آرجح منه . 

فإن قلت : انه يجوز آن القائل بان هذا منسوخ قال ذلك اجتهاداً ۰ 
واحتمال الاجتهاد یقذح بخلاف احتمال الوهم . 

قلت : هذا خلافٌ الظاهر . لأنّ الاجتهاد سار عن القیاس » 
والأمارات الضعيفة » ليس من طرّق النسخ » فحملٌ الراوي عليه بمنزلة 
حمل الراوي للحديث المرفوع على أنه بی الرواية للحديث على اجتهاده 
في أنْ ذلك هو معنى الحديث النبوي » فكما أن ذلك مردوذ غير مسموع من 
قائله لبعده . فكذلك هذا . 

فإذا عرفت هذا » فكيف ينبغي من السَيّد اطلاق القول بضعف هذه 
المسألة المحتملة من غير استدلال . ولا توقفٍ . ولا نر » ولا تأمّل . ولو 
ذهب ذاهب إلى هذا المذهب . لم يكن خارقاً لإجماع الآمة + ولا سعدا 
للنكير عند الأئمة . 

ثم نقول للسّيّد ‏ یه الله : ما زال آهل العلم يتعرَّضونَ لمعرفة 
المنسوخ » ويذكرون المجمم عليه من ذلك . والمختلف فيه » وقد صّف 
غيرٌ واحد في معرفة المنسوخ من الأئمة وغيرهم . وحَصّرُوا ما صح نَسْحْه » 
وبینوا الدّلِيل على صحة النسخ . والدليل على بطلان النسخ في بعض ما 


۹ 


وقع الوَهُمْ في دعوى نسخه ‏ وانحصّر ذلك في شيء يسيرٍ » لا سیما ما 
یتعلّق بالاحکام ‏ ولحل الجميع من المنسوخ في ذلك لا يأتي في أربع 
ورقات مجرداً عن الاستدلال على صحة النسخ وعدمه . فما هذا التهویل 
العظيمُ > والتعسيرٌ الشدید ۱۱۴ وقد ذکر اهل العلم أن النسخ في الشريعة 
قلیل جداً . وت صح نسخه بالاجماع تیف وعشرون خکماً. وادعي 
النسخ في آکثر من ذلك . 

وهذا جملة ما صح وما اذعي فيه النسخ : 

آجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس » والکلام في الصلاة(۲۲ » 
وحکم المسبوق) » وترك الصلاة في الخوف ‏ والجمعة قبل الخطبة » 
والصلاة على المنافقین » وتحریم زيارة القبور » وجواز الاستغفار للکفار 
بعد موتهم » ووجوب عاشوراء ‏ وقیام اللیل على الامة »(*) والسحور بعد 


(۱) اخرج البخاري (۱۲۰۰) و( 0۳4 ) ومسلم ( 9۳۹ ) والترمذي ( 1090 ) من 
حدیث زید بن ارقم . قال : كنا نتکلم خلف رسول الله هة في الصلاة » یکلم الرجل منا 
صاحبه إلى جنبه حتی نزلت « وقوموا لله قانتین » [ البقرة : ۲۳۸ ] فأمرنا بالسکوت ونهینا عن 
الکلام . وانظر « شرح السنة » للبخوي ۳/ ۲۳۳ - ۲۲ . 

(۲) كان الناس على عهد رسول الله ي إذا سبق آحدهم بشيء من الصلاة سأل 
المصلين » فاشاروا إليه بالذي سبق به . فيصلي ما سبق به . ثم یدخل معهم في صلاتهم ۰ 
فنسخ ذلك بقوله كل : « إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة » فليصل مع الإمام 
بصلاته ‏ فإذا فرغ الإمام » فليقض ما سبقه به » انظر « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» 
ص ۱۰ - ۱۰۱ للحازمي . ۱ 

(۳) انظر « الاعتبار ه ص ۱۱۸- ۱۱٩۹‏ للحازمي . 

)٤(‏ وذلك في قوله تعالى في سورة المزمل : « إن ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي 
الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدّر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم 
فاقرئوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لانفسکم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله 


1:۳۰ 


طلوع الفجر إلى شروق الشمس على خلاف في تفسیر الفجر(۲۱ » ورجعة 
٠‏ المطلقة أبداً » واعتداد المتوفی عنها حولا » وجواز شرب خمر العنب » 

٠‏ وتحريم الأكل والنكاح ليلا في رمضان » والتخيير في صومه . آو 
الکفارة من غير حبل ولا کبر ولا رضاع » وتحريم الجهاد بالسيف ولو 
لام البیت » والعشر الرضعات . وتحریم كتابة غير القرآن . ووجوب 
الوصية للاقربین » وفرض الصلاة ركعتين ركعتين على القول بأن الزيادة 
نسخ . وترك الحجاب . والتوارث بغیر القرابة . وحبس الزانیین حتی 
يموتا » وقتال الواحد لعشرة ولم يذكر إجماع . ولا حلاف في نسخ الامر 
باقر ع ) ۰ وقتل الشارب< : في الرابعة ٠‏ وتحریم الکنز بعد الزكاة » 


=إن الله غفور رحيم ¢ [المزمل : ۲۰ أ قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة © أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم . وآتوا الزكاة المفروضة . قال : وهذا يدل 
لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة . لكن مقادير انب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله 
اعلم > قال : وقد قال ابن عباس » وعكرمة » خاش والحسن وقتادة وغير واحد من 
السلف : إن هذه الاية نسخت الذي كان الله آوجبه على المسلمین أولاً من قيام اللیل » 
واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال . وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله َة قال 
لذلك الرجل الذي سال : ماذا فرض الله عليه من الصلوات : « خمس صلوات في اليوم 
والليلة » قال : هل علي غيرها ؟ قال : «لا الا أن تطوع » . 

(۱) انظر تفصيل المسألة في « الاعتبار» ص u ٠٤١ 1١44‏ واكم القرآن » ۱/ 
۲ - ۲۳۰ لايي بكر الجصاص . 

(۲) قال ابن الاثیر في « النهاية » : الفرع : أول ما تلده الناقة کانوا یذبحونه لالهتهم . 
فنهي المسلمون عنه . وقیل : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت ابله مئة » قدم بكرا فنحره 
لصنمه . وهو الفرع وقد كان المسلمون ن یفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ . وأخرج البخاري 
( ۵4۷6 ) ومسلم ( ۱۹۷١‏ ) وأبو داود (۲۸۳۱) و( ۲۸۳۲ ) والترمذي (۱۵۱۲) والنساني 
۷ ۷ من حدیث أبي هريرة مرفوعاً « لا فرع ولا عتيرة » قال ( القائل الزهري ) : والمَرَعٌ ول 
النتاج کانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في رجب . وانظره جامع الاصول » ۷/ ۵۱۱-۵۰5 . 

(۳) أي : شارب الخمر . وللمحدث العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذه 
المسالة سماها ‏ القول الفصل في قتل مدمني الخمر » ذهب فیها إلى عدم النسخ وهي مستلة من - 


۳١ 


ووجوب التنفيل قبل القشم » ولبس خواتيم الذهب(۲۱ ۰ والأمر بقتل 
الكلاب إلا الأسود ¢ والمْلة ¢ والأمر بأذى الزاني ۰ 


وشذ المخالف في نسخ تحريم القتال في الأشهرٍ الحرم » ونسخر 
الماء من الماء("2 ۰ والوضوء مما مسّت النَارُ » وجواز لحوم الحمر الأهلية » 
وضرب النّساءِ(” . والتطبيق في الرکوع . وموقف الإمام بين اثنين » 
وتحریم القتال في مكة > وقصر تحريم الربا على النسيئة » ووجوب 


۶ 


الصدقات بالزكاة 5 والأمر بالعتيرة(*) 5 ومتعة النکاح(*؟ 5 ونحریم الضحية 


= شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( ٩۱۹۷‏ ) وانظر « الاعتبار» ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 
وه شرح السنة » ۳۳/۱۰- ۳۳۹ . 

(۱) أي : لبس خواتیم الذهب للرجال » ففي البخاري ( ۵۸7۵ ) من حدیث عبد الله بن 
عمر أنه رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي کفه » فاتخذه الناس ‏ فرمی به , 
واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . 

وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحدیث آبي 
هريرة » وکلاهما في الصحیح , وانظر « الاعتبار» ص ۲۳۱ . 

(۲) أي : وجوب الفسل من الانزال » فقد أخرج أحمد ۵/ ۱۱۵ و ۱۱5 ۰ وأبو داود 
( ۲۱6 ) والترمذي ( ۱۱۰ ) من طریق الزهري عن سهل بن سعد . عن أبي بن کعب ‏ قال : 
الماء من الماء في أول الاسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد رخصة رخصها رسول الله كل . وقال 
الترمذي : حسن صحیح » وجاء من طریق آخر صحیح عند أبي داود (۲۱۵) والدارمي ۱/ ۱۹6 
عن أبي بن کمب أن الفتیا التي کانوا یفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله 
يي في بدء الاسلام . ثم آمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( ۲۲۵ ) ۰ وابن حبان 
( ۲۲۸) و (۲۲۹) والدارقطني في سننه ص 45 ۰ والبيهقي ۱/ ۱۹۵ . 

(۳) انظر « فتح الباري » 9/ ۳۰۲- ۳۰۵ ۰ وشرح السنة /٩‏ ۱۸۱- ۱۸۷ . 

(4) العتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تعتر » أي : تذبح ‏ کانوا یذبحون في رجب 
تعظيماً له » لانه أول شهر من الاشهر الحرم . وانظر شرح السنة 6/ ۳۵۳-۳4٩‏ . 

(ه) قال الامام البغوي في « شرح السنة » 9/ ۹٩‏ : نکاح المتعة كان مباحأً في أول 
الاسلام . وهو أن ینکح الرجل المرأة إلى مدة . فإذا انقضت ‏ بانت منه » ثم نهی عنه رسول 
الله و : فقد روی الربیع بن سبرة » عن أبيه أنه كان مع رسول الله ية فقال : « يا أيها الناس 
اني كنت آذنت لکم في الاستمتاع من النساء . وان الله قد حرم ذلك إلى یوم القيامة » اخحرجه - 


۴۲ 


بعد ثلاث 3 وجواز الحرير للرجال 3 والرضاع بعد الحولين 3 وعدم وجوب 
الشياه فى زكاة البقر على تفصيل فيه . 


واختلفوا فى متعة الحح۱) ۰ وتحريم استقبال القبلة بالبول والغائط 3 
وفي ترك الوضوء من مس الذكر » وفي طهارة جلود الميتة بالدبغ . وابتداء 
الکفار بالقتال في الحرم ۰ وفي التیمم إلى المناكب » والصحيح النسخ 3 
وفي مسح القدمین » وفي المسح على الخفین ۰ والالتفات في الصلاة » 
وفي جواز إقامة غير المؤذن . وفي قطم المار للصلاة . وفي الصلاة إلى 
التصاویر » ووضع الیدین قبل الرکبتین » والجهر بالتسمية . والقنوت 
والقراءة خلفت الإمام 3 وأفضلية الا سفار بالصبح ۰ وصلاة المأموم جالساً إذا 
صلى الإمامٌ جالساً”2 » وسجود السّهو بعد السَّلام » والقيام للجنائز ء 


وتكبير الجنازة آربعا » والنّهي عن الجلوس حتى توضع الجنارّة » وفساد 


-مسلم في صحيحه )١505(‏ (۲۱) في النکاح . 

واتفق العلماء على تحريم نکاح المتعة » وهو كالإجماع بين المسلمين . وانظر « فتح 
الباري » /٩‏ ۱8۸ الطبعة البولاقية . 

(۱) انظر « زاد المعاد » ۲/ ۱۷۸ - ۲۲۳ بتحقیقنا . فقد فصل القول في هذه المسأ لة بما 
لا مزید عليه . 

(۲) قال الامام البغوي في « شرح السنة » ۳/ 8۲۲ بعد أن ساق حدیث آبي هريرة « وإذا 
صلی الامام جالساً فصلوا جلوساً اجمعین » وهو متفق عليه : احتلف أهل العلم فیما إذا صلی 
الامام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى آنهم یقعدون خلفه وبه قال من 
الصحابة جابر بن عبد الله . وأسيد بن حضير » وأبو هريرة وغیرهم . وهو قول أحمد واسحاق 
وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً . 

وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري » وابن المبارك 
والشافعي . وأصحاب الرأيي » وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي يك صلى 
في مرضه الذي مات فيه قاعداً . والناس خلفه قيام » وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
كك وانظر « الاعتبار» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲۲ . 


E 


صوم المصبح جنبا(۱» . والحجامة للصائم . واباحة الفطر في السفر 
بالوجوب » والانتباد في الانية المسرعة بالتخمیر كالدّباء والمطلي » والنّهْي 
عن الرقی » وعن القران في التمر »> وعن قول : ما شاء الله وشاء فلان » 
والاشتراط في الحج » وتحریم لحوم الخیل » والمزارعة . والاذن 
للمتوفى عنها في الْقلة ایام عدتها . وقتل المسلم بالمي » والتحريق بالثا 
في غير الحرب » واستیفاء القصاص قبل اندمال الجرح » وجلد المحصَنِ 
قبل الرّجُم » وحکم الزاني بأمة امرأته » والهجرة » والدعوة قبل القتال » 
وقتل النساء والولدان » والنهي عن الاستعانة بالمشركين » وأخذ السلب 
ر > والخلف بغير الله » وقبول هدايا الکفار » والنّهي عن البول 
قائمً » ووجوب الغسل يوم الجمعة » وشهادة الكتابي للضرورة . 


الجملة ستة وتسعون حكماً . منها ستة وعشرون مجممٌ علیها 


(۱) انظر المسالة في « شرح السنة » 5/ ۲۷۹ - ۲۸۱ وتعلیقنا علیها . 

(۲) جاء في شرح المفردات ص ۳۳۳ ما نصه : إذا كان مسلم مع رفقة کفار مسافرین ولم 
يوجد غیرهم من المسلمین » فوصّى وشهد بوصیته اثنان منهم قبلت شهادتهما . ویستحلفان بعد 
العصر لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربی . ولا نکتم شهادة الله وأنها وصية الرجل بعینه » فان 
عثر على آنهما استحقا إثماً قام آخران من آولیاء الموصي . فحلفا بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما » ولقد خانا وکتما ویقضی لهم . قال ابن المنذر : وبهذا قال آکابر العلماء » وممن 
قاله شریح . والنخمي . والاوزاعي » ويحبى بن حمزة » وقضی بذلك عبد الله بن مسعود في 
زمن عشمان . رواه آبو عبید . وقضی به آبو موسی الاشعري رواه آبو داود . والخلال . وقال آبو 
حنيفة . ومالك . والشافعي : لا تقبل . لان من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في 
الوصية کالفاسق وأولی ... 

( ولنا ) قوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر آحدکم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم 4 الآية » وهذا نص الکتاب . وقد قضی به 
رسول الله ی كما في حدیث ابن عباس » رواه آبو داود . وقضی به بعده آبو موسی » وابن 
مسعود كما تقدم » وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم . لا يصح . لان الآية نزلت في 
قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين ۰ ودلت عليه الاحادیث ‏ ولأنه لو صح ما ذكروه لم 
تجب الایمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما . 


t۳٤ 


وثمانية لم يُذكر فیها إجماع ولا خلاف » وستة عَشّرَ شذ فيها الخلاف ‏ 
‌ ۳ 8 ت 
والبقية ستة وآربعون . وقد یختلف الاجتهاد فیما هو شاذ أو غير شاذ ‏ والله 
أعلوك:. 
وقد يُوجد غير هذه مما اذعي نْسْحْهُ بغير حَجّة , وفي نسخ كثير من 
هذه ضعف › فلیراجغ لها اا » ومن أحسنها كتابث الحازمي<۱ 


وبالجملة فجميعٌ المنسوخ من الكتاب والسنة المجمع عليه 
والمختلف فيه إذا جَمِعَ کل على الاستقصاء لا يكونُ في كثرة الأحاديث مثل 
« الشهاب 6" للقضاعي ولا يَُارِبُه وإذا احببت معرفة ذلك » فلا تَلْتَفْتُ إلى 
كلامي » ولا إلى كلام السّيّد ‏ أيّدَه الله وانظر إلى كتب العلماء المُصَئّفة 
في معرفة ذلك» وكم في المَصَئّف منها عدة أحاديث منسوخة » أو آيات 


)١(‏ المسمى ب« الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار » ومؤلفه هو الإمام الحافظ 
البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني المتوفى سنة ۵۸4 . 

قال ابن النجار : كان من الأئمة الحفاظ . العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله » ثقة 
نبیلا حجة زاهداً ورعاً عابداً > ملازماً للخلوة والتصنيف » أدركه اجله شاباً . مترجم في « تذكرة 
الحفاظ » 4/ ۳۴ . وكتاب الاعتبار طبع بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن سنة 
۹ وهو مطبوع أيضاً في مصر بالمطبعة المنيرية . وليطالع القارىء أيضاً للتوسع في 
المسائل التي عرضها المصنف رحمه الله في أمهات الكتب التي تعنى بمسائل الخلاف كالمغني 
لابن قدامة » والمجموع للنووي > وفتح القدير للكمال بن الهمام ٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني . 
وفتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني . وأحكام القرآن للجصاص وابن العربي وإلكيا 
الهراسي . وشرح السنة للبغوي . 

(۲) عدة ما فيه من الأحاديث ۰ على وجه التقریب » ومؤلفه : هو القاضي أبو عبد 
الله محمد بن سلامة القضاعي المتوفی سنة 404 ه . قال أبو طاهر السلفي : كان من الثقات 
الاثبات > شافعي المذهب والاعتقاد » مرضي الجملة . وله عدة تأليف . وغالب الأحاديث التي 
في مسنده ضعاف . وبعضها موضوع؟ وقد قام الشیخ الفاضل حمدي عبد المجید السلفي 
بتحقيقه وتخریج أحاديثه تخریجاً موسعاً » وقد نجز طبعه في مجلدین ۰ طبع مؤسسة الرسالة . 


1 


منسوخة » وکم بين معرفة اللاسخ والمنسوخ ‏ ومعرفة معاني کتب العربية 
من مقدّمتي ابن الحاجب الإعرابية والتصریفیّة۲۱ ومعرفة معاني تذكرة ابن 
موه » ومعرفة معاني مختصر منتهى السْول() وما تَضْمُنُ من المنطق 
والجدل وكلام المنطقيين في عكس النقيض . وكلام ابن الحاجب في 
الاستدلال وغير ذلك من العلوم العويصة . والعبارات الدقيقة التي السيّد 
2 لمعرفتها › والتبريز فيها > إِمّا بلسان المقال » واما بلسان الحال ‏ فان 
الصدر للتدريس فيها قاض بدعوى معرفتها » ومنادٍ بذلك نداءً صريحاً . 


فما بال السَّيّد يدعي معرفةً الغوامض المتعسرة » ويَمْئَعُ غيره من 
معرفة الجلیات المتسهلة ! 


فان قلت : قد طول بعض العلماء في التصنيف في ذلك » ووسّع 


(۱) الأولى تسمى الكافية والثانية الشافية » وقد شرح الكتابين شرحاً حافلا نفيساً رضي 
اليه محمد بن الح ی المتوفى سنه ٦۸4‏ 0 كمد ها وخرج شواهد كاين 3 
E‏ ۶ 
الدين موسك الصلاحي فعرف به اشتغل في صغره بالقرآن الكريم » ثم بالفقه على مذهب 
الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات . وبرع في علومه » وأتقنها غاية الإتقان . ثم انتقل إلى 
دمشق » ودرّس بجامعها في زاوية المالكية . وأكب الخلق على الاشتغال عليه . والتزم لهم 
الدروس ۰ وتبحر في الفنون » وصنف مختصراً في مذهبه » وفي أصول الفقه » وفي العربية 
وخحالف النحاة في 24 3 وأورد ۳ ا ا 2 عاد إلى القاهرة 3 وأقام بها 
45> ه . «وفیات الأعيان » و 0-4 . 

(؟) هو من تاليف أبي عمر ابن الحاجب المتقدم » اختصره من كتابه « منتهى السول 
والأمل في علمي الأصول والجدل » وهذا الثاني مختصر من کتاب الامدي المسمى ب« الإحكام 
في أصول الأحكام » فهو إذن مختصر المختصر ‏ وقد شرحه غير واحد من العلمای وأهم 
شروحه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » لتاج الدين السبكي المتوفى سنة الالاهاء ولم 
يطبع » وقد نمي إلينا أن أحد طلبة العلم قد استنسخه . وهو بصدد تحقيقه . 


1۳۹ 


مثل الامام محمد بن المطهر في کتابه « عقود العقیان » . 


فلگ : ذلك التطویل إنْما هو فیما لا يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ » 
فالتوسيعٌ بذکر ما لا يُشترط معرفته . وبالخروج إلى غير المقصود . فنْ 
آخر » وقد صنّف الرّازي تفسیر الفاتحة.في مجلْدٍ » وصلّف الطبري کتاب 
الطهارة في ثلاثة الاف ورقة ( وأمثال ذلك کثيرة . 


قال : وأمّا الاصل الرابعٌ وهو أن یکون ماهراً في علوم الاجتهاد ء 
حافظاً لاقوال الله » واقوال رسوله » ومسائل الإجماع » ففیه صعوبةٌ 
شديدة . 

أقول : قد اشتمل کلامه هذا على اشتراط أمرين ؛ أحدهما: أن 
يكون ماهراً فقط . 


(۱) الذي في « تذكرة الحفاظ » ۲/ ۷۱۳ في ترجمة ابن جرير : وابتدأ بكتاب البسيط 
فعمل منه كتاب الطهارة في نحو ألف وخمس مثة ورقة . 

وقال ياقوت في « معجم الأدباء» ۱۸/ 7-١6‏ : ومن كتبه الفاضلة : كتابه المسمی , 
بکتاب بسيط القول في احکام شرائع الاسلام . وهذا الکتاب قدّم له کتاباً سماه کتاب مراتب 
العلماء . حسنا في معناه » ذکر فيه خطبة الکتاب . وحض فيه على طلب العلم والتفقه . وغمز 
فيه من اقتصر من اصحابه على نقله دون التفقه بما فيه . ثم ذکر فيه العلماء ممن تفقه على 
مذهبه من اصحاب رسول الله و ومن اخذ عنهم . ثم من اخذ عنهم » ثم من اخذ عمن أخذ 
عنهم من فقهاء الأمصار . بدا بالمدينة لانها مهاجر النبي به ومن خلفه آبو بكر وعمر وعثمان 
ومن بعدهم . ثم بمكة لانها الحرم الشریف ‏ ثم العراقین الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان » 
ثم خرج إلى کتاب الصلاة بعد ذکر الطهارة . وذکر في هذا الکتاب اختلاف المختلفین واتفاقهم 
فیما تکلموا فيه على الاستقصاء والتبیین في ذلك والدلالة لكل قائل منهم . والصواب من القول 
في ذلك . وخرج منه نحو ألفي ورقة . واخرج من هذا الکتاب کتاب آداب القضاة وهو احد 
الکتب المعدودة له المشهورة بالتجوید والتفضیل ‏ لانه ذکر فيه بعد خطبة الکتاب الکلام في 
مدح القضاة وکتابهم . وما ينبغي للقاضي إذا و أن يعمل به وتسلیمه له ونظره فيه » ثم ما 
ینقض فيه احکام من تقدمه . والکلام في السجلات والشهادات والدعاوی والبینات وسياتي ذکر 
ما یحتاج إليه الحاکم من جمیم الفقه إلى أن فرغ منه وهو في ألف ورقة وکان یجتهد باصحابه أن 
يأخذوا البسيط والتهذیب » ویجوا في قراءتهما » ویشتغلوا بهما دون غیرهما من الکتب . 


يضف 


وثانيهما : أن یکون حافظاً لثلاثة أشياء : وهي آقوال الله » وأقوال 
رسوله » ومسائل الإجماع . 

فأقولُ : ما الأمرٌ الاول وهو کون المجتهد ماهراً - فهذا شرط غريبٌ 
ما سمعث به » ولا عرفتٌ ما مراد السَيّد به » وهذا یحتمل أن یکون لغرابته 
في نفس الامر » ویحتمل أن یکون لغرابته بالنظر الي فقط ‏ فأحب من 
السَّيّد بيانَ المراد به » والدلیل على اشتراطه . فهذا السژال مما یل مكله 
وهو الاستفساز عند علماء الجدل ۱ 

فان قلت : هذا السؤالٌ لا قبل حنی تبیّن أن في اللفظ غرابة » أو 
احتمالاً » أو إجمالاً » أو اشتراكاً فين لنا ما في لفظ المهارة من ذلك » فإنه 
ليس بغريب حوشي » لا یعرف معناه في اللغة » ولا هو لفظ مشترك . 

قلت : فيه احتمال » لأن المهارة في أصل الوضع اللخوي هي 
الحذْق . قال في « الضیاء ٠»‏ يُقال : مَهر بالشيء مَهَارَةَ » فهو ماهر : إذا 
كان حاذقاً . وقد يكونُ في حفظ اللفظ . وشِدَّة الضبط و ومنه الحدیث : 
و المَاهِرٌ بالقرآن مَع الکزام البَرَرَةِ ٠»‏ وقد یکون في فهم المعاني » 
والغوص على الدقائق . وعلی كل تقدير » فما الیل على اشتراط المهارة 
في الاجتهاد » وغل المهارة مقدورة للبشر مکتسبة » أم مخلوقةٌ لله تعالی لا 
در علیها سواه ؟ فان كانت غير مقدورة للبشر » لم يَحْسَنْ ذکرها في 

(۱) واسمه الکاملی :« ضیاء الحلوم المختصر من شمس العلوم » تألیف محمد بن نشوان 
الحميري اليمني المتوفی ۸٩۱۰‏ اختصره من کتاب أبيه نشوان بن سعید المسمی شمس العلوم 
ودواء کلام العرب من الکلوم المطبوع منه الأول والثاني . وفي المكتبة الغربية بالجامع الکبیر 
الجزء الرابع من المختصر وهو الاخیر . انظر الفهرس ص 4۲ . 


(۲) آخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ( 1٩۳۷‏ ) ومسلم (۷۹۸) 
والترمذي ( 9۹۰۹ ) وأبو داود ( ۱4۵۶ ) . 


۰:۳۸ 


مَعْرض التفسیر للاجتهاد . لان مَّن خلقها ال له. ومنحه إيّاها . فقد 
ت له مرا ومن لم یخلثها له . فقد آراحه بالیاس من نيلها 
وسقوط التكليف بالاجتهاد المنوط بحصولها » ون كانت مقدورة للعباد ء 
فلا معنى للصّدٌ عن التعرض للمقدورات من الأعمال الصالحات » وقد 
قدّمنا تقریره » ولا وجة لذلك ‏ بل هُوٌ من جملة المحرّمات أو 
المكروهات . 

وأمّا الأمرٌ الثاني - وهو حفظ اقوال الله وحفظ أقوال رسول الله » 
وحفظ مسائل الاجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين : 


الفصل الأول : في أنه لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل 
افلخ اران یی قیفلت هر الطلك ي لا جد ».ول بش وجرا 
النص والظاهر » ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك . وقد مر 
الدليل على ذلك فيما تدم » وبيان القدر الواجب منه » وبيان نصوص 
العلماء في ذلك والدليل عليه . 

الفصل الثاني : في أنه لا يجب حفظ ما تجبٌ معرفته من ذلك عن 
ظهر القلب . وفيه فائدتان : 

إحداهما : في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب » وانا 
ما علمنا ان احداً من العلماه سبق اسلف [لی ال علی وجوب ذلك من 
السَلّف ولا الخلف » ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه . 

آما من نص على ذلك . فغیر واحد مثل الإمام یحبی بن حمزة من 
أئمة العترة - عليهم السلام - ذکره في « المعيار» . وممّن ذكر أنَّ ذلك لا 
يجب : القاضي العلامةٌ فخرٌ الدّين عبد الله بن حسن الدّواري - قدّس الله 
روحه ‏ ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلاميّة والأصولية والفقهية وكان 


1:۳۹ 


يذكُرُ ذلك في املائه على التلامذة . ويُصرّح بأنه لا يجب على المجتهد 
حفظ العلوم غيباً والغزالی من علماء الفقهاء . والفقيهُ علي بنْ يحبى 
الوشلي » والفقيهُ علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك“ . 


ومنهم العلامةٌ أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب « جمع 
الجوامع () ولم يذكر فيه خلافاً مع تعرضه لاستيعاب الخلاف » وذكر 
الشواذ » هؤلاء اتَفْقَ لي الوقوث على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء 
المتكلمين في شروط الاجتهاد هم لا يرون وجوبٌ ما ذكره السّيّد . والّذي 
ید على أن ذلك الذي قاله غیژهم هو ظاهرٌ مذهبهم . آنهم تعرضوا لذكر 
شرائط الاجتهاد . وحصر جميع ما يجب على المجتهد . ولم يذكروا ما 
ذكر السَّيّد من وجوب غيب العلوم » فدلٌ على أن ذلك ليس بشرط 
عندهم ‏ لأنه لو كان شرطاً » لكانوا غيرٌ صادقين في قولهم : إن ذلك الذي 
ذكروه هو مجموع شرائط*) الاجتهاد وهم أبرٌ وأصدَق. وبهذا الوجه يجوز 
أن يُنسب إليهم القول بان ذلك لا يجب » ونجعله مذهباً لهم تخريجاً ‏ لان 
الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج . وما زال العلماء من الائمة - 
عليهم السلام - وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد . 
ما نعلمُ أحداً سبق السَّيّد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم » وإنما 
نص بعضهم على عكس ذلك . ودل کلام بقيتهم أيضاً على عكسه كما 
قدّمنا . ومن أحب معرفة صدق كلامي . فليطالع مصنفات العلماء في 


الأصول وغیره - والله سبخانه أعلم - 3 


. وفي هامش ( أ) ما نصه : وجميع من شرح الجوهرة يذكرون ذلك‎ )١( 
. ۳۸۹ - ۳۸۲ /۲ ۰ جمع الجوامع بشرح المخلي‎ )۲( 
. في (ب) في قولهم الذي ذکروه وهو مجموع الشرائط‎ )۳( 
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الفائدة الثانية : وهي الدليل على عدم وجوب ذلك ٠.‏ فالدئیل عليه 
إحدى عشرة حجة : 

الحجةالأولى : أنَّ الرجوع إلى الكتاب يُفيد ما يفيده الحفظ من ظن 
صحة الدليل المعول عليه في الاجتهاديات . 

فان قلت : إِنَّ الحفظ يُفِيدُ العلمَّ »> فیأمنْ الحافظ بحفظه من 
الخطاء والرجوع إلى الكتاب يُفيد الظن. 

قلت : هذا ممنوع لوجهين : 

أحدهما : أن الحافظ لأدلة الاجتهاد » وان علم أنه حافظ لها 
فثبوتها عن النبي به مظنون » وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر 
المتواترات مظنون . اما ما كان لفظَهُ معلوماً ومعناه معلوماً » فليس من 
الاجتهاد في شيء , ذاك باب آخر لم يتكلم فيه » فإذا كان الاصل مظنونا 
فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله . فان وجوب حفظه فرح على كونه 
من كلام النبيّ - عليه السلامُ ‏ ولم يجب العلم في الأصل » فإيجابه في 
الفرع يُؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من أصله . وهذا ظاهر السقوط . 

وثانيهما : أن نقول : ما مُرادك بأنْ الحافظ یأمنْ الخطأ بحفظه ؟ هل 
مرادك أن أمانه للخطاً دائم أو أكثري ؟ الأول ممنوع » والثاني تشلم ولا 
نعي تیمها ما كان الأول ممنوعاً ‏ لأنّا نعلم بالضرورة التجريبية أن 
الحافظ قد يَعْلَط في حفظه » وقد صح أن رسولَ الله ةة سمع رجلا یتلو آية 

۳ 2 و ن 9£ بء 4ه م 

فقال - عليه السلام - : « رحمك الله لقذ اذكرتني أية نت انسیتها ,۲۲ . 


ر۱) أخرجه من حدیث عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۰۳۸ ) » وسلم (۷۸۸) ۰ 
وأبو داود ( ۱۳۳۱) وأحمد 5/ ۱۳۸ . 


٤١ 


فهذا رسول الله ی فکیف بغیره ؟ ! 


وصح عنه - عليه السلام - أنه نهی أن یقول الرجل : نسیث آية کذا 
زقلا وروي عن علي - عليه السلام - أنه شکی على 
ورل الله كو فلك القران عليه مملمه أن ام راما اوك 
الترمذي . 

وروی آبو العباس الحستي - عليه السلام - في کتاب « التلفیق » : أن 
القاسم - عليه السلام - آفتی رجلا في مسألة » فلما ذهب قال : علي 
بالرجل . فلما أقبل » قال له : سبحا مَنْ لا يُسهوء اي سهوث ‏ وان 
الصوات کذا وكذا . 


وروی المؤيّد بالله في « الزیادات » : أن آبا یوسف أفتى في مسألة » 
ثم تبيّن له حلاف ما أفتى . فبذل مالاً كثيراً في استدراك السائل . 


(۱) آخرجه من حدیث ابن مسعود البخاري (۵۰۳۲) و ( ٥۰۳۹‏ ) ۰ ومسلم (۷۹۰) 
والترمذي ( ۲۹4۳ ) والنسائي ۲/ ۱۵4 . والبغوي ( ۱۲۲۲) . 

(؟) رقم ( ۳۶۷۰ ) من طریق سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي . حدثنا الولید بن 
مسلم ‏ حدثنا ابن جریج . عن عطاء بن أبي رباح وعکرمة مولی ابن عباس . عن ابن 
عباس . . . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . وأخرجه الحاكم 
في « المستدرك » ۱/ ۳۱5- ۳۱۷ وصححه على شرط الشيخين فتعقبه الإمام الذهبي في 
تلخيصه . فقال : هذا حديث منكر شاذ » أخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني واللّه جودة 
سنده . وقال في ترجمة سلیمان بن عبد الرحمن من « المیزان » ۲ : وهو مع نظافة 
سنده - حديث منکر جداً في نفسي منه شيء ۰ فاللّه اعلم . فلعل سلیمان شبه له . وأدخل عليه 
كما قال فيه آبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً لم يفهم . قلت : وفیه عنعنة ابن جریج وهو 
مدلس والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية . فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن عطاء 
وعكرمة » فأسقط الوليدٌ الرجل . وجعله عن عطاء وعكرمة » فتكون البلية من ذاك الرجل . 
وأورده الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ۲ من رواية الترمذي والحاكم . 
وقال : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة . ومتنه غريب جداً وانظر « اللالىء المصنوعة » 
۳ « وتنزيه الشريعة » ۰۱۱۲/۲ و« الفوائد المجموعة » ص 47 . 4# . 
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ولمّا قال المؤّيّدُ باللّه : إن الواجبِ على من معه عشرة آئواب فیها 
وب نجس ملتبس أن يُصَلِي عشرٌ صلواتِ في کل ثوب صلاة » حملوه على 
السهو . وه توهُّم أنَّ فيها ثوباً طاهراً والباقي نجس. 

ولما قال الزمخشری في قوله تعالی : وَمَا ألکنا من قَرْيَةِ إلا 
لها كتَابٌ مَعْلُومُ 4 [ الحجر : 4ع : إن الجملة وصفيّة » وان الواو 
دخلت فيها . لشبهها بالحال ‏ أنكر ذلك السکاکی) وقال : وأمًا نحو قوله 
عر اسمّه : طوَبَا الا من رة إل لها کاب مَعْنُومَ © فالوجه فيه 
عندي : هو ان «ولها كتاب معلوم » حال لقرية » لكونها في حكم 
الموصوفة نازلة منزلة : وما أهلكنا من قرية من القرى » لا وصفٌ » وحملة 
على الوصف سهو لا خطا . ولا عيب في السّهو للإنسان » والسهو ما يتنبه 
صاحیهُ بأدنى تنبيه » والخطأ ما لا يتنب صاحبّهُ أو يتنبه » ولكن بعد إتعاب . 

ولا يحتاج إلى توجيه السّكاكيّ أن « قرية » في حكم الموصوفة » لأن 
اب مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكيرٌ صاحب الحال مقدّماً أن 
يكو الحال جملة مقرونة بالواو » ومگل ذلك ابو حیّان بهذه الآية » وبقول 
الشاعر : 


مَضَى رَمَنْ والنّاسٌ يَسْتَشْفِعُونَ بي فهل لي إلى لیلی الغذاة شفیع 


(۱) في تفسیره ۲/ ۳۱۰ . 

(۲) هو أبو يعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي 
عالم بالعربية والبلاغة والأدب توفي بخوارزم سنة ۰ من تاليفه « مفتاخ العلوم » والنص الذي 
نقله المؤلف عنه موجود في الصفحة ۲۵۱ منه . مترجم في « الجواهر المضية » ۲/ ۵٥‏ . 

(۳) هو آخر بيت من أبيات ثمانية أوردها ابن الشجري في « حماسته » ٠٤١ - ۵٩۳۹/۱‏ 
لقیس بن ذریح . وانظر « سمط اللالي » ۱/ ۱۳۳ . 


4۳ 


وأمًا أن تسلیم الثاني لا يضرٌ. فلانْ الامان الأكثرىٌ حاصل 
بالرجوع إلى الکتاب . 

الحجة الثانية : أن الرجوع إلى الکتاب أقوى من الحفظ 
أن یکون معتبراً كافياً » وإنما قلنا : إنّه أقوى من الحفظ لوجهین : 


احدهما : أنه يجورٌ أن یکونْ الكتابُ أصل الحفظ . فان الحافظ 
يجورٌ له أن یحفظ من الکتاب وهذا هو الأكثرٌء وَقَلَّ مَنْ یَحمظٌ القرآن 
والسنّة وغیرهما من العلوم من آفواه الرجال »على ان الحفظ من آفواه 
الرجال » ليس يُفيدٌ العلم , فكان الحفظ من الكتاب مساوياً للحفظ من 
آفواه الرجال في إفادة الظن : فإذا ثبت أنَّ الکتاب اصل الحفظ في كثير 
من الاحوال وأنه يجوز أن يكون اصله في جميع الأحوال » ثبت أنه أقوى 
منه . لأن الاصل أقوى من الفرع » ولان غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ 
في الكتاب . 

وثانيهما : أنا رأينا الحفاظ يرْجِعُونَ فيما يحفظونه إلى الكتب عند 
الاشتباه . 

الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أميرٌ المؤمنين علياً - عليه السلام - 
أعلمٌ هذه الامة بعد رسول الله ي“ وثبت أنه كان معه صحيفة معلّقة في 


(۱) لعل مستند المؤلف في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده ۵/ ١75‏ ۰ والطبرانی 
في « معجمه الكبير» ۲۰/ ۲۲۹ من طريقين عن خالد بن طهمان . عن نافغ بن أبي نافع ع 
مغقل بن يسار . .. وفيه أن النبي ولك قال لفاطمة : « أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي 

سلما سلما . وأكثرهم علماً > واعظمهم حلماً » وخالد بن طهمان صدوق لا أنه اختلط وباقي رجاله 
ثقات . وانظر « مجمع الزوائد » 9/ ٠١١‏ . 

وكان كبار الصحابة رضوان الاي ار رضي الله عنه في القضايا الكبرى ,- 
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سيفه کتبها عن رسول الله هة فیها أسنانٌ الابل وانصبتها ومقادیر الدّيات ؛ 
رواها سفیانْ > عن الاعمش » عن [براهیم التیّمي » عن أبيه » عن علي - 
عليه السلام(۲) - . 


وهذا دلیل على جواز الرجوع إلى الکتب والصحائف › وسواءً 


= ویفزعون إليه في حل المشکلات » وکشف المعضلات ‏ ويقتدون برأيه . وکان عمر رضي الله 
عنه إذا آشکل عليه آمر . فلم يتبينه یقول : « قضية ولا آبا حسن لها » وروی عبد الرزاق عن 
معمر » عن قتادة > عن النبي كل مرسلا « آرحم آمتي بامتي ابو بكر » واقضاهم علي » قال 
الحافظ في « الفتح » ۸/ ۱5۷ : وقد رویناه موصولاً في فوائد أبي بكر محمد بن العباس بن 
نجیح من حديث أبي سعید الخدري مثله . وروی البخاري في « صحیحه » (44۸۱) و 
( ۵۰۰۵ ) من طریق سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : آقرژنا آبي 
وأقضانا علي . والقضاء یستلزم العلم والاحاطة بالمشکلة التي بقضي فیها . ومعرفة النصوص 
الى بستنبط منها الحکم + وفهمها على الوجه الصحیح + وتنزیلها على المسالة المتنازع فیها . 
وما آثر عنه من فتاوي واجتهادات وحکم يقوي ما قاله المصنف رحمه الله . 

(۱) قد تقدم تخریجه . ونزید هنا أن البخاري رواه ( ۱۱۱ ) من طریق أبي جحيفة عن 

علي . . . وفیه أن فیها « العقل وفکاك الأسير . ولا یقتل مسلم بکافر » وللبخاري ( 1۷۵۵۰ ) 
ومسلم ( ۱۳۷۰ ) من طریق يزيد التيمي عن علي ... فاذا فیها آسنان الابل وأشیاء من 
الجراحات ۰ وفیها قال النبي ية : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » فمن أحدث فیها حدثا . 
أو آوی محدثاً . فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا یقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلاً . وذمة المسلمین واحدة یسعی بها آدناهم » ومن ادعی إلى غير أبيه أو انتمی إلى غير 
مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 

عدلا » . 

ولمسلم ( ۱۹۸۷ ) ( 46 ) عن أبي الطفیل عن علي . . . فاخرج صحيفة فیها: لعن الله 

من ذبح لغیر الله » ولعن الله من غير منار الأرض ۰ ولعن الله من لعن والده » ولعن الله من آوی 

محدنا » . 

وللنسائي ۸/ ۲4 من طریق الاشتر وغیره عن علي . . . فاذا فیها « المزمنون تتكافؤ 

دماژ هم یسعی بذمتهم آدناهم . لا یقتل مژمن بکافر » ولاذو عهد بعهده » . ولاحمد (۷۸۲) 

من طریق طارق من شهاب فیها فرانض الصدقة . 
والجمع بين هذه الاحادیث أن الصحيفة كانت واحدة وهي متضمنة لجمیم ذلك » فنقل 
كل واحد من الرواة ما حفظ عنه . 
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قلنا : انه كان حافظاً لذلك عن ظهر قلبه أو لا أمّا إن لم يكن حافظاً 
لذلك . فظاهر . وامّا إن كان حافظاً له » فلأنه إنما كتبها . وعلّقها مع 
سيفه ليرجمٌ إليها عند الالتباس » لان ذکر آسنان الإبل » ونصابٌ زكاتها ء 
ومقاديرٌ الدّيات لا یلح أن يكون تعلّقه تميمة ‏ ولا اتخذه وه » فلا 
وجه لإيجاب الحفظ . 


الحجة الرابعة : ما قَدَّمنا ذكرّه من دعوى المنصور باللّه » والحافظ 
يعقوب بن سفيان » والحافظ ابن كثير للإجماع على رجوع الصحابة إلى 
كتاب عمرو بن حزم » ورجوع عمر إليه في دية الأصابع » وكذلك كتابٌ 
النبی ية الذي کتبه في مداخ لابي بكر وكذلك سائرٌ الكتب النبوية 
التي کتبها - عليه السلام - للمسلمین إلى ساثر آفاق الاسلام » لم یل 
أنه - عليه السلام - أمر أحداً ممن کتبت له بحفظها عن ظهر قلبه . 
وأوجب ذلك على من آراد العمل بها وهو عليه السلام - المُبَيّن للأمة , 
الناصح للخلق . الأمين على الوحي . فلا هُدّی أوضح من هداه . ولا 
اقتداء بأحد افضل ممّن اختاره اللَّهُ واصطفاه . 


الحجة الخامسة : أنْ الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ ال 
على المجتهد » وت عليه الج اه خوت الحادثة » وذلك 
ظاهر » فان آبا بكر حين سألته الجَدَّة نصیّها قال لها : ما لك في کتاب 
الله من شيءٍ وما علمث لَك في سنه رسول الله من شيء . ثم سأل 
الاس فاخیزه: امغر م ود بق نة أن ار ن الله كله و ا 
السدس فامضاه لها“ . فلم يكن حافظاً للنص قبل حدوث هذه 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۹٤‏ . 


المسالة . وکذلك قِصّهُ عُمَرَ في حم المجوس) وسژاله للناس عند 
احتياجه إلى ذلك . وکذلك قصّنُّهُ في حدیث الطاعون") . 


۶ 


وكذلك أميرٌ المؤمنين ‏ عليه السلامُ ‏ قد صَحّ عنه أنه كان یختسل 
ور و رع 
ذلك لمكان ابنته منه » وما زال یختسل منه حتى تَشَقَقَ ظهرهُ » ثم 
المقذاد بن الأسود يسأل له النبيّ كل عن ذلك“ . والظاهر أنَّ 0 
عليه السلامٌ - كان مجتهداً في في العلم حين لم يكن ی ذلك الحکم ۽ 
فلو وجب في حق المجتهد حفظ النصوص على الحوادث » لدل ذلك 
على أنه في تلك الحال يُسمٌّى عامياً غيرٌ مجتهد . 

وأيضاً فإنّه قد ثبت عنه ‏ عليه السلام - أنه احتاج إلى حديث غيره » 
وكان یستحلف بعض الرواة ويُصدّق منْ حلف له » كما رواه المنصور 
بالله » وأبو طالب عليه السلام - ولو كان حافظاً لصو ص عن ظهر قلبه 
لم یتح إلى ذلك . ففي هذا أنْهم لم يتعرّضوا لجمع النصوص 


(۱) أخرجه البخاري في « صحیحه » (۳۱۵۹) والشافعي ۲/ ۰۱۲۰ وأبو عبيد في 
« الأموال » ۳۲- ۰۳۳ والبغوي في شرح السنة ( ۲۷۵۰ ) من طريق عمرو بن دينار » سم 
بَجَالّة بن عبدة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي یه أخذها من مجوس هجر . 

(۲) هو حديث مطول أخرجه من حديث عبد الله بن عباس البخاري (9۷۲۹) و 
ر 1٩۹۷۳‏ ) ومسلم ( ۲۲۱۹ ) وأبو داود ( ۳۱۰۳) وفيه أن عبد الرحمن بن عوف حدث عن 
رسول الله يل أنه قال : « إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارض وأنتم 
بها . فلا تخرجوا فرارا منه » . 

(۳) آخرجه من حدیث علي أحمد ۱/ ۱۰۸- ۰۱۰۹ وأبو داود ( ۲۰۳ ) واسناده 
صحیح . وأخرجه دون ذکر تث تشقق الظهر البخاري ( ۱۳۲ ) ( ۱۷۸ ) و( ۲۱۹ ) ومسلم (۳۰۳) 
واحمد ( 1۱۸ ) و (1۲) و (۸۱۱) و (۸۱۹) و (۸۲۳) و (۸۵۷) و )۸٩٩(‏ وفيه أنه 
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وحفظها . بل کانوا لا يبحثون عن المسألة حتی تعرّض . فان عرضت 
وهم یحفظون فیها شيا » حکموا به . وان لم یکونوا یحفظون فیها شیثاً . 
سألوا عنه . 

وتلخیص هذه الحجة أن نقول : إنا نعلم بالضرورة من أحوال 
الصحابة - رضي الله عنهم - آنهم ما کانوا يعتنونَ بجمع الحدیث النبوي 
وحفظه ودرسه عن ظهور قلوبهم » فإذا لم يجب حفظهٌ ودره قبل تقييده 
بالکتابة » فکیف يجب بَعْدَ تقييده في الکتب . والأمان من ضیاعه ‏ 
والثقة بوجوده » وإنّما کانوا یحفظون بعض القرآن » ويَدُرسونه . والقلیل 

فزن قلت : إِنْهم کانوا إذا سَمِعُوا من رسول الله ول شيئاً حفظوه 
بالمعنى . 


فالجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما : أنَّ محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد 
بحيثٍ لا يجب عليه طلبٌ غيره . وهذا القدرٌ محفوظ لكل مجتهد 
بعدهم » وانما کلامنا في حفظ کتاب حافل في أحاديث الأحكام يَغْلِبُ 
على ظنْ الحافظ له أنه لا يُوجَدُ نص صحيح إلا وقد أحاط به » بحيث إذا 
وَرَدَتْ عليه الحادثة لم يجب عليه أن يَظْلْبَ من غيره المعارض ولا 
الناسخ ولا المخصّصٌ . وإنمًا قلنا : إِنَّ الواحد منهم كان لا يحفظ ما 
يكفيه . لانْ ذلك هو الظاهرٌ من أحوالهم » فإنهم كانوا يفزعونَ إلى 
السؤال عند حدوث الحوادث مثل ما قَدَّمنا من قصّة أبي بكر مع الجَدَّة » 
وقصة عمر مع المجوس وأمثال ذلك » فإذا كان هذا أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام - احتاجّ إلى حديث غيره » بل احتاج إلى حديث المتَهمِينَ الذين 
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لا صدقهم الا بعد الاستحلاف . فما حال غيره ؟ وأمّا معاذ » فإِنْما لم 
" يلزمه سال غير حيث لم یجد النُصوصٌ ده عنهم ۰ وغيبتهم عنه » 
كما لم يلزمه الرجوع إلى النبيّ ی لذلك . فلا شك أن الحكم بالرأي 
في بلد النيّ يكل من غير سؤال لا يجوز لأنَّ الحاكم به واجد للنصّ 
كالمتيمُم » والماء معه في البلد لا يجزيه . لان الماء معه . 

اهما انه كا عون “من ال كله اتیب بسر 
وذلك ظاهر لوجهین : ۱ 

احدهما : أن مثل ذلك معلوم من آحوال البشر » فان مَنْ سَمم 
الشيء ولم يُلاحِظَهُ بالدرس والمعاهدة يُعْرض له النسیان » وتطرّق إليه 


4 


الشك . 


u 


وثانيهما : أنه قد ثبت عنهم ذلك » فعن طلحة أنه سكل عن السبب 
في قلة روايته . فقال ما معناه : إني قد جالسث رسول الله ي كما 
جالسوه . وسمعتٌ منه كما سمعوا منه . ولكئي سمعتهُ یقول : دمن 
عَدَبَ عَلَىٌ مدا فليتبوا مفْعَدَهُ من الثار ٠٠»‏ . 


لا یقول : قال رسول الله بء فإذا قال : قال رسولٌ الله ية استقأ 


الرعدة » وقال : هکذا أو نحو دا . أو قريب من ذا ‏ أو قلت . يعني 


(۱) أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثمي في « المجمع » ۱/ ۱8۳ ۰ ونسبه إلى أبي 
يعلى والطبراني . وقال : اسناده حسن . وهو في « المعجم الکبیر » برقم (۲۰۶) . وقال الامام 
الذهيي في « السیر » ۲8/۱ : لطلحة عدة احادیث عن النبي ية . وله في مسند بقي بن مخلد 
بالمکرر ثمانية وئلائون خديئاً : له حدیثان متفق علیهما . وانفرد له البخاري بحدیلین » ومسلم 
بثلائة آحادیث . وانظر « السیر » ۳۷/۱ وه 1۰1-1۰ . 
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یتحرج من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد . فإذا روی بعبارة توهمْ أنه 
حکی لفظ النبي كل استقلته الرعدة . وإنما كان عامّة روایته بلفظ یفهم 
منه السامغ أنه روی بالمعنی » ولهذا قال أبو هريرة : ما غلبني اأحدّ الا 
عبد الله بن عمرو . فانه كان یکتب ولم آکتب) . 


واف هذا کله سيان غر ديف اليم الذي زو مار 
مع أله من الوقائع التي لا يُنسى مثلها في العادة » فان مارا روى أله 
أصابته وُمَرَ جنابَةٌ . قال : فاما أنا فتمرّغتٌ في التراب كما تمرّعٌ الاب 
وأمًا عُمَر > فترك الصّلاة » فلما أتينا النبيّ يل سألناه فقال : « اما كان 
مرح كيس جيم . فلما سمع عُمَرٌ هذا من 
عمارٍ . أنكره وقال : تق الله يا عمّار» فقال عماز : إن أحببت . لم 
اا ا 


وامثال هذا كثيرة . 


فإذا لم يجب على الصحابة التعرّض لمعرفة ما في الحوادث 
المقدرة من النصوص . وذلك قبل حفظ السّنن وتدوينها » فأولى وأحرى 
أن لا يجب ذلك بعد حفظها وتدوينها » والامان من ضيّاعها . والمعرفة 
بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها . وهي حُحبجة قَويّة إجماعية . 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتیا في عصر الصحابة عمّن 


(۱) أخرجه البخاري ( ١١7‏ ) وهو في تاريخ ابن عساكر /١19‏ ۱/۱۱۷ ۰ وانظر السير ۲/ 
46 . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۸) و ( ۳۶۱) و (۳:۵) و( ۳۷) ومسلم )١١5()"58(‏ 
وأحمد 6 ۲۰۵ ۰ والدارقطني ۱ ۱۸۰ والنسائي ۱/ ١55-١56‏ ۰ والبيهقي ۱/ ۲۱۱ و 
. 
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لیس بحافظ لأقوال الله . دع عنك اقوال رسول الله یف ولم ینک ذلك 
أحدٌ من أصحاب رسول الله َة على المفتي ولا على المستفتي . فقد 
نقلت الفتیا عن خلت کثیر من الَحابة عدتهم مثة واثنان وأربمون رجلا 
وعشرون امرأة وهم معروفون بأسمائهم لولا خشيهة التطویل ۰ لذكرتهم 
باسمائهم ۲۱ » ولم يكن يحفظ القرآن منهم الا أربعةٌ رجال فیما قاله بعض 
الصحابة(۲۳ ۰ أو قريبٌ من ذلك . 


وقد أفتى آبو بكر عم ؛ ولم يكن منهما مَنْ يَحْفَظ أقوال الله عن 
ظهر قلبه كما ذكره السّيّد .ولم يكر عليهم أَحَدٌ من الصّحابة » ولا نکر 
على من استفتاهم » ولا علم أنَّ أحداً منهم جمع آيات الأحكام مفرد 
كما فعله بعض المتأخرین وحفظهاء ولا توقفوا في العمل باجتهاد 
الخليفة . والقاضي . والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه » فدل 
على أنه لا يجب . ۱ 

الحجة السابعة : أن الله تعالى قال في الدين والشهادة عليه : 
ولا تنأموا ان تَكتبُوهُ صغيراً أو كبيراً إلى اجله لک أَقْسَطُ عِنْدَ الله 
افو للشهادة وأدنی الا توا © [ البقرة : ۲۸۲ ع فاللّه - سبحانه 


(۱) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفی سنة 461 ه رسالة في أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم سرد فيها أسماءهم . وهي مطبوعة في جملة رسائل له مع جوامع 
السيرة بتحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر الدين الأسد . ومراجعة العلامة أحمد شاكر انظر ص 
۳۲۳-8۹ . 

(۲) في صحیح البخاري ( ۵۰۰4 ) عن أنس قال : مات النبي يه ولم یجمع القران غير 
أربعة : ابو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزید بن ابت ‏ وأبو زید . وقول أنس هذا لا مفهوم له 
فقد جمع القرآن غير هؤلاء . انظر تفصیل ذلك في « فضائل القرآن » ۲۸ - ۲٩‏ لابن کثیر » 
وفتح الباري /٩‏ ۵۱ - ۳ . 


وتعالی - في هذه الآية رفع الاشکال » وبيّن أن الكتابة هي الغايةً القصوی 
في الاحتراز من السك والبعد من الرَيْب » ونص على نها أقسط وأقومٌ ء 
وجاء بافعل التفضيل » وحذف المفضل عليه تعميماً لتفضيل الكتابة على 
سائر الوجوه المبعدة من الریب +- المقربة من اليقين: » کما في قوله 
تعالی : « وَلَذكْرٌ الله أَكبَرُ 4 [العنکبوت : 4۵] وفي قول المصلي . 
وهذا في الشهادة المبنيّة على العلم, فکیف في الاجتهاد المبني على 
الظنّ » وهذا في حقوق المخلوقين المبنيّة على المبالغة في الاحتراز 
بحيث إِنّه لا يُقبل فيها قولُ العدل الواحد » ولا قول جماعة العدول فيما 
يدَُعِونَهُ لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص . فكيف في حقوق الله التي 
لم يُشترط فيها شيءٌ من ذلك . وهذه الآية حجة لمن يُجيز الشهادة على 
الخط المعروف » وهي على أصله أظهرٌ في المقصود هنا » وان كانت 
َة على كلا المذهبين » لأن مَنْ لا يُجِيرُ الشهادة على الخط یتاولها بان 
الخط مذْكرٌ لمن نسي تذكيراً يعودُ معه العلمُ الضروري ۰ فثبت: أن الشاهد 
لا يجب أن یکو حافظاً حتی يشهدّ . ويجورُ أن ينسئ » ثم یتذکز 
فالمجتهد أولئ بذلك . 


الحجة الامنة : أن الجماهیز قد أجازوا رواية لفظ النبی كل 
بالمعنى » ولم يُوجِبُوا حفظه بلفظه » واحتجوا على ذلك بحجج أقواها 
رواية الحديث للعجم بلسان العجم» ومنها إجماع الصّحابة على جوازه 
حيبت يروون الحديتٌ الواحد في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير 
مناكرة بينهم . فإذا تقرر هذا الذي ذهب إليه الجمهوز . والذي قامت 
عليه الأدلّهُ أنه لا يجب حِفْظٌ لفظ حديث رسول الله بل علئ من سمعه 
منه - عليه السلام - بغير واسطة» فكيف يجب على من بلغه حديث 


يفيت 


بوسائط كثيرة أن يحفظ ألفاظهم التي لا يدري : آهي لفظ النبی باد آم۱ 
معتی لفظه ؟ 

الحجة التاسعة : اجمعت جماهیر العترة الطاهرة - علیهم السلام - 
على اختيار الإمام في الاجتهاد ولم يزل الأعيان من سادات أهل البیت 
والعلماء من شيعتهم يختبرون کل مَنْ دعا إلى الإمامة منذ عصور كثيرة » 
وقرونٍ عدیدق فلم نعلم أن احداً منهم اختبر أحداً من الائمة في حفظ 
أقوال الله وأقوال رسوله ومسائل الإجماع عن ظهر قلبه مع تعزضهم 
لامتحان الائمة في جميع شرائط الاجتهاد ومع تعنْتِ كثير منهم في 
الاختبار . وكذلك الأئمةٌ لم يختبروا القضاةً في ذلك » وكذلك من اعتقد 
اجتهاد عالم من المتقدّمين » وأراد تقليده » وكان ممن يستجيز ذلك » 
فإنه لم ينقل عن أحد أنه يلزمه أن یبحث حتَئ يظن أنه كان يحفظ اقوال 
الله » واقوال رسوله » ومسائل الاجماع عن ظهر قلبه . وهذا يُفيد ظهور 
الإجماع على عدم وجوب ذلك . 

الحجة العاشرة : ثبت عن رسول الله ينه آنه قال : « إِنْ الله قرَض 
فرائض . فلا تَضَيعُوهَا » وَحدٌ حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَا . وسکت عَنْ أَشْيَاءَ 
ون ب ی و اد ندر شير مورا ارين 
« الأربعين »۲۳ المسماة ب « مباني الإسلام » وقال : هو حديث حسن » 


(۱) في ( ) و (ج) : أو. 

(۲) ص ۲۲۱ بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى ( جامع العلوم والحكم ) وهو 
حديث حسن بشواهده رواه الدارقطني : ۲ والحاکم 6/ ۱۱۵ . والبيهقي ۱۰/ ۱۳-۱۲ 
من طرق عن داود بن ابي هند » عن مکحول » عن ابي وی ات رجاه ات 
إلا أن مكحولاً لا يصح له سماع من أبي تعلبة » وله شاهد من حدیث آبي الدرداء بلفظ ما احل 
الله في كتابه , لفو لوال وت لاصوا + وما سكت عنه » فهو عفو » فاقبلوا من الله 
عافيته . فان الله لم يكن لينسى شیثا, ثم تلا هذه الاية ‏ وما كان ربك نسيا ‏ أخرجه الحاكم = 


for 


ويشهد له ما ثبت في « الصحیحین » عن رسول الله كل أنه قال : «ما 
Os‏ وم ی ۳ گر و ۰ a e,7‏ 262 ىم > 
نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فأتوا مثه ما استطعتم , فإنما اهلك : 
2 مه ° ll EE‏ اه ا 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم علی انبیائهم . 
وهذا من جملة ما سكت ال عنه ورسوله » ولم يَحْصلُ فيه قیال 
رگم ۳ روگ م ات 
صحیح یقوی على تخصیص هذه العمومات ١‏ وقد اذن رسول الله ي - 
لجماعة مِنْ أضحَابه بالقضاء والمتيا » وَسَكَتَ عن هدّا ولم بين لهم أنه 
شرط في ذلك . 


وقد ثبت بالاجماع أن علینا أن نَقَضِيَ بکتاب الله » ثم بِسْنة 


رسول الله 3 . وهذه سنةٌ رسول الله يل دلت على أن الله سَكَتَ عن 
إيجاب حفظ أقواله وآقوال رسوله رحمةٌ لنا من غير نان » با رحمّة الله 
تعالى لناء وشکرا نعمته سبحالّه عليناء ولم عرض لِمَا لم نم به في 
کتاب ربا ولا في سن نیا » ولم نَكُنْ من این قَالَ الله تعالى فيهم : 
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- ۲/ ۳۷۵ وصححه » والبيهقي ١7 /١‏ . وقال الهيئمي في « المجمع » ۷/ ۰ بعد أن عزاه 

للبزار : ورجاله ثقات » وفي الباب عن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله و عن السمن 
والجبن والفراء . فقال : الحلال ما احل الله في کتابه » وما سكت عنه » فهو مما عفا عنه » 
وسنده ضعیف . وانظر « مجمع الزوائد » ۱/ ۱۷۱- ۱۷۲ . 

(۱) آخرجه من حدیث آبي هريرة البخاري (۷۲۸۸) ومسلم ( ۱۳۳۷ ) والنسائي ۵/ 
۰ وابن ماجة (۲ ) والبغوي ( 94 ) وابن حبان ( ١4‏ ) بتحقيقناء والترمذي ( ۲۰۸۱ ) 
واحمد ۲/ ۲۷ و ۲۵۸ و 4۳۸ و 46۷ و 48۸ و 46۷ و 1۷و ۵۰۸ و 5۱۷ . 

(۲) قال آبو جعفر الطبري في « جامع البیان » 9۲۸/۸ : یعنی - جل ثناؤه ‏ بذلك : ولو 
أن هؤلاء المنافقین الذین بزعمون انهم آمنوا يما انز اليك + وهم یتحاکمون إلى الطاغوت . 
ويصدون عنك صدوداً - « فعلوا ما يوعظون 4 يعني ما يذكرون به من طاعة الله . والانتهاء إلى 
أمره لكان خيراً لهم» في عاجل دنياهم وآجل معادهم .و آشد تثبيتاً) :وأثبت لهم في آمورهم - 
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الح ی و اتف و 
أجمعوا على أن حفظ شيء م من القرآن واجبٌ » وعلی أن من خفظ الفاتحة 
مع البسملة فبلا » وسورةً أخرى معها » فقد أدّى فرض الحفظ ‏ وأنه لا 
یل جفظ أكثرٌ من ذلك0©. انتهی من کتاب ليمي الجامع لکتب 


ابن حزم وابن المنذر 0( وابن هییرع۱) و في ال جماع . 
وفي هذه الحجج كفاية إن شاء اللَّهُ تعالى » ثم بعدها نذكر حَُجَجَ 


واقوم لهم عليها . وذلك أن المنافق یعظل على شك . فعمله یب باطلاً » وعناؤه يضمحل . 
فيصير هباء » وهو بشكله يعمل على وفاء وضعف ‏ ولو عمل على بصيرة ٠‏ لاكتسب بعمله 
اجراً » ولكان له عند الله ذخراً . وكان على عمله الذي يعمل أدرى » ولنفسه أشد تثبيتاً . 
لإيمانه بوعد الله على طاعته . وعمله الذي يعمله . 

(۲) النص في « مراتب الاجماع» ص ٠١١‏ لابن حزم » > لكن فيه لفظ « اتفقوا » بدل 
و اجمعوا »!! 

(۳) هو الامام الفقیه العلامة جمالٌ الدين محمد بن عبد الله الحثيثي الرّيْمي اليمني 
الشافعي المتوفی سنة ۸۷۹۲ . من مؤلفاته « شرح التنبيه » في آربعة وعشرین سفراً » و« اتفاق 
العلماء » . و« المعاني البديعة في اختلاف علماء الشريعة » وغیر ذلك . مترجم في « الدرر 
الکامنة » 1۸1/۳ و « العقود اللؤلؤية » ۲۱۸/۲ ۰ و« شذرات الذهب » ۰۳۲۵/۹ و« کشف 
الظنون » 4٩‏ ۰ وه ایضاح المکنون » ۲۱/۱ و۳ و۰۰6/۲ . 

(۱) هو الامام الحافظ الفقیه آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفی سنة 
۸ صاحب التألیف المهمة النافعة في الاجماع والخلاف وبیان مذاهب العلماء » ترجمه 
الامام الذهبي في « سير اعلام النبلاء » 1۹۰/۱۶ - 4٩۳‏ ۰ ونقل فيه قول الامام النووي : له من 
التحقیق في کتبه ما لا يُقاربه فيه أحد . وهو في نهايةٍ من التمکن من معرفة الحدیث ‏ وله 
اختیار » فلا يتقيد في الاختیار بمذهب بعینه » بل يدور مع ظهور الدلیل . 

وعلق الامامٌ الذهبي على کلام النووي . فقال : ما يتقيد بمذهب واحد الا من هو فاص 
في التمکن من العلم . کاکثر علماء زماننا , أو من هو متعصب . وهذا الامام ۰ فهو من حملة 
الحجَةِ . جارٍ في مضمار ابن جرير وابن سُريج » وتلك الحَلَبّة- رحمهم الله . 

قلت : وكتاب الاجماع نشر في دار طيبة بالرياض سنة 1487م بتحقيق أحمد بن محمد 


(۲) هو أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن أحمد بن - 


{o0 


« السْیّد » التي احْتَجّ بها على أنّه يجب حفظ آقوال الله » وأقوال رسوله . 


قال : ولا يغْرّنكَ قول الغزالی( أو غيره : يكفيه أن يَحْمَْطَ في کل 
َنّْ مختصراً » ولا يلرم حفظهُ عن ظهر قلبه ؛ بل يكفيه أن یره ترا » 
فإن ذلك غيرٌ صحيح ألا ترى إلى قوله : 


ما الم إل عا واه الم لل بعلم مَا يعي القمطره» 


آقول : قد احتج «السيّدٌ» بثلاث حجج هذه آولاها وما آدري ما 
عُذْرٌ « السَيّدِ » في تصدير الاحتجاج بقول الشاعر في مسألة من قواعد الدّين 
التي ينبني علیها کثیر من مسائل الاسلام. من الإمامّة العظمی » ومرتبتي 


الحسن الشيباني الدوري البخدادي الحنبلي المتوفی سنة ٠5هه‏ . مترجم في « سير أعلام 
النبلاء 4 ۰/۱۸ 

قال ابن الجوزي في « المنتظم » ۲۱4/۱۰ : كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة 
والعروض » وتفقه وصنف في تلك العلوم وکان متشدداً في اتباع السنة » وسیر السلف . 

وقال ابن رجب في « ذیل الطبقات » ۱ : صنف الوزیر آبو المظفر کتاب « الا فصاح 
عي معاني الصحاح » في عدة مجلدات » وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم . ولما بلغ فيه 
إلى حديث « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » شرح الحدیث . وتکلم على معنی الفقه » 
وآل به الكلامٌ إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الائمة الاربعة 
المشهورين » وقد أفرده الناسٌ من الكتاب . وجعلوه مجلدة مفردة » وسَمُوه بكتاب « الإفصاح » 
وهو قطعة منه . 

قلت : وقد طبع هذا الجزء بعناية علامة حلب الشيخ راغب الطباخ » مصدراً بترجمة 
حافلة للمؤلف . 

(۳) في « المستصفى » 78٠0/15‏ ۳۵۱ . 

(4) القمطر : ما صان فيه الکتب » وهو شبه سمط یس من نُضپ ‏ والبیت غير منسوب 
في « الصحاح » وه اللسان » وه العباب » وه تاج العروس » وروایته عندهم : 

لیس بعلم مايّمي ال قمطر مسا العِلمُ الما خواء السص در 
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القضاء والفتیا » وغذه الأمور هي التي تلو علیها رخا المصالح الاسلامية 
وتَرجمْ إليها آمهات القواعد الدينيّة » وغذا شيء لم يَسْبق إليه أحدٌ من 
العلماء » ولو كان قول الشاعر حُيجُةٌ في الحلال والحرام » ومهمُات قواعد 
الإسلام » لم يعجر أحدٌ عن الاحتجاج على کل ما اراة » فإِنّ في کل 
طائفة شعرَاء » وفي کل فرقة بلغاء » يُجِيدُونَ الاشعاز ویْحبُرون القصائد . 


تم بعونه تعالی الجزء الأول 
من 
العواصم والقواصم 
ویلیه الحزء الثاني وأوله 


قال : ویروی عن الشافعي آنه . . 


tov 


فهرس 


كلمة القاضى إسماعيل الأكوع في التعریف بال لف وبکتابه و 
ترجمة المؤلف بقلم الاستاذ إبراهيم الوزیر ل وه هر NE‏ 


الثناء على النیی ومدحه ‏ وذکر شيء من خصائصه ود هوهق 
وصف أصحابه الذین آمنوا بدعوته » وصبروا معه ور وه هن 
من فضائل الأمة المحمدية 111111 1 23117117110171 
حدیث افتراق الأمة والکلام عليه ی ی کر 
تعمد الخطأ والقول فيه ولع وذ قد و" عمو مها رخ ام ماع ور مر را و 
الكذب على النبي ية متعمداً » وجزاؤه E‏ 
بحث في تخريج حديث العفو عن الخطأ والنسيان » وإيراد طرقه 
وتحرير ألفاظه أ ا A‏ اال RE ES a‏ ب للك ل د د 


كلام المصنف عن نفسه 1 ب ا خم ی و 
ذكر شيء من إعجاز القرآن PARE‏ و ا 
العلم الضروري وأحواله 00 
شرح حديث « نحن أحق بالشك من إبراهيم» AOD‏ 
تفصیل آهم آمور الدین عتية هرهاق ی 
بيان منهج المؤلف في کتابه ee‏ 


الکلام على المبتدعة » وأقسام المراء 08 هک 
الباعث على تصنیف هذا الکتاب ورود رسالة مشتملة على زواجر 
وعظات ومدح ولوم وعتاب موجهة من شيخه إليه O‏ 
الجواب عما اشتملت عليه تلك الرسالة من أخطاء علمية » وآراء 
فاسدة ومنهج غير سوي » ينم عن تعصب مقیت ومجانبة لمنهج 


السلف EA 2k‏ و SAE Sh Es‏ هی سوه و 
طريقته في الكتاب » وبيان أنه لم يرد التوسع فيه 55570 
تخريج حديث « إن هذا الدين بدأ غريبا 0 7 


ابتداء الرد » وذكر المسألة الأولى التي عرض لها في الرد على 
دعوى شيخه في صعوبة الاجتهاد » وتعذره » وبيان سهولة ترقيه 
لطالبيه » والشروط التي لا بد منها في من يسمى مجتهداً E‏ 
الكلام في المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات » 
ومسالكه الأربعة ني ب لكر SE SESS‏ ب ره 


المسلك الرابع : الوعظية » وهي نوعان: سور ا 
النوع الأول نوع التأليف والترغیب ی 
النوع الثاني : نوع التخويف والترهيب كم الت مو م SSE‏ 
من أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 
شروط الزجر بالألفاظ القاسية ES‏ 
الرد على كلام السيد في تفنيده الاجتهاد » ومام القول بسهولته » 
الشات عليه من اشد وخشتزین تنيها E‏ 
التنبيه الأول : بقول مستغرب في تسهيل الاجتهاد في عبارة السيد 


£0۹ 


۳۳۰ 


۳۱۳۷ 


المردود عليه رمى للمؤ لف . . . . . ..... مر ا و ا لحو ی 
بيان إخلال السید بقاعدة كبيرة هي آساس المناظرة » وهي : ایراد 
کلام الخصم . بلفظه أولاً » ثم التعرض لنقضه ثانياً > ولاهل 


العلم في ذلك مذهبان: ا ا EEE‏ 
المذهب الأول : أن يورد كلام الخصم بنصه فيتخلص من التهمة 
بتغییره ونقضه بوره REECE ESE SAREE SA‏ 


بالمعنی RN ON O‏ 
التبیه الثاني : في الاجتهاد : هل هو متعسر أو متیسر » وبیان أنه 
للذكي متیسر ومن فقد الخصائص متعسر . والاستدلال بالآثار . 
الكلام على حديث علي : « ما أسرٌ اي رسول الله يقن شيئاً كتمه 
عن الناس » Se Sea Ra‏ ا 
التنبيه الثالث : التعرض لمقادير المشاق التي في أنواع التكاليف 


والعبادات . يعد من السيد تنفیراً من الاجتهاد » وحثاً على التقليد. 
التنبيه الرابع : كان اللائق بالسيد أن يذكر الشرط الذي خالف فيه 


التنبيه الخامس : ... لو حذر من الاجتهاد لتعفت رسوم العلم 
قبل هذا الزمان » وتعطلت منازله » والجواب على الاجتهاد من 
کتب أهل الحدیث من وجهین نف شب ERAS‏ 
التنبيه السادس : طلب الاجتهاد من فروض الکفایات ومن جملة 
الواجبات » ولم یجمل الله علینا في الدین من حرج » وقول 
الرسول : « بعثت بالحنيفية السمحة » ARA RAS E‏ 
التنبيه السابع : لو فرضنا المتعسر في الواجبات . .. لم يحسن 
من العامة أن يتصدروا لتعسيره EEE AS SEL‏ 
الإنكار والاختلاف وحقيقتهما GONE a‏ 


Yo 


۲۳۹ 


۲۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۱۱ 


۳۵6۰ 


التنبيه الشامن : أن السيد بعلم آن الاجتهاد من فروضص 


الكفايات . . . » فلم اختار الصدّ عنه؟ للم الور هه 
التنبیه اس : أن السيد بالغ ف في استبعاد وجود الاجتهاد في هذه 
الأزمان حتى شك فى إمكانه O‏ 
التنبيه العاشر : أفرط السيد في تعسير الاجتهاد » وقد ثبت أنه من 
الفروض ا ا اي ل م ا ار 


التنبيه الحادي عشر : أن السيد كان يقول بإمامة الناصر . وقد ذكر 
فى رسالته : أن الاجتهاد شرط في صحة الإمامة » فوقع في 
التناقض » وقد نسب إلى كثير من الأئمة مخالفة جماهيرهم فيما 


انفردوا به ET‏ وت ال ER EEE‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة 

القربئ > ذه هی ا و ع ل 3 
التنبيه الثاني عشر : أن جماعة من أهل البيت قد ادعوا الاجتهاد 
في زمن المؤلف . وطلبوا المناظرة لمن أراد الانتقاد a‏ 


التنبيه الثالث عشر : إنكار السيد على المؤلف الاجتهاد في 
مسائل يسيرة فروعية » عملية » ظنية في مسائل الصلاة » مع أن 


السيد يدعي أكبر منها E EER a‏ 
التنبیه الرابع عشر آنکم أوجبتم على كل مكلف معرفة الله 
والصفات مه دم a‏ مرو هه ام هر ها ماه مر اجره مر مه US‏ 
التنبیه الخامس عشر : القول بسهولة الاجتهاد وقد قال به کثیر من 
المتقدمين والمتأخرین من أهل المذهب الزيدي وغيرهم TEE‏ 
التنبيه السادس عشر : أن السيد يملي على تلاميذه الخلاف في 
الفروع » ويروي عن كثير ممن لا يعلم أنه مجتهد وكام د ROT‏ 


التنبيه السابع عشر عشر : الظاهر من أحوال السيد أنه لا يقطع بتضلبل 
الائمة المتأخرين . . فان كان السید يجوز أنهم اجتهدوا » ی 


a 


۹۳ 


۹۳ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۲۹۹ 


۷1 


۳۷۲ 


۳۷ 


الناس يطلبون ما طلبوا ESSA.‏ 
التنبيه الثامن عشر : أن السيد ذكر أن الاجتهاد ينبني على معرفة 
تفسير المحتاج إليه من القرآن » وذكر أنه صعب شديد» ثم 
صنف تفسیرا . . . وتعرض لذلك الذي عسره بعينه . . فان تيسر 


هذا له » فلعله یتیسر لغیره ب او a A A a‏ 
التنبيه التاسع عشر : أن السيد ألزمنا معرفة معنى الآيات . ولم 
يرخص لنا في التوقف في التأویل مدي GOTE E‏ وف 


التنبيه العشرون : ما أن يكون يعتقد في نفسه أنه مجتهد أولا . . 
التنبیه الحادي والعشرون : أن السيد عظم الكلام في معرفة 


الجرح والتعديل » ولم ينبه على أن فيه خلافاً ألبتة a‏ 
دعوى السيد أن معرفة صحيح الأخبار متوقفة على معرفة عدالة 
الرواة » والمعرفة في هذا الزمان كالمتعذر E‏ 
تعسير معرفة صحیح الأخبار » والجواب عليه من وجوه : م 2 


الوجه الأول : ظاهر کلام السید يقتضي إيجاب الإحاطة بمعرفة 
الصحیح من الأخبار » ولم اعلم أحداً اشترطه وعلی هذا فوائد : 


الفائدة الأولى : له يشترط الا حاطة بالأخبار 3 والدليل من وجوه . 


الحجة الأولى : لو وجب معرفة جميع الأخبار الصحاح 3 لبطل 


الحجة الثانية : حديث معاذ : « اجتهدت رأيي » وقد طعن فيه » 


وأجيب عنه بوجوه: . . RSE E,‏ و وی 
الأول : له شواهد كثيرة من طرق متعددة ESSERE ASE‏ 
الثاني : أن كونهم جماعة يقويه ENE‏ 
لثالث : أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة 
للاحتجاج به OE EL SCE E‏ 


الحجة الثالثة : أنه ثبت عن أمير المؤمنين علي قبول حديث رواه 


فى 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


يفف 
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۳۷۹ 
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YAY 


YAY 


YAY 


له آبو بكر رضي الله عنه » وهو دلیل على أنه لم یعلم أنه أحاط 


بالتصوص ی( 
الحجة الرابعة : ما ثبت ثبت في ( الصحیحین) من الأحاديث الدالة 
على أن الصحابة رضوان الله عليهم و ا 

الحجة الخامسة: أن العلم بجميع النصوص؟/لوجب لترجيح 
القول بان العمل بالظن حرام و ا ری هس ی 
الفائدة الثانية : في بیان آلفاظ العلماء » ونصوصهم الدالة على ما 
قلنا O O EPO‏ 
ذكر ( القرآن ) وبیان أن فيه تحقيقين : ا ET‏ 
الأول : أنه لا يجب على المجتهد أن يعلم جميع ما يتعلق 
بالكتاب » وإنما الواجب أن يعلم آيات الأحكام الشرعية e‏ 
الثاني : أنه لا يجب علمها إذا علم بمواضعها . فينظر فيها عند 
المحادثة O OEE‏ ۳9 
ما يكفي المجتهد من السنة والاجماع ETP‏ 
أخبار عن رجوع بعض الصحابة عن شيء مما ثبت لهم عکس ما 
قالوه E ESO SESE‏ 
نص المنصور على أنه قد یخفی على المجتهد بعض النصوص ۰ 
وقد توقف الشافعي في أحاديث كثيرة E‏ 
الفائدة الثالئة : مذهب المؤلف المختار عدم اشتراط الإحاطة في 
الأخبار وأنه لم يأت غريباً أو بديعاً ليستحق الإنكار 2200000 


الوجه الثاني ( من الجواب على كلام السيد ) : أنه أبطل صحة 
كتب المحدئین وأهل البدع بما لا زيادة عليه وعسّر على المجتهد 
معرفة الحديث . وهذا يتناقض فان كلامه يقتضي السهولة › 
فيجوز الاجتهاد من غير معرفة الأخبار الآحادية TS‏ 
الوجه الثالث : قول السيد : ذكر هذا كثير من العلماء » ولم یذکر 


۳ 


۱۸ 


۱۹۱ 


۱۹۱ 
۳۹۱ 
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۱۹۹ 


۳۹۸ 


حجه و وم وم مه وم و وم وم و همم همم مه هو و 
الوجه الرابع : استثناسه بموافقة الغزالي والرازي مع أن 
مقصدهما نقيض مذهبه ( في أخبار الآحاد ) De‏ 
تعسیره للسنة وکتب الحدیث من وجوه خمسة 00 1( 
الوجه الأول : دعوی التعذر والتعسر في صحة کتب الحدیث عن 
أهلها لب ل واد مادو جه م ا ته ب رو 
الات لن وون E‏ 
الأول : لا فرق بين كتب الحديث وغيرها 000 
الثاني : أجمعت الأمة على جواز إسناد ما في كتب الحديث إلى 
أهلها . . . والدليل قولهم : رواه البخاري أو مسلم 1 
الثالث : أن العترة أجمعت على جواز نسبة مذاهب الفقهاء إليهم 
من غير ذكر إسناد وذكر عدالة رجاله اق EASES‏ 
الرابع : أن كلام السيد مبني على أن المرسل غير مقبول . 
والظاهر من كلام الجماهير من العترة أنه مقبول 000 
إرسال الراوي لسماع هذه الكتب المصنفة أقوى المراسيل 
لوجوه : شعن شع نا که اک وا ومح م اا ا E‏ 
أحدها : أن الكتاب معلوم بالضرورة . ...۰۰۰۰.۰۰ ۰ 206 
ثانيها : أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه 
الكتب المسموعة عار لسوتت ا وال ناحو اط ل ES‏ 
ثالثها : أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين . واتفاقها يدل 
على صحة ما فيها A‏ ل ل RA‏ 
الخامس : أن المختار القوي هو أن كل حامل علم معروف 
بالعناية فيه . فإنه مقبول في علمه السام مه الاوك و 
والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر . آما الاثر : ET‏ 


الاثر الأول : قول النبي ية : « يحمل هذا العلم من كل حلف 


1۹ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 


۳۰۷ 
۳۸ 


عدوله » واستیفاء الکلام عليه ی 
الاثر الثاني : قول النبي #5 : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » SISE USES IN KA E‏ 
الأثر الثالث : قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 7 
الأثر الرابع : أنه لما قال الله تعالى لموسى : إن لنا عبداً هو اعلم 


آما الاستدلال من جهة النظر فهو : E‏ ع ea‏ 
النظر الأول : أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان 
الاسلام الخمسة مجتنبون للکباثر . .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
النظر الثاني : أن الأمة آجمعت على الصلاة على من هذه صفته 
النظر الثالث : أنه قد ثبت أن العامي من . . إذا احتاج إلى فتوى 
ودخل مصراً فانه يسأل من يراه منتصباً للفتوی وان لم يتقدم له 


خبرة بحاله وه الفا ووأ كم نان جوم مه خر رف اف 
يخلب ظن المستفتي أن من یستفتیه من أهل الاجتهاد والعلم. 
ويحصل هذا الظن بوجوه : تو فت لحمل اااي نر اد 


أحدها : أن يراه منتصباً للفتوى بمشهد من أعيان الناس » وأن 
يراه من أهل الدين وسؤال الناس له والأخذ عنه » والفزع إليه 

النظر الرابع : أن طلبة العلم يدخلون أمصار الإسلام للقراءة 
وطلب العلمء فإذا دخلوا سألوا عن العالم في الفن تن 
النظر الخامس : أجمعت الأمة على قبول علوم الأدب من اللغة 
والمعاني بنقل علماء الأدب من غير تعرض إلى جرح وتعديل 


غالبا AS 0001 O‏ 
سژال : هذه الحجج على تحسین الظن بحملة العلم والقول بان 
المجروح نادر فيها . 5 والجواب عن ذلك لج انط كن ی دا 
قول الشافعي : لو كان العدل من لم يذنب لم تجد عدلاً  E‏ 


{1 


۳۱ 


۳۹6 


۳۱۹ 


۳۱۹ 


۳۱۹ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۱۱ 


السادس : أن کلام السيد مما يجب عليه النظر في نقضه . . هو 
نشکیا في القواعد الإإسلامية ٠.‏ فإنه شكك في صحة الأخبار 
النبوية . . ثم إنه شكك في قبول النحويين واللغويين على صحة 


الرواية عنهم SE AR E‏ هر رو رب 
السابع : قال تعالی : « وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي 
یوحی € وقال  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ا 


الثامن : وان الصحابة عولوا على مجرد الخط العمل بما في 
الکتب التي کتب علیها العلماء الثقات خطوطهم بالصحة والسماع 
متی عرفنا آنها خطوطهم » وهي احدی طرق الرواية وهي المسماة 


(حداهما : أن كثيراً من الاخبار والشرائم مبناها على الظن . . . . 
ثانیهما : کتاب عمرو بن حزم . وهو کتاب مشهور تلقاه أهل 


العلم بالقبول 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 11 ی( 
آقوال العلماء في الرجوع إلى الخط ASS‏ 


أحد الطرق عند بعضهم : يجوز أن يروي عن الخط من غير قراءة 
ثانيها : أنه إذا علم في الجملة أن ما في کتابه سمعه ولا یذکر متی 
سمع ولا كيف 0 فانه يجوز له أن يروي ویقبل عنه E ES‏ 
ثالثها : إذا رأى في كتابه بخطه وظن أنه سمعه غير أنه لا يتيقن 
إذا ظن أنه خطه أو خط أستاذه تقبل روایته واحتج بوجهین : ۰ 


الأول : كان ية یکتب إلى الآفاق EES‏ ( 
الثاني : أن الصحابة آجمعت على ذلك ری 
الوجادة وحکمها N SE RSD A‏ 
التاسع : لو قدرنا صحة ما ذكره السيد من اختلال طريق المعرفة 
لهذه الشريعة لم يسقط وجوب العمل بالمظنون ENT‏ 


العاشر : لو صح ما ذكره من تعفي رسوم الهدى إلا تقليد 


٦ 


۳۳۷ 


الموتی" ‏ للزم من ذلك أن تبطل الطریق إلى جواز تقلید الموتی 

الاستدلال بالاجماع على تقلید الموتی لا يصح بوجهین ی 
أحدهما : أنه قد ادعي ا 0 » قالوا ٠‏ « لا يجوز 
تقليد الميت » کب SS‏ رای رق لا اط جر ذا وا مع ره 


قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » فيه أمران 


ثانيهما : معرفة معنى الآية با مي ب من لزاه NS TRE‏ 


الثاني عشر : أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن یثبت بالضرورة 
العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية O‏ ل 
الوجه الثاني (من الوجوه الخمسة ) : أن أولئك المعدلين. 
معلولون بمثل هذا . أو مجهولة براءتهم منه e SSRN‏ 
وفيه أربع مسائل : 111 1 0011 
المسألة الأولى : أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط 
دون سائر أهل العلم SSP ts‏ اشع ما وس 
المسألة الثانية : أن يكون حالهم مجهولة له OEE‏ 
المسألة الثالثة : أن يكون جميع أئمة علم الرجال مجهولين له 
دون سائر أهل العلم EEE E E AS‏ 
المسألة الرابعة : أن يكونوا مجهولين له ولأهل العلم EY‏ 
القول في المسألتين الأوليين ORAS Ea‏ 
الكلام في علي ابن المديني SPEER ara,‏ 
أقصى ما في الباب أن يصح ما توهمه السيد من القدح في جميع 
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معدلي حملة العلم النبوي . . فذلك لا یقدح إلا على من قال 
بمسألتین : ا اج للج ا ی ی 
[حداهما : رد المرسل » والثانية : الجرح بالتأویل ی 
الوجه الثالث ( من الوجوه الخمسة) : أن اتصال الرواية بکتب 
الجرح والتعدیل متعسرة أو متعذرة ا aoe‏ 
الجواب على ما ذكره السيد من وجوه NSE‏ 
الأول : أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات ITE‏ 
من شرف العلم SSS‏ | 


عند جماهير العترة و Tn‏ 
الوجه الرابع ( من الوجوه الخمسة ) : أن تعديل هؤلاء الأئمة يقع 
على سبيل الاجمال غالبا 1111011( 
الجواب عليه من وجوه : 000 
الأول : أن هذه مسألة خلاف بين الأصوليين والمحدثين » فيها 
خمسة أقوال 2110111190000( 
الثاني : المختار الصحيح هو الاكتفاء في التعديل بالإطلاق » 
والدليل عليه من وجوه : 1 20111131171 
أحدها : أنا متى فوضنا أن المعدل ثقة مأمون . . فإنه يجب قبول 
قوله TSAR‏ اس حو و ECE‏ 
ثانيها : أنه إما أن یترجح صدقه على کذبه أو لا ی 
ثالثها : أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة TEE‏ 
رابعها : أن الله تعالى إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل . 

خامسها : أن اشتراط التفصيل في التعديل يؤدي إلى ذكر اجتناب 
المعدل لجمیع المحرمات ی ری و کی 
سادسها : أن العدل في نفسه لیس يجب أن یکون قد اختبر من 
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عدله في جميع هذه الأمور لنت ات ی وا وتو هیقر خی تب وی 
الوجه الخامس : أن هؤلاء الأئمة في الحديث يرون عدالة 


الصحابة ¢ ويرى أكثرهم أن الصحابي من رأى النبي ون لم تطل 


المسألة الأولى : القدح على المحدثين بقبول المجهول حاله من 
الصحابة . . وهذا لا يقتضي القدح في صحة كتب الحديث 


الوجه الأول : أن القاریء فيها إن كان من يرى رأیهم e‏ 
الوجه الثاني : أن هذا المذهب لا يختص به المحدئون .. بل 
هو مذهب مشهور ا ا و و عر مورب 
فائدتان في كلام الشيخ أبي ا لحسين البصري صاحب المعتمد . . 
أحدهما : أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة » وقبولهم 
أحاديث الأعراب د تو ل ل SAA‏ و 
ثانيهما : روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدئون . . . 
الوجه الثالث : أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع 


الاثر الأول : حديث « أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم . . . » 
الأثر الثاني : حديث : « .. يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 


غدا » ميك ب ا ا ل ل ESSE‏ الخو SEE A E E‏ 
الأثر الثالث : حديث أبي محذورة » فان الرسول یو علمه الأذان 
عقیب إسلامه واتخذه مؤذناً OR AS‏ 
الأثر الرابع : أن رسول الله 2 أرسل علياً ومعاذاً قاضيين أو 
مفتیین EE A E‏ 
الاثر الخامس : أن علياً كان یستحلف بعض الرواة » فان حلف 
صدقه 11111 1ك( 
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الاثر السادس : حديث الجارية السوداء ANE O a TOE SS‏ 
الاثر السابع : حدیث یسلم الکافر فیرسله ية إلى قومه داعياً لهم 
إلى الاسلام A Sa‏ رس aê‏ لازو يم رخو ری ای هی رو 
الأثر الثامن : حديث عقبة » وفيه اعتبار خبر هذه الامة السوداء . . 
الاثر التاسع : حديث المسور بن مخرمة « . . فارجعوا حتى يرفع 


عرفاژ كم أمركم » الحديث ESOS‏ 
عليه لا سو > بل وضعت لهذا ولغیره ۷۲ 


المسألة الثانية التي أنكرها السيد : أن الصحابي هو من رأى 
النبي ية مؤمناً به مصدقاً له . وقد تحامل السيد على المحدثين 


الكلام في فصلين في هذه المسألة 9 ش11« 
الفصل الأول : في بیان ظهور ما استغربه السید ی 
القول في الصاحب من القرآن والسنة والاجماع e‏ 
الفصل الثاني : في بیان المختار » وبقية ما ذکره السید یشتمل 
على مسألتین : e‏ وش السام انايد وی ی مووي 
آحدهما : من قاتل علياً - رضي الله عنه ‏ من البغاة والخوارج . . 
المسألة الثانية : قبول الأعراب SRS‏ ۷ 


ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح 
الحجة الأولى : خبر الأعرابي الذي بال في المسجد . . 
والجواب من وجوه : مر ا د الوك تاودن وكا ورا 
الوجه الأول : من أين صح للسيد أنه كان في عصره بل أعرابي 
بال في المسجد » فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث . 
الوجه الثاني : أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي يك 
ممن لا يعلم جرحه فإنه عدل متمد وك له لاساو 
الوجه الثالث : لو قدرنا أن هذا مما يجرح به . لكان مما يحتمل 
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النظر والاختلاف ES‏ الكو لمرو مو بد رای ی نم اب و 
الوجه الرابع : سلمنا أنه مجروح . فيجب على السيد أن 


الوجه الخامس : سلمنا آنهم رووا عنه » وأنه مجروح » فما وجه 
الاحتجاج على الشك بتعذر الاجتهاد بهذا ؟ كه لوا و فلو وه 
الحجة البانية : وفد بني تمیم . والجواب من وجوه : ی ی 
الوجه. الأول : من أين صح أن الآية # إن الذین ینادونك من وراء 
الحجرات € نزلت في بني تمیم E‏ و a‏ او و ها نم 


آحدهما : آنهم مکلفون » وشرط التکلیف العقل ( 
الثاني : أنه ( سبحانه ) أجل من أن يذم ما لا یعقل ی 
الوجه الرابع : أن صدور مثل هذه القوارع » على جهة التأدیب 
للجاهلین . . تدل على جرح من نزلت فيه CTE‏ و 
الوجه الخامس : سلمنا أنه جرح فیهم » فنحن نترك حدیثهم » 
فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم ؟ 2211 
الوجه السادس : أن هذا يؤدي إلى جرح بني تميم كلهم EY‏ 
الحجة الثالثة : وفد عبد القيس» ولم أعلم ما وجه تخصيصهم 
بالذکر والجواب على ما ذکره من وجوه O‏ 
الأول : أن اسلامهم يقتضي قبول حدیثهم ما داموا مسلمین . . . 
الثاني : إما أن یکون السید أنكر قبولهم » لأن من أسلم لا یقبل 
حتى يختبر أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام 000 
الثالث : سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما 
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للاجتهاد ؟ والتعذر أو التعسر ؟ ل O‏ ل 
ذكر جلة الرواة من الصحابة»رأى المؤلف أن يذكر أسماءهم 
ليعرف أن حديثهم هو الذي يدور عليه الفقه 0 25752000 
تقسیم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة : ( 
وآما الأصل الثاني وهو ادعاژه أن معرفة تفسیر ما یحتاج إليه 
صعب جداً » مع أنه صنف تفسيراً » اعتمد فيه على الفخر 
الرازي مع أنه في نظره معاند غير متاول OER IEEE‏ 
افتراض من المؤلف أن يجيب السيد عن ذلك بأنه لم يفسر وإنما 
روى تفسير العلماء » والجواب عليه من وجوه EER‏ 
الأول : إنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد. . 

الثاني : أنه قد قال إن إتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو 
متعذر E‏ ی E‏ 
الثالث : إن لم تكن الرواية مفيدة للتفسیر ‏ فالتصنیف عبث وکذا 
القراءة فيه والاستماع له اخ وا لدم یه ان ری موی 
قول السید : «نقل التفسیر عن الرسول لا يكاد یوجد إلا في مواضع 


السو ال الأول : أنه ادعی أن حصول التفسیر صعب . والمفهوم 
من هذه العبارة أنه ممكن ا ااا ااا اا ا ا 1 
السؤال الثاني : أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع 
إلى كتاب ربهم ۰۰۰۰۰۰۰ د ی 
السؤال الثالث : قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بحفظ كتابها 
السؤال الرابع : أن السيد قد شنع على من توقف في معاني 


المتشابه مفو SAE SSRIS SEE SS‏ دن 
السؤال الخامس : قول السيد : إن نقل التفسير عن النبي بها 
قليل . تنبني على معرفته بالأخبار » وقد عسرها لمتكا ل وو اا ی 
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السو ال السادس : أنه لم يقل أحد من خلق الله أن شرط التفسیر 


أن يكون منقولاً عن الرسول يِه ا * 
قول السيد : التفسير من آحاد المفسرين ek SE‏ 
قول السيد الرجوع في التفسير إلى أئمة اللغة » وقد أبطل السيد 
هذه الطريق بوجوه أربعة : ا ا و ی 
الوجه الأول : عدالة كثير منهم غير ثابتة الو مط م مدير 
الوجه الثاني : اتصال الرواية بهم متعذر » وأضاف المؤلف إلى 
ذلك آشیاء E E‏ 
أحدها :. ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها 
هنا ؟ وكان متردداً فيما تقدم 0 


ثانيها : قد شحن تفسيره للقرآن بذلك » فكيف يقطع بأنه متردد ؟ 
ثالثها : أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الاسناد في علم اللغة 


الوجه الثالث : قال : ولأن في ذلك تقليدهم ل 
الوجه الرابع : لزوم الدون وهذا أعجب مما تقدم لوجهين : . 

آحدهما : أن الدور محال عند جميع العقلاء OA‏ 
الوجه الثاني : أن الدور غير لازم من ذلك A‏ ور 


الجواب عن قول السيد : إنه يحتاج إلى معرفة علوم الاجتهاد 
ومنها معرفة التفسیر فیلزم الدور والجواب عليه » إن كان مراد 


آحدهما : أن کلامنا فيمن عرف اللغة واحتاج إلى ما عداها . فلا 
يصح أن یجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمکن 
اب و ماود A‏ هو ره fs‏ مدو فكو طاو ا خر رد 
" الوجه الثاني : إذا سلمنا أنه محتاج إلى المعرفة باللغة مع سائر 
علوم الاجتهاد صح عند کل عاقل أن یتعرف اللغة ثم ساثر علوم 
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الاجتهاد من غير تمانع ولا دور و ی کی وق سس ات 
( قال ) : وأما الأصل الثالث - وهو معرفة الناسخ والمنسوخ - ففیه 
صعوبة كلية . والجواب على ذلك NEVES‏ 
رسالة السيد مبنية على استبعاد الاجتهاد » وهذا لا ينبغي منه 


أحدها : مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين E‏ 
ثانيها : أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية 2 
ثالثها : أن هذا موضع إظهار الأدلة » فلا مخبأ بعد بوس ولا عطر 
بعد عروس ب 0 ام وا الما م SRE‏ 
جواز الوهم على الراوي في تأدیته للفظ الحديث النبوي. والدليل 
على ذلك وجهان : اد ال SSS‏ وك 
آحدها: قوله ية : « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار » رو أ ا ام ا وك ی هت ا ی کی باه E‏ 
الوجه الثاني : أن الجماهیر من العلماء قد اجازوا الرواية بالمعنی 
جملة ما صح من النسخ وما ادعي فيه Sr EE E‏ 
ما اختلف فيه ECE ES RA SERA ere‏ 
الاصل الرابع : أن يكون ماهراً في علوم الاجتهاد . حافظاً لاقوال 
الله ورسوله ومسائل الاجماع والجواب على ذلك و 
الجواب على قوله ‏ حافظاً لاقوال الله ورسوله ) يتم بفصلین . . . 
الفصل الأول : أنه لا تجب الاحاطة CS ERT SES‏ اه 
الفصل الثاني : أنه لم يجب حفظ ما يجب معرفته » وفیه 
فائدتان : us‏ لمر اق موف ا قي تاس REE‏ ی وی کي جر 


إحداهما : في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب . 
الفائدة الثانية . الدليل على عدم وجوت ذلك من احدی عشرة 
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الحجة الأولى : أن الرجوع إلى الکتاب يفيد ما يفيده الحفظ من 
ظن صحة الدلیل .. فان قلت : إن الحفظ يفيد العلم فیأمن 
الخطأ . . . قلت : هذا ممنوع لوجهین : و 
آحدهما : الحافظ لأدلة الاجتهاد وإن علم أنه حافظ لها فثبوتها 
. عن النبي يه مظنون م 0[ 


فائدة نحوية في قوله تعالی ‏ وما أهلكنا من قرية إلا ولها کتاب 


معلوم > EE‏ ار ی یه ی راچد 
الحجة الثانية : الرجوع إلى الکتاب آقوی من الحفظ . . وذلك 


من وجهين م ا 
الحجة الثالثة : أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام) 
أعلم هذه الأمة وثبت أنه كان معه صحيفة عو ا ی 
الحجة الرابعة : ما قدمنا ذکره من دعوی المنصور بالله ۳ 


الحجة الخامسة : أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص 
على المجتهد . ...2 2.2.2.2.2.2... POE‏ 1 
فان قلت إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله ي شيئا حفظوه 
بالمعنى فالجواب من وجهين : ما ا لا جع عد وود e‏ 
أحدهما : أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد . 

ثانيهما : كانوا يسمعون النبي َة ثم ينسونه » وذلك ظاهر 


لوجهين E‏ و لق کوب ETON EVET‏ 
أحدهما > أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر مر م DS‏ 


الحجة السادسة : أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن 
ليس بحافظ لاقوال اللّه . . . .7 21711111 
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الحجة السابعة : في الاية في الدين والشهادة . . فبین أن الكتابة 
هي الغاية القصوی في الاحتراز من الشك والبعد من الريب 3 
الحجة الثامنة : أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي 5 


الحجة التاسعة : أجمعت جماهير العترة على اختيار الامام في 
الاجتهاد . . فلم نعلم أحداً منهم اختبر احداً من الأئمة في 
الحفظ SSS as AE a‏ 


فرض فرائض فلا تضيعوها . . ) الحديث AGS‏ 
الحجة الحادية عشر : نقل الاجماع على أن حفظ شيء من 
القرآن واجب . وعلی أن من حفظ الفاتحة مع البسملة » وسورة 
اخری معها » فقد آدی فرض الحفظ وأنه لا یلزمه حفظ آکثر من 


الرد على السید حيث استدل ببيت من الشعر على نقض قول 


الامام الغزالي أن المجتهد یکفیه حفظ متن مختصر في کل فن » 
ولا یلزمه حفظه عن ظهر قلبه بل یکفیه أن یعرفه نظراً E‏ 
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